صمي الرحمن المياركموري 


الكتابي وترتيب الفهارس :عبد الحنان ابوالكلام خان اكبر فورجمنوي السلضي 


كلفة الولف 270700 


العرب» الأرض والشعب» الحكم والاقتصاد » الديانين 


موقع العرب وأقوامها ا 213510101101101 


الامارة بالحجاز 0 
الحكم في سائر العرب 0 <<( 
الحاليّ السياسين از[ 1 53217101171 
ديانات العرب 1009 1 0#0071أ[1317130ظ2 
الحالي الدينين ب 
صور من المجتمع العربي الجاهلي اا ااا ااي اااي ااا اي 171111 
الحالن الاجتماعين 21101101011098 
الحالن الاقتصادين 0 


نسب التبي صلى الله عليه وسلم وأسرته ا 11 22*25 
الأسرة الثبويىن 2530 
المولد وأربيعون عاما قيل النبوة ج# 100 ا« 1 1+ 0 0 [1#1[#[#[#[#[ز[1[زؤز[ز[ز[ز[|[ |[ | | | |[ |[ |[ |[ |[ [ز[ز[ز[ز ز ز 1 000000001 


٠ 


يستسفى الغمام يوجهه اا 0 ش13 
بحيرى الراهب ا ااا 00/10/0000 77بببببببببببب7بب12*231737717101#11010100 


بناء الكعبي وفصضين التحكيو ل 0000 1[1[[ة10[©70ة22201353100110 
السيرة الاجمالينّ قبل النبوة ”2# 


»© “هو 


فره الوحى واه وام و ع لوطاو ج وق وام ف اي زوق 13الر ا اود انل و1 نر لقاو لز لاوا ونال الفا و ل لاف ولا اك و ل لكا لال كا ول اك وا لأف و أن قلا وان ود أن ا قرا 6 واف اك الدع دق واف ام لاق ا اق 1 واد جر اق 9 يايد اق ار لدف يد ل اك جا لأف وا ل للق وال اق ود ل لك 14 اق و اق 19ل عادو اك 14 قا و ف 4ا هن ود وان 6ه قراف ف واف قا الدع دع اف 1 لاد 
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الرحيق المشوم 


(التجع !7/97 د ”! 
1 حسمن 


6 


اا 

















«يلاات». محر ار ورج وجييد امير صرده يي 1م 
الرحيق المختوم | عو ع نه لما 
جبريل ينزل بالوحي مرة ثانيي 21-1 
اقسام الوحى #70*#*0ك: 
المرحلت الأولى: من جهاد الدعوة إلي الله ساسح اسان الا ب الل اط باج الما املو اق اال ا ا ا ا 
ثلاث سنوات من الدعوة السريى 778 ت “جهض1:1 
الرعيل الأول 000070 
الصلاة ا اا ااا 1-000 
المرحلن الثانيت: الدعوة جهارا “33 523 ”إ1 
أول أمر بإظهار الدعوة 110179301111 . 
الدعوة في الأقربين الإ 
على جيل الصمًا يي م ااا ااا اااي ااي ااال نيلي يل ذزذزذزذز[ذز[ |[ 1 1 02024202اا/ا/ن/ن/ن-ن0'ز''< < ' ' | | ' ' 1 
المجلس الاستشاري لكف الحجاج عن استماع الدعوة 7 7 0''|'0600077'|||||[|[ا[[|[|[ز|1[|اااااااا ا 
أساليب شتى لمجابهن الدعوة 00000 
الاضطهادات 11018 ه”صهسد1>.ظ 
ايذاء المشركين المسلمين هحإ' 
موقف المشركين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ا ا 10 
وفد قريش إلى أبي طالب 12535759 
قريش يهددون أبا طالب و7777 5 255*غ1ك1 
قريش بين يدى أبي طالب مرة أخرى 000020293 900ي0909دل99099 1211 
اعتداءات على رسول الله صلى الله عليه وسلم 00 
دارالأرقم لفك لاا ا سساو داجسو اج اج له امسا ا جا ده موا جه سد جب سا امات ساب الجا الا ساود ااا ا ا سا الس 1 
الهجرة الأولى إلى الحبشىن ل 
سجود المشركين مع المسامين وعودة المهاجرين ا ل 11 
الهجرة الثانيي إلى الحيشىن 0010171771 
محيدة قريش بمهاجري الحبشىن 0 
الشدة في التعذيب ومحاولث القضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 
دخول كبار الصحابت فى الاسلام 07 0007077777 
إسلام حمزة رضي الله عنه 000001 50 
إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه 23 60102202000 6 كح نينيمجمرر[[أا ا و 202220222222222 
ممثل قريش بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم ا بب7ب7بب7ب7بب7ببببببببببببببببببببببببب“بب5 12*3:إ1( 
رؤساء قريش يعاوضون رسول الله صلى الله عليه وسلم 7ب ه21 
عزم أبي جهل على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم امس لمشيو و سيو لاو و لي او وم م م 
مساومات وتنازللات عو مرمرع مامح عكار ع قو لا و و ايك ا يا رج ا ا ا 
حيرة فريش وتشكيرههم الجاد واتصالهم باليهود بي ربب7بببببب777ببببب7بببببببببببببببببببببببببب“بب “7 “2جهإ:ك 
موقف أبي طالب وعشيرته ااانا تبببب212121ذ0010110131312 0007 
المفاطعي العامي اا 00000 0 00 
ميثاق الظلم والعدوان ب م م م م 
ثلاث أعوام في شعب أبي طالب لدبب 0060707 
نقض صحيدي الميثاق ”شرج 
آخر وفد قفريش إلي أبي طالب 81 هه 
عام الحرن ا ا ا ا ا يا ا اي ا ا ا ا يا ا اا اي ااا ا ااا اا ااا اا ا اي اااي ايا ااا ااا ايا ااا ااا ااا ااا ا اا ا 
وفاه أبي طالب اسل جا جني وي ا و ا ل وو جح لوس لوك لبجو م الل و ب وا و ل و و ل و ا و ا م ا 0 
خديجت إلى رحمثٌ الله ب 13*55( 
تراكم الأحزان أ 22 7 7777طاده”حح>حححب>8 55565 73733 000600 
الزواج بسودة رضي الله عنها 8 5ه*شةش 0:0 
عوامل الصبر والثبات **(وإ1 
المرحاي الثالكي: دعوة الإسلام خارج محكىر ا ااا -د< 
الرسول صلى الله عليه وسلم في الطائف ا 0 
عرض الاسلام علي القبائل والأفراد ا 57 
القبائل التي عرض عليها الاسلام و 50*55 
المؤمنون من غير أهل مكى ا ا 0 
ست نسمات طيبنّ من أهل يثرب 1 
استطراد ‏ زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعائشين يي 00000 
الاسراء والمعراج 1 
بيعي العقبيٌ الأولى جااجسا ا اج سب ا ل ب سرجه امو ب انج بج ب وا لا مج امن ام اق ولام ال ل ل 11 


سعير الإسلام في المديدي ش11 
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التجاح المغدبط لجا عون اوج 1ج رجه جو عمو وا وجوه جه سوه جلك جردو ووو وج ا ور ادو امو ود جا جر و و و و و ا ا ع و وه وي 11017 
بيعي العقبت الثانيى ا 0000 
بدايثّ المحادثي وتشريح العباس لخطورة المستوليي امارج ووه وان لا ل ل 1 ل انو ا ال 111 
ينود البيعىن بددبببب000000000 ا 
التأكيد من خطورة البيعىن ل دب001010101212121212-1 7 
عقد البيعىن ا ا ب امم اجو بي امب يسبب ب برب بي 1 
اثنا عشر نقنيبا 202 77 707070707ط7ط7ط/ط0ي4ي000604060646 0020000020 0[ط(1 
نقباء الخزرج يي ا يي اي اي 7ب 5ش5©ش<11 
شيطان يكتشف المعاهدة يا ا ا ا ا 
استعداد الأنصار لضرب قريش ”غ1 
قريش تقدم الاحتجاج إلى رؤساء يثرب 000000 
تأحد الخبر لدى قريش ومطاردة المبايعين “29007 192 
طلائع الهجرة 11 
طلائع الهجرة 3 7 7 0222222 00بك5ك0طف 2241414020 رار 20 
في دارالندوة |برلمان قريش] ا ا اا ا ااا اي اا ا 11 210701011 
النقاش البرثماني والاجماع على قرار غاشم بقتل النبي صلى الله عليه وسلم 00101012123 7 
هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ببب1ب00000020202 0 
بين تدبير قريش وتدبير الله سبحانه وتعالى 0و7 1 201 
تطويق منزل الرسول صلى الله عليه وسلم ا اا اا ا ا اا ااا ااا 000 
الرسول صلى الله عليه وسلم يغادر بيته امس الال م ل 
من الدارالى الغار ا ل ا 1 
إذ هما في الغار ابح سج احج دوج ري جوج نا لوي سم ا سج وج ساق راد رد ميد اجاج وو ا ويج اوم اسان ل 1 
في الطريق إلى المديتين 100000( 
وهاك بعض ما وقع في الطريق 020202034612225 5 0505052 700770000000505 1 017[71[1[15[ا0[ا0ا0([0ا0[[ 1 
النزول بقباء 1010101 “ب ش12 
الدخول في المديتين ور ب ا ب ب ب ب بر 0 
العهد المدني عهد الدعوة والجهاد والنجاح -2222527222225525:55525252529555 22222 ري يي 1 
مراحل الدعوة والجهاد في العهد المدني :99ب ازا “0'(#[#أخ10 
سكان المدينت وأحوالهم عند الهجرة ببب1ب00000101 
المرحلي الأولى 00000000 
بناء مجتمع جديد الوو ام ا مجو بو ع اه عو وه دو قو عرو فو ارمع امج حم جوم اح بباح وس و وو قوع ادو فج ادع الوم خم د بو اح وا الحو ووو مو اممو اجو مدع مح د حرم مح د حميه مجان مداص سودي ل 3ل 
بناء المسجد التنبوي باسح ا اا ا او ا ااي الام ل ل ل ال 0 
المؤاخاة بين المسلمين يبب ش11 
ميثاق التحالف الاسلامي 5 
أثر المعنويات في المجتمع نسو اب يه ادو مت لق اج ووه او ا الما لسو جا جوج اط اا ا 11 
معاهدة مع اليهود 2 
بنود المعاهدة 77ببببببببببببددددددبببب-0000 0 
الكماح الدامي 0-000 
استمزازات قريش واتصالهم بعبد الله بن أبي ال 00000 
إعلان عزيمي الصد عن المسجد الحرام ال ام 00000 
فريش تهدد المهاجرين 00000 ااا ا ا ا 00 
الاذان بالقتال 6 بح 0064498#ا 0212:2558 بللي00000000000006000060-0000095000-009:22595954434 1 
الغزوات والسيرايا قبل بدر 1 
غزوة يدر الكبرى أول معركن من معاركت الاسلام المُاصلين 22222229209838 20370 
سيب الغزوة 51 
مبلغ قوة الجيش الاسلامي وتوزيع القيادات ا ا ا الجا ل اا الج او مو لو ا ل 
النذير في مكىن ااا ة 545 1ذ1[1[1[1[1[1414141414141415151515415151515151515151515151515151515154545151515151515154151[ذ1ز1ز1ز1ز1ز1ز1ز1ز 1 1 1 1 121 | 0777 
أهل مكحن يتجهزون للغزو واوا واب و ناو ممق ل و امبو جم 0 الا او اطق م ةا ل 1 لاا ل ا يي 1 
قوام الجيش المكي لظ 
مشكلن قبائل بني بكر 0000000 
جيش مك يتحرت يي و ا ا ا بي و وي ا لي ا 
العير تمّلت 010101213231 0007077 
هم الجيش المكي بالرجوع» ووقوع الانشقاق فيه ا ب00000000001 ا 
موقف الجيش الإسلامي في ضيق وحرج ا 70ب00000007 00 
المجلس الاستشاري 1 








كحت 2 
1-2-2271 




















الجيش الإسلامي يواصل سيره 1ذ1[ذ[ذ[1ذ[ذ[1[ [ [ [ 1 1 ز 5 30ز2327370ظ2ظ 
الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم بعملين الاستكحشاف 
الحصول على أهم المعلومات عن الجيش المكي 508 


تعبئي الجيش وقضاء الليل ”2ط 
الجيش المكي في عرص القتال» ووقوع الانشقاق فيه 
الجيشان يتراان 8 111101010111011 


إبليس ينسحب عن ميدان القتال 1111111 
الهزيمي الساحقن 11010111111 ش53 


القرآن يتحدث حول موضوع المعركىر 0 5 1522015 
النشاط العسكري بين بدر وأحد 0 ش12 


نموذج من مكيدة اليهود اذ ذ1ذ13#111ش*ظ3 


بنو قيتقاع ينقضون العهد 212011111111 


استعداد فريش لمعركىر ناقمنس 00 
قوام جيش فريش وفيادته 127700 


استعداد المسلمين للطوارئ 100111[ 1[ ز1ؤ 1 0[ #[ة0 #ة351151313050ظظ2 
الجيش المكي إلى أسوار المديتي 215101011011101 
المجلس الاستشاري لأخذ خطن الدفاع ع 0 22*37 


تمرد عبد الله بن أبي وأصحابه 310101001111111 ”#75777 
بفييٌ الجيش الإسلامي إلى أحد م ل ا ا ا 
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0020 





























دية-+ تبي حر ده حجري ؛ لكوع !تم" 
)| الرحيق المختوم_ أ برد عا اا عاد سوم | 10) 

تعبئث الجيش المكي اي 00015711011 
مثاورات سياسييٌ من قبل فريش ا دب ا 
جهود نسوة قريش في التحميس سوج اباط لا ماسوو اناو ا لاب له ال او ان اج ال ا ال ل لا 111 
أول وقود المعركى ا 0000| 
ثقل المعرحيّ حول اللواء وإبادة حملته ا 1د“““,+بذ+هسهه2ح2<حهه1ه1ه1!ه+!«!ظ+!|1+«+«+<+<+[ظ|| | | ز ز ز ز 1 ز<ز ز ز 1 ز 1 ز1ز2ز 121 121 077ل 
القتال في بقَييّ النقاط اوس ان وج ا جه ماج نه ساد اره بط ور المسطوو رج وو عدا لور اا وريز ال ا ا اا 211 
مصرع أسد الله حمزة بن عيد المطلب م امير ل يمي يم ا 1 
السيطرة على الموقف ا -دبببب1د1ذ00010101010121212 0 0 000077 
من أحضان المرأة إلى مقارعيٌّ السيوف والدرقىي دددبدببب1ب00000010-1 0 
نصيب فصيلت الرماة في المعركىن اسبلاباهاالس0سبيببااابابااسيبببلببببااسسمبب بيب 
الهزيمت تنزل بالمشركين وب ة ل لوممَْ2 بحدك399©©ججج ةي ةق 6 ل79779999ا7ا447 777 221221212222222 11111 20006000601 
غلطن الرماة الفظيعى ا 1 
خالد بن الوليد يقوم بخطن تطويق الجيش الاسلامي 00000 
موفف الرسول الباسل إزاء عمل التطويق 3ب 0‏ ة2ة 2 2 2 2 22د زذزذ 0 
تبدد المسلمين في الموقف ا ا ا ا ا ا ا ا #1#3#315150100 اا يا ااا ااا ااا 145[ 000000 
احتدام القتال حول رسول الله 8ب7بببببببببببببببببببببببببببب-ب-00 0 00000717 
أحرج ساعن في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ا ا 00 
بداين تجمع الصحابتث حول الرسول صلى الله عليه وسلم مر ل ا ا ا و و م ل ا 1 
تضاعف ضغط المشركين سات وي او ان وو ان انه سات ووه «احت جوام اق نز ا قلطا 3 اا اام اا ا اا اا ااا 1111 
البطولات النادرة ب 2 
إشاعيّ مقتل النبي صلى الله عليه وسلم وأثره على المعركىن 0 
الرسول صلى الله عليه وسلم يواصل المعركن وينقذن الموقف ا ار 20 
مقتل أبي بن خلف 000000 
طلحي ينهض بالنبي صلى الله عليه وسلم ااا 77بببببب7ب00000 0 
آخر هجوم قام يه المشركون الل و ل ل ا و ا ل و ا ا ا 
تشويه الشهداء 77777ب شط 
مدى استعداد أبطال المسالمين للقتال حتى نهايي المعرحكير 0500 
بعد انتهاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الشعب 898ب 2*0 
شماتث أبي سفيان بعد نهاييّ المعركن وحديثه مع عمر ب [ز[ ز[ز [ [ 0 00070 
مواعدة التلافي في بدر وتو م امو وكا عبار وجني مد و بطح و وج و مه قريق و جوع و وو و عد ور و عو جوع نف ورا وه واف ايو م بوجي واي واف واو قرو وا ور ولو قيعي ول و لا معطو وا عا ا و وو و 1591 
التثبت من موقف المشركين 00000000 
تعفد القتلى والجرحى ما طاسوا سج رح اال ار ال اج ا ال ا إن ام او ال اموا ام وو ا 10 
جمع الشهداء ودفتهم 0000| 
الرسول صلى الله عليه وسام يثني على ربه عز وجل ويدعوه 0000 
الرجوع إلى المدينت» ونوادر الحب والتماني ا اا اي اا ااا ا اا ا يا ا ا ااا اي ااا ااا ااا 0000000000 
الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينين 0101000---910-0090000-000-.--0000000999099990999 
فتلى المريقين 00000070001 
حالي الطوارئ في المديتي 00000000001 
غزوة حمراء الأسد ا 10-01110110000 77دببببب-0000000 
القرآن يتحدث حول موضوع المعركىر بب0000000000000 0 
الحكم والغايات المحمودة في هذه الغزوة 000000000 
السرايا والبعوث بين أحد والأحزاب 0107778 |[ ز[ز[|[ز[ز [ز [ [ [ 0 000 
سريت أبي سلمىي ا ااا ااا اي 00000000 
بعث عبد الله بن أئيس 00000000 
بعث الرجيع لوم ممه مهمه هسه هه .1999 
مأساة يثر معُونن الم ل ا ا ل ا و و ا ا 
غزوة بني النضير بب001 00 
غزوة نجد اووسو روا سنو ل ا وا ل لط لاو مو لا اا الوا ل لا للا وال 11 لجا اا لل ا م ل ا 1 لا ل 1 لل ا ل ا ا ا 11 
غزوة بدر الثانيىس ددددددبب-0010 00 
غروة دومي الجندل 0 
غزوة اللأحزاب ب ب يي ل ا ا 0 
غزوة بني قريظين ية ة ة 2 2 1 1 1 1 1 15 515151515151451 616151515151515151515151515414151515151515151515151515151515151515415151541إ|1|6خ|ذ|ذظخ[|[ذ|[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ 00707077 
غزوة بني قريظين 00001010101 21000010 
النشاط العسكري بعد هذه الغزوة ايا ا ا ا ااا ااا ااا ااا اااي ااا را ااا ااا اي 210000 


مقتل سلام بن أبي الحقيّق الب 0:00 




























































































لا اع بخص ر يجي ومكصحد ل لبمار صور دي 7/0117 
1 سيرة علي صاحبها الصلاة والسلام ظ |[ 11 ا[ 

[0*5 

اي ل ل ل ل 

متابعت البعوث والسرايا ا ا ااا اا ااا را ااا ااي ااا 000707000 
غزوة بني المُصطالق أو غزوة المريسيع في شعبان سني 5 أو 6 ه ددبدب1ب2ج0000000000212: 
غزوة بني المُصطلق أو غزوة المريسيع 0 
دور المنافقين قبل غزوة بني المصطاق 10000000 
دور المناففنين في غزوة بني المصطاق 21000 
2 حديث الافكت ا دببب00007000000101 
البعوث والسرايا بعد غزوة المريسيع لي بين ل ا د ا مود با ا وا جح و و و و ا ا م ا م ا ع و ا 
عمرة الحديبيث في ذي القعدة سنن 6 ه 1117-'-'-' * “- “ ا -- 1 2 
سبب عمرة الحديبيىي 0 
استثضار المسلمين 0000 
المسلمون يتحركون إلى مكن ماسوو ب اس و سج سج سب ا سسب ساس سسبو اس 0 
محاولن قريش صد المسلمين عن البيت 1 
تبديل الطريق ومحاولي اجتناب اللقاء الدامي و ل و ا و ل و و ل و ل لي لي يا ا لس 
بُدَيّل يتوسط بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقريش 08 |[ 0077 
رسل فقريش ب1ب000000000000001010201312101 
هوالذي كف أيديهم عنكو ا ددددد-ب-ب-ذذ000000010 0 
عثمان بن عفان سطيراً إلى قريش باتووات ا دوقو اشووج انوت اتاج ا اانا ان جه اموق انان الو الفا اط نه ا 0 اا اا ا ا 
إشاعنّ مقتل عثمان وبيعتّ الرضوان يبب 00007077 
إبرام الصلح ويثوده لي اياي ااا ا 11ذ1ذ00000000000000000011-----11--ل9بب-بب001001 00 
رد أبي جندل 0 000 
النْحر والحلق للحل عن العمرة 21 
الاباء عن رد المهاجرات لدبب 00000 
ماذا يتمخض عن بثود المعاهدة ب 0000 
حزن المسلمين ومناقشن عمر النبي صلى الله عليه وسلم ا شصش1 
انحلت أزميّ المستضعفين ا بدببدبب00000700 
إسلام أبطال من قريش شط 
المرحلي الثانيي: طور جديد 000000000009 
مكاتبن الملوك والأمراء ا دبب-ب1 000700010210231 
1 الكتاب إلى النجاشي ملك الحبشى: 00000011 
2. الكتاب إلى المقوقس ملك مصر: 00 7 
3 الكتاب إلى كسرى ملك فارس: 000007000 
4. الكتاب إلى قيصر ملك الروم: ا لل ا لاحي و للب الجا ولب م ا لل ا ل ا ا 1 
5 الكتاب إلى المنذر بن ساوي: 0 
6. الحتاب إلى هوذة بن على صاحب اليمامي: ييل هش شط 
7 الكتاب إلى الحارث بن أبي شمر الغساني صاحب دمشق: لمي ا لي ل اما ا امم ا الس ل ا 
8 الكتاب إلى ملك عمان: 00101010101011 0 
النشاط المسكري بعد صلح الحديبيى ا 2121 
غزوة الغابي أوغزوة ذي فرد ددببدبب00000 00 
غزوة خيبر ووادي القئري (في المحرم سنن 7ه ) يبب 252 
سبب الغزوة ببب0 00010001 
الخروج إلى خيبر ل 000000 
عدد الجيش الاسلامي مسد رس وس ررس و سه اريس موس م اس سا روي درو اس ل لوس لو ووو و ا 
اتصال المنافقين باليهود اتام ا و سوسس ب ميش 0 
الطريق إلى خيبر 00707 
بعض ما وقع في الطريق الب ري ل ا يت الاو و ار و ا م 
الجيش الإسلامي إلى أسوار خيبر ااي ا ل ل مل ير ا ال و لا مو ار جر ل ل ل ب ال ل وك الس و ا ا ا 
حصون خيبر ا ش00 
معسكر الجيش الاسلامي 0000708 
التهيؤ للقتال وبشارة المانح اماحجو اج ساوج وو اجا ب استسجوج اجاح سوج وج دوو جستسووج بواجسووج ناسوس سس سوب وه 
بدء المعركن وفتح حصن ناعم يلل 5ششظ(أأ 
فتح حصن الصعب بن معاذ ا 
فتح قاعي الزبير ساد بوو اسك اج ارق ام لك اط اوقا 1 موا قل لطبا الا ا 1 اماج لط لقا لل مال ا مل 1 



















































































قتل ابني أبي الحقيق لنقض العهد 


قسمن الغئائم 01010101 121531100100110 
قدوم جعفر بن أبي طالب والأشعريين 121311111 
الزواج بصعيبي يو لطوو ا نوو امطيسوييه ويه سا مسحي سيو ميس 
أمر الشاة المسمومىن 11*57 


قتلى المريقين في معاركت خيبر 


فدت 10 25137101011ظ 


بقيي السرايا والغزوات في السنت السابعت 
غزوة ذات الرقاع 


عهه و٠‏ 


معحركجىر 


الجيش الإسلامي يتحرتك نحو العدو 
بذايت التقاق: وكتزوف الشواذ 


الرايي إلى سيف من سيوف الله 


نهايي المعرجكير 1010 1 5770710[11شظ”ظ 
قتلى المريقين 1101101101109( 


الجيش الإسلامي يتحرت نحو محكىر 
الجيش الاسلامي ينزل بِمرٌ الظْران 


أبو سميان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ب 0 
الجيش الإسلامي يغادر مر الظهران إلى مكىر 6[ 210501013113151طك 
فريش تباغت زحف الجيش الإسلامي لي ا ا ا 


الجيش الإسلامي بذي طوى 
الجيش الإسلامي يدخل مكن 
الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل المسجد الحرام ويطهره من الأصنام 


الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي في الكعبت ثم يخطب أمام قريش .. 
لا تثريب عليكم اليوم ااا 7100000000 غ”ظ 


متاح البيت إلى أهله 


بلال يؤذن على الجعبىن ل ا 
صلاة المتح أو صلاة الشنكر 111111 1[11ة23530010ذ 


إهداردم رجال من أكابر المجرمين 
إسلام صهوان بن أمين» وفضاليّ بن عمير 


خطبتّ الرسول صلى الله عليه وسلم الثاني من المتح: 23111111 


تخوف الأنصار من بقَاء الرسول صلى الله عليه وسلم في مك 


أخد البيعىم ا ا ااا ااا 0000 315 


إقامته صلى الله عليه وسلم بمكتّ وعمله فيها 


مودي لجرا مال قن اررق كار ويع رماموا ل ار ودر لاك م 


توديع الجيش الاسلامي وبكاء عبد الله بن رواحي ل 
تحرك الجيش الاسلامي» ومباغتته حالن رهيبين 11ذ5111111*ذ2 


المجلس الاستشاري بمعان لي 2*1 
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الرحيق المختوم _ | 
الشرانا والتحوك لاا 2ك 
المريحلث الكائقة 1111ل شظ5ظ 


د 


مُجرب الحروب يُغَلط رأي القائد 212273111 
سلاح استحكثاف العدو 3111111011111 


سلاح استكثاف رسول الله صلى الله عليه وسلم 00 
الرسول صلى الله عليه وسلم يغادر مكحن إلى حنين 0 
الجيش الاسلامي يُباغْتْ بالرماة والمهاجمين 1ك 


رجوع المسلمين واحتدام المعرصجكير و ا 
انكسار حدة العدو وهزيمنه الساحفي ا ا 


قسمثٌ الغتائم بالجعرائين 1ذ1ذ1ذ1آ101111111ذ 
الأنصار تجد على رسول الله صلى الله عليه وسلم 00 
قدوم وفد هوازن ا 225771 


زيادة خطورة الموفف 1 1 11 1 1ذ ذ[ 1 1111111111 
الرسول صلى الله عليه وسلم يقرر القيام بإقدام حاسم 
الاعلان بالتهيؤ لقتال الرومان 205070 
المسلموة يتسايقوة الى التهيز للشزو 11110 
الجيش الإسلامي إلى تبوت 1 205203013515 
الجيش الإسلامي بتبوت 91189 ششظظ1 


نزول القرآن حول موضوع الغزوة ا ل ا د 
بعض الوقائع المهمن في هذه السننّ 0 
حج أبي بكر رضي الله عنه 1110 
نظرة على الغزوات الي اذك 
الناس يد خلون في دين الله أفواجاً 0 


3 رسول فرّوة بن عمرو الجدامي: مي ل 
4 وقد صداء: 0 


5 قدوم كعب بن زهير بن أبي سلمى: 0 
6 وقد عدرة: د جد سي لوس ب ل ل ب 


سيرة علي صاحبها الصلاة والسلام 
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الرحيق المختوم سيرة علي صاحبها الصلاة والسلام 


حجن الوداع 0000 
آخر البعوث 1 211606776707070 
إلى الرفيق الأعلي 000000 
طلائع التوديع دددددددبب000007100117 0 
بداييٌ المرض اةا2020 2 2 2929292 ا ا ا ااا0ا9ن-ل----- 333 
الأسبوع الأخير اا 000000 
قبل الوفاة يخمست أيام :د00 0|3710|170|[06310ا6ا63أ0أ(أا ا 0 
قبل أربعت أيام ل 
قبل ثلاثت أيام 00000000 
قبل يوم أو يومين 1101 ى + + + <ةز زؤز[ز ز[ز|ز|ز|ز|ز|[ز|[|[|[ |[ |[ |[ |[ |[ [|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[ز[|ز|ز|ز0|ز | | ز | |ز|ز<ز|ز|ز|ز|ن|ز|'''ا'ا'ا''اا1100101100100| | ' |2121 
قبل يوم 9و3 كك مححح©©7 مذ م77ج0جببفقههق7# ب ُْ! 42 :12ر2 22 222222222222 2 اللا 
آخريوم من الحياة 00000000 
الاحتضار ب ب ا م وم مم 
تماقم الأحزان على الصحابىن 7929317777 72974 ل كب اااي ااا ااا لد 
موقف عمر ا 0 0 0 0 ة 0 0 0 0 0 000002 200000777070770 
موقف أبي بكر 2220252392 كج ذ و5 497 رار ار ار ار 02222522 
التجهيز وتوديع الجسد الشريف إلى الأرض ددببب000010010101211 0 
البيت النيوي 21 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21212 120121202012121 1 1 1 12 1 121 1 121 1 1ذ12ذ1 1 1 1 1 1ز1| 1|ذ|ز|ز|ز|ز|ز|ز[|ز | |ز|ز[|[ز[ز|[ز[زذ[ز[ز[|[ز|[زذز|ز|ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز|ز[ز[ز[ز[ز[ز[زذزذز ز | | | 121132 
خديجن بنت خويلد: اا ااا ا 00000 
2- سودة بنت زمعي: ا 0000007 
3 عائشي بنت أبي بكر الصديق: ا 
4- حفصت بنت عمرين الخطاب: ااا اير 0000000 
5- زينب بنت خزيمت من بنى هلال بن عامر بن صعحصى: لي اااي 000000 
6- أم سلمن هند بنت أبي أمينّ» كانت تحت أبي سلمى: ا 
7- زينب بنت جحش بن رباب من بنى أسد بن خزيمي: 000000 
8- جويريت بنت الحارث سيد بثى المصطاق من خزاعىي: ا ا ا 
9- أم حبيبة رملي بنت أبي سميان» كانت تحت عبيد الله بن جحش: اا ا يي ا اا يا اا 00_0_0000 
0- صفيي بنت حيي بن أخطب سيد بن النضير من بنى إسرائيل: يي 
11- ميمونيٌ ينت الحارث: 3 20 0 202 02021212020202 0 01020 05 0 0 0 10 10 1|[|[||||أأ|أأأا ا 
الصفات والأخلاق 7ب **كطض:0 
جمال الخلق و 7ا6867678767670707707767070707070707777007000((أأأا 0 


كمال النمس ومكارم الأخلاق 5*0000*صش 21210656 


(لتجتع !7/97 -د”! 
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الرحيق المختوم ١‏ سيرة علي صاحبها الصلاة والسلام 0 15 
بين يدي الصاب 
كلمن معالي الدكتور عبد الله عمر نصيف 
كلمي معالي الشيخ محمد بن على الحركان 
كلمن المؤلف 
بين يدي الصاب 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على عيده ورسوله محمد أفضل الرسل وخاتم التبيين» وعلى آله وصحبه ومن 
اهتدي بهديه إلى يوم الدين 
وبعد: 
فهذا الكتاب هو الذي أسهمت به في مسابقن السيرة النبويث العالميث التي نظمتها رابطنْ العالم الاسلامي» وأعلنت عنها 
عقب أول مؤتمر للسيرة النيويت الذي عقدته دول3 باكستان في شهر ربيع الأول عام 1396ه. 


وقد قدر الله لهذا الكتاب من القبول ما لم أكن أرجوه وقت الكتابة» فقد نال المركز الأول في المسابقت:» وأقبل 
عليه الخاصي والعامي إقبالا يغتبط عليكه. 


وكان من حديث هذا الكتاب أني لم أطلع على إعلان الرابطث عن المسابقن في وقته؛ ولما أخبرت به بعد حين لم أمِل 
إلى الإسهام فيهاء بل رفضت هذا الاقتراح رفضا كليا إلا أن القدرساقني إلى ذلك. وكان آخر موعد لتاقي بحوث 
المسابفَيٌ واستقبالها عند الرابطي أول شهر محرم من العام القادم 1397ه أي نحو تسعن أشهر من وقت الاعلان» وقد 
ضاعت مني من ذلك عدة أشهرء والمدة الباقيخ لم تكن تكمي لاعداد مثل هذا الكتاب» ولكن لما عزمت على 
ذلك استعنت الله سبحانه وتعالى» وشمرت عن ساف الجد » حتى تم إنجازه وإرساله في الموعد. 


وحنت أعاني ‏ مع ضيق الوقت والاشتغال بأعمال أخري ‏ قلي المصادر» وعدم القدرة على مراجعقرّ كل ما هو موجود ‏ 
وكانت الدفن مطلوبي عندي بصعىن خاصن مع تجتب الحثو والزوائد » واللإحاطي بالموضوع بقفدر الإمكان » وقد مررت 
بأماكن شعرت فيها بشيء من المّجوة والمّراغ» وبحاجي إلى إضافات لم تكن في مستطاعي في ذلك الحين. فكل ما 
كان بالإمكان هو التسويد السريع لما هو موجود؛ ثم نسخه أو استنساخه بغير مراجعةْ أو تنقيح. 


وقد بقيت في النمس رغبتٌ إلى ملء تاك المجوة والمراغ وإضافيّ بعض الزيادات فيما بعد» ولكن مضت الأيام والأعوام 
ولم يغدر لي ذلت حتى تقادم العهّدْ وانملت الزمامٌ) وكنت أحيانا أثبت في الكتاب أشياء» وربما أقدم أو أؤخرء أو 
أضيف أو أعدل أشياء» وهي وإن لم تكن عين ما كانت تتحدث به النس عند التأليف» لكنها مهمثّ ومفيدة في 
السيرة إن شاء الله » وكذلك اطلعت على مصادر قديمةْ أغنتني إلى حد كبير عما كنت أحلت إليه من المراجع 
الحديثة» فأدخلت كل ذلك في هذه الطبعة بتوفيق الله . 


وقد كنت أرجو ظهور بعض الملحوظات العلمية القيمت:» أستفيد بها في صلب بعض الموضوعات» لكن الذي وصلني 
منها لا يمس الجوهرهء وإنما يمس بعض الأمور الجانبيت التي لا تقدم ولا تؤخر» يضاف إلى ذلك أن معظمها خطأ واضح» 
بل تخبط غريب لم يكن يرجي مثله من عامي الدارسين» فضا عن أصحاب السخصص. 


وهذه الطبعت التي تتضمن هذه الاضافات والتغييرات تكون أفضل وأكثر فائدة من الطبعات السابقي إن شاء الله » وهي 
الطبعتّ الشرعين الوحيدة مع تاك الاضافات والتعديلات. وقد طبع الكتاب قبل ذلك من جهن الرابطنّ عدة طبعات» 
كما طبعه بعض الإخوان بإذن من المؤلف» ولكن هناك عثرات الطبعات كلها غير شرعيي قام بها الناشرون بغير 
إذن من المؤلف ولا إشعار له» مستغلين سمعن الكتاب. وقد بلغت الجرأة ببعضهم إلى أنه احتفظ بجميع حقوق الكتاب 
لنفسه» فهداهم الله تلحق» ولإيصال الحقوق إلى أهلها قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. وصلى الله على خير خاقه 
محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. 


8 ربيع الأول 1415ه 26 أغسطس 1994م صمي الرحمن المباركغوري الجامعن الاسلاميتة» المدينت المنورة 


د 


ك-- لمختوم َ مبرن على عا ا لص لاه و مساوم 16 
كلمي معالى الدصور عبد الله عمر نصيف 


الحمد لله الذي بتعمته تتم الصالحات» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكت لد4» وأشهد أن محمدا عيده ورسوله 
وصفيه وخايله» أدي الرسالتّ وبلغ الأمانت ونصح الأميّ وتركها على المحجّ البيضاء ليلها كنهارها» صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه أجمعين» ورضي الله عن كل من تبع سنته وعمل بها إلى يوم الدين» وعنا معهم بعئفوك ورضاك با 
أرحم الراحمين. 


أما بعدل: 


فإن السنيّ النبويت المطهرة ‏ وهي العطاء المتجدد والزاد الباقي إلى يوم الدين» والتي يتسابق المتسابقون؛ ويتنافس 
المتنافسون إلى الحديث عنها وكتابنّ الكتب والأسغار في مواضيعها منذ بعث صلى النه عليه وسلم حتى تقوم الساعت 
تضع للمسامين النموذج العملي والبرنامج الواقعي لما ينبغي أن يكون عليه سلوكهم وأفعالهم وأقوالهم وعلاقاتهم 
بربهم: ثم بأهاهم وعشيرتهم وإخوانهم وأمتهم والناس أجمعين. 


وقد قال الله عزوجل: (لقد كان لك فِي رسُول الله أسسوة حستن لمن كان يَرَجُو الله وَالِيُوم الآخر وذكر الله 
كثيرا! [الأحزاب: 121 


وفالت السيد عائشتث ‏ رضوان الله عليها . عندما سئلت عن خاق رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كان خاقه القرآن ). 


فلا ريب إذن أنه لابد لمن أراد النجاة من هذه الدنيا باتباع المنهج الرباني في جميع شئون آخرته ودنياه وأن يتأسي 
بالرسول الأعظم صلى النه عليه وسلمء ويأخن بالسيرة النبويت تضكر وتدبرا على أنها هذا المنهج الرباني القويم 
عاشه سيدنا رسول النه صلى الله عليه وسلم واقعا عمليًا في جميع شئون الحياة» فضيها الهدي والرشاد للقادة والمقودين 
والحكام والمحكومين والمرشدين والموجهين والمجاهدين» وفيها الأسوة الحسنن في جميع المجالات: في السياسين 
والحكم والاقتصاد والمال والاجتماع والعلاقات الانسانيي والأخلاق الفاضلت والعلاقات الدوليت:» فما أحرى المسلمين 
اليوم ‏ وقد انحدروا في مهاوي الجهاليّ والتخلف لابتعادهم عن هذه المنهج ‏ أن يعودوا إلى صوابهم وأن يقدموا السيرة 
النبوي7 في مناهجهم الدراسيت ومنتدياتهم المختلفنّ على أنها ليست للمتع الفكرينّ وحسب, بل فيها طريق العودة 
إلى الله » وفيها إصلاح الناس وفلاحهم» فهي الأسلوب العلمي لترجمت كتاب الله عرّوجل سلوكا وأخلاقًا؛ حتى يصبح 
المؤمن محتكما إلى شريعت الله سبحانه وتعالي ومحكما لها في جميع شئون الناس. 


وهذا الكتاب |الرحيق المختوم] جهد رائع وعمل مشكور لمؤلمه فضيلنّ الشيخ صمي الرحمن المياركموري الذي 
استجاب لدعوة رابطن العالم الاسلامي في مسابقتٌ السيرة النبوين التي نظمتها عام 1396ه» ففاز بالجائزة الأولى كما 
هو مذكور في مقدمنّ الطبعن الأولى لمضيلت الشيخ محمد على الحركان ‏ رحمه الله الأمين العام السابق لرابطين 
العالم الاسلامي تغمده الله برحمته وجزاه عنا خير الجزاء. 


وقد كان إقبال الناس عظيما وثناؤهم عطرا على هذا الكتاب» وقد نفدت نسخ الطبعنّ الأولى بالكامل» وطلب مني 
التقديم للطبعتة الثالثي فاستجبت له بهذه المقدمت الوجيزة» سائنا المولي عز وجل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه 
الكريم» وأن ينفع به المسلمين نمعا يؤدي إلى تغيير واقعهم إلى الأفضل» وأن يعيد للأمنّ الاسلامييّ مجدها المعقود 
ومكانتها في قيادة الأمم عمذا بقوله عزوجل: (كنتهز خَيّرَ أمنّ اأخرجت للناس تأمُرون بالمعروف وتتهون عن المنكر 
وتثؤمئون بالله 1 [آل عمران: 1110 


- 


وصلى الله على المبعوث رحمتٌ لالعالمين» رسول الهدى ومرشد الإنسانيت إلى طريق النجاة والعّلاح» وعلى آله وصحبه 
وسلو. 


0-7 


الرحيق المشوم 


والحمد لله رب العالمين. 


د. عبد الله عمر نصيف 

الأمين العالم لرابطن العالم الاسلامي أسابقا] 
ناب الرئيس لمجلس الشوري 

المملاحي العربيي السعوديىي 


سيرة علي صاحبها الصلاة والسلام 


7 لى 
28-0-3521 


د 


الرحية , توم سيرة علي صاحبها الصلاة والسلام 168 


كلمي معالي الشيخ محمد بن على الحركان 
. رحمه الله الأمين العام ترابطتٌ العالم الاسلامي 


الحمد لله رب العالمين» خالق السموات والأرض» وجاعل الظلمات والنور» وصلي الله على سيدنا محمد خاتم الأنبياء 
والرسل أجمعين» بثثر وأنذر» ووعد وأوعد» أنقك الله به البشر من الضلالي» وهدي الئاس إلى صراط مستقيم » صراط الله 
الذي له ما في السموات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وبعد: 


فلما أعطى الله سبحانه وتعالي لرسوله الشماعيّ والدرجي الرفيعي:» وهدي المسلمين إلى محبينه؛» وجعل اتباعه من محيته 
تعالى فقال تعالى: (قلَ إن كُنتمّ تجبون الله فاتبعوني يُحَبِبَكْمُْ الله' وَيَعَمْرَ لكُمّ ذنوبَكُم) |آل عمران: 31]» فكان 
هذا من الأسباب التي صيرت القلوب تهمو إلى محبته صلى الله عليه وسلم» وتتلمس الأسباب التي تو ثق الصلي فيما بينها 
وبينه صلى الله عليه وسلم. فمنث فجر الاسلام والمسلمون يتسابقون إلى إبراز محاسنه:» ونشر سيرته العطرة صلى الله 
عليه وسلم» وسيرته صلى الله عليه وسلم هي أقواله وأفعاله وأخلاقه الكريمي: ففد فالت السيدة عائتشي زوج النبي 
صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها: (كان خلقه القرآن)» والقرآن كتاب الله وكلماته التامل:) ومن كان كذ لكت 
كان أحسن الناس وأكماهم وأحقهم بمحبنّ خاق الله جميعا. 


ولم يرل المسلمون متمسكين بهذه المحبي الغاليي الي انيثق عنها المؤتمر الإسلامي الأول للسيرة التبويي الشريمي 
الذي عفد بباكستان سنن 1390ه.» حيث أعلنت الرابطن في هذا المؤتمر عن جوائز مالين مقدارها مائيّ وخمسون ألف 
ريال سعودي توزع على أحسن خمستة بحوث في السيرة النبوين بالشروط الآتين: 


[ . أن يكون البحث متكاملنا مع ترقيب الحوادث التاريخيق حسب وفوعها. 

2.أن يكون جيدا ولم يسبق نشره من قبل. 

3 أن يذكر الباحث جميع المخطوطات والمصادر العلميي التي اعتمد عليها في كتابن البحث. 

4.أن يكتب الباحث ترجمن كاملني ومففصلن عن حياته مع ذكر مؤهلاته العلميث ومؤلفاته إن وجدت. 

5.أن يكتب البحث بخط واضح» ويستحسن نسخه على الآلن الكاتبى. 

6. تقبل البحوث باللغي العربيت واللغات الحيني الأخري. 

7 يبدأ قبول البحوث من غرة ربيع الثاني 13960ه» وينتهي موعد القبول بغرة محرم 1397ه. 

8 تسلم البحوث إلى الأمانيّ العامثّ لرابطة العالم الاسلامي بمحكت المكرمة في ظرف مختوم: وتضع الأمانثّ عليه 
رقما تسلسليا خاصا. 

9 تقوم بحص البحوث لجن عليا من كبار العلماء في هذ الشأن. 


فكان هذا الاعلان حافرا لتسابق العلماء الذين وهبهم الله حب رسوئه صلى الله عليه وسلم» واستعدت رابطن العالم 
الإسلامي لاستقبال هذه البحوث باللغات العربيت والإنجليزيتّ والأرديت وأييّ لغدّ أخري. 


وبدا الإخوان الكرام في إرسال بحوثهم بهذه اللغات» وفد بلغ عددها واحدا وسبعين ومائّ بحث منها: 


4 بحثا باللغي العربيت: 64 بحثا باللغي الأرديت:» 21 بحثا باللغن الانجليزيت: وبحث واحد فقط باللغت المُرنسيي» 
ويحث واحد فمط باللعي الهوساويي. 


5 كونت الرابطي لجدىي من كبار العلماء لدراسي هذه البحوث وترتيبها حسب استحفاق المائز للجائرة» وفد كان 
لمائترون بالجوائر حسب الترتيب الآتي: 


د 
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-2/--0-1- 2 
«٠ 


1 الغائز بالجائزة الأولى الشيخ صفي الرحمن المباركذوري من الجامعنّ السلفيتّ بالهند» ومقدار جائزته خمسون ألف 


ريال سعودي. 

2 المائز بالجائزة الثانيث الدكتور ماجد على خان من الجامعن المليي الإسلامين نيود لهي» الهند » ومقدار جائزته 
أربعون أل ريال سعودي. 

3 المائز بالجائزة الثالثن الدكتور نصير أحمد ناصر رئيس الجامعن الإسلاميث بباكستان» ومقدار جائزته ثلاثون ألف 
ريال سعودي. 

4 المائز بالجائزة الرابعيّ الأستاذ حامد محمود محمد منصور ليمود من جمهورينّ مصر العربيتٌ» ومقدار جائزته عشرون 
ألف ريال سعودي. 


5 الغائز بالجائزة الخامست الأستاذ عبد السلام هاشم حافظ من المدينت المئورة» المملكن العربين السعوديت:» ومقدار 
جائزته عشرة الاف ريال سعودي. 


8ه. كما أعلن عن ذلك في جميع الصحف. 


وبهذه المتاسبت أقامت الأماني العامي للرابطين يبمقرها بمحكن المكرمت حدذا كبيرا تحت إشراف صاحب السمو 
الماكي الأمير سعود بن عبد المحسن بن عبد العزيز وكيل إمارة منطقيّ مكنّ المكرمن: نيابيّ عن صاحب السمو 
الماكي الأمير فوازبن عبد العزيز أمير منطقّنّ مك المكرمة» حيث تفضل سموه بتوزيع الجوائز على أصحابها , 
وذلك صباح يوم السبت الموافق 12 ربيع الأول سنن 1399ه. وفي هذا الحمل أعلنت الأمانت العامة أنها ستقوم بطبع 
البحوث الفائزة ونشرها بعدة لغات» وتنفيذا لذلك ها هي ذي تضع بين يدي القارئ الكريم باكورة طبعات تلات 
البحوث» وهو بحث الشيخ/ صمي الرحمن المياركفوري»؛ من الجامعن السلفينٌّ بالهند ؛ لأنه الغائز بالجائزة الأولي) 
وستوالي طبع بقنينّ البحوث الغائزة حسب ترتيبها» سائلين الله سبحانه وتعالي أن يتقبل منا جميعا أعمالنا خالصن 
لوجهه الكريمه إنه نعم المولي ونعم التصير. 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحيه وسلم. 


محمد بن على الجركان 
الأمين العام لرابطتٌّ العالم الاسلامي 


د 


ظ الرحيق المختوم 1 سيرة علي صاحبها الصلاة والسلام ْ 20 
كلمي المؤلف 


الحمد لله الذي أرسل رسوئه بالهدي ودين الحق ليظهره على الدين كله؛ فجعله شاهدا وميشرا ونذيرا» وداعيا إلى الله 
بإذنه وسراجا مثيرا» وجعل فيه أسوة حسنتي لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الله م صل وسلم 
وباركت عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وفجر لهم ينابيع الرحمث والرضوان تمُجيرا. 


ويعل: 


«٠» 


فإن من دواعي الغبطتّ والسرورأن رابطث العالم الإسلامي أعلنت عقب مؤتمر السيرة النبوينث الذي عقد في باكستان في 
شهر ربيع الأول من سنق 1396ه عن تنظيم مسابقة علميي عالمية؛ لتقديم أحسن بحث في موضوع السيرة النيويي ‏ 
على صاحبها ألف أل صلاة وسلام وتحين ‏ وذلك تنشيطا للكاتبين» وتنسيمًا لجهودهم الفكرين. وإني أري أن هذا 
العمل له قيمنّ كبيرة ربما لا يحيط بوصهه البيان. فإن السيرة النبوييٌ والأسوة المحمدين ‏ على صاحبها ما يستحق من 
الصلاة والسلام ‏ إذا لاحظناها بعين الدقيّ والاعتبارهي المنبع الوحيد الذي تتفجر منه ينابيع حياة العالم الاسلامي 
وسعادة المجتمع البشري. 

وإن من سعادتي وحسن حظي أن أقدم بحثا أسهم به في تلك المسابقَنّ المباركة:» ولكن أين أنا حتى ألقي ضوءا على 
حياة سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسام. وإنما أنا رجل يري لنضسه كل السعادة والملاح أن يقتبس من نوره؛ 


حتى لا يتهالك في دياجير الظلمات» بل يحيا وهو من أمته» ويموت وهو من أمته» ويغضر النه له ذنوبه بشفاعته. 


ومن منهجي في هذا الكتاب ‏ عدا ما جاء في إعلان الرابطث ‏ أني قررت سلوك سبيل الاعتدال» متجنيا التطويل الممل 
والايجاز المخل» وقد وجدت المصادر تختلف فيما بينها حول كثير مما يتعلق بالأحداث اختلافًا لا يحتمل الجمع 
والتوفيق» فاخترت سبيل الترجيح؛ وأثبت في الكتاب ما ترجح لدي بعد التدفيق في الدراسة والنقد» إلا أني طويت 
ذكر الدلائل والوجود؛ لأن ذلك يمُضي إلى طول غير مطلوب. 


أما بالنسبي لقبول الروايات وردها فقد استفدت في ذلك مما كتبه الأئمث المتقنون» واعتمدت عليهم فيما حكموا به 
من الصحنٌ والحسن والضعف؛ إذ لم أجد وفنا يكمي للخوض في هذا المجال. 


وقد أشرت في بعض المواضع إلى بعض الدلائل ووجوه الترجيح» وذلكت حينما خمّت الاستغراب ممن يقرأ الكتاب» أو 
رأيت شبه الاتضاق فيما بين الأولين والآخرين على خلاف ما هو الصواب. والله ولي التوفيق. 


الله م قدر ني الخير في الدنيا والآخرة؛» إنك أنت الغمور الودود » ذو العرش المجيد. 
صمي الرحمن الميارجموري 


بئارس ‏ الهند 


د 


دسح ا سيرة علي صاحبها الصلاة والسلام - 7 
العرب» الأرض والشعب» الحكم والاقتصاد » الدياني 


موقع العرب وأقوامها 


إن السيرة الثبوييّ ‏ على صاحبها الصلاة والسلام ‏ هي في الحفَيقَيّ عبارة عن الرسالي التي حملها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى المجتمع البشرى قوثا وفعلاء وتوجيها وسلوكاء وقلب بها موازين الحياة» فبدل مكان السيئيّ الحسني» 
وأخرج بها الناس من الظلمات إلى النور» ومن عبادة العباد إلى عبادة الله » حتى عدل خط التاريخ وغير مجرى الحياة في 
العالم الإنساني» ولا يتم إحضار هذه الصورة الرائعث إلا بعد المقارنذث بين البيتني التي سبقت هذه الرسالني وبين ما آلت 
إليه بعدها. 


وهذا يقتضي تقديم فصول موجزة عن أقوام العرب وتطوراتها قبل الإسلام » وعن تاريخ الحكومات والإمارات والنظم 
القبلييّ التي كانت سائدة في ذلك الزمان» مع صورمن الديانات والملل والنحل والعادات والتقاليد» والأوضاع السياسين 
والاجتماعين والاقتصادين. 


وفد خصصنا لكل من ذلك هذا الباب» واليكم تلك المصول: 
موفع العرب 


كلمن العرب تنبيء عن الصحارى والقَمار» والأرض المُجَدبِنْ التي لا ماء فيها ولا نبات. وقد أطلق هذا اللفظ منن أقدم 
العصور على جزيرة العرب» كما أطلق على قوم قَطئثوا تلك الأرض واتخذوها موطنا لهم. 


وجزيرة العرب يحدها غربا البحر الأحمر وشبه جزيرة سيناء» وشرقًا الخليج العربى وجزء من بلاد العراق الجنوبيت» 
وجئوبا بحر العرب الذي هو امتداد لبحر الهتد » وشمانا بلاد الشام وجزء من بلاد العراق» على اختالاف في بعض هذه 
الحدود» وتقدر مساحتها ما بين مليون ميل مربع إلى مليون وثلاثمائث أل ميل مربع. 


ولجزيرة العرب أهميتة بالغ من حيث موقعها الطبيعي والجغرافي؛ فإنها في وضعها الداخلي محاطيّ بالصحاري والرمال من 
كل جانب؛ ولأجل هذا الوضع صارت الجزيرة حصنا منيعا لم يستطع الأجانب أن يحتلوها ويبسطوا عليها سيطرتهم 
ونموذهم. ولذلك نرى سكان الجزيرة أحرارا في جميع الشئون منن أقدم العصورء مع أنهم كانوا مجاورين 
لامبراطوريتين عظيمتين لم يكونوا يستطيعون دفع هجماتهما لولا هذا السد المنيع. 


وأما بالنسب: إلى الخارج فإنها تقع بين القارات المعروفت في العالم القديمء وتلتقى به برا وبحراء فإن ناحيتها الشماليت 
الغربيت باب للدخول في قارة إفريقيت؛ وناحيتها الشمالينّ الشرقيت مفتاح لقارة أورباء والناحييّ الشرقين تتح أبواب 
العجم؛ ومن ثم آسيا الوسطى وجنوبها والشرق البعيد» وكذ لك تلتقي كل قارة بالجزيرة بحرا » وترسى سغنها 
وبواخرها على ميناء الجزيرة رأسا 


ولأجل هذا الوضع الجغرافي كان شمال الجزيرة وجنوبها موئلا للأمم» ومركزا لتبادل التجارة» والثقافت» والديانة» 
والمتون 


د 
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أقوام العرب 
وأما أقوام العرب فقّد قسمها المؤرخون إلى ثلاثن أقسام ؛ بحسب السلاللات الني يتحدرون ملها: 


. العرب البائدة: وهم العرب القدامى الذين انقرضوا تماما ولم يمكن الحصول على تماصيل كافين عن تاريخهم 
مثل: عاد » وثمود » وطسئّم :» وجديس» وعملاق» وأميّم» وجرّهم » وحضور» وويبار» وعييل» وجاسم » وحضّرموت» وغيرها. 


2 العرب العاربي: وهم العرب المتحدرة من صلب يشجب بن يعَرب بن فقحّطان » وتسمى بالعرب القحطانيي. 
3 العرب المستعربن: وهي العرب المنحدرة من صلب إسماعيل عليه السلام » وتسمى بالعرب العدنانيي. 


أما العرب العاربسٌ ‏ وهي شعب قحطان فمهّدها بلاد اليمن» وقد تشعبت قبائلها وبطونها من ولد سبأ بن يشجب بن يعرب 
بن قحطان. فاشتهرت منها قبيلتان: حمير بن سبأ» وكهلان بن سباأ» وأما بقييّ بنى سباأً ‏ وهم أحد عشر أو أريعي عشر 
بطنا ‏ فيقال لهم: السبئيون» وليست لهم قبائل دون سبا. 


أ فاما حمير فأشهر بطونها: 
1 قضاعة: ومنها بهراء وبلى والقيّن وكلب وعدرة ووبرة. 


2 السكانيكت: وهم ينو زد يد بن واتلم بن حمير» ولعب زد يد: السحاست» وهي غير سكاسكت كندة الآتين في بنى 
كهلان. 


3 .زيد الجمهور: وملها حمير الأصغر» وسيأ الأصغر» وحضصور» وذو أصبح. 
ب وأما كهلان فأشهر بطونها: 


همّدان» وألهان» والأشعر» وطيى» ومذاحج أومن مذ حج: عتس والتخع]؛ ولخم اومن لخم: كندة» ومن كندة: بثو معاويىن 
والسكوة والسحكاسكتك|؛ وجذامر: وعاملتق: وخولان» ومعافر» وأنمار |ومن أنمار: ختعم ويبجيذليت» ومن بجيلت: أحمس] 
والأزد » [ومن الأزد: اللأوس» والخزرج, وخزاعت وأولاد جعّكن ملوك الشام المعروفون بآل غسان! 


وهاجرت ينو كهلان عن اليمن» وانتشر: ت في أنحاء الجزيرة» يقال: كانت هجرة معظمهم قبيل سيل العرم حين ن فشلت 
تجارتهم لتضغط الرومان وسيطرتهم على طريق التجارة البحريث» وإفسادهم طريق البر بعد احتلالهم بلاد مصر والشام. 


ويعال: بل إنهم هاجروا د بعد السيل حين هلك الحرث والنسل بعد أن كانت النجارة قد فشلت» وكانوا قد فقدوا كل 
وسائل العيش» ويؤيده سياق القرآن لق كان لسبا فِي مُسَكُنِهِمَْ آَينَ جنتان عن يمِين وشمال كلوا من رزق رَبِكُمْ 
واشكروا له بلدة طيبَي ورب غفورٌ فْأَعَرَضوا فْأَرَسلَتا عليَهمَ سيل العرم وبد تتاهم بجنتيهم: جنتيّن ذواتى أكل خمط 
وأثل وثنيء من سدار قليل ذلِك جرْيّناهُم بمَا كفروا وهل نجازي إنا الكفور وجعلنا بَيْنَهُمْ وَبِيّنَ القرى التي باركنا فيها 
قرى ظاهرة وَقَدرَنا فِيها السيّرٌ سِيروا فيها ليالِي وأيامًا آمنين فقالوا ربنا باعدا بين أستغارنا وَظلموا أنضهُمّ فجعلتامُم 
أحاديث وَمَرْقَنَاهُمْ كل مُمَرْقَ إن فِي ذلك لآيات لكل صبار شكور) اسورة سياً:15: 19] 


ولا غروإن كانت هناك عدا ما تقدم ‏ منافسث بين بطون كهلان وبطون حمير أدت إلى جلاء كهلان » فقد يشير إلى 
هذا بقاء حمير مع جلاء كهلان. 


ويمكن تقسيم المهاجرين من بطون كهلان إلى أربعي أقسام: 


د 
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1 الأزد: 


وكانت هجرتهم على رأى سيدهم وكبيرهم عمران بن عمرو مُرَيَقِياء» فساروا يتنقلون في بلاد اليمن ويرسلون الرواد » 
ثم ساروا بعد ذلك إلى الشمال والشرق. وهاك تفصيل الأماكن التي سكنوا فيها بعد الرحلث نهائيا: 


نزل عمران بن عمرو في عمان» واستوطنها هو وبئوه» وهم أزد عمان. 
واستوطنت بنو نصر بن الأزد تهامت» وهم أزد شكوءة. 


وعطف تعَلبنَ بن عمرو مزيقياء نحو الحجازء فأقام بين الثعلبينّ وذى قار» ولما كبر ولده وقوى ركنه سار نحو 
المدينت فأقام بها واستوطنهاء ومن أبناء ثعلبن هذا: الآوس والخزرج:» ابنا حارثي بن ثعلبي. 


وتنفل متهم حارتي بن عمرو ‏ وهو خراعي ‏ وبئوه في ربوع الحجاز) حتى نزلوا يمر الظهران» ثم افتحوا الحرم فمطنوا 
مكحن وأجلوا سكانها الجراهمي. 


وسار جَمَّتيّ بن عمرو إلى الشام فأقام بها هو وبنوه» وهو أبو الملوك الغساسنت؛ نسبنٌّ إلى ماء في الحجاز يعرف بغسان» 
كانوا قد نزئوا بها أوثا قبل انتقالهم إلى الشام. 


وانصضمت البطون الصغيرة إلى هذه القبائل في الهجرة إلى الحجاز والشام » مثتل كعب بن عمروم» والحارث بن عمرو» وعوف 
بن عمرو. 


2 لخم وجدام: 

انتقلوا إلى الشرق والشمال» وكان في اللخميين نصر بن ربيعث أبو الملوك المناذرة بالحيرة. 

3 ينو طيىٌ: 

ساروا بعد مسير الأزد نحو الشمال حتى نزلوا بالجبلين أجأ وسلمى» وأقاموا هناك: حتى عرف الجبلان بجبلى طيئ. 
4. كتدة: 


نزئوا بالبحرين» ثم اضطروا إلى مغادرتها فنزئوا ب| حضرموت!» ولاقوا هناك ما لاقوا بالبحرين:» ثم نزلوا نجدا» 
وكونوا هناك دولن كييرة الشأن» ولكنها سرعان ما فنيت وذهيت آثارها. 


وهناك قبيلنّ من حمير مع اختلاف في نسبتها إليه ‏ وهي قضاعتّ ‏ هجرت اليمن واستوطنت باديتّ السماوة من مشارف 
العراق» واستوطن بعض بطونها مشارف الشام وشمائي الحجاز. 


وأما العرب المستعربت» فأصل جدهم الأعلى ‏ وهو سيدنا إبراهيم عليه السلام ‏ من بلاد العراق» من مديننّ يقال لها: [أر] 
على الشاطن الغربي من نهر الطرات» بالقرب من الكوفت» وقد جاءت الحضريات والتنقيبات بتفاصيل واسعيّ عن هذه 
المدينت» وعن أسرة إبراهيم عليه السلام» وعن الأحوال الدينيت والاجتماعين في تلك البلاد. 


ومعلوم أن إبراهيم عليه السلام هاجر متها إلى حاران أوحرات» ومتها إلى فلسطين » فاتخدها فاعدة لدعوته» وكانت له 
جولات في أرجائها وأرجاء غيرها من البلاد» وفي إحدى هذه الجولات أتى إبراهيم عليه السلام على جبار من الجبابرة» 
ومعه زوجته سارة» وكانت من أحسن النساء» فأراد ذلك الجبارأن يكيد بها) ولكن سارة دعت الله تعالى عليه فرد الله 


د 
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كيده في نحرهد» وعرف الظالم أن سارة امرأة صالحت ذات مرتبي عاليت عند الله » فأخدمها هاجر اعترافًا بفضلهاء أو 
خوفًا من عذاب الله » ووهيتها سارة لابراهيم عليه السلام. 


ورجع إبراهيم عليه السلام إلى قاعدته في فلسطين» ثم رزقه الله تعالى من هاجر ابنه إسماعيل»؛ وصار سببا لغيرة سارة 
حتى ألجأت إبراهيم إلى نمي هاجر مع ولدها الرضيع ‏ إسماعيل ‏ فقدم بهما إبراهيم عليه السلام إلى الحجاز؛ 
وأسكتهما بواد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم الذي لم يكن إذ ذاك إلا مرتمعًا من الأرض كائرابيتق:» تأتيه 
السيول فتأخن عن يمينه وشماله» فوضعهما عند دوحت فوق زمزم في أعلى المسجد » وليس بمكت يومئن أحد » وليس 
بها ماء» فوضع عندهما جرابا فيه تمر» وسقاء فيه ماء» ورجع إلى فلسطين » ولم تمض أيام حتى نمّد الزاد والماء» وهنات 
تمجرت بثر زمزم بعْضل الله » فصارت لهما قوتا وبلاغا إلى حين. والقصن معروفي بطولها. 


وجاءت قبيل يمانيت ‏ وهي جرهم الثانيت ‏ فقطنت مك بإذن من أم إسماعيل. يقال: إنهم كانوا قبل ذلك في 
الأوديس الي بأطراف مكنن؛ وقد صرحت روايت البخاري أنهم نزلوا مكن بعد إسماعيل» وقبل أن يشب» وأنهم كانوا 
يمرون بهذا الوادى قبل ذلكت. 


وكان إبراهيم عليه السلام يرتحل إلى مكحن ليطالع تركنه بها ولا يعلم بالضبط عدد هذه الرحلات» إلا أن المصادر 
المعتمدة حعمظت لنا أريعس منها: 


1[ فقد ذكر الله تعالى في القرآن الكريم أنه أرى إبراهيم في المثئام أنه يذيح إسماعيل؛ فقام بامتثال هذا الأمر: 
(فلما أسّلما وتله للجبين وثاديّئاه أنّ يَا إِبَرَاهِيمٌ قد صّدقت قت الرؤيا إذا حكذلتك نجزي المحسئين إن هذا لهو اتبلاء المبين 
وَفديْتاهُ بذبّح عظيم) [الصافات:103: 107] 


وقد ذكر في سمر التكوين أن إسماعيل كان أكبر من إسحاق بثلاث عشرة سني» وسياق القصنّ يدل على أنها وفعت 
قبل ميلاد إسحاف؛ لأن البشارة بإسحاق ذكرت بعد سرد القصن بتمامها. 


وهذه القصىي تتضمن رحلي واحدة ‏ على الأقل ‏ قبل أن يشب إسماعيل» أما الرحلات الثلاث الآخر فقّد رواها البخاري 
بطولها عن ابن عباس مرفوعا؛ وملخصها: 


2 أن إسماعيل عليه السلام لما شب وتعلم العربيث من جرهم » وأنسهم وأعجبيهم زوجوه امرأة منهم» وماتت أمه؛ وبدا 
لإبراهيم أن يطالع تركته؛ فجاء بعد هذا الزواج» فلم يجد إسماعيل» فسأل امرأته عنه وعن أحوالهما» فشكت إليه 
ضيق العيش فأوصاها أن تقول لاسماعيل أن يغير عتبت بابه» وفهم إسماعيل ما أراد أبوه» فطاق امرأته تلك وتزوج امرأة 
أخرى |وهي ابنيّ مُضاض بن عمرو» كبير جرهم وسيدهم على قول الأكثر|. 


3 وجاء إبراهيم عليه السلام مرة أخرى بعد أن تزوج إسماعيل هذه الزوجة الثانين» فلم يجده فرجع إلى فلسطين بعد 
أن سأل زوجته عنه وعن أحوالهماء فأثنت على الله بخير» فأوصى إلى إسماعيل أن يُثبت عتيّن بابه. 


4. ثم جاء إبراهيم عليه السلام بعد ذلك فلقى إسماعيل» وهو يَبَرى نبلا له تحت دوحن قريبا من زمزم» فلما رآه قام 
إليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد والوئد بالوالد» وكان لقاؤهما بعد فترة طويلت من الزمن» قلما يصبر فيها الأب 
الكبير الأواه العطوف عن ولدد. والوالد البار الصالح الرشيد عن أبيه» وفي هذه المرة بنيا الحكعبي:» ورفعا فواعدها ) 
وأذْن إبراهيم في الئاس بالحج كما أمره الله 


وقد رزق الله إسماعيل من ابنن مُضاض اثنى عشر ولدا ذكرا ؛وهم: نابت أو نبايوط وقيّدار» وأدباتيل» وملابشام: وستتماع, 
ودوماء وميشا» وحدد » وتيما» ويطور» ونميس» وفيدمان. 


د 
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وتشعبت من هؤلاء اثننا عشرة فبيليم) سكدت كلها في مكحي مدة من الرمان» وكانت جل معيشلتهم إذ ذاك التجارة من 
بلاد اليمن إلى بلاد الشام ومصرء ثم انتشرت هذه القبائل في أرجاء الجزيرة بل وإلى خارجهاء ثم أدرجت أحوالهم في 
غياهب الزمان» إلا أولاد نابت وقيدار. 


وقد ازدهرت حضارة الأنباط ‏ أبّناء نابت في شمال الحجاز؛ وكونوا دول قَوينَ عاصمتها البتراء ‏ المديني الأثرين 
القديمت المعروفثٌ في جنوب الأردن» وقد دان لهذه الدولي النبطيي من بأطرافها» ولم يستطع أحد أن يناوئها حتى جاء 
الرومان وفضوا عليها ‏ 


وقد جنحت طاتمت من المحققين من أهل العلم بالآنساب إلى أن ملوك آل غسان وكذا الأنصار من الأوس والخزرج إنما 
كانوا من آل نابت بن إسماعيل» وبقاياهم في تلك الديار. 


وإليه مال الامام البخاري ‏ رحمه الله في صحيحه؛ فقّد عقد بابا عنوانه: إنسبت اليمن إلى إسماعيل عليه السلام] ) 
واستدل عليه ببعض الأحاديث» ورجح الحافظ ابن حجر في شرحه أن قحطان من آل نابت بن إسماعيل عليه السلام. 


وأما قيداربن إسماعيل فلم يزل أبناؤه بمكت: يتناسلون هناك حتى كان منه عدنان وولده معد » ومنه حفظت العرب 
العدنانييٌ أنسابها وعدنان هو الجد الحادى والعشرون في سلس النسب الثيبوى» وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان 
إذا انتسب فبلغ عدنان يمسك ويقول: (كذب التسابون)» فلا يتجاوزه» وذهب جمع من العاماء إلى جواز رفع النسب فوق 
عدنان؛ مضعمين للحديث المشار إليه» ولكنهم اختلموا في هذا الجزء من النسب اختلافا لا يمكن الجمع بين أقوالهم: 
وقد مال المحقق الكبير العلاميٌ القاضى محمد سليمان المنصورفورى ‏ رحمه الله إلى ترجيح ما ذكره ابن سعد 
والذي ذكره الطبرى والمسعودى وغيرهما في جمالنّ الأقوال ‏ وهو أن بين عدنان وبين إبراهيم عليه السلام أربعين أبا 
بالتحقيق الدقيق. وسياتى. 


وقد تعْرقت بطون معد من ولده ثرّار قيل: لم يكن لمعد ولد غيره . فكان لنزار أربعث أولاد » تشعبت منهم أربعن قبائل 
عظيمة: إياد وأنمار وربيعت ومُضر»ء وهذان الأخيران هما اللذان كثرت بطونهما واتسعت أفخاذهما) فكان من ربيعى: 
ضبَيَعَنَ وأسد» ومن أسد: عتزة وجديلت:» ومن جديلة: القبائل الكثيرة المشهورة مثل: عبد القيس» والنمر» وبنو وائل 
الذين منهم بكر وتغلب» ومن بنى بكر: بنو قيس وبنو شيبان وبنو حنيعن وغيرها. أما عنزة فمنها آل سعود ملوت 
المماكني العربيي السعوديي في هذا الزمان. 


وتشعبت فبائل مضر إلى شعبتين عظيمتين: فيس عيلان بن مضر» وبطون إلياس ابن مضر» فمن فيس عيلان: بثو سليم» 
وبنو هوازن» وبنو ثقفيف» وبنو صعصعت» وبنو غطفان. ومن غطفان: عبّس» وذبّيان» وأتجع ‏ وأعصر. 


ومن إلياس بن مُضر: تميم بن مرة» وهُدّيّل بن مُدركتة: وبنو أسد بن خزيمة» وبطون كنانن بن خزيمت:؛ ومن كنانن 
قريش:» وهم أولاد فهر بن مالك بن التنضر بن كتاني. 

وانقسمت قريش إلى قبائل شتى» من أشهرها: جُمح وسهم وعدئ ومخزوم وتيّم وزهرة» وبطون قصئ بن كلاب» وهي: عبد 
الدارين قصى يوأسد بن عبد العرى بن قصى » وعبد مثاف بن فصى. 

وكان من عبد مناف أربع فصائل: عبد شمس» وثوفل» والمطلب» وهاشمم» وبيت هاشم هو الذي اصطمي الله مئه سيدنا 


محمد بن عيد الله بن عيد المطلب بن هاشم صلى الله عليه وسلم. 


قال صلى الله عليه وسلم: (إن الله اصطمي من ولد إبراهيم إسماعيل» واصطمي من ولد إسماعيل بئى كناذي» واصطمي 


من بنى كنانة قريشا؛ وا صطمي من فريش بئى هاشم » واصطمانى من بثى هاشم ). 
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وعن العباس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله خاق الخلق فجعاني من خير فرقهم وخير 
الريقين» ثم تخير القبائل» فجعاني من خير القبيلتٌ» ثم تخير البيوت» فجعاني من خير بيوتهم» فأنا خيرهم نضسا 
وخيرهم بيتا). وفي لظ عنه: (إن الله خاق الخاق فجعلني في خيرهم فرقت:» ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم 
فرقت؛ ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلتّ» ثم جعلهم بيونا فجعلني في خيرهم بينًا وخيرهم نضسا). 

ولما تكاثر أولاد عدنان تصرقوا في أنحاء شتى من بلاد العرب متتبعين مواقع القطر ومنابت العشب 


فهاجرت عبد القيس» وبطون من بكر بن وائل» وبطون من تميم إلى البحرين فأقاموا بها 


وخرجت بنو حنيفي بن على بن بكر إلى اليمامن فنزلوا بحجر» قصبنّْ اليمامت» وأقامت سائر بكر بن وائل في طول 
الأرض من اليمامت إلى البحرين إلى سيف كاظمتة إلى البحر» فأطراف سواد العراق فالأبْلنٌ فهيت. 


وأقامت تغلب بالجزيرة الفراتيت» ومنها بطون كانت تساكن بَكرا.وسكنت بنو تميم بباديتّ البصرة. 


وأقامت بنو سليم بالقرب من المدينت:» من وادي القرى إلى خيبر إلى شرقي المدينتّ إلى حد الجبلين: إلى ما ينتهي إلى 
الحرد. 


وسكنت بنو أسد شرفي تيماء وغربي الكوفت: بينهم وبين تيماء ديار بُحكر من طيئ » وبينهم وبين الكوفيّ خمس 
ليال. 


وسكنت ذبيان بالقرب من تيماء إلى حوران» وبقى بتهامن بطون كنانت:» وأقام بمكن وضواحيها بطون قريش» وكانوا 
متفرقين لا تجمعهم جامعن حتى نبغ فيهم قصي ابن كلاب» فجمعهم : وكون لهم وحدة شرفتهم ورفعت من أقدارهم. 


د 
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الحكم والإمارة في العرب 


الماحك واليمة 
الملك بالحيرة 

الملك بالشام 

الإمارة بالحجاز 
الحكم في ساتر العرب 
الحالي السياسيي 


كان حكام جريرة العرب عند ظهور دعوهة النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين: 
[. ملوج متوجون ‏ الا أنهم في الحقيقي كانوا غير مستعالين. 


2 رؤساء القبائل والعشائر. وكان لهم من الحكم والامتياز ما كان للملوكت المتوجين» ومعظم هؤلاء كانوا على 
تمام اللاستقلال» وريما كانت لبعصهم تبعيىي لملت متوج. 


والملوت المتوجون هم: ملوك اليمن» وملوك مشارف الشام أوهم آل غسان] وملوك الحيرة:» وما عدا هؤلاء من حكام 
الجزيرة لم تكن لهم تيجان. وفيما يلى موجز عن هؤلاء الملوك والرؤساء. 218 


الملك باليمن 


من أقدم الشعوب التي عرفت باليمن من العرب العاربة قوم سبأ» وقد عثر على ذكرهم في حفريات أأورا بيخمس 
وعشرين قرنا قبل الميلاد » ويبدأ ازدهار حضارتهم ونموذ سلطانهم وبسط سيطرتهم بأاحد عشر قرنا قبل الميلاد. 


ويمكن تقسيم أدوارهم حسب التقدير الآتى: 
1 ما بين 1300 إلى 620 قم 


عرفت دولتهم في هذه الفترة بالدولت المعينيت» ظهرت في الجوّف؛ أى السهل الواقع بين نجران وحضرموت» ثم أخذت 
تنمو وتتسع وتسيطر وتزدهر حتى بلغ نموذها السياسى إلى العلا ومعان من شمالي الحجاز. 
ويغال: إن مستعمراتها وصلت إلى خارج بلاد العرب» وكانت النجارة هي صلب معيشتهم: ثم إنهم بئوا سد مأرب الذي لك 


شأن كبير في تاريخ اليمن» والذي وفر لهم معظم خيرات الأرض» (حتى نشوا الذكر وَكانوا قَوَما بُورَا] [ الطرقان:18] 


وكان ملوكهم في هذه المترة يلقبون ب /مكرب سبا] وكانت عاصمتهم مديني |صرواح] التي توجد أنقاضها على بعد 
0 حيلو مترا إلى الشمال الغربي من مديدي أمارب]» وعلى بعد 142 كيلو مترا شرقى صنعاء» وتعرف باسم اخريَيم]. 
ويعدر عدد هؤلاء الملوت ما بين 2 و26 ملكا. 


2 هنين 3620 إلى سنت 3115م 


وعرفت دولتهم في هذه الئترة بدولي سبأ» وقد تركوا لقب أمكرب! وعرفوا ب|ملوكت سبأ|» واتخذوا [مارب] عاصمى 


د 
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3 منة سنة 3115. دراك ست3003 هر 


وعرفت الدولي في هذه الغترة بالدولي الحميرين الأولى؛ لأن قبيلنّ حمير غلبت واستقلت بمملاكن سبأ؛ وقد عرف 
ملوكها ب|ملوك سبأ وذى ريدان]» وهؤلاء الملوك اتخذوا مدينة أريدان] عاصمت لهم بدل مدينت |مارب]» وتعرف 
أريدان! باسم ظمار» وتوجد أنقاضها على جبل مدور بالقرب من أيريم|. وفي هذا العهد بدأ فيهم السقوط والانحطاط» 
فقد فشلت تجارتهم إلى حد كبير لبسط الأنباط سيطرتهم على شمال الحجاز أوثاء ثم لغلبيّ الرومان على طريق التجارة 
البحريي بعد نطوذ سلطانهم على مصر وسوريا وشمالى الحجاز ثانيا » ولتنافس القبائل فيما بينها ثالثا. وهذه العناصر هي 
التي سببت في تطرق آل قحطان وهجرتهم إلى البلاد الشاسعت. 


4 منث سني 300م إلى أن دخل الاسلام في اليمن 


عرفت الدولت في هذه المترة بالدولت الحميريت الثانية» وعرف ملوكها ب|ملوك سبأ وذى ريدان وحضرموت ويمنت] » 
وقد توالت على هذه الدوليّ الاضطرابات والحوادث» وتتابعت الانقلابات والحروب الأهليتّ التي جعلتها عرض للأجانب 
حتى قضى على استقلالها. فمي هذا العهد دخل الرومان في عدن » وبمعونتهم احتلت الأحياش اليمن لأول مرة سني 340 
م؛ مستغلين التنافس بين فبيلتى همدان وحميرء واستمر احتلالهم إلى سنن 378 م. ثم نالت اليمن استقلالها» ولكن 
بدأت تفع الثلمات في سد مأرب» حتى وفع السيل العظيم الذي ذكره القرآن بسيل العرم في سدي 0 يم أو 451 
م.وكانت حادثر كبرى أدت إلى خراب العمران وتشتت الشعوب. 


وفي سن 523م قاد ذوئواس اليهودى حملي منكرة على المسيحيين من أهل نجران» وحاول صرفهم عن المسيحين 
قسراء ولما أبوا خد لهم الأخدود وألقاهم في النيران» وهذا الذي أشار إليه القرآن في سورة اليروج بقوله: [قتل 
أصّحاب الأخدود! الآيات |[ البروج:4] 


وكان هذا الحادث هو السبب في نقمي النصرانين الناشطت إلى المتح والتوسع تحت قيادة أباطرة الرومان من بلاد العرب» 
فقد حرضوا الأحباش» وهيأوا لهم الأسطول البحرى:» فنزل سبعون ألف جندى من الحبشي» واحتلوا اليمن مرة ثانيت» 
بقيادة أرياط سني 525 م» وظل أرياط حاكما من قبل ملك الحبشن حتى اغتاله أبرهن بن الصباح الأشرم ‏ أحد قواد 
جيشه . سنن 549م» ونصب نفسه حاكما على اليمن بعد أن استرضى ملك الحبشن وأرضاه» وأبرهّ هذا هو الذي جند 
الجنود لهدم الكعبن؛ وعرف هو وجثوده بأصحاب الفيل.وقد أهلكه الله بعد عودته إلى صنعاء عقب وفعت الغيل» 
فخافمه على اليمن ابنه يَكَُوم » ثم الابن الثانى مسروق» وكانا ‏ فيما يقال شرا من أبيهما» وأخبث سيرة منه في 
اضطهاد أهل اليمن وقهرهم وإذلالهم. 


أما أهل اليمن فإنهم بعد وفعي الميل استتنجدوا بالفرس» وقاموا بمقاومي الحيشي حتى أجلوهم عن البلاد » ونالوا 
الاستقلال في سدي 5 م بقيادة معديكرب سيف بن ذى يزن الحميرى:» واتخذوه ملكا لهم ) وكان معديكرب أبقّى 
معه جمعا من الحبشنّ يخدمونه ويمشون في ركابه:» فاغتالوه ذات يوم » وبموته انقطع الملكت عن بيت ذى يزن» وصارت 
اليمن مستعمرة فارسيي تتعافقب عليها ولاة من المُرس» وكان أولهم وهرزهء ثم المرزبان بن وهرزه؛ ثم ابنه التينجان» ثم 
خسرو بن التينجان» ثم باذان» وكان آخر ولاة المّرس» فإنه اعتنق الاسلام سني 628م» وبإسلامه انتهي نمُوذ فارس على 
بلاد اليمن. 8 


الملاكت بالحيرة 


كانت المرس تحكم بلاد العراق وما جاورها مند أن جمع شملهم قوروش الحبير  557(‏ 529 ن.م ) ولم يكن أحد 
يناوتهم )» حتى قام الاسكندر المقدونى سنن 326 ن. م فهزم ملكهم دارا ويددهم وخضد شوكتهمر ‏ حتى تجزأات 


هه > > امح ©> )٠ه ٠+‏ ( ) > 


يذ بي 
٠ ٠‏ 8 سه > ٠.‏ سم - 


د 
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عهد هؤلاء الملوك هاجر القحطانيون» واحتلوا جزءا من ريف العراق» ثم لحقهم من هاجر من العدنانيين فزاحموهم 
حتى سكنوا جزءا من الجزيرة الطراتيي. 


وأول من ملك من هؤلاء المهاجرين هو مالك بن فهّم التئوخى من آل قحطان» وكان منزله الأنبار» أومما يلى الأنبار» 
وخافه أخوه عمرو بن فهم في روايت. وجذيمت بن مالك بن فهم ‏ الملقب بالأبّرش والوضاح ‏ في روايخ أخرى. 


وعادت القوة مرة ثانيث إلى المرس في عهد أردشير بن بابك مؤسس الدولث الساسانين سنن 226 م فإنه جمع شمل 
العْرس» واستولى على العرب المقيمين على تخوم ملكه؛ وكان هذا سببا في رحيل قضاعد إلى الشام » ولكن دان له 
أهل الحيرة والأنبار. 


وفي عهد أردشير كانت ولاييّ جذيمة الوضاح على الحيرة وسائر من بيادييّ العراق والجزيرة من ربيعيّ ومضر» وكان 
أردشير رأى أنه يستحيل عليه أن يحكم العرب مباشرة» ويمنعهم من الإغارة على تخوم ملكه: إلا أن يملكت عليهم رجلا 
منهم له عصبين تؤيده وتمنعه» ومن جهن أخرى يمكنه الاستعاننّ بهم على ملوك الرومان الذين كان يتخوفهم: 
وليكون عرب العراق أمام عرب الشام الذين اصطنعهم ملوك الرومان» وكان يبقى عند ملك الحيرة كتيبن من جنود 
المّرس؛ ليستعين بها على الخارجين على ساطانه من عرب الباديث» وكان موت جديمي حوالى سنن 208 م. 


وبعد موت جذيمتٌ ولى الحيرة والأنبار عمرو بن عدى بن نصر اللخمى [ 268 288م] وهو أول ملوك اللخميين» وأول من 
اتخذ الحيرة مقرا له» وكان في عهد كسرى سابور بن أردشير» ثم لم يزل الملوك من اللخميين من بعده يتولون 
الحيرة حتى ولى المّرس فياذ بن فيروز 4451 531م] وفي عهده ظهر مُرّددكت» وقام بالدعوة إلى الاباحيت: فتبعه قباد 
كما تبعه كثير من رعيته» ثم أرسل قباذ إلى ملك الحيرة ‏ وهو المنذر بن ماء السماء [512 554 م] ‏ يدعوه إلى 
اختيار هذا المذهب الخبيث» فأبي عليه ذلك حمية وأنفة» فعزله قباذ» وولى بدله الحارث بن عمرو بن حجر الكندى 
بعد أن أجاب دعوته إلى المذهب المزدكى. 


وخلف قباذ كسرى أنوشروان 5311 5/8ما وكان يكره هذا المذهب جدا.ء فقتل المزدكت وكثيرا ممن دان بمذهبه: 
وأعاد المنتذرإلى ولايي الحيرة» وطلب الحارث بن عمرو» لكنه أفلت إلى دار كلب» فلم يزل فيهم حتى مات. 


واستمر الملك بعد المنذر بن ماء السماء في عقبه حتى كان التعمان بن المنذر [583 6005 م | فإنه غضب عليه 
حكسرى بسبب وشاينّ دبرها زيد بن عدى العبادى» فأرسل كسرى إلى التعمان يطلبه» فخرج التعمان حتى نزل سرا على 
هانىئّ بن مسعود سيد آل شيبان» وأودعه أهله وماله» ثم توجه إلى كسرى:؛ فحبسه كسرى حتى مات. وولى على الحيرة 
بدله إياس بن قييصتٌّ الطائى» وأمره أن يرسل إلى هانىّ بن مسعود يطلب منه تسليم ما عندهد» فأبي ذلك هانىّ حميي:؛ 
وآذن الملك بالحرب» ولم يلبث أن جاءته مرازبن كسرى وكتائبه في موكب إياس» ودارت بين الفريقين معركن 
هائلن عند ذى فار» انتصر فيها بنو شيبان وانهزمت المّرس هزيمت نكراء. وهذا أول يوم انتصرت فيه العرب على العجم: 
وهو بعد ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلمو. 


واختاف المؤرخون في تحديد زمن هذه المعركت: فقيل: هو بعد ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم بقليل» وأنه صلى 
الله عليه وسلم ولد لثمانيخ أشهر من ولايت إياس بن قبيصت على الحيرة. وقيل: قبل النبوة بقليل ‏ وهو الأقرب. وقيل: 
بعد النبوة بقليل. وفيل: بعد الهجرة. وفيل: بعد بدر. وقفيل غير ذ لت. 


وولى كسرى على الحيرة بعد إياس حاكما فارسيا اسمه آزادبه بن ماهبيان بن مهرابئنداد » وظل يحجكم 17 عاما| 614 
1مم] ثم عاد الملك إلى آل لخم سنت 632م» فتولى منهم المنذر بن التعمان الملقب بالمعرور» ولكن لم تزد ولايته 
على ثمانيث أشهر حتى قدم عليه خالد بن الوليد بعساكر المسلمين ‏ 


د 


الرحية ١‏ توم سيرة علي صاحيها الصلاة والسلام 300 
الملك بالشام 


في العهد الذي ماجت فيه العرب بهجرات القبائل سارت بطون من قضاعثٌ إلى مشارف الشام وسكنت بها » وكانوا من بنى 
سليح بن حلوان الذين منهم بنو ضجّعم ابن سايح المعروفون باسم الصجاعمي:» فاصطتعهم الرومان؛ ليمئعوا عرب البريي 
من العبث» وليكونوا عدة ضد المُرس» وولوا منهم ملكاء؛ ثم تعاقب الملك فيهم سنين» ومن أشهر ملوكهم زياد بن 
الهبئولت» ويقدر زمنهم من أوائل القرن الثانى الميلادى إلى نهايته تقريباء وانتهت ولايتهم بعد قدوم آل غسان» الذين 
غلبوا الضجاعمتّ على ما بيدهم وانتصروا عليهم» فولتهم الروم ملوكا على عرب الشام » وكانت قاعددتهم مديتنين 
بصرى» ولم تزل تتوالى الغساسني على الشام بصفتهم عمائا لملوك الروم حتى كانت وفع اليرموك سنن 13ه» 
وانقاد للإسلام آخر ملوكهم جِيلَنَ بن الأيهم في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


الامارة بالحجاز 


ولي إسماعيل عليه السلام زعامي مكن وولايي البيت طول حياته» وتوفي وله 137 سنث» ثم ولى واحد» وقيل: اثئان من 
أبنائه: نابت ثم قيّدار؛ ويقال العمكس» ثم ولى أمر مكنّ بعدهما جدهما مُضاض بن عمرو الجَرْهُمِئ» فانتقلت زعامز 
مكد إلى جرهم وظات في أيديهم » وكان لأولاد إسماعيل مركز محترم ؛ لما لأبيهم من بناء البيت» ولم يكن لهم من 
الحكم شيء. 


ومضت الدهور والأيام ولم يزل أمر أولاد إسماعيل عليه السلام ضئينا لا يذكر؛) حتى ضعف أمر جرهم قبيل ظهور 


3-1 
.د جد3»ة»# جه 


بُختتصرهء وأخذ نجم عدنان السياسى يتألق في أفق سماء مك منذ ذلك العصرء بدليل ما جاء بمناسبث غزو بختنصر 
للعرب في ذات عرق» فإن قائد العرب في الموقعن لم يكن جرهميا» بل كان عدنان نمسه. 


وتعرقت بنو عدنان إلى اليمن عند غزوة بختنصر الثانيي |سنيّ 587 ق. ما وذهب برخيا ‏ صاحب يرمياه النبي 
الإسرائيلى بمعد ‏ إلى حران من الشام » فلما انكتشف ضغط بيختنصر رجع معد إلى مك فلم يجد من جرهم إلا جوشم 
بن جلهمت» فتزوج بابنته مُعانيّ فولدت له نزاراء 

وساء أمر جرهم بمكن بعد ذلت» وضاقت أحوالهم» فظلموا الوافدين إليها» واستحلوا مال الكعبتق: الأمر الذي كان 
يغيظ العدنانيين ويثير حفنيظتهم» ولما نزلت خزاعيّ بمر الظهّران» ورأت نطور العدنانيين من الجراهمنٌ استغلت ذلك) 
فقامت بمعوني من بطون عدنان ‏ وهم بنو بكر بن عبد مناف بن كنانن ‏ بمحاربن جرهم حتى أجلتهم عن مكن:؛ 
واستولت على حكمها في أواسط القرن الثانى للميلاد. 


ولما لجأت جرهم إلى الجلاء سدوا بثر زمزم » ودرسوا موضعهاء ودفتوا فيها عدة أشياء» قال ابن إسحاق: فخرج عمرو بن 
الحارث بن مضاض الجرهمى بغزالى الكعبن» وبحجر الركن الأسود فدفتهما في بثر زمزم» وانطاق هو ومن معه من 
جرهو إلى اليمن» فحزنوا على ما فارقوا من أمر مكنيّ وملكها حزنا شديدا» وفي ذلتكت فال عمرو: 

كان لم يكن بين الحجون إلى الصا ** أنئيس ولم يَسَمُر بموكن سامر 


بلى نحن كنا أهلها فأبادنا “** صزوف الليالى والجدود العواثر 


ويقدر زمن إسماعيل عليه السلام بعشرين قرنا قبل الميلاد» فتكون إقامّ جرهم في مكنّ واحدا وعشرين قرنا 
تقريبا) وحكمهم على مكن زهاء عشرين قرنا. 


واستبدت خزاعن بأمر مكن دون بنى بكر إلا أنه كان إلى قبائل مضر ثلاث خلال: 


د 
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الأولى: الدفع بالناس من عرفت إلى المزد لفّت» والاجازة بهم يوم النمر من منى» وكان يلى ذلك بنو الغوّث بن مرة من 
بطون إلياس بن مضر» وكانوا يسمون صوفنت:» ومعنى هذه الإجازة أن الناس كانوا لا يرمون يوم النمّر حتى يرمى رجل 
من صوفة» ثم إذا فرغ الناس من الرمى وأرادوا النمّرمن منى أخذت صوفيٌ بجانيى العقبت» فلم يجز أحد حتى يمروا» ثم 
يخلون سبيل الناس» فاما انقرصضت صوفن ورثهم بئنو سعد بن زيد مناة من تمي 


الثانييض: الإفاضي من جمع غداة النحر إلى مئى» وكان ذلك في بئنى عدوان. 
الثالثت:إنساء الأشهر الحرم )» وكان ذلك إلى بنى فُقَيّم بن عدى من بنى كنانى. 


واستمرت اولايث] خزاعي على مكن ثلاثمائثن سنن. وفي وقت حكمهم انتشر العدنانيون في نجد وأطراف العراق 
والبحرين» وبقى بأطراق مك بطون من قريش وهم حلول وصرّم متقطعون» وبيوتات متطرقون في قومهم من بتى 
كناني» وليس لهم من أمر مكن ولا البيت الحرام شيء حتى جاء قصى بن كلاب. 


ويذكر من أمر قصى: أن أباه مات وهو في حضن أمه» ونكح أمه رجل من بنى عدرة ‏ وهو ربيعث بن حرام فاحتملها إلى 
بلاده بأطراف الشام» فلما شب قصى رجع إلى مكن؛ وكان واليها إذ ذاك حليّل بن حبشين من خزاعن» فخطب قصى 
إلى حليل ابنته حبى» فرغب فيه حليل وزوجه إياهاء فلما مات حليل قامت حرب بين خزاعتّ وقريش» أدت أخيرا إلى 
تغلب قصى على أمر مح والبيت. 


وهناكت ثلاث روايات في بيان سبب هذه الحرب: 


الأولى: أن قصيا لما انتشر ولده وكثر ماله وعظم شرفه وهلكت حليل رأى أنه أوتى بالكعبن ويأمر مكن من خزاعىن 
وبنى بكرء وإن فقريشا رءوس آل إسماعيل وصريحهم » فكام رجالا من قريش وبنى كناني في إخراج خزاعنّ وبنى بكر 
عن مكن فأجابود. 


الثانيت: أن حلينًا ‏ فيما تزعم خزاعن ‏ أوصى قصيا بالقيام على الكعبن وبأمر مكن: ولكن أبت خزاعن أن تمضى 
دلت لفغصى فهاجت الحرب بينهما. 


الثالثت: أن حلينا أعطى ابنته حبى ولايث البيت» واتخذ أبا غُيّشان. الخزاعي وكيلا لها فقام أبو غبشان بسدانين 
الكعبي نيابي عن حبى » وكان في عفله شيء » فلما مات حليل خدعه قصى» واشترى منه ولايي البيت بأذواد من الابل 
أوبزق من الخمرء ولم ترض خزاعن بهذا البيع» وحاولوا منع قصى عن البيت» فجمع قصى رجانا من قريش وبنى كنانير 
لاخراج خزاعيّ من مكحن فاجابوه. 


وأيا ما كان فلما مات حليل وفعلت صوفيّ ما كانت تفعل أتاهم قصى بمن معه من قريش وكناننّ عند العقبق:» فقال: 
نحن أولى بهذا منكمر فقاتلوه فغلبهم قصى على ما كان بأيديهم »؛ وانحازت عند ذلك خزاعنٌّ وبنو بكر عن قصى :) 
فبادأهم قصى وأجمع لحربهم» فالتقوا واقتتلوا قتانا شديدا حتى كثرت القتلى في الفريقين جميعا» ثم تداعوا إلى 
الصلح فحكموا يَعَمُر بن عوف أحد بنى بكر؛ فقضى بأن قصيًا أولى بالكعبنّ وبأمر مكن من خزاعت؛ وكل دم 
أصابه قصى منهم موضوع يشدخه تحت قدميه؛ وما أصابت خزاعنّ وبنو بكر ففيه الدية» وأن يخلى بين قصى وبين 
الحعبي: فسمى يعمر يومتد: الشداخ. 


وكانت فترة تولى خزاعن أمر البيت ثلاثماتيّ سنت» واستولى قصى على أمر مكن والبيت في أواسط القرن الخامس 


للميلاد سنن 440 م ويذ لك صارت لقصى ثم لقريش السيادة التاميّ والأمر الثافك في مكير؛ وصار قصى هو الرئيس 
الديني لهذا البيت الذي كانت تعد إليه العرب من جميع أنحاء الجزيرة. 


د 
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ومما فعله قصى بمكث أنه جمع قومه من منازلهم إلى مكن: وقطعها رباعا بين قومه» وأنزل كل قوم من قريش 
منازلهم التي أصبحوا عليهاء» وأقر النسأة وآل صموان وعدوان ومرة بن عوف على ما كانوا عليه من المناصب؛ لأنه كان 
يراه ديثا في نمسه لا يتبغى تغييرد. 


ومن ماثر قصى: أنه أسس دار الئدوة بالجانب الشمالى من مسجد الكعبني:» وجعل بابها إلى المسجد » وكانت مجمع 
قريش:» وفيها تمُصيل مهام أمورهاء» ولهذه الدار فضل على قريش؛ لأنها ضمنت اجتماع الكامى وفض المشاكل بالحستى. 


وكان لقصى من مظاهر الرياسي والتشريف: 

1 رياس دار الندوة: فميها كانوا يتشاورون فيما نزل بهم من جسام الأمور» وفيها كانوا يزوجون بناتهم. 

2 اللواء: فكانت لا تعقد رايي ولا لواء لحرب قوم من غيرهم إلا بيده أو بيد أحد أولاده» وفي هذه الدار. 

3 القيادة: وهي إمارة الركب؛» فكانت لا تخرج ركب لأهل مكن في تجارة أو غيرها إلا تحت إمارته أو إمارة أولاده. 
4 الحجابي: وهي حجابن الكعبةءلا يمتح بابها إلا هو: وهو الذي يلى أمر خدمتها وسدانتها. 


5 سمَاييٌ الحاج: وهي أنهم كانوا يملاون للحجاج حياضا من الماء» يحلونها بشيء من التمر والربيب» فيشرب الئاس منها 
إذا وردوا محكيى. 


6. رفادة الحاج: وهي طعام كان يصنع للحاج على طريفقن الضيافثٌ» وكان قصى فرض على قريش خرجا تخرجه في 
الموسم من أموالها إلى قصى» فيصنع به طعاما للحاج» يأكله من لم يكن له سعن ولا زاد. 


كان كل ذلك لقصى » وكان ابئه عبد مثاف فد شرف وساد في حياته» وكان عبد الدار يبكره. فقال له قصى فيما 
يقال: لألحقنك بالقوم وإن شرفوا عليك؛ فأوصى له بما كان يليه من مصالح قريش:؛ فأعطاه دار الندوة واللواء 
والقيادة والحجابت والسقاييّ والرفادة» وكان قصى لا يخالف ولا يرد عليه شيء صنعه» وكان أمره في حياته وبعد موته 
كالدين المتبع؛ فلما هلك أقام بنوه أمره لا نزاع بينهم » ولكن لما هاك عبد مناف نافس أبناؤه بنى عمهم عبد الدار 
في هذه المناصب» وافترقت فريش فرقتين» وكاد يكون بينهم قتال» إلا أنهم تداعوا إلى الصلح» واقتسموا هذه 
المناصب» فصارت السفايي والرفادة والقيادة إلى بئى عبد مناف؛» وبفيت دار الندوة واللواء والحجابي بيد بنى عيد الدار. 
وقيل: كانت دار الندوة بالاشتراك بين العريقين» ثم حكم بئو عبد مناف القفرعث فيما أصابهم» فصارت السقايي 
والرفادة لهاشم والقيادة لعبد شمس» فكان هاشم بن عبد مناف هو الذي يلى السقاييّ والرفادة طول حياته» فلما مات 
خافه أخوه المطلب بن عبد مناف» وولى بعده عبد المطلب بن هاشم بن عيد مناف جد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
وبعده أبناؤه حتى جاء الاسلام والولايي إلى العباس. ويقال: إن قصيًا هو الذي قسم المناصب على أولاده: شم توارثها 
أبناؤهم حسب التفصيل المذكور والنه أعلم. وكانت لقريش مناصب أخرى سوى ما ذكرنا وزعوها فيما بينهم 
وكونوا بها دويلتن ‏ بل بتعبير أصح: شبه دويلي ديمقراطيي ‏ وكانت لهم من الدوائر والتشكيلات الحكومينّ ما يشبه 
في عصرنا هذا دوائر البرلمان ومجائسها» وهاكت لوحي من تلك المتاصب: 


1 الايسار: أي توليت قداح الأصنام للاستقسام » وكان ذلك في بني جمح. 

2. تحجير الأموال: أي تنظيم القربات والنذور التي كانت تهدى إلى الأصنام» وكذ لك فصل الخصومات 
والمرافعات.وكان ذ لك في بني سهم. 

3 -الشورى: وكانت في بني أسد. 

4. الأشناق: أي تنظيم الديات والغرامات» وكان ذلك في بني تير 

5 العقّاب: أي حمل اللواء القومى» وكان ذ لكت في بني أميي. 
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6 القبم: أي تنظيم المحسكر»؛ وكذلك قيادة الخيل» وكان في بني مخزوم. 
7 السعارة: وكانت في بني عدي. 


الحكم في ساتر العرب 


قد تقدم ذحر هجرات القبائل القحطانيت والعدنانيت» وأنها اقتسمت البلاد العربيي فيما بيتها» فما كان من هذه 
القبائل بالقرب من الحيرة كانت تبعا لملك العرب بالحيرة» وما كان منها في بادين الشام كانت تبعا للغساسنتة: إلا أن 
هذه التبعيز كانت اسمين لا فعليت» وأما ما كان منها في البوادى في داخل الجزيرة فكانت حرة مطافن. 


والحقيقة أن هذه القبائل كانت تختار لأنضشها رؤساء يسودونهاء» وأن القبيلن كانت حكومت مصغرة» أساس كيانها 
السياسى الوحدة العصبيي» والمنافع المتباد لي في حماييٌ الأرض ودفع العدوان عتها. 


وكانت درجت رؤساء القبائل في قومهم كدرجن الملوكت: فكانت القبيلن تبعا لرأي سيدها في السام والحرب» لا 
تتأخر عنه بحال» وكان له من الحكم والاستبداد بالرأي ما يكون لدكتاتور قوى؛ حتى كان بعضهم إذا غضب 
غضب له ألوف من السيوف لا تسأله: فيم غضب إلا أن المنافست في السيادة بين أبناء العم كانت تدعوهم إلى 
المصانعي بالناس من بِذل الندى واكرام الضيف والكرم والحام» واظهار الشجاعي والدفاع عن الغيرة» حتى يكسبوا 
المحامد في أعين الناس» ولاسيما الشعراء الذين كانوا لسان القبيلي في ذلك الزمان» وحتى تسمو درجتهم عن مستوى 


٠» 


المنافسين. 
وكان للسادة والرؤساء حقنوق خاصت» فكانوا يأخذون من الغنيمت المرّباع والصضي والنشيطت والمْضول» يقول الشاعر: 
لك المرباع فينا والصطايا “* وحكْمك والنشيطت والمْضول 


والمرباع: ربع العديمىي» والصمي: ما كان يصطميه الرتيس » أي يختاره لنمسه فيل القسمي:» والتشيطي: ما أصاب الرتيس 
في الطريق قبل أن يصل إلى بيضْمٌ القوم.والمُضول:ما فضل من القسميٌ مما لا تصح قسمته على عدد الغزاة» كالبعير 
والمرس ونحوهما. 


د 
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الحالي السياسيي 


بعد أن ذكرنا حكام العرب يجمل بنا أن نذكر جمانّ من أحوالهم السياسين حتى يتضح الوضع» فالأقطار الثلاثن 
التي كانت مجاورة للأجانب كانت حالتها السياسين في تضعضع وانحطاط لا مزيد عليه.فقد كان الناس بين سادة 
وعبيد» أو حكام ومحكومين: فالسادة ‏ ولاسيما الأجانب ‏ كان لهم كل الغتم» والعبيد عليهم كل العْرّم » وبعبارة 
أوضحإإن الرعايا كانت بمثابي مزرعن تورد المحصولات إلى الحكومات» والحكومات كانت تستخدمها في ملذاتها 
وشهواتها» ورغائيها» وجورهاء وعدوانها.أما الناس فكانوا في عمايتهم يتخبطون» والظلم ينحط عليهم من كل جانب؛ 
وما في استطاعتهم التذمر والشكوى:» بل كانوا يسامون الخدف والجور والعذاب ألوانا ساكتين» فقّد كان الحكمر 
استبداديا؛ والحقوق ضائعي مهدورة. 


وأما القبائل المجاورة لهذه الأقطار فكانوا مذبذبين تتقاذفهم الأهواء والأغراض» مرة يد خلون في أهل العراق» ومرة 
يدخلون في أهل الشام. 


وكانت أحوال القيائل داخل الجزيرة مفحكد الأوصال» تغلب عليها المنازعات القبليي والاختلافات العتنصريى 
والنستية حت قال تاطلتوو 


وما أنا إلا من غرّلاييّ إن غوت ** غويت» وإن ترشد غزيي أرشد 
ولم يكن لهم ملكت يدعو استقلالهم» أو مرجع يرجعون إليه» ويعتمدون عليه وقت الشدائدل. 


وأما حكومن الحجاز فقد كانت تنظر إليها العرب نظرة تقدير واحترام» ويرونها فادة وسدانن المركز الدينى» وكانت 
تلك الحكومتة في الحقيقن خليطا من الصدارة الدنيوية والحكوميت والزعامت الدينين» حكمت بين العرب باسو 
الزعامي الديئييم» وحكمت في الحرم وما والاه بصصها حكومي تشرف على مصالح الوافدين إلى البيت» وتنمذد حكمو 
شريعت إبراهيم » وكانت لها من الدوائر والتشكيلات ما يشابه دوائر البرتمان . كما أسافنا . ولكن هذه الحكومن 
كانت ضعيمْن لا تقدر على حمل العبء كما وضح يوم غزو الأحباش. 


د 


كان معظم العرب يدينون بدين إبرهيم عليه السلام منذ أن نشأت ذريته في مكدّ وانتشرت في جزيرة العرب» فكانوا 
يعبدون الله ويوحدونه ويلتزمون بشعائر دينه الحنيف» حتى طال عليهم الأمد ونسوا حظا مما ذكروا به؛ إلا أنهم بِقَى 
فيهم التوحيد وعدة شعائر من هذا الدين» حتى جاء عمرو بن لحي رئيس خزاعت» وكان قد نشأ على أمر عظيم من 
المعروف والصدفَني والحرص على أمور الدين» فأحبه الناس ودانوا له) ظئا منهم أنه من أكابر العلماء وأفاضل الأولياء. 


ثم إنه سافر إلى الشام» فرآهم يعبدون الأوثان» فاستحسن ذلك وظنه حمًا؛ لآن الشام محل الرسل والكتب» فقدم معه 
بهبل وجعله في جوف الكعبت: ودعا أهل مك إلى الشرك بالنه فأجابوه» ثم لم يلبث أهل الحجاز أن تبعوا أهل مكنن؛ 
لأنهم ولاة البيت وأهل الحرم. 


وكان هبل من العفيق االأحمر على صورة إنسان» مكسور اليد اليمنى:» أدركته فريش كذلتكت فجعلوا له يدا من 
ذهب» وكان أول صئم للمشركين وأعظمه وأقدسه عندهم. 


ومن أقدم أصثامهم مئاة» كانت لهذيل وخزاعة:» وكانت بالمُشلل على ساحل البحر الأحمر حذو فُديّد » والمشلل: ثنيىن 
جبل يهبط منها إلى فديد. ثم اتخدوا اللات في الطائتف» وكانت لتفيف» وكانت في موضع مثارة مسجد الطائتف 
اليسرى» ثم اتخدوا العرى بوادى نخلي الشاميي فو ذات عرق» وكانت لفريش وبني كناني مع كثير من القبائل 
الأخرى. 


وكانت هذه الأصنام الثلاثن أكبر أوثان العرب» ثم كثر فيهم الشركت» وكثرت الأوثان في كل بفعن. 


ويدكرأن عمرو بن لحي كان له رثى من الجن فأخبره أن أصنام قوم نوح ‏ ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا ‏ مدفونين 
بجدة» فأتاها فاستثارهاء ثم أوردها إلى تهامت» فلما جاء الحج دفعها إلى القبائل» فذهبت بها إلى أوطانها 


فأما ود: فكانت لكلب» بجرش بِدومَنّ الجندل من أرض الشام مما يلى العراق» وأما سواع: فكانت لهذيل بن مركن 
بمكان يقال له:زهاط من أرض الحجاز؛ من جهن الساحل بقرب مكت» وأما يغوث: فكانت لبني غغطيف من بتي مراد ‏ 
بالجُرّف عند سبأء وأما يعوق:فكانت لهمدان في قرينّ خيّوان من أرض اليمن» وخيوان: بطن من همدان» وأما نسر:«فكانت 
لحمير لآل ذى الكلاع في أرض حمير. 


وقد اتخذوا لهذه الطواغيت بيوتًا كانوا يعظمونها كحتعظيم الكعبت:» وكانت لها سدنين وحجاب» وكانت تهدى لها 
كما يهدى للكعبة: مع اعترافهم بفضل الكعبق عليها. 


وقد سارت قبائل أخرى على نمس الطريق:» فاتخذت لها أصناما آله وبنت لها بيوتا مثلها » فكان منها ذو الخلصّن لدوس 
وختعم وبُجِيّلَنٌ» ببلادهم من أرض اليمن» بتبالي بين مك واليمن» وكانت فلس لبني طيىّ ومن يليها بين جبلى طيىٌّ 
سلمى وأجأ.وكان منها ريام » بيت بصنعاء لأهل اليمن وحمير» وكانت منها رضاء» بيت لبني ربيعن بن كعب بن سعد بن 
زيد » مناة بن تميم » وكان منها الكعبات لبكر وتغلب ابئي وائل» ولإياد يبستداد. 


وكان دوس أيضا صنم يقال له:ذو الكمين» ولبني بكر ومالك وملكان أبناء كناني صنم يقال له سعد » وكان 
لفقوم من عدرة صكم يقال له شمس » وكان لخولان صلم يغال له4:عميانس. 


وهكذا انتشرت الأصنام ودور الأصنام في جزيرة العرب» حتى صار لكل قبيلة ثم في كل بيت منها صنمء أما 
المسجد الحرام فكانوا قد ملأوه بالأصنام» وثما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مح وجد حول البيت ثلاثمائي 
وستين صنما) فجعل يطعنها بعود في يده حتى تساقطت:» ثم أمر بها فأخرجت من المسجد وحرفقت» وكان في جوف 


د 
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الجعبىر أيضا أصكام وصور منها صنم على صورة إبراهيم : وصكم على صورة إسماعيل ‏ عليهما الصلاة والسلام ‏ وبيدهما 
الأزلام) وقد أزيلت هذه الأصنتام ومحيت هذه الصور أيضا يوم المتح. 


وفد تمادى الناس في غيهم هذا حتى يقول أبو رجاء العطاردى رضي الله عنه: كنا نعبد الحجرء فإذا وجدنا حجرا هو 
خير منه ألقيناه وأخذنا الآخرء فإذا لم نجد حجراً جمعنا جتوة من تراب» ثم جئنا بالشاة فحليناه عليه» ثم طعْنا ب4. 


وجملي القول:إن الشرك وعبادة الأصنام كانا أكبر مظهر من مظاهر دين أهل الجاهليي الذين كانوا يزعمون أنهم 
على دين إبراهيم عليه والسلام. 


أما فكرة الشرك وعيادة الأصنام فقد نشأت فيهم على أساس أنهم ثما رأوا الملانحكت والرسل والنبيين وعياد الله 
الصالحين من الأولياء والأتقنياء والقائمين بأعمال الخير ‏ لما رأوهم أنهم أقرب خاق الله إليه» وأكرمهم درجت وأعظمهم 
منزلق عنده» وأنهم قد ظهرت على أيديهم بعض الخوارق والكرامات» ظنوا أن الله أعطاهم شيئًا من القدرة والتصرف في 
بعض الأمور التي تختص بالله سبحانه وتعالى» وأنهم لأجل تصرفهم هذا ولأجل جاههم ومنزلتهم عند الله يستحقون أن 
يكونوا وسطاء بين الله سبحانه وتعالى وبين عام عباده» فلا ينبغى لأحد أن يعرض حاجته على الله إلا بواسطين 
هؤلاء؛ لأنهم يشمعون له عند الله » وأن الله لا يرد شماعتهم لأجل جاههم) كذلك لا ينبغى القيام بعيادة الله إل 
بواسطن هؤلاء؛ لأنهم بفضل مرتيتهم سوف يقربونه إلى الله زلمي. 


ولما تمكن منهم هذا الظن ورسخ فيهم هذا الاعتقاد اتخذوهم أولياء» وجعلوهم وسيلت فيما بينهم وبين الله سبحانه 
وتعالى» وحاولوا التقرب إليهم بكل ما رأوه من أسباب التقرب؛ فنحتوا لمعظمهم صورا وتماثيل» إما حقيقييَّ تطابق 
صورهم التي كانوا عليهاء وإما خيالي3 تطابق ما تخيلوا لهم من الصور في أذهانهم ‏ وهذه الصور والتماثيل هي التي 
تسمى بالأصثام. 


وربما لم ينحتوا لهم صورا ولا تماثيل» بل جعلوا قبورهم وأضرحتهم وبعض مقراتهم ومواضع نزولهم واستراحتهم أماكن 
مقدست: وقدموا إليها النذور والقرابين» وأتوا لها بأعمال الخضوع والطاعات» وهذه الأضرحتن والمقرات والمواضع هي 


أما عبادتهم لهذه الأصنام والأوثان فكانت لهم فيها تقاليد وأعمال ابتدع أكثرها عمروو بن لحى» وكانوا يظئون أن ما 
أحدثه عمرو بن لحى فهو بدعنّ حسنة:» وليس بتغيير لدين إبراهيم ١»؛‏ فكان من جمالنّ عبادتهم للأصنام والأوثان 


© 


انهر: 


1 كانوا يعمكفون عليها ويلتجئون إليها.. ويهتئون بها» ويستغيثونها في الشدائد » ويد عونها لحاجاتهم» معتقدين أنها 


تشمع عند الله » وتحقّق لهم ما يريدون. 
2 وكانوا يحجون إليها ويطوفون حولها» ويتذللون عندهاء ويسجدون لها 


3 وكانوا يتقربون إليها بأنواع من القرابين» فكانوا يذبحون وينحرون لها على أنصابها» كما كانوا يذبحون بأسماتها 
في أي مكان. 


وهذان النوعان من الذبح ذكرههما الله تعالى في قوله: إوما ذيح على النْصُب) [المائدة: 13]؛ وفي قوله:إولا تأكلوا مما 
لم يذكر اسسَمُ الله عليّه؟ [الأنعام:121] 


4. وكان من أنواع التقرب إلى هذه الأصنام والأوثان أنهم كانوا يخصون لها شيئا من مآكلهم ومشاربهم حسبما يبدو 
لهم وكذلكت كانوا يخصون لها نصيبا من حرثهم وأنعامهم» ومن الطرائف:أنهم كانوا يخصون من ذلك جزءا لله 
أيضا.وكانت عندهم عدة أسباب ينقلون لأجلها إلى الأصنام ما كان لله) ولكن لم يكونوا ينقلون إلى الله ما كان 


د 


لأصنامهم بحال» قال تعالى: [وَجِعَلوآ لله مما ذراً مِنَ الحرّث والأنعام نصيبًا فقالوآ هذا لله بِرَعَمِهمّ وَهذا لِشركآيْنا فما 
كان لركآئهم: فلا يَصل إلى الله وما كان لله فهو يَصل إلى شُرَكآتهمْ ساء ما يَحَكُمون! [الأنعام:136]. 


5 وكان من أنواع التقرب إليها النذر في الحرث والأنعام قال تعالى: (وقالوآ هذه أنعام: وَحَرّث حجر لا يَطْعَمْهًا إلا من 
نشاء بِرَعَمِهمّ وأنعام حرمت ظهوزها وأنعام لا يَدَكُرُونَ استم الله عليّهًا افتراء عليه سيجزيهم بما كائوآ يمتزون1 | 
الأنعام:138]. 


6. وكانت منها البحيرة والسائبيّ والوصيلي والحامى. 


قال سعيد بن المسيب: البحيرة: التي يمنع درها للطواغيت» فلا يحلبها أحد من الناس.والسائييت: كانوا يسيبونها 
لآلهتهم» فلا يحمل عليها شىء.والوصيلت: الناقنّ البكر تبكر في أول نتاج الإبل بأنثى» ثم تثنى بعد بأنثى» وكانوا 
يسيبونها لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بالأخرى» ليس بينهما ذكر. والحامى: فحل الإبل يضرب الضراب المعدود 
[العشر من الابل] فإذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت:؛ وأعموه من الحمل» فلم يحمل عليه شىء وسموه الحامى. 


وقال ابن إسحاق: البحيرة بنت السائبت» هي الناقنّ إذا تابعت بين عشر إناث ليس بينهم ذكر»؛ سيبت فلم يركب ظهرها : 
ولم يجز وبرهاء ولم يشرب لبنها إلا ضيف» فما نتجت بعد ذلك من أنثى شقت أذنها » ثم خلى سبيلها مع أمها فلم يركب 
ظهرهاء؛ ولم يجز وبرها» ولم يشرب لبنها إلا ضيف» كما فعل بأمها) فهي البحيرة بنت السائبت. والوصيلت: الشاة إذا أتأمت 
عشر إناث متتابعات في خمستنّ أبطن ليس بينهم ذكر جعلت وصيلت. قالوا: قد وصلت؛ فكان ما ولد بعد ذلك للذكور 
منهم دون إناثهم إلا أن يموت شىء فيشترك في أكله ذكورهم وإناثهم. والحامى: المحل إذا نتج له عشر إناث متتابعات 
ليس بينهن ذكر حمى ظهره؛ فلم يركب؛ ولم يجز وبره» وخلى في إبله يضرب فيها» لا ينتمع منه بغير ذلك؛ وفي 
ذلك أنزل الله تعالى:(ما جعل النه' من بحيرة ولا سآنْبنَ ولا وَصيلتّ ولا حام ولكن الذين كمروا يُعترُونَ على الله 
الكذب وَأَكَتثرٌهُم لا يَعَققِلونَ) [المائدة:103]» وأنزل:إوقالوآ ما فِي بُطون هدم الأنعام خَالِصنٌ للاكورنا وَمُحَرمٌ على 


-- 


أزواجثا وإن يكن ميت فهُمٌ فيه شثركاء) |[ الأنعام:139]» وقيل في تعسير هذه الأنعام غير ذلكت. 


وقد مرعن سعيد بن المسيب أن هذه الأنعام كانت لطواغييتهم.وفي الصحيحين أن الدبي صائالله عليه وسلم قال: 
(رأيت عمروبن عامر بن لحى الخزاعى يجر قصبه |أي أمعاءه | في النار)؛ لأنه أول من غير دين إبراهيم » فنصب الأوثان 
وسيب الساتبي:» وبحر البحيرة» ووصل الوصيلي» وحمى الحامى. 


كانت العرب تمعل كل ذ لت بأصتامهم معتقدين أنها تقربهم إلى الله وتوصاهم إليه وتشمع لديه)» كما في القرآن: ما 
تعَبدهمإِنَا لِيقرَيُونا إلى الله زلضى) [الزمره 3] (ويعبُدون من دون الله ما لا يَحْتُرْهُرْ ولا تضم ويوثون مؤلاء ششنعاؤنا 


وكانت العرب تستقسم بالأزلام» والزلم القدح الذي لا ريش له» وكانت الأزلام ثلاثت أنواع: 


1 نوع فيه ثلاثيّ أسهى أحدها:انعماء وثانيها: [|/ا|» وثالثها:|غصّل!» كانوا يستقسمون بها فيما يريدون من العمل؛ من 
نحو السفر والنكاح وأمثالهما.فإن خرج انعم ا عملوا به» وإن خرج الا|أخروه عامه ذلك حتى يأتوه مرة أخرى» وإن طلع 
ا[غمّل] أعادوا الضرب حتى يخرج واحد من الآولين. 


2 ونوع فيه المياه والعقول والديات. 
3 ونوع فيه أمنكما أو امن غيركما أو املصق!]» فكانوا إذا شكوا في نسب أحدهم ذهيوا به إلى هبل» وبمائي درهمو 


وجزور» فاأعطوها صاحب القنداح» فإن خرج [|منكم]| كان منهم وسيطاء وإن خرج عليه |من غيركم] كان حليقً ؛ وإن 
خرج عليه |ملصق] كان على منزئته فيهمه لا سب ولا جلف 


د 


الرحيق المختوم سيرة علي صاحيها الصلاة والسلام 58 


ويقرب من هذا الميسر والقداح» وهو ضرب من القمارء كانوا يقتسمون به لحم الجزور التي كانوا يتقامرون عليها؛ 
وذلك أنهم كانوا يشترون الجزور نسيئن فينحرونها ويقسمونها ثمانيت وعشرين قسماء أو عشرة أقسام » ثم يضربون 
عليها بالقداح:» وفيها |الرابح] و|الغطل!؛ فمن خرج له قدح |الرابح] فاز وأخذ نصيبه من الجزور» ومن خرج له |الغطل! 
خاب وغرم ثمتها. 


وكانوا يؤمنون بأخبار الكهننّ والعرافين والمنجمين» والكاهن: هو من يتعاطى الأخبار عن الكوائن في المستقبل» 
ويدعى معرفنٌّ الأسرارومن الكهنن من يزعم أن له تابعا من الجن» ومنهم من يدعى إدراك الغيب بغهم أعطيه» ومنهم 
من يدعى معرفنٌ الأمور بمقدمات وأسياب يستدل بها على مواقعها من كلام من يسأله أو فعله أو حاله» وهذا القسم 
يسمى عرافًا» كمن يدعى معرفن المسروق ومكان السرقت والضالتيّ ونحوهما.والمنجم:من ينظر في النجوم أي 
الكحواكب:؛ ويحسب سيرها وموافيتهاء» ليعلم بها أحوال العالم وحوادثه التي تفع في المستقبل. 


والتصديق بأخبار المنجمين هو في الحَمَيمَنّ إيمان بالنجوم » وكان من إيمانهم بالنجوم الإيمان بالأنواء» فكانوا 
يقولون:مطرنا بنوء كذا وكذا. 


وكانت فيهم الطيرة أابكسر فمتح] وهي التشاؤم بالشىء» وأصله أنهم كانوا يأتون الطير أو الظبى فيتضرونه» فإن أخذ 
ذات اليمين مضوا إلى ما قصدوا وعدوه حسناء وإن أخن ذات الشمال انتهوا عن ذلك وتشاءموا» وكانوا يتشاءمون 
كذلك إن عرض الطير أو الحيوان في طريقهو. 


ويقرب من هذا تعليقهم كعب الأرنب» والتشاؤم ببعض الأيام والشهور والحيوانات والدور والتساء» والاعتقاد بالعدوى 
والهام» فكانوا يعتقدون أن المقتول لا يسكن جأشه ما لم يؤخذن بثاره» وتصير روحه هامت أي بومي تطير في الملوات» 
وتقول:صدى صدى أو اسقونى اسقونى» فإذا أخذن بثاره سكن واستراح. 


كان أهل الجاهليت على ذلك وفيهم بقايا من دين إبراهيم » لم يكونوا قد تركوه كله مثل تعظيم البيت: 
والطواف ب4» والحج؛ والعمرة» والوقوف بعرفتّ والمزدلغت» وإهداء البدن ‏ وإنما كانوا قد ابتدعوا في ذلك بدعا: 


منهاءأن قريشا كانوا يقولون:نحن بنو إبراهيم وأهل الحرم» وولاة البيت وقاطنو مكت: وليس لأحد من العرب مثل حقنا 
ومنزلتنا ‏ وكانوا يسمون أنضهم الحمّس ‏ فلا ينبغى لنا أن نخرج من الحرم إلى الحل» فكانوا لا يقعون بعرفن؛ ولا 
يفيضون منهاء وإنما كانوا ينيضون من المزد لفت وفيهم أنزل الله تعالى: إثم أفيضوا مِنّ حيّث أفاض الناس) 
البقرة:199]. 


ومنها: أنهم قالوا: لا ينبغى للحمس أن يأقطوا الأقِط ولا يسلأوا السمن وهم حرم ولا يدخلوا بيتا من شعرء ولا يستظلوا 
إن استظلوا إلا في بيوت الأدم ما داموا حرما. 


ومنها: أنهم قالوا: لا ينبغى لأهل الحل أن يأكلوا من طعام جاءوا به من الحل إلى الحرم» إذا جاءعوا حجاجا أو عماراً. 


ومنها:انهم أمروا أهل الحل ألا يطوفوا بالبيت إذا قدموا أول طوافهم إلا في ثياب الحمس» وكانت الحمس يحتسبون على 
الناس» يعطى الرجل الرجل الثياب يطوف فيها» وتعطى المرأة المرأة الثياب» تطوف فيهاء فإن لم يجدوا شيئا فكان 
الرجال يطوفون عراة» وكانت المرأة تضع ثيابها كلها إلا درعا مطرجا ثم تطوف فيه» وتقول: 


اليوم يبدو بعضه أو كله ** وما بدا مثه فلا أحله 


وأنزل الله في ذلك: إيا بَنِي آدم خُذوآ زيئتكُم: عند كل مستجد) [الأعراف:31] فإن تكرم أحد من الرجل والمرأة 
فطاف في ثيابه التي جاء بها من الحل ألقاها بعد الطواف ولا ينتفع بها هو ولا أحد غيره. 


21-01-35 21 


د 
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ومنها: أنهم كانوا لا يأتون بيوتهم من أبوابها في حال الاحرام» بل كانوا ينقبو ن في ظهور البيوت نقبا يد خلون 
ويخرجون مله وكانوا يحسبون ذذلت الجماء براء وقد نهي عنه القرآن» قال ال الله تعالى: (وئيس البريات تأثوآ الييئوت من 
ظهورها وض البرمن ان وأثوآ الئيئوت من أبوابها وَاتَقُوآ الله لعَلكم تنلحون) |البقرة: ]189‏ 


كانت هذه الديانت ‏ ديانيّ الشرك وعبادة الأوثان» والاعتقاد بالأوهام والخرافات ‏ هي الديانيّ السائدة في جزيرة 
العرب» وقد وجدت اليهوديت والنصرانيتّ والمجوسين والصابئييّ سبلا للدخول في ربوعها. 


ولليهود دوران ‏ على الأقل ‏ مثلوهما في جزيرة العرب: 


الأول: هجرتهم في عهد المتوح البابلينّ والآشورييّ في فلسطين» فقد نشأ عن الضغط على اليهود » وعن تخريب بلادهم 
وتدمير هيكاهم على يد الماك بختتصر سن 587 ق.م» وسبى أكثرهم إلى بابل أن قسما منهم هجر البلاد 
الفاسطينينّ إلى الحجازء وتوطن في ربوعها الشماليي. 


الدور الثاني: يبدأ من احتلال الرومان لمُلسطين بفيادة تيطس الرومانى سن 0/م» فقد نشأ عن ضغط الرومان على اليهود 
وعن تخريب الهيكل وتدميره أن قبائل عديدة من اليهود رحلت إلى الحجازء واستقرت في يثرب وخيبر وتيماء» وأنشات 
فيها القرى والآطام والقلاع» وانتشرت الديانتٌ اليهوديي بين قسم من العرب عن طريق هؤلاء المهاجرين» وأصبح لها شآن 
يذكر في الحوادث السياسيت التي سبقت ظهور الاسلام » والتي حدثت في صدره. وحينما جاء الاسلام كانت القبائل 
اليهوديي المشهورة هي: خيبر والنضير والمصطلق وقريظنٌ وفينقاع» وذكر السمهودي أن عدد القبائل اليهوديث التي 
نزلت بيثرب بين حين وآخر: يزيد على عشرين. 


ودخلت اليهوديت في اليمن من قبل تبان أسعد أبي كرب» فإنه ذهب مقاتنا إلى يثرب واعتنق هناك اليهودينّ وجاء 
بحبرين من بني فقريظة إلى اليمن» فأخذت اليهوديت إلى التوسع والانتشار فيها» ولما ولى اليمن بعده ابنه يوسف ذو 
ثواس هجم على النصارى من أهل نجران ودعاهم إلى اعتناق اليهوديت» فلما أبوا خد لهم الأخدود وأحرقهم بالنار: ولم 
يعْرق بين الرجل والمرأة والأطمال الصغار والشيوخ الكبار؛ ويقال: إن عدد المقتولين ما بين عشرين ألما إلى أربعين ألما 
وقع ذلك في شهر أكتوبر سنت 523 م. وقد ذكرهم الله تعالى في القرآن الكريم في سورة البروج؛ إذ يقول: (قتِل 
أصّحاب الأختدود الثارذات الوقود إذ هم عليها فَعُود وَهُمّ على ما يَمْعَلونَ بالمُؤّمئين ثنهود) [البروج: 4: 7]. 


أما الدياني التنصرانيت» فقد جاءت إلى بلاد العرب عن طريق احتلال الحبشث وبعض البعثات الرومانية» وكان أول 
احتلال الأحياش لليمن سن340 م » ولكن لم يطل أمد هذا الاحتلال» فقد طردوا منها ما بين عامي3/70 378 مر إلا 


أنهم شجعوا على نشر النصرانييٌ وتشجعوا لها » وقد وصل أثثاء هذا اللاحتلال رجل زاهد مستجاب الدعوات وصاحب 
حرامات ‏ اسمه فيميون ‏ إلى جر شاه ل دين النصرانيي فلبوا دعوته واعتئقوا النصرانيت؛ لثما رأوا من آيات 
صدفه وصدق دبتك. 


ولما احتلت الأحياش اليمن مرة أخرى عام 525م ‏ كرد فعل على ما أتاه ذو نواس من تحريق نصارى نجران في الأخدود : 
وتمكن أبرهة الأشرم من حكومة اليمن ‏ أخن ينشر الديانث النصرانيتثّ بأوفر نشاط وأوسع نطاق» حتى بلغ من نشاطه 
أنه بني كعبة باليمن» وأراد أن يصرف حج العرب إليها ويهدم بيت الله الذي بمكت: فاخذه الله نكال الآخرة والآولى. 


وفد اعنيق التصرانئيي العرب العساسندىي وفيائل تغلب وطيئ وغيرهما لمجاورة الرومان» بل فد اعتعها بعص ملوت 
الجيره أيضاء 


أما المجوسيي» فكان ما كان منها في العرب المجاورين للمرس» فكانت في عراف نْ العرب وفي البحرين . الأحسا ‏ وهمجر 
وما جاورها من منطفي سواحل الخليج العربي» ودان لها رجال من اليمن في زمن الاحتلال المارسي. 


د 
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أما الصابئيث ‏ وهي ديانة تمتاز بعبادة الكواكب وبالاعتقاد في أنواء المنازل وتأثير النجوم وأنها هي المدبرة للكون ‏ 
فقد دلت الحفريات والتنقيبات في بلاد العراق وغيرها أنها كانت ديانثّ قوم إبراهيم الكلدانيين» وقد دان بها كثير 
من أهل الشام وأهل اليمن في غابر الزمان» وبعد تتابع الديانات الجديدة من اليهودية والنصرانية» تضعضع بنيان 
الصابنيث وخمد نشاطها» ولكن لم يزل في الناس بقايا من أهل هذه الدياني مختلطين مع المجوس أو مجاورين لهم في 
عراف العرب وعلى شواطى الخليج العربي. وفد وجد شيء من الزندفي في بعض العرب» وكانت وصلت إليهم عن طريق 
الحيرة)» كما وجدت في بعض فريش لاحتكاكهم بالمّرس عن طريق التجارة. 


د 
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الحاليّ الدينين 


نت هذه الديانات هي ديانات العرب حين جاء الاسلام » وقد أصاب هذه الديانات الانحلال واليوار» فالمشركون الذين 
كانوا يدعون أنهم على دين إبراهيم كانوا بعيدين عن أوامر ونواهي شريعت إبراهيم » مهملين ما أتت به من مكارم 
الأخلاق. وكثرت فيهم المعاصي» ونشأ فيهم على توالى الزمان ما ينشأ في الوثنيين من عادات وتقاليد تجرى مجرى 
الخرافات الدينيت» وأثرت في الحياة الاجتماعيت والسياسية والدينيت تأثيرا بالغا جدا. 


أما اليهوديت» فقد انقلبت رياء وتحكما ؛ وصار رؤساؤها أربابا من دون الله » يتحكمون في الناس ويحاسيونهم حتى على 
خطرات النعمس وهمسات الشماد» وجعاوا همهم الحظوة بالمال والرياسي وان ضاع الدين وانتشر الالحاد والحكمر والتهاون 
بالتعاليم التي حض الله عليها وأمر كل فرد بتقديسها. 


وأما النصرانيت» فقد عادت وثنيي عسرة المهم» وأوجدت خاطا عجيبا بين الله والانسان» ولم يكن لها في نمُوس العرب 
المتدينين بهذا الدين تأثير حقيقي؛ لبعد تعاليمها عن طراز المعيشنّ التي ألموهاء ولم يكونوا يستطيعون الابتعاد 
ها 


وأما سائر أديان العرب: فكانت أحوال أهلها كأ حوال المشركين:» فقد تشابهت قلوبهم» وتواردت عقائدهم» وتوافقت 
تفاليدهم وعواتدهم. 


د 
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الحالي اللاجتماعيي 
الحالن الاقتصادين 
الأخلاف 


بعد البحث عن سياست الجزيرة وأديانها يجمل بنا أن نلقى شيئًا من الضوء على أحوالها الاجتماعين والاقتصاديىن 
والخلقيي» وفيما يلي بيانها بإيجاز: 


الحالي اللاجتماعيي 


كانت في العرب أوساط متثو عن تختلف أحوال بعضها عن بعض»؛ ذفكانت علاقيّ الرجل مع أهله في الأشراف على درجت 
كبيرة من الرفى والتقدم » وكان لها من حريي الإرادة ونناذ القول القسط الأوفر» وكانت محترمت مصونتّ تسل دونها 
السيوف» وتراق الدماء» وكان الرجل إذا أراد أن يمتدح بما له في نظر العرب المقام السامي من الكرم والشجاعن لم 
يكن يخاطب في معظم أوقاته إلا المرأة» وريما كانت المرأة إذا شاءت جمعت القبائل للسلام » وإن شاءت أشعلت بينهم نار 
الحرب والقتال» ومع هذا كله فقد كان الرجل يعتبر بلا نزاع رئيس الأسرة وصاحب الكامن فيها ؛ وكان ارتباط 
الرجل بالمرأة بعقد الزواج تحت إشراف أوليائها» ولم يكن من حقها أن تمتات عليهم. 


بينما هذه حال الأشراف» كان هناك في الأوساط الأخرى أنواع من الاختلاط بين الرجل والمرأة» لا نستطيع أن نعبر 
عنه إلا بالدعارة والمجون والسماح والماحشي. روى البخاري وغيره عن عاتشي رضي الله عتها. 


إن النكاح في الجاهلين كان على أربعي أنحاء: فتنكاح منها نكاح الئاس اليوم ؛ يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو 
ابنته فيصدقها ثم ينكحها؛ ونكاح آخر: كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها: أرسلي إلى فلان فاستبضعي 
منه» ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حماها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه» فإذا تبين حملها أصابها 
زوجها إذا أحب» وإنما يمعل ذلك رغبث في تجابت الولد» فكان هذا النكاح ايسمى! نكاح الاستيضاع» ونكاح آخر: 
يجتمع الرهط دون العشرة» فيد خلون على المرأة كلهم يصيبها» فإذا حملت» ووضعت ومرات| ليال بعد أن تضع حملها 
أرسلت إليهم» فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندهاء اذا تقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم: 
وقد ولدت» فهو ابنك يا فلان» أفذا تسمى من أحبت أمنهم | باسمه» فيلحق به ولدها. لا يستطيع أن يمتنع منه 
الرجل»ونكاح رابع:يجتمع الناس الكثير فيد خلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها ؛وهن البغايا كن ينصبن على 
أبوابهن رايات تكون عاماء» فمن أرادهن دخل عليهن» فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها؛ ودعوا لهم القافن» 
ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون» فالتاطته به» ودعى ابنه» لا يمتنع من ذلكت» فلما بعث |اللّه ] محمدا صلى الله عليه وسلم 
بالحق هدم نكاح أأهل! الجاهلين كله إلا نكاح الإسلام اليوم. 


وكانت عندهم اجتماعات بين الرجل والمرأة تعقّدها شمار السيوف» وأستىس الرماح» فكان المتغلب في حروب القيائل 
يسبي نساء المقهور فيستحلها: ولكن الأولاد الذين تكون هذه أمهم يلحقهم العار مدة حياتهم. 


وكان من المعروف في أهل الجاهليي أنهم كانوا يعددون بين الزوجات من غير حد معروف ينتهي إليه) حتى حددها 
القرآن في أربع. وكانوا يجمعون بين الأختين» وكانوا يتزوجون بزوجن اه إذا طلقوها أو مانوا عنها حنى نهى عنهما 
القران (ولا تنكحوا ما نكح آبَاؤكم من النساء إلا ما قدا سلف إنه كان فاحشن دن ومَقنًا وساء سبيلا رمت علِيَكُمْ 
امهاتكم وبتاتكم ا اكه ووه وبتات الأخ وبتات ت الاخت - توامواتكه اللاتي ازضعغتكم , 
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د 
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تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عَلِيَكُْمٌ وَحلائل أَبَتائكمر الذين من أُصلابكمّ وأن تَجَمعوا بين الأختين إلا ما فد سلف 
إن الله كان غغورا رحيما) أسورة النساء: 222 23] وكان الطلاق والرجعت بيد الرجال؛ ولم يكن لهما حد معين حتى 
حددهما الاسلام. 


وكاذت فاحشي الرنا سائدة في جميع الأوساط» لا نستطيع أن نخص منها وسطا دون وسطء أو صئمًا دون صنف الا أفرادا 
من الرجال والنساء ممن كان تعاظم نموسهم يأبى الوفوع في هذه الرذيلق» وكانت الحرائر أحسن حانا من الاماء, 
واد الكبرى هي الاماء» ويبدو أن الأغلبيىن الساحقيٌ من أهل الجاهلييٌ لم تكن تحس بعار في الانتساب إلى هذه 
المّاحشت» روى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قام رجل فقال: يا رسول الله » إن فلانا ابني» عاهرت 
بأمه في الجاهليت؛ فال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا دعوة في الاسلام؛ ذهب أمر الجاهليت؛ الولد للغراش 
وللعاهر الحجر)» وقصنّ اختصام سعد بن أبي وقاص وعبد بن زرُمَعْسٌ في ابن أميث زمعن ‏ وهو عبد الرحمن بن زمعن ‏ 
معروقي. 


كانت علافيّ الرجل مع أولاده على أنواع شتى» فمنهم من يقول: 
إنماأولادنا بيئئا ** أكبادنا تمشى على الأرض 


ومنهم من كان يند البنات خشيد العار والانطاق؛ ويقتل الأولاد خشيت الفقر والاملاق: إقل تعالوآ أتل ما حرم رَبَكْم 
عَلَيَكُمٌ ألا تشتركوا به شيئًا وبالوالديّن إحسائًا ولا تقثلوآ أؤلا لادكم من إملاق نحن نرزقَكُم وإياهُم ولا تقربُوآ 
المواحش ما ظهر متها وما بطن ولا تقتكلوآ النْفْس التِي حرم الله* إي بالحق دلِكر وَصاكم: به لَعَلكُمّ تعقلون) [الأنعام: 
51 ] ولكن لا يمكن لنا أن نعد هذا من الأخلاق المنتشرة السائدة» فقد كانوا أشد الناس احتياجا إلى البنين ليتقوا 
بهم العدو. 


أما معامليٌّ الرجل مع أخيه وأبناء عمه وعشيرته فقد كانت موطدة فوييٌ» فقد كانوا يحيون للعصبية القبليي ويموتون 
لها» وكانت روح الاجتماع سائدة بين القبيليّ الواحدة تزيدها العصبيي» وكان أساس النظام الاجتماعي هو العصبيي 
الجنسييٌ والرحم» وكانوا يسيرون على المثل السائر: (انصر أخاك ظالما أو مظلوما) على المعنى الحقيقي من غير 
التعديل الذي جاء به الاسلام ؛ من أن نصر الظالم كمه عن ظلمه: إلا أن التنافس في الشرف والسؤدد كثيرا ما كان 
يغضى إلى الحروب بين القبائل التي كان يجمعها أب واحد» كما نرى ذلك بين الأوس والخزرج» وعيس وذبيان» وبكر 
وتغلب وغيرها 


أما العلاقي بين القبائل المختلفن فقد كانت مفحكن الأوصال تماما)» وكانت نت قواهم متفانيي في الحروب» إلا أن 
الرهبي والوجل من بعض التقاليد والعادات المشتركي بين الدين والخرافي ريما كان يخمف من حدتها وصرامتها. 
وأحيانًا كانت الموالاة والحلف والتبعين تعمضى إلى اجتماع القيائل المتغايرة. وكانت الأشهر الحرم رحمت وعونا لهم 
على حياتهم وحصول معايشهم. فقد كانوا يأمنون فيها تمام الأمن؛ لشدة التزامهم بحرمتهاء» يقول أبو رجاء العطاردي: 
إذا دخل شهر رجب قلناء متت الأسنت؛ ؛ فلا ندع رمحا فيه حديدة ولا سهما فيه حديدة إلا نزعناد» وألقيناه شهر رجب. 
وكذلك في بفين الأشهر الحرم. 


وقصارى الكلام أن الحالي الااجتماعيىير كانت في الحضيض من الضعف والعماييٌ» فالجهل ضارب أطتابه» والخرافات لها 
جولن وصولت» والناس يعيشون كالأنعام » والمرأة تباع وتشترى وتعامل كالجمادات أحيانا؛ والعلاقت بين الأمنّ واهيتن 
مبتوتيّ» وما كان من الحكومات فجل همتها ملء الخزائن من رعيتها أو جر الحروب على مناوثيها. 


الحالي الاقتصادين 


د 
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أما الحالت الاقتصاديت» فتبعت الحالت الاجتماعية» ويتضح ذلك إذا نظرنا في طرق معايش العرب. فالتجارة كانت 
أكبر وسيليّ للحصول على حوائج الحياة» والجولة التجاريت لا تتيسر إلا إذا ساد الأمن والسلام» وكان ذلك مغقودا في 
جريرة العرب إلا في الأشهر الحرم» وهذه هي الشهور التي كانت نت تعقد فيها أسواق العرب الشهيرة من عكحاظ وذي المجاز 
ومَجَديّ وغيرها. 


وأما الصناعات فكانوا أبعد الأمم عنها)» ومعظم الصناعات التي كانت توجد في العرب من الحياكد والدباغتّ وغيرها 
كانت في أهل اليمن والحيرة ومشارف الشام » نعم » كان في داخل الجزيرة شيء من الزراعيٌ والحرث واقتناء الأنعام, 
وكانت نساء العرب كافىي يشغان بالغزل» لحن كانت ت الأمتعن عرضت للحروب» وكان العقر والجوع والعرى عاما في 
المجتمع. 


الأخلاف 


لا شك أن أهل الجاهلين كانت فيهم دنايا ورذائل وأمور ينكرها العقل السليم ويأباها الوجدان» ولكن كانت فيهم من 
الأخلاق الماضليّ المحمودة ما يروع الانسان ويعئضى به إلى الدهشن والعجب» فمن تلك الأخلاق: 


. الكرم: وكانوا يتبارون في ذلك ويف تخرون ب4: وفد استتمدوا فيه نصفْ أشعارهم بين ممتدح به ومُتن على غيره» 
كان الرجل يأتيه الضيف في شدة البرد والجوع وليس عنده من المال إلا ناقنه التي هي حياته وحياة أسرته» فتاخذه 
هزة الكرم فيقوم إليها» فيذبحها لضيمه. ومن آثار كرمهم أنهم كانوا يتحملون الديات الهائلن والحمالات المدهشيس» 
يكمون بذ لك سمك الدماء» وضياع الإنسان» ويمتد حون بها ممتخرين على غيرهم من الرؤساء والسادات 


وكان من نتنائج كرمهم أنهم كانوا يتمدحون بشرب الخمورء لا لأنها ممخرة في ذاتها؛ بل لأنها سبيل من سبل الكرم ؛ 
ومما يسهل السرف على النمّس» ولأجل ذلك كانوا يسمون شجر العنب لاد و يي الكرم. وإذا نظرت الى 
دواوين أشعارالجاهلين تجد ذلك بابا من أبواب المديح والمخرء يقول عنترة بن شداد العبسي في معافقتك: 


ولقد شرتت من المدامي بعد ما “** رحد الهواجز بالمشٌ_وف المُعلم 
بِرّجَاجَنْ صهراء ذات أسر: رق عه قرت بأزهر بالشمال معدم 

فإذا شربت فإننى م درت ** مالى وعرضى وافِرٌ لم يُكَلم 

وإذا صّحوّت فما أقصَرٌ عن ندى ** وكما علمت شمائلى وتكرميِى 


ومن نتائج كرمهم اشتغالهم بالميسرء فإنهم كانوا يرون أنه سبيل من سبل الكرم ؛ لأنهم كانوا يطعمون المساكين ما 
ربحوه أوما كان يفْضل عن سهام الرابحين؛ ولذلك ترى القرآن لا ينكر نمع الخمر والميسر وإنما يقول: [وإثمهم] أكبر 
من نمّعهما] [البقرة:219] 


2 الوفاء بالعهد: فقّد كان العهد عندهم ديثتا يتمسكون به» ويستهينون في سبيله قتل أولادهم» وتخريب ديارهم : 
وتكمي في معرفىر ذلك فصي هانى نّ بن مسعود الشيباني؛ والسموأل بن عادياء وحاجب بن زرارة التميمي. 


3-عزة النمس والاباء عن فيبول الخدف والضيم: وكان من نتائج هذا فرط الشجاعي وشدة الغيرة» وسرعمٌّ الانمعال») 
فحانوا لا يسمعون كلمي يشمون متها رائحيّ الذل والهوان إلا قاموا إلى السيف والستان» وأثاروا الحروب العوان» وكانوا 
لا يبالون بتضحين أنصسهم في هذا السبيل. 


4. المضي في العزائم: فإذا عزموا على شيء يرون فيه المجد والافتخار» لا يصرفهم عنه صارف» بل كانوا يخاطرون 
بأنفسهم في سبيله. 


د 
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كي 3 


5 الحلم»ء والأناة» والتؤدة: كانوا يتمد حون بها إلا أنها كانت فيهم عزيزة الوجود ؛ لغرط شجاعتهم وسرعتن إقدامهم 
على القنتال. 


6 السناجت البدويت» وعدم التلوث بلوثات الحضارة ومكائدها: وكان من نتائجها الصدق والأمانق:» والنمور عن الخداع 
والعدر. 


نرى أن هذه الأخلاق الثمينيّ ‏ مع ما كان لجزيرة العرب من الموقع الجغرافي بالنسبةٌ إلى العالم . كانت سبيا في 
اختيار الله عز وجل إياهم تحمل عبء الرسالتٌ العامت: وقيادة الأميّ الإنسانييٌ» وإصلاح المجتمع البشرى؛ لأن هذه 
الأخلاق وإن كان بعضها يمُضى إلى الشرء ويجاب الحوادث المؤلم: إلا أنها كانت في نضها أخلاقا ثمينة» تدر بالمنافع 
العامي للمجتمع البشرى بعد شيء من الإصلاح» وهذا الذي فعله الإسلام. 


وتعل أغلى ما عندهم من هذه الأخلاق وأعظمها نمّعا ‏ بعد الوفاء بالعهد ‏ هو عزة النمس والمضي في العزائم؛ إذ لا 
يمكن فمع الشر والمساد وإقامئيّ نظام العدل والخير إلا بهده القوة القاهرة وبهذا العزم الصميم. ولهم أخلاقن فاضلى 
أخرى دون هذه التي ذكرناها ؛» وليس قصدنا استقصاءها. 


د 
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النسب والمولد والنشأة 


نسب النبي صلى الله عليه وسلم وأسرته 
الأسرة النبويس 

المولد 

السيرة الإجمالين فبل النيوة 


نسب النبي صلى الله عليه وسلم وأسرته 
نسب التبي صلى الله عليه وسلم 


نسب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى ثلاث أجزاء: جزء اتمق عليه كاف أهل السير والأنساب» وهو الجزء 
الذي يبدا منه صلى الله عليه وسلم وينتهي إلى عدنان. 


وجزء آخر كثر فيه الاختلاف» حتى جاوز حد الجمع والائتلاف» وهو الجزء الذي يبدأ بعد عدنان وينتهي إلى إبراهيم 
عليه السلام فقّد توفف فيه قوممء وقالوا: لا يجوز سرده» بيئما جوزه آخرون وساقوه. ثم اختاف هؤلا المجوزون في عدد 
الآباء وأسمائهم» فاشتد اختلافهم وكثرت أقوالهم حتى جاوزت ثلاثين قوئاء إلا أن الجميع متمئقون على أن عدنان من 
صريح ولد إسماعيل عليه السلام. 


أما الجزء الثالث فهو يبدأ من بعد إبراهيم عليه السلام وينتهي إلى آدم عليه السلام؛ وجل الاعتماد فيه على نقل أهل 
الكتاب» وعندهم فيه من بعض تفاصيل الأعمار وغيرها ما لا نشكت في بطلانه» بيئما نتوقف في البقيي البافيي. 


وفيما يلى الأجزاء الثلاثنّ من نسبه الزكى صلى الله عليه وسلم بالترتيب : 


الجزء الأول : محمد بن عيد الله بن عبد المطلب ‏ واسمه شَيَّبَنّ ‏ بن هاشم واسمه عمرو ‏ بن عبد مناف ‏ واسمه المغيرة ‏ 
بن قصّئ ‏ واسمه زيد ‏ بن كلاب بن مْرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن مر وهو الملقب بقريش وإليه تنتسب القبيلت ‏ 
بن مالك بن النضر ‏ واسمه قيس بن كتانت بن خَرَيَمَيَ بن مُلآركت ‏ واسمه عامر ‏ بن إلياس بن مُضر بن نِزار بن معد 
بن عدنان. 


الجزء الثانى : ما فوق عدنان؛ وعدنان هو ابن أدّد بن الهمَيّسع بن سلامان بن عوص بن بوزبن قموال بن أبي بن عوام بن 
ناشد بن حزا بن بلداس بن يدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخى بن عيض بن عبقر بن عبيد بن الدعا بن 
حمّدان بن سنبر بن يثربى بن يحزن بن ياحن بن أرعوى بن عيض بن ديشان بن عيصر بن أفناد ابن أيهام بن مقصر بن 
ناحث بن زارح بن سمى بن مزى بن عوضتنّ بن عرام بن قيدار ابن إسماعيل بن إيراهيم عليهما السلام. 


الجزء الثالث : ما فوق إبراهيم عليه السلام » وهو ابن تارّح ‏ واسمه آزر ‏ بن ناحور بن ساروع ‏ أوساروغ ‏ بن رَاعو بن فالخ بن 


عابربن شالخ بن أرُفخشد بن سام بن نوح عليه السلام بن لامك بن متوشلخ بن أخنوخ ‏ يقال : هو إدريس النبي عليه 
السلام ‏ بن يَرّد بن مهّاائيل بن قينان بن أنوش بن شيث بن آدم ‏ عليهما السلام. 


الأسرة النبويس 


د 
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تعرف أسرته صلى الله عليه وسلم بالأسرة الهاشميي ‏ نسب إلى جده هاشم بن عيد مناف ‏ وإذن فلنذ كر شيئا من أحوال 
هاشم ومن يعده : 


1 هاشم : 


قد أسلغْنا أن هاشما هو الذي تولى السقايي والرفادة من بني عبد مناف حين تصالح بنو عيد مناف وبنو عيد الدارعلى 
اقتسام المناصب فيما بينهما» وكان هاشم موسراً ذا شرف كبير»ء وهو أول من أطعم الثريد للحجاج بمكن؛ وكان 
اسمه عمرو فما سمى هاشما إلا لهشمه الخبز» وهو أول من سن الرحاتين لقفريش» رحلت الشتاء والصيف» وفيه يقول 
الشاعر : 

عمرو الذي هشم الثريد لقومه ** قوم بمكن مُسلانتين عجاف 


سنك اليه اكرحلتاق كلاهها ** سَكْر الشنتاء ووحلت الأصياف 


>» © »© 


ومن حديثه أنه خرج إلى الشام تاجراء فلما قدم المدينث تزوج سلمى بنت عمرو أحد بني عدى بن النجار وأقام عندهاء 
ثم خرج إلى الشام ‏ وهي عند أهلها قد حمات بعبد المطلب ‏ فمات هاشم بغزة من أرض فلسطين » وولدت امرأته سلمى 
عيد المطلب سني 497 م» وسمته شيبت؛ لشيب3ن كانت في رأسه» وجعلت تربيه في بيت أبيها في يثرب» ولم يشعر به 
أحد من أسرته بمك؛ وكان لهاشم أربعن بنين وهم: أسد وأبو صيمي ونضليٌ وعيد المطلب. وخمس بنات وهن: الشماء» 
وخالدة» وضعيمي:» ورقيي» وجدي. 


2. عيد المطلب : 


قد علمنا مما سبق أن السقايت والرفادة بعد هاشم صارت إلى أخيه المطلب بن عبد مئاف أوكان شريمًا مطاعا ذا فضل 
في قومه؛ كانت قريش تسميه الفياض لسخاته] لما صارشيبين ‏ عيد المطلب ‏ وصيمًا أوفوق ذلك ابن سبع سنين أو 
ثماني سنين سمع به المطلب. فرحل في طلبه» فلما رآه فاضت عيناه» وضمه4» وأردفه على راحلته فامتنع حتى تأذن له 
أمه» فسألها المطلب أن ترسله معد فامتئعت» فقال : إنما يمضى إلى ملك أبيه وإلى حرم الله فاذنت له) فقدم به محكىن 
مردفه على بعيرد» فقال الناس: هذا عيد المطلب» فقال: ويحكم إنما هو ابن أخى هاشممه فأقام عنده حتى ترعرع» ثم 
إن المطلب هاك ب أدمان! من أرض اليمن» فولى بعده عبد المطلب» فأقام لقومه ما كان آباؤه يقيمون لقومهم ‏ وشرف في 
قومه شرفا لم يبلغه أحد من آبائه» وأحبه قومه وعظم خطره فيهم. 


ولما مات المطلب وثب نوفل على أركاح بد المطلب فغصبه إياها» فسأل رجانا من قريش النصرة على عمه» فقالوا: لا 
ندخل بينك وبين عمكت» فكتب إلى أخواله من بني النجار أبيانًا يستنجدهمم» فسار خاله أبو سعد بن عدى في ثمانين 
راكبا؛ حتى نزل بالأبطح من مكحن فتلقاه عبد المطلب» فقال: المنزل يا خال» فقال: لا والله حتى ألقى نوفدًا» ثم أقيل 
فوقف على نوفل» وهو جالس في الحجر مع مشايخ قريش:» فسل أبو سعد سيفه وقال: ورب البيت» لثئن لم ترد على ابن 
أختى أركاحه لأمكنن منك هذا السيف» فقال: رددتها عليه» فأشهد عليه مشايخ قريش:» ثم نزل على عبد المطلب» 
فآأقام عنده ثلاثا» ثم اعتمر ورجع إلى المديني. فلما جرى ذلك حالف نوفل بني عبد شمس بن عيد مناف على بني 
هاشم. ولما رأت خزاعي نصر بني النجار لعبد المطلب فالوا: نحن ولدناه كما ولدتموه» فنحن أحق بنصره ‏ وذلك أن أم 
عبد مئاف منهم ‏ فد خلوا دار الندوة وحالموا بني هاشم على بني عيد شمس ونوفل» وهذا الحلف هو الذي صار سببا 
لمتح مكحن كما سيأتى. 


ومن أهم ما وفع لعبد المطلب من أمور البيت شيكان: 


حمر بثر زمزم ووقعثُ الميل 


1 بالا ٠.‏ لا. #4”ب 


د 
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وخلاصت الأول: أنه أمرفي المنام بحفر زمزم ووصف له موضعهاء فقام يحمر» فوجد فيه الأشياء التي دفنها الجراهمير 
حين لجأوا إلى الجلاء» أي السيوف والدروع والغزالين من الذهب» فضرب الأسياف بابًا للكعبة» وضرب في الباب الغزالين 
صمائح من ذهب» وأقام سقايي زمزم للحجاج. 


ولما بدت بئرزمزم نازعت قريش عيد المطلب» وقالوا له : أشركنا.قال: ما أنا بفاعل» هذا أمر خصصت بي4» فلم يتركوهد 
حتى خرجوا به للمحاكمة3 إلى كاهنن بني سعد هدْيّم » وكانت بأشراف الشام» فلما كانوا في الطريق:» ونمد الماء 
سقى الله عبد المطلب مطراء م ينزل عليهم قطرة» فعرفوا تخصيص عبد المطلب بزمزم ورجعواء وحينئذ نذرعيد 
المطلب لئن آتاه الله عشرة أبناء» وبلغوا أن يمنعوه لينحرن أحدهم عند الحجعبى. 


وخلاصةٌ الثانى: أن أبرهيّ بن الصباح الحيشى» النائب العام عن النجاشى على اليمن» لما رأي العرب يحجون الكعبن بني 
كنيسةّ كبيرة بصنعاء» وأراد أن يصرف حح العرب إليها » وسمع بذلك رجل من بني كنانت» فد خلها ليلا فاطخ قبلتها 
بالعذرة. ولما علم أبرهن بذلك ثار غيظه؛» وسار بجيش عرمرم ‏ عدده ستون ألف جندى ‏ إلى الكعبة ليهدمها: واختار 
لنفسه فيلا من أكبر الغيليّ» وكان في الجيش 9 فيلت أو 13 فيلا ؛ وواصل سيره حتى بلغ المُكمس» وهناك عبأ جيشه 
وهيا فيله» وتهياً لدخول مكت: فلما كان في وادى مُحسر بين المزد لفن ومنى برك الفيل» ولم يقم ليقدم إلى 
الكعبن» وكانوا كاما وجهوه إلى الجنوب أو الشمال أو الشرق يقوم يهرول» وإذا صرفوه إلى الكعبن بركت» فبيناهمو 
كذلك إذ أرسل الله عليهم طيرا أبابيل» ترميهم بحجارة من سجيل؛ فجعلهم كعصف مأكول. وكانت الطير أمثال 
الخطاطيف والبالسان» مع كل طائر ثلاثيّ أحجار؛ حجر في منقاره» وحجران في رجايه أمثال الحمص» لا تصيب منهو 
أحدا إلا صارت تتقطع أعضاؤه وهلكت»؛ وليس كلهم أصابت» وخرجوا هاربين يموج بعضهم في بعض» فتساقطوا بكل 
طريق وهلكوا على كل منهل؛ وأما أبرهنّ فبعث الله عليه داء تساقطت بسببه أنامله؛ ولم يصل إلى صنعاء إلا وهو مثل 
المرخ» وانصدع صدره عن قلبه ثم هلت. 


وأما قريش فكانوا قد تغرقوا في الشعاب» وتحرزوا في رءوس الجبال خوفا على أنشسهم من معرة الجيش» فلما نزل 
بالجيش ما نزل رجعوا إلى بيوتهم آمنين. 


وكانت هذه الوقعنّ في شهر المحرم قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم بخمسين يوما أو بخمسن وخمسين يوما ‏ عند 
الأكثر ‏ وهو يطابق أواخر فبراير أو أوائل مارس سن 571 م: وكانت تقدمتّ قدمها الله لنبيه وبيته؛ لأنا حين ننظر 
إلى بيت المقدس نرى أن المشركين من أعداء الله استوثوا على هذه القبلنٌ مرتين بينما كان أهلها مسلمين» كما وفع 
لباختتصر سنت 587 3.م) والرومان سنت 70 م » ولكن لم يتم استيلاء نصارى الحبشت على الكعبة وهم المسلمون إذ 
ذات» وأهل الكعبن كانوا مشرحين. 


وقد وقعت هذه الوقعثٌ في الظروف التي يبلغ نبؤها إلى معظم المعمورة المتحضرة إذ ذاك. فالحبشيّ كانت لها صلين 
فويي بالرومان» والمّرس 'ا يزالون لهم بالمرصاد » يترفيون ما نزل بالرومان وحاماتهم ؛ ولددّلك سرعان ما جاءت المّرس 
إلى اليمن بعد هذه الوقعت» وهاتان الدولتان كانتا تمثلان العالم المتحضر في ذلك الوفت. فهذه الوفعي لتت أنظار 
العالم ودلته على شرف بيت الله » وأنه هو الذي اصطهاه الله للتقديس» فإذن لو قام أحد من أهله بدعوى النبوة كان 
ذلك هو عين ما تقتضيه هذه الوقعنٌ» وكان تسيرا للحكمن الخفين التي كانت في نصرة الله للمشركين ضد أهل 
الإيمان بطريق يموق عالم الأسباب. 


وكان لعبد المطلب عشرة بنين» وهم: الحارث» والزبير» وأبو طالب» وعبد الله » وحمزة» وأبو لهب» والغيّداق» والمُقوم, 
وضرار» والعباس. وقيل: كانوا أحد عشر»ء فزادوا ولدا اسمه: فقثم وقيل : كانوا ثلاث عشرء فزادوا: عيد الجعبىن 
وحجذا؛ وقيل: إن عبد الكعبنّ هو المقوم » وحجلا هو الغيداق» ولم يكن من أولاده رجل اسمه قثم» وأما البنات فست 
وهن : أم الحكيم ‏ وهي البيضاء ‏ وبرة» وعاتكت» وصنيت» وأروى» وأميمن. 


3 عيد الله وائد رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
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أمه فاطمن بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم بن يَفْظيّ بن مرة» وكان عبد الله أحسن أولاد عبد المطلب 
وأعفهم وأحبهم إليه» وهو الذبيح؛ وذلك أن عبد المطلب لما تم أبناؤه عشرة» وعرف أنهم يمتعونه أخيرهم بنذره 
فأطاعوه؛ فقيل : إنه أقرع بينهم أيهم ينحر ؟ فطارت القرعن على عيد الله » وكان أحب الناس إليه.فقال:الله م 
هو أو مائي من الإبل.ثم أقرع بينه وبين الإبل فطارت القرعن على المائي من الإبل» وقيل:إنه كتب أسماءهم في 
القداح»وأعطاها قيم هبل» فضرب القداح فخرج القدح على عيد الله » فاخذه عيد المطلب» وأخذن الشمرة ثم أقيل به 
إلى الكعبن ليذبحه يفمنعته قفريش ؛ولاسيما أخواله من بني مخزوم وأخوه أبو طالب. فقال عبد المطلب : فكيف أصنع 
بنذري؟ فأشاروا عليه أن يأتى عرافيّ فيستأمرهاء فأتاها» فأمرت أن يضرب القداح على عبد الله وعلى عشر من الإبل» فإن 
خرجت على عبد الله يزيد عشرا من الإبل حتى يرضى ربه» فإن خرجت على الإبل نحرها؛ فرجع وأقرع بين عبد الله 
وبين عشر من الإبل» فوقعت القرعي على عبد الله » فلم يزل يزيد من الإبل عشرا عشرا ولا تقع القرعن إلا عليه إلى أن 
بلغت الإبل مائي فوفعت الفرعي عليها ؛ فنحرت ثم تركت: لا يرد عنها إنسان ولا سبع » وكانت الدين في فريش وفي 
العرب عشرا من الإبل» فجرت بعد هذه الوقعنّ مائيّ من الإبل» وأقرها الإسلام » وروى عن النبي صلى الله عليه وسام أنه 
قال: [أنا ابن الذبيحين| يعنى إسماعيل» وأباه عبد الله . 


>» 


واختار عبد المطلب لولده عيد الله آمني بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب» وهي يومئن تعد أفضل امرأة في 


قريش نسبا وموضعاء وأبوها سيد بني زهرة نسبا وشرفاء فزوجه بها» فيني بها عبد الله في مكت؛ وبعد قليل أرسله عيد 
المطلب إلى المدينت يمتار لهم تمراء فمات بها وقيل : بل خرج تاجرا إلى الشام» فأقبل في عير قريش» فنزل بالمدينت 
وهو مريض فتوفي بهاء ودفن في دار النابغ3 الجعدى؛ وله إذ ذاك خمس وعشرون سنت» وكانت وفاته قبل أن يولد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» وبه يقول أكثر المؤرخين:» وقيل : بل توفي بعد مولده بشهرين أو أكثر. ولما بلغ نعيه إلى 
مكد رثته آمني بأروع المراثى» قالت : 


عمًا جانب البطحاء من ابن هاشم ** وجاور لحّدا خارجا في العَماغِم 
دعته المنايا دعوة فأجابها ** وما تركت في الناس مثل ابن هاشم 
عشييٌ راحوا يحملون سريره ** تَعَاورَهُ أصحابه في التزاحو 

فإن تك غالته المنايا وريّبَها * فقد كان مغطاء كثير التراحم 


وجميع ما خلفه عبد الله خمست أجمال» وقطعنّ غنم» وجارين حبشين اسمها بركن وكنيتها أم أيمن» وهي حاضنتن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


المولد وأربعون عاما قبل النبوة 

المولد 

ولد سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم بشعب بني هاشم بمكنّ في صبيح يوم الاثنين التاسع من شهر ربيع 
الأول» لأول عام من حادثت الميل» ولأربعين سنن خلت من ملك كسرى أنوشروان» ويوافق ذلك عشرين أو اثنين 


وعشرين من شهر أبريل سني 571 م حسبما حققه العالم الكبير محمد سليمان ‏ المنصورفورى ‏ رحمه الله . 


وروى ابن سعد أن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت : لما ولدته خرج من فرجى نور أضاءت له قصور 
الشام. وروى أحمد والدارمى وغيرهما قريبا من ذلكت. 
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وقد روى أن إرهاصات بالبعثي وقعت عند الميلاد» فسقطت أربع عشرة شرفي من إيوان كسرى» وخمدت النار التي يعيدها 
المجوس» وانهدمت الكنائس حول بحيرة ساوة بعد أن غاضت» روى ذلك الطبرى والبيهقى وغيرهما. وليس له إسناد 
ثابت» ولم يشهد له تاريخ تلك الأمم مع قوة دواعى التسجيل. 


ولما ولدته أمه أرسلت إلى جده عيد المطلب تبشره بحميده فجاء مستبشرا ودخل به الكعبت» ودعا الله وشكر له. 
واختار له اسم محمد وهذا الاسم لم يكن معروفا في العرب ‏ وختته يوم سابعه كما كان العرب يمعاون. 


وأول من أرضعته من المراضع ‏ وذلك بعد أمه صلى الله عليه وسلم بأسبوع ‏ ثويّبَنَ مولاة أبي لهب بلين ابن لها يقال له: 
ستروح» وكانت قد أرضعت قبله حمزة بن عبد المطلب» وأرضعت بعده أبا سلمت بن عبد الأسد المخزومي. 


وكانت العادة عند الحاضرين من العرب أن يلتمسوا المراضع لأولادهم ابتعادا لهم عن أمراض الحواضر؛ ولتقوى 
أجسامهم» وتشتد أعصابهم» ويتقنوا اللسان العربى في مهدهم» فالتمس عيد المطلب لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
المراضع» واسترضع له امرأة من بني سعد بن بكر» وهي حليمة3 بنت أبي ذؤيب عبد الله بن الحارث» وزوجها الحارث ابن 
عبد العزى المكنى بأبي كبش من نس القبيلن. 


وإخوته صلى الله عليه وسلم هناك من الرضاعن : عبد الله بن الحارث؛» وأنيسن بنت الحارث» وحذافت أو جذامن بنت 
الحارث أوهي الشيماء؛ لقب غلب على اسمها| وكانت تحضن رسول الله صلى الله عليه وسامر» وأبو سيان بن الحارث بن 
عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عمه حمزة بن عبد المطلب مسترضعا في بني سعد بن 
بكر: فأرضعت أمه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند أمه حليمد .فكان حمزة رضيع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من جهتين » من جهن تويبني ومن جه السعديي 


ورأت حليميّ من بركته صلى الله عليه وسلم ما قضت منه العجب» ولنتركها تروى ذلك مغصلًا : 


قال ابن إسحاق : كانت حليمن تحدث : أنها خرجت من بلدها مع زوجها وابن لها صغير ترضعه في نسوة من بني سعد بن 
بكر تلتمس الرضعاء. قالت : وذلك في سنن شهباء لم تبق لنا شيئا» قالت : فخرجت على أتان لى قمراء» ومعنا شارف 
لناء والله ما تبضْ بقطرة:» وما ننام ليلنا أجمع من صبينا الذي معنا » من بكائه من الجوع؛ ما في ثديى ما يغنيه؛» وما في 
شارفنا ما يغذيه» ولكن كنا نرجو الغيث والطرج» فخرجت على أتانى تلك» فاقد أذمت بالركب حتى شق ذلك 
عليهم: ضعمًا وعجمًا): حتى قدمنا مكن نلتمس الرضعاء» فما منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فتأباهد» إذا قيل لها: إنه يتيم» وذلك أنا كنا نرجو المعروف من أبي الصبي» فكنا نقول: يتيم! وما عسى أن تصنع 
أمه وجده» فكنا نكرهه لذلكت»؛ فما بقيت امرأة قدمت معي إلا أخذت رضيعا غيرى» فاما أجمعنا الانطلاق قلت 
لصاحبى: والله » إنى لأكره أن أرجع من بين صواحبى ولم آخذ رضيعاء والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم فالآ خذنه. قال : لا 
عليك أن تمُعلى» عسى الله أن يجعل لنا فيه بركن. قالت: فذهبت إليه وأخذتهيوما حملنى على أخذه إلا أنى لم أجد 
غيره» قالت: فلما أخذته رجعت به إلى رحلى» فلما وضعته في حجرى أقبل عليه ثديأي بما شاء من لبن» فشرب حتى 
روى» وشرب معه أخوه حتى روى» ثم ناماء وما كنذا نثئام معه قبل ذلكت»؛ وفام زوجي إلى شارفنا تاكت» فإذا هي حافل) 
فحلب منها ما شرب وشربت معه حتى انتهينا ريا وشبعاء فبتنا بخير ليلث» فالت: يقول صاحبى حين أصبحنا: تعلمي والله 
يا حليمت» لقد أخذت نسمي مياركت: فالت: فقلت: والله إنى لأرجو ذلك. فالت: ثم خرجنا وركبيت أنا أتانى» وحملاتهك 
عليها معى» فوالله لقطعت بالركب ما لا يقدر عليه شىء من حمرهم» حتى إن صواحبى ليقان لى: يا ابنيّ أبي ذؤيب» 
ويحدك! أربعى علينا» أليست هذه أتانك التي كنت خرجت عليها؟ فآقول لهن: بلى والله » إنها لهي هي» فيقلن: والله إن 
لها شأناء قالت: ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد:» وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها» فكانت غنمى تروح على 
حين قدمنا به معنا شباعا بناء فنحلب ونشرب» وما يحلب إنسان قطرة لبن» ولا يجدها في ضرع»؛ حتى كان الحاضرون 
من قومنا يقولون لرعيانهم: وياكم»؛ اسرحوا حيث يسرح راعى بنت أبي ذؤيب» فتروح أغنامهم جياعا ما تبض بقطرة 
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لبن» وتروح غنمى شياعا لبنا فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير حتى مضت سنتاه وفصلته» وكان يشب شبابا لا 
يشبه الغلمان» فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلاما جضرا. قالت: فقدمنا به على أمه ونحن أحرص على مكثه فينا؛ ثما 

كنا نرى من بركته: فكلمنا أمه» وفلت لها: لو تركت ابني عندي حتى يغلظء؛ فإني أخشى عليه وباء مكن: قالت: 
فلم نزل بها حنى ردته معنا 


شق الصدر 


وهكذا رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني سعد » حتى إذا كان بعده بأشهر على قول ابن إسحاق» وفي السنين 
الرابعيّ من مولده على قول المحققين وقع حادث شق صدره» روى مسام عن أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسالم أتاه 
جبريل» وهو يلعب مع الغلمان» فأخذه فصرعه» فشق عن قلبه» فاستخرج القلب» فاستخرج منه عافي:» فقال: هذا حظ 
الشيطان منكت؛ ثم غسله في طينت من ذهب بماء زمزم: ثم لأمه ‏ أي جمعه وضم بعضه إلى بعض ‏ ثم أعاده في مكانه: 
وجاء الغلمان يسعون إلى أمه ‏ يعنى ظئره ‏ فقالوا: إن محمدا قد قتل» فاستقبلوه وهو مُتَتمع اللون ‏ أي متغير اللون ‏ قال 
أنس: وقد كنت أرى أثر ذ لك المخيط في صدره. 


إلى أمه الحنون 

وخشيت عليه حليميٌ بعد هذه الوقعن حتى ردته إلى أمه)» فكان عند أمه إلى أن بلغ ست سنين. 

ورأت آمنث ‏ وفاء لذكرى زوجها الراحل ‏ أن تزور قبره بيثرب» فخرجت من مكني قاطعن رحلن تبلغ نحو خمسماتئي 
كيلو متر ومعها ولدها اليتيم ‏ محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وخادمتها أم أيمن» وقيمها عبد المطلب» فمكتثت شهرا ثم 
فملت» وبيئما هي راجعي إذ لحقها المرض في أواتل الطريق» ثم اشتد حتى ماتت بالأتواء بين مكن والمديدن. 

إلى جده العحطوف 


0 يه عبد المطلب إلى مكر؛ وكانت ت مشاعر الحئو في فؤاده تريو نحو حميده اليتيم الذي أصيب بمصاب جديد 

نكأ الجروح القديمة» فرق عليه رقي لم يرقها على أحد من أولاده» فكان لا يدعه لوحدته المطروضت:» بل يؤثره على 
أولاده» فال ابن هشام: كان يوضع لعبد المطلب فراش في ظل الكعب”:» فكان بنوه يجلسون حول فراشه ذلك حتى 
يخرج إليه» لا يجلس عليه أحد من بنيه إجلانا له» فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتى وهو غلام جمُر حتى 
يجلس عليه: فيأخذه أعمامه ليؤخروه عنه» فيقول عبد المطلب إذا رأي ذلك منهم: دعوا ابني هذاء فوالله إن له لشأنئاء 
ثم يجلس معه على فراشه» ويمسح ظهره بيدهد» ويسره ما يراه يصنع. 


ا ور الع لسر 000 المطلب بمكت: ورأي قبل وفاته أن 
يعهد بكمالن حميده إلى عمه أبي طالب شفيق أبيه 


إلى عمه الشعيق 


ونهض أبو طالب بحق ابن أخيه على أكمل وجد: وضمه إلى وئده وقدمه عليهم واختصه بفضل احترام وتقدير» وظل 
قون ازرعين شر بدي بجاته ب وييسط كليك جمادة: ريصاذى وبتاسر هن أجلة: وببتات قب ون ذلفك ف هر ضعي 


يستسقى الغمام بوجهه 


أخرج ابن عساكر عن جلهمن بن عرفطن قال؛ قدمت مكن وهم في فحط) هقالت فريش: يا أبا طالب» أقحط الوادي» 
وأجدب العيال» فهلم فاستسق ق» فخرج أبو طالب ومعه غلام» كانه شمس دجنتق: تجلت عنه سحابت قتماء» حوله أغيلمي) 


فاخذه أبو طالب» فألصق ظهره بالكعبة ولاذ بأضبعه الغلام » وما في السماء فَرَّعَنَ) فأقبل السحاب من هاهنا وهاهنا 
وأغدق واغدودقن» وانمّجر الوادي» وأخصب الثنادي والبادي» وإلى هذا أشار أبو طالب حين فال: 


وأبيض يُستسقى العَمام بوجهه ** ثمال اليتامى عِصّمّنٌّ للأرامل 
بجيرى الراهب 


ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتى عشرة سنن قيل: وشهرين وعشرة أيام ‏ ارتحل به أبو طالب تاجرا إلى 
الشام» حتى وصل إلى بَصرى ‏ وهي معدودة من الشام» وقصبي لحوران» وكانت في ذلك الوفت قفصبي للبلاد العربيي 
التي كانت تحت حكم الرومان. وكان في هذا البلد راهب عرف ببحيرى:» واسمه ‏ فيما يقال: جرجيس» فاما نزل 
الركب خرج إليهم ؛ وكان لا يخرج إليهم قبل ذلكت؛ فجعل يتخللهم حتى جاء فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء وقال: هذا سيد العالمين» هذا رسول رب العالمين» هذا يبعثه الله رحمت للعالمين. فقال له [أبو طالب و] أشياخ 
قريش: اوا ما علمك ابذلك ؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبيٌ لم يبق حجر ولا شجر إلا خر ساجدا» ولا يسجدان 
إلا لنبى» وإنى أعرفه بخاتم الثنبوة أسمل من غضروف كتهه مثل التفاحتث: أوإنا نجده في كتينا| » ثم أكرمهم 
بالضيافت» وسأل أبا طالب أن يرده» ولا يقدم به إلى الشام؛ خوفًا عليه من الروم واليهود » فبعثه عمه مع بعض غامانه إلى 
مكي. 


حرب المجار 


وفي السنيّ العشرين من عمره صلى الله عليه وسلم وقعت في سوق عكاظ حرب بين قريش ‏ ومعهم كنانت ‏ وبين قيس 
عيّلان» تعرف بحرب المْجار وسببها: أن أحد بني كنانت» واسمه البراض» اغتال ثلاثنّ رجال من قيس عيلان؛ ووصل 
الخبرالى عكاظ فثار الطرفان» وكان قائد قريش وكنانيّ كاها حرب بن أمييّ؛ لمكانته فيهم سنا وشرفا» وكان 
الظضر في أول النهار لقيس على كنانت» حتى إذا كان في وسط النهار كادت الدائرة تدور على قيس. ثم تداعى بعض 
قريش إلى الصلح على أن يحصوا قتلى الفريقين» فمن وجد قتلاه أكثر أخذ دينّ الزائد. فاصطاحوا على ذلك؛ ووضعوا 
الحرب» وهدموا ما كان بينهم من العداوة والشر. وسميت بحرب المجار؛ لانتهاكت حرمىي الشهر الحرام فيها» وفد حضر 
هذه الحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم )» وكان ينبل على عمومته؛ أي يجهز لهم النيل للرمي. 


حلف الفضول 


وعلى أثر هذه الحرب وقع حاف الفضول في ذى القعدة في شهر حرام تداعت إليه قبائل من قريش: بنو هاشم» وبنو 
المطلب؛وأسد بن عبد العزى؛ وزهرة بن كلاب» وتيم بن مرة» فاجتمعوا في دار عبد الله بن جلاعان التيمى؛ لسنه 
وشرفه» فتعاقدوا وتعاهدوا على ألا يجدوا بمكنّ مظلوما من أهلها وغيرهم من سائر الئاس إلا قاموا معه» وكانوا على 
من ظلمه حتى ترد عليه مظلمته؛ وشهد هذا الحلف رسول الله صلى النه عليه وسلم. وقال بعد أن أكرمه الله بالرسالت: 
(لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حامًا ما أحب أن لى به حمر النعم» ولو أدعى به في الإسلام لأجبت). 


وهذا الحلف روحه تنافي الحميى الجاهليم التي كانت العصبيي تثيرها» ويقال في سبب هذا الحلف: إن رجنا من ربَيّد 
قدم مكحن بيضاعن: واشتراها منه العاص بن وائل السهمى» وحيس عنه حقه» فاستعدى عليه الأحلاف عيد الدار 

ومخزوما؛ وجمحا وسهما وعديًا فلم يكترثوا له: فعلا جبل أبي قبيّس» ونادى بأشعار يصف فيها ظلامته رافعًا صوته» 
فمشى في ذلك الزبير بن عيد المطلب» وفال: ما لهذا مترك؟ حتى اجتمع الذين مضى ذكرهم في حلف المضول»؛ 


> >» © 


فعمقدوا الحلف ثم قاموا إلى العاص بن وائل فاتنتزعوا منه حق الزبيدي. 


حياة الحدح 


لآ #4 


د 
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ولم يكن له صلى الله عليه وسلم عمل معين في أول شيابه» إلا أن الروايات توالت أنه كان يرعى غنماء» رعاها في بني 
سعد » وفي مكن لأهلها على قراريط» ويبدو أنه انتقل إلى عمل التجارة حين شبيفقد ورد أنه كان يتجر مع السائب بن 
أبي السائب المخزومي فكان خير شريك لد لا يدارى ولا يمارى» وجاءه يوم المتح فرحب به» وقال: مرحبا بأخي 


وشي الخامست والعشرين من سنه خرج تاجرا إلى الشام في مال خديجت رضي الله عنها قال ابن إسحاق: كانت خديجن 
بنت خويلد امرأة تاجرة ذات شرف ومال» تستأجر الرجال في مالها؛ وتضاربهم إياه بشيء تجعله لهم » وكانت قريش قوم 
تجارا؛ فلما بلغها عن رسول النه صلى النه عليه وسلم ما بلغها من صدق حديثه؛ وعظم أمانته وكرم أخلاقه بعثت إليه: 
فعرضت عليه أن يخرج في مال لها إلى الشام تاجراً؛ وتعطيه أفضل ما كانت تعطى غيره من التجار؛ مع غلام لها يقال له: 
ميسرة: فقبله رسول النه صلى النه عليه وسلم منهاء وخرج في مالها ذلك؛ وخرج معه غلامها ميسرة حتى قدم الشام. 


زواجه بخديجيم 


ولما رجع إلى مكت: ورأت خديجت في مالها من الأمانيّ والبرك3 ما لم تر قبل هذاء وأخبرها غلامها ميسرة بما رأي فيه 
صلى الله عليه وسلم من خلال عذبت» وشمائل كريمت» وفكر راجح » ومنطق صادق:» ونهج أمين» وجدت ضالتها 
المنشودة . وكان السادات والرؤساء يحرصون على زواجها فتنابي عليهم ذلك فتحدثت بما في نسها إلى صديقتها 
نعئيسي بنت منيه» وهذه ذهبت إليه صلى الله عليه وسلم تماتحه أن يتزوج خديجة؛» فرضى بذلت»؛ وكام أعمامه,؛ 
فذهبوا إلى عم خديجن وخطبوها إليه» وعلى إترذلك تم الزواج» وحضر العقد بئو هاشم ورؤساء مضرء؛ وذلك بعد 
رجوعه من الشام بشهرين» وأصدفها عشرين بَكرة. وكانت سنها إذ ذاك أربعين سنن» وكانت يومئن أفضل نساء قومها 
نسبا وثروة وعقّا» وهي أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولم يتزوج عليها غيرها حتى ماتت. 


وكل أولاده صلى الله عليه وسلم منها سوى إبراهيم :ولدت له: أونا القاسم ‏ وبه كان يكنى ‏ ثم زينب» ورقيت» وأم 
كلثوم: وفاطمة:» وعيد الله . وكان عيد الله يلقب بالطيب والطاهرء ومات بئوه كلهم في صغرهم أما البنات فكلهن 
أدركن الإسلام فأسلمن وهاجرن إلا أنهن أدركتهن الوفاة في حياته صلى الله عليه وسلم سوى فاطمي رضي الله عنها» 
فقد تأخرت بعده ست أشهر ثم لحقت ب4. 


بناء الكعبي وفضينر التحكيو 


ولخمس وثلاثين سنن من مولده صلى الله عليه وسلم قامت قريش ببناء الكعبن؛ وذلك لأن الكعبن كانت رَضما فوق 
القاميّ» ارتماعها تسعن أذرع من عهد إسماعيل عليه السلام » ولم يكن لها سقف» فسرق نفر من اللصوص كنزها الذي 
كان في جوفها ؛ وكانت مع ذلك قد تعرضت ‏ باعتبارها أثرا قديما ‏ للعوادى التي أدهت بنيانها » وصدعت جدرانها» 
وقبل بعثته صلى الله عليه وسلم بخمس سنين جرف مك سيل عرم انحدر إلى البيت الحرام » فأوشكت الكعبن منه 
على الانهيار» فاضطرت قريش إلى تجديد بنائها حرصا على مكانتها؛ واتعقوا على ألا يدخلوا في بنائها إلا طيباء فلا 
يدخلون فيها مهر بغى ولا بيع ربا ولا مظاميّ أحد من الناس» وكانوا يهابون هدمهاء» فابتداً بها الوليد بن المغيرة 
المخزومى» فاخن المعول وقال: الله م لا نريد إلا الخير» ثم هدم ناحيت الركنين» ولما لم يصبه شيء تبعه الناس في 
الهدم في اليوم الثاني» ولم يزالوا في الهدم حتى وصلوا إلى قواعد إبراهيم» ثم أرادوا الأخذ في البناء فجزأوا الكعبن:؛ 
وخصصوا لكل قبِيلنٌ جزءا منها. فجمعت كل قَبِيلنٌ حجارة على حدة؛» وأخذوا يبنونها» وتولى البناء بناء رومي اسمه: 
باقوم. ولما بلغ البنيان موضع الحجر الأسود اختاموا فيمن يمتاز بشرف وضعه في مكانهد: واستمر النزاع أربع ليال أو 
خمساء واشتد حتى كاد يتحول إلى حرب ضروس في أرض الحرم» إلا أن أبا أمييّ بن المغيرة المخزومى عرض عليهم أن 
يحكموا فيما شجر بينهم أول داخل عليهم من باب المسجد فارتضوهد؛» وشاء الله أن يكون ذلك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» فلما رأوه هتموا: هذا الأمين» رضيناه» هذا محمد » فلما انتهى إليهم» وأخبروه الخبر طلب رداء فوضع الحجر 
وسطه وطلاب من رؤساء القبائل المتنازعين أن يمسكوا جميعا بأطراف الرداء» وأمرهم أن يرفعوه» حتى إذا أوصلوه إلى 
موضعه أخذه بيده فوضعه فى محانى وهذا حل حصفي يه القوم 


لا #0" 


ح 95-95 
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وقصرت بقريش التفقت الطيبي فاخرجوا من الجهن الشماليت نحوا من ستي أذرع» وهي اللي تسمى بالحجر والحطيم 
ورفعوا بايها من الأرض؛ لئلا يد خلها اله من أرادواء وثما بلغ اليئاء خمسين عشر ذراعا سفموه على سدي أعمدة. 


وصارت الكعبة بعد انتهائها ذات شكل مربع تقريبا» يبلغ ارتفماعه 15 مترا » وطول ضاعه الذي فيه الحجر الأسود 
والمقابل له 10 أمتار» والحجر موضوع على ارتفاع 50.1متر من أرضيت المطاف. والضلع الذي فيه الباب والمقابل له 
2متراء وبابها على ارتماع مترين من الأرض» ويحيط بها من الخارج قصبن من البناء أسفلهاء متوسط ارتفاعها 25.0مترا 
ومتوسط عرضها 30.0 مترا وتسمى بالشاذروان» وهي من أصل البيت لكن قريشا تركتها. 


السيرة الاجمالينّ قبل النبوة 


كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع في نشأته خير ما في طبقات الناس من ميزات» وكان طرازًا رفيعا من الفكر 
الصائب» والنظر السديد » ونال حظا وافرا من حسن العطنت وأصالتي الفكرة وسداد الوسيلت والهدف» وكان يستعين 
بصمته الطويل على طول التأمل وإدمان الفكرة واستكناه الحق» وطالع بعقله الخصب وفطرته الصافيثّ صحائف الحياة 
وشئون الناس وأحوال الجماعات» فعاف ما سواها من خرافت» ونأي عنها؛ ثم عاشر الناس على بصيرة من أمره وأمرهم» فما 
وجد حستا شارك فيه وإلا عاد إلى عزلته العتيدة» فكان لا يشرب الخمرء ولا يأكل مما ذبح على النصب» ولا يحضر 
للأوثان عيدا ولا احتغاثا» بل كان من أول نشأته نافرا من هذه المعبودات الباطلتّ» حتى لم يكن شيء أبغض إليه منها» 
وحتى كان لا يصبر على سماع الحلف باللات والعرى. 


ولا شك أن القدر حاطه بالحمظء فعندما تتحرك نوازع النمّس لاستطلاع بعض متع الدنيا» وعندما يرضى باتباع بعض 
التقاليد غير المحمودة ‏ تتدخل العناين الربانين للحيلولت بينه وبينها» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما هممت 
بشيء مما كان أهل الجاهلينّ يعملون غير مرتين» كل ذلك يحول الله بيني وبينه» ثم ما هممت به حتى أكرمنى 
برسالته» قلت ليليّ للغلام الذي يرعى معي الغنم بأعلى مكت: لو أبصرت لي غنمي حتى أدخل مكدّ وأسمر بها كما 
يسمر الشباب» فقال: أفعل» فخرجت حتى إذا كنت عند أول داربمحكني سمعت عزفا؛ فقلت: ما هذا؟ فقالواء عرس فلان 
بعلانن» فجلست أسمع» فضرب الله على أذنى فنمت» فما أيقظني إلا حر الشمس. فعدت إلى صاحبي فسألني» فأخبرته: 
ثم قلت ليلثّ أخرى مثل ذلكت»؛ ودخلت بمكث فأصابني مثل أول ليلث... ثم ما هممت بسوء). 


وروى البخاري عن جابر بن عبد الله قال: لما بنيت الكعبّ ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان الحجارة, 
فقال عباس للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل إزارك على رقبتك يقيقك من الحجارة» فخر إلى الأرض وطمحت عيناه 
إلى السماء ثم أفاق» فقال: (إزاري» إزاري) فشد عليه إزاره. وفي روايت: فما رؤيت له عورة بعد ذلك. 


وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمتاز في قومه بخلال عذبن وأخلاق فاضليٌ» وشمائل كريمة» فكان أفضل قومه 
مروءة» وأحسنهم خاقا؛ وأعزهم جوارا» وأعظمهم حاما؛ وأصدقهم حديثاء وألينهم عريكت: وأعمهم نضسا وأكرمهمو 
خيراء وأبرهم عمذاء وأوفاهم عهداء وآمنهم أمانق حتى سماه قومه: [الأمين] لما جمع فيه من الأحوال الصالحتّ والخصال 
المرضينٌ» وكان كما فالت أم المؤمنين خديجن رضي الله عنها يحمل الكل» ويكسب المعدوم » ويقرى الضيفف» 
ويعين على نوائب الحق 


لا #0”ب 


د 


حياة الثبوة و الرسالي والدعوهة 


النبوة والدعوة - العهد المكي 
في ظلال التبوة والرسالين 
المرحلت الأولى: من جهاد الدعوة إلي الله 


النيوة والدعوة - العهد المحكحي 


تنقسم حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن شرفه الله بالنبوة والرسالن إلى عهدين يمتاز أحدهما عن الآخر 
تمام الامتياز وهما: 


1 العهد المكي» ثلاث عشرة سنن تقريبا. 
2 العهد المدني» عشر سنوات كاملن. 


ثم يشتمل كل من العهدين على عدة مراحل» لكل مرحلتّ منها خصائص تمتازبها عن غيرها؛ يظهر ذلك جليًا بعد 
النظر الدقيق في الظروف التي مرت بها الدعوة خلال العهدين. 


1 مرحلتي الدعوة السرييٌ» ثلاث سئوات. 


2 مرحاي إعلان الدعوة في أهل مكنّ؛ من بداينّ السني الرابعي من النبوة إلى هجرته صلى الله عليه وسلم إلى 
المديدي. 


3 مرحادي الدعوة خارج مكن وفشوها فيهم» من أواخر السني العاشرة من النبوة. وقد شمات العهد المدني وامتدت إلى 
آخر حياته صلى الله عليه وسلم. 


أما مراحل العهد المدني فسيجيء تمُصيلها في موضعه. 


في ظلال التبوة والرسالي 
في غار حراء 


لما تقاربت سنه صلى الله عليه وسلم الأربعين» وكانت تأملاته الماضين قد وسعت الشقن العقليت بينه وبين قومه, 

حبب إليه الخلاء» فكان يأخذ السويق والماء» ويذهب إلى غار حراء في جبل النور على مبعدة نحو ميلين من مك وهو 
غار لطيف طوئه أربعث أذرع» وعرضه ذراع وثلاثت أرباع ذراع من ذراع الحديد ‏ فيقيم فيه شهر رمضان» ويقضي وفته في 
العبيادة والتمفكير فيما حوله من مشاهد الكون وفيما وراءها من فقدرة مبدعي» وهو غير مطمئن لما عليه قومه من 
عقائد الشرك المهلهلي وتصوراتها الواهيي» ولكن ليس بين يديه طريق واضح» ولا منهج محدد : ولا طريق فاصد 
يطمكن إليه ويرضاه. 


د 
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وكان اختياره صلى النه عليه وسلم لهذه العزلنّ طرفا من تدبير الله له» وليكون انقطاعه عن شواغل الأرض وضّجن 
الحياة وهموم الناس الصغيرة التي تشغل الحياة نقطنّ تحول لاستعداده لما ينتظره من الأمر العظيم» فيستعد لحمل 
الأمانن الكبرى وتغيير وجه الأرض» وتعديل خط التاريخ... دبر الله له هذه العزئلن قبل تكليفه بالرسالت بثلاث 
سنوات» ينطاق في هذه العزليّ شهرا من الزمان» مع روح الوجود الطليقت» ويتدبرما وراء الوجود من غيب مكنون » حتى 
يحين موعد التعامل مع هذا الغيب عندما يأذن الله . 


جبريل ينزل بالوحي 


ولما تكامل له أربعون سنن وهي رأس الكمال» وفيل: ولها تبعث الرسل ‏ بدأت طلائع النبوة تلوح وتلمع » فمن ذلك أن 
حجرا بمكنّ كان يسلم عليه؛ ومنها أنه كان يرى الرؤيا الصادقت؛ فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فاق الصبح» حتى 
مخبت على ذ لحك سك أشهى وعد النبوة خلاث وعشروخ سكج فيةه الرؤيا جرع من ستان وأرفعيق جزءا من النيوة. هلها 
كان رمضان من السنيّ الثالثنّ من عزلته صلى الله عليه وسلم بحراء شاء الله أن يْيض من رحمته على أهل الأرض؛) 
فأكرمه بالنبوة» وأنزل إليه جبريل بآيات من القرآن. 


وبعد النظر والتأمل في القرائن والدلائل يمكن لنا أن نحدد ذلك اليوم بأنه كان يوم الاثنين لاحدى وعشرين مضت 
من شهر رمضان ليذا؛ وقد وافق 10 أغسطس ست 6010 م؛ وكان عمره صلى الله عليه وسلم إذ ذاك بالضبط أريبعين سنى 
قمريت» وستي أشهر» و12 يوما» وذلكت نحو 390 سنن شمسيت وثلاثت أشهر وعشرين يوما 


ولتستمع إلى عاتشي الصديقم رضي الله عثها تروى لنا قفصي هذه الوقعن التي كانت نقفطنْ بداين النبوة» وأخذت تمتح 
دياجير ظلمات الكمر والضلال حنى غيرت مجرى الحياة» وعدلت خط التاريخ» فالت عاتشم رضي الله عتها. 


أول ما بديء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا سنح ررك دور رزب رد جر مدن 
فلق الصبح: ثم حُبب إليه الخلاء» وكان يخلو بغار حراء؛ فيتحتث بتحن* فيتحنث فيه وهو التعبد ‏ الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع 
إلى أهله» ويتزود لذلكت؛ ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلهاء حتى جاءه الحق وهو في غار حراء» فجاءه الملك فمال: 
3 قال: (ما أنا بقارئ)» قال: (فاخذنى فغطنى حتى بلغ منى الجهد » ثم أرسلنى» فقال: اقرأ» قلت: ما أنا بقَارئ» قال: 
خدذد نى فغطنى الثانينّ حتى بلغ منى الجهد » ثم أرسلني فقال: اقرأء فقلت: ما أنا بقارئ» فاخد خدني فغطني التثالكي» ثكم 
أرسلني فقال: (اقرا والنثثر ربك الذي خلق خاق الإنسان مِنّ علق اقرأ وربك الأكرم] |العلق:1 عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده» فدخل على خديجنّ بنت خويلد فقال: (زملونى زملونى)» فزملوه حتى ذهب عنه 
الروع» فقال لخديجم: (ما لي؟) فاخيرها الخبر» (لفد خشيت على نمسي ))» فقالت خديجن: كلا؛ والله ما يخزيك الله 
أبدا» إنك لتصل الرحم؛ وتحمل الكل» وتكسب المعدومر وتقرى الضيف» وتعين على نوائب الحق» فانطافقت به 
خديجن حتى أتت به ورقن بن نوفل ابن أسد بن عبد العزى ابن عم خديج ‏ وكان امرأ تنصر في الجاهلييّ» وكان 
يكتب الكتاب العبرانى» فيكتب من الإنجيل بالعبرانيي ما شاء الله أن يكتب» وكان شيخًا كبيرا قد عمي ‏ فقالت 
له خديجت: يابن عم» اسمع من ابن أخيكت»؛ فقال له ورقت: يابن أخي» ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خبرما رأي» فققال له ورقت: هذا الناموس الذي نزله الله على موسىء» يا ليتني فيها جَدّعاء» ليتنى أكون حيا إذ يخرجكت 
قومكت, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أو مخرجي هم ؟) قال:نعم» لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عُودى) 
وإن يدركنى يومك أنصرك نصرا مؤزرا » ثم لم يتشب ورقي أن توفي» وفثر الوحى. 


4ه 'هيني 


شهفره الوحى 


أما مدة فترة الوحى فاختاهُوا فيها على عدة أقوال. والصحيح أنها كانت أياما» وقد روى ابن سعد عن ابن عباس ما يميد 
دذدلت. وأما ما اشتهر من أنها دامت ثلاث سكوات أو سنتين ونصمًا فليس بصحيح. 


د 
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وقد ظهر لى شىء غريب بعد إدارة النظر في الروايات وفي أقوال أهل العلم. ولم أرمن تعرض له منهم» وهو أن هذه 
الأقوال والروايات تعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجاور بحراء شهرا واحدا» وهو شهر رمضان من كل سذن)» 
وذلك من ثلاث سنوات قبل النبوة»وأآن سنن النبوة كانت هي آخر تلك السنوات الثلاث» وأنه كان يتم جواره بتمام 
شهر رمضان»؛ فكان ينزل بعده من حراء صباحا ‏ أي لأول يوم من شهر شوال ‏ ويعود إلى البيت. 


وقد ورد التنصيص في رواين الصحيحين على أن الوحى الذي نزل عليه صلى الله عليه وسلم بعد المترة إنما نزل وهو 
صلى الله عليه وسلم راجع إلى بيته بعد إتمام جواره بتمام الشهر. 


أقول: فهذا يميد أن الوحى الذي نزل عليه صلى الله عليه وسلم بعد المترة إنما نزل في أول يوم من شهر شوال بعد نهاين 
شهر رمضان الذي تشرف فيه بالنبوة والوحى؛ لأنه كان آخر مجاورة له بحراء؛ وإذا ثبت أن أول نزول الوحى كان في ليلت 
الاثتين الحاديث عشرة من شهر رمضان فإن هذا يعنى أن فترة الوحى كانت لعشرة أيام فقط. وأن الوحى نزل بعدها 
صبيحنٌ يوم الخميس لأول شوال من السننّ الأولى من النبوة. ولعل هذا هو السر في تخصيص العشر الأواخر من رمضان 
بالمجاورة والاعغتكاف» وفي تخصيص أول شهر شوال بالعيد السعيد» والله أعلم. 


وفد بيعّى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام المئترة كنيبا محزونا تعتريه الحيرة والدهشي:» فقد روى البخاري في 
صاب التعبير ما نصك: 


وفر الوحي فدرة حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما باغنا حزنا عدا منه مرارا كى يتردى من رءوس شواهق الجيال») 
فكلما أؤفي بذِزوة جبل لكى يلقى نضه منه تبدى له جبريل فقنال: يا محمد» إنك رسول الله حقنًا» فيسكن لذلكت 
جاشه: وتقرٌ نضه» فيرجع:» فإذا طالت عليه فترة الوحى غدا لمثل ذلكت» فإذا أوفي بذروة الجبل تبيدى له جبريل فقال 
له مثل ذلك. 


جبريل ينزل بالوحي مرة ثانيي 


قال ابن حجر: وكان ذلك أ[أي انقطاع الوحي أياما]؛ ليذهب ما كان صلى الله عليه وسلم وجده من الروع» وليحصل ل4 
التشوف إلى العود» فالما حصل له ذلك وأخذ يرتقب مجىء الوحى أكرمه الله بالوحي مرة ثانيي. قال: صلى الله عليه 
وسلور: 


(جاورت بحراء شهرا فلما قضيت جوارى هبطت افلما استبطنت الوادي] فنوديت» فنظرت عن يميني فلم أرشيثا» ونظرت 
عن شمالي فلم أرشيئا؛ ونظرت أمامي فلم أر شيئا» ونظرت خاشي فلم أرشيئا» فرفعت رأسى فرأيت شيثاء افإذا الملك الذي 
جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض» فْجِيْتت منه رعبا حتى هويت إلى الارض! فاتيت خديجت فقلت: 


ص اه 


ا ا ما و (فدثرونى وصيوا على ماء باردا» فثر ت: يا أيه المُدشْر قم فأ ر فائندر 
وإبكك ترك : وكراتكة فظي والريك” هجر |المدثر: 1: 15) وذلك قبل أن تمُرض الصلاة» ثم حمى الوحى بعد 
وشابع. 


وهده الآيات هي مبدأً رسالته صلى الله عليه وسلم وهي متأخرة عن النبوة بمعقدار ششرة الوحى. وتشمل على نوعين من 
التكليف مع بيان ما يترتب عليه: 


النوع الأول: تكليفه صلى الله عليه وسلم بالبلاغ والتحذيرء؛ وذلك في قوله تعالى: [قَْمّ فأنذز) فإن معناه: حذر الناس 
من عذاب الله إن لم يرجعوا عما هم فيه من الغى والضلال وعبادة غير الله المتعال» والاشراكت به في الذات والصمّات 
والحقوق و الأفعال. 


النوع اللاصبت دصي الله عليه وسلم بتطبيق أوامر الله , سيحانكه ا ا و في نمسه؛ ليحرز 
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د 


بالتعظيم» ولا تشرك به في ذلك أحدا. وقوله: (وثياببك فطهرً) المقصود الظاهر منه: تطهير الثياب والجسد» إذ 
ليس لمن يكبر الله ويقف بين يديه أن يكون نجسا مستقذرا. وإذا كان هذا التطهر مطلوبا فإن التطهر من أدران 
الشرك وأرجاس الأعمال والأخلاق أولى بالطلب» وقوله: [والرجَرٌ فاهَجرً) معناه: ابتعد عن أسباب سخط الله وعذابه) 
وذلك بالتزام طاعته وترك معصيته. وقوله: ونا تمثئن تستكشِر) أي: لا تحسن إحسائا تريد أجره من الناس أو تريد 
له جزاء أفضل في هذه الدنياء 


أما الآينّ الأخيرة فميها تنبيه على ما يلحقه من أذى قومه حين يغارقهم في الدين ويقوم بدعوتهم إلى الله وحده 
وبتحذيرهم من عذابه وبطشه؛ فقال: (ولربكت فاصير » ثم إن مطلع الآيات تضمنت النداء العلوى ‏ في صوت الكبير 
المتعال ‏ بانتداب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر الجلل» وانتزاعه من النوم والتدثر والدفء إلى الجهاد والكفاح 


د 


والمشقن: إيا أيها المُدخْر قم فأنذر) » كأنه قيل: إن الذي يعيش لنمسه قد يعيش مستريحاء أما أنت الذي تحمل هذا 
العبء الكبير فما لك والنوم؟ وما لك والراحن؟ وما لك والغراش الدافىٌ؟ والعيش الهادئ؟ والمتاع المريح! قمر للأمر 
العظيم الذي ينتظركت. والعبء الثقيل المهيأً لكت قم للجهد والنصب» والكد والتعب» قم فقد مضى وقت النوم 
والراحت: وما عاد منث اليوم إلا السهر المتواصل» والجهاد الطويل الشان: قم فتهياً لهذا الآمر واستعد. 


إنها كلمن عظيمة رهيبةخ تنزعه صلى الله عليه وسلم من دفء المراش في البيت الهادى والحضن الدافئ» لتدفع به في 
الخضممه بين الزعازع والأنواء, وبين الشد والجذب في ضمائتر الئاس وفي وافع الحياة سواء. 


وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فظل قائما بعدها أكثر من عشرين عاما؛ لم يسترح ولم يسكن:» ولم يعش لنفسه 
ولا لأهله. قام وظل فائما على دعوة الله » يحمل على عاتقه العبء الثقيل الباهظ ولا ينوء به) عبء الأماننّ الكبرى 
في هذه الأرض» عبء البشرينّ كلها )؛ عبء العقيدة كاها؛ وعبء الكماح والجهاد في ميادين شتى» عاش في المعركن 
الدائب3 المستمرة أكثر من عشرين عاما؛ لا يلهيه شأن عن شأن في خلال هذا الأمد منن أن سمع النداء العلوى الجليل»؛ 
وتلقى منه التكليف الرهيب... جزاه الله عنا وعن البشرين كلها خير الجزاء. 


وليست الأوراق الآتييّ إلا صورة مصغرة بسيطنّ من هذا الجهاد الطويل الشاق الذي قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خلال هذا الأمد. 


وقبل الدخول في موضوع هذا الجهاد أرى من الأحسن أن أستطرد إلى بيان أقسام الوحى ومراتبه. قال ابن القيم) وهو 
يذحر تلك المراتئب: 


إحداها: الرؤيا الصادقق) وكانت ميدأ وحيه صلى الله عليه وسلم. 
الثانيسّ: ما كان يلقيه الملك في روعه وقلبه من غير أن يراه» كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن روح القدس 


نمث في روعى أنه لن تموت نمس حتى تستكمل رزقها» فاتقوا الله وأجملوا في الطلب» ولا يحملئتنكم استبطاء الرزق 
على أن تطلبوه بمعصين الله » فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته). 


الثالثت: إنه صلى الله عليه وسلم كان يتمثل له الملك رجذا فيخاطبه حتى يَعى عنه ما يقول له» وفي هذه المرتبين 
كان يراه الصحابت أحيانا. 


الرابعت: أنه كان يأتيه في مثل صلصلنّ الجرس» وكان أشده عليه فيلتبس به الملك؛ حتى أن جبينه ليتغصد عرفا 
في اليوم الشديد البرد» وحتى أن راحاته لتبرك به إلى الأرض إذا كان راكبها؛ ولقد جاء الوحى مرة كذ لك وفخذه 
على فخذد زيد بن ثابت:» فتفلت عليه حتى كادت ترضها. 


10101 ل '#0بتب 


د 
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الخامسة: إنه يرى الملكت في صورته التي خاق عليها» فيوحى إليه ما شاء الله أن يوحيه» وهذا وقع له مرتين كما ذكر 
الله ذلك في سورة النجو. 


السادست: ما أوحاه الله إليه» وهو فون السموات ليليٌ المعراج من فرض الصلاة وغيرها 


السابعتن: كلام الله له منه إليه بلا واسطنّ ماك كما كلم الله موسى بن عمران» وهذه المرتبن هي ثابتنّ لموسى 
قطعًا بنص القرآن. وثبوتها لنبينا صلى الله عليه وسلم هو في حديث الاسراء. 


وفد زاد بعضهم مرتبت ثامنت؛ وهي تكليم الله له كمفاحا من غير حجاب» وهي مسأل خلاف بين السلف والخلف. 
انتهي مع تلخيص يسير في بيان المرتبث الأولى والثامتي. 


المرحلت الأولى: من جهاد الدعوة إلي الله 
ثلاث سنوات من الدعوة السريى 


قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول ما تقدم من آيات سورة المدثرء بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؛ وحيث إن 

قومه كانوا جماة لا دين لهم إلا عبادة الأصنام والآأوثان» ولا حجن لهم إلا أنهم ألمُوا آباعهم على ذلكت ولا أخلاق لهم 
إلا الأخن بالعزة والأنفئت» ولا سبيل لهم في حل المشاكل إلا السيف» وكانوا مع ذلك متصدرين للزعامة الدينيث في 

جزيرة العرب» ومحتلين مركزها الرنيس :» ضامنين حمظ كيانها)» فقد كان من الحكمن تلقاء ذلك أن تكون الدعوة 
في بدء أمرها سريت؛ لئلا يعُاجىّ أهل مك بما يهيجهم. 


الرعيل الأول 


وكان من الطبيعى أن يعرض الرسول صلى النه عليه وسلم الإسلام أونا على ألصق الناس به من أهل بيته؛ وأصدقائه: 
فدعاهم إلى الإسلام » ودعا إليه كل من توسم فيه الخير ممن يعرفهم ويعرفونه» يعرفهم بحب الحق والخير» ويعرفونه 
بتحرى الصدق والصلاح» فأجابه من هؤلاء ‏ الذين لم تخالجهم ريبخ قط في عظمتنّ الرسول صلى الله عليه وسلم 
وجلالي نضسه وصدق خبره ‏ جِمّع عرفوا في التاريخ الإسلامى بالسابقين الأولين» وفي مقدمتهم زوجي النبي صلى الله 
عليه وسلم أم المؤمنين خديجت بنت خويلد » ومولاه زيد بن حارثن بن شراحيل الكلبي وابن عمه علي بن أبي طالب 
وكان صبيا يعيش في كمالنّ الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ وصديقه الحميم أبو بكر الصديق. أسلم هؤلاء في أول 
يوم الدعوه. 


ثم نشط أبو بكر فضي الدعوة إلى الإسلام» وكان رجذا مألمًا محببا سهذا ذا خاق ومعروف»وكان رجال قومه يأتونه 
ويألمونه؛ لعلمه وتجارته وحسن مجالسته» فجعل يدعو من يثق به من قومه ممن يغشاه ويجاس إليه» فأسلم بدعوته 
عثمان بن عمان الأموى» والزبير بن العوام الأسدى» وعبد الرحمن بن عوفء وسعد بن أبي وقاص الزهريان» وطاحي بن 
عبيد الله التيمي. فكان هؤلاء النفر الثمانيي الذين سيقوا الناس هم الرعيل الأول وطليعت الاسلام. 


ثم تلا هؤلاء أمين هذه الأمنّ أبو عبيدة عامر بن الجراح من بني الحارث بن فهرء وأبو سلمي بن عبد الأسد المخزومى) 
وامرأته أم سامةت» والأرقم بن أبي الأرقم المخزومى» وعثمان بن مظعون الجمحئ وأخواه قداميّ وعبد الله » وعبيدة بن 
الحارث ابن المطلب بن عيد متاف» وسعيد بن زيد العدوى» وامرأته فاطمي بنت الخطاب العدويي أخت عمر بن الخطاب» 
وخياب بن الأرت التميمى» وجعضر بن أبي طالب» وامرأته أسماء بنت عميّس» وخالد بن سعيد بن العاص الأموى» وامرأته 
أمين بنت خلف»؛ ثم أخوه عمرو بن سعيد بن العاص» وحاطب بن الحارث الجمحي» وامرأته فاطمنّ بنت المُجلل وأخوه 


د 
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الخطاب بن الحارث» وامرأته فحيّهت بنت يسار وأخوه معمر ابن الحارث» والمطلب بن أزهر الزهري» وامرأته رمليّ بنت أبي 
عوفء ونعيم بن عبد الله بن النحام العدوي» وهؤلاء كلهم قرشيون من بطون وأفخاذ شتى من قريش. 


ومن السابقين الأولين إلى الاسلام من غير قريش: عيد الله بن مسعود الهذلي» ومسعود بن ربيعتٌّ القاري» وعيد الله بن 
جحش الأسدي وأخوه أبو أحمد بن جحش» وبلال بن رباح الحبشي» صهيّب بن سئان الرومي» وعمار بن ياسر العنسي» وأبوه 
ياسرء وأمه سميت» وعامر بن فهيرة. 


وممن سبق إلى الإسلام من النساء غير من تقدم ذكرهن: أم أيمن برك الحبشيت» وأم المضل لباب3 الكبرى بنت 
الحارث الهلاليي زوج العباس بن عيد المطلب» وأسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. 


هؤلاء معروفون بالسابقين الأولين؛ ويظهر بعد التتبع والاستقراء أن عدد الموصوفين بالسبق إلى الاسلام وصل إلى مائت 
وثلاثين رجذا وامرأة» ولكن لا يعرف بالضبط أنهم كاهم أسلموا قبل الجهر بالدعوة أو تأخر إسلام بعضهم إلى الجهر 
بها 


الصلاة 


ومن أوائل ما نزل من الأحكام الأمر بالصلاة» قال ابن حجر: كان صلى الله عليه وسلم قبل الإسراء يصلى قطعا 

وكذ لك أصحابه» ولكن اختلف هل فرض شىء قبل الصلوات الخمس من الصلوات أم لا؟ فقيل: إن المُرض كانت صلاة 
قبل طلوع الشمس وقيل غروبها. انتهي. وروى الحارث بن أبي أساميّ من طريق ابن لَهِيعيّ موصونا عن زيد ابن حارثم: أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول ما أوحى إليه أتاه جيريل» فعلمه الوضوء» فلما فرغ من الوضوء أخذ غرفي من ماء 
فنضح بها فرجه؛ وفد رواه ابن ماجه بمعناه» وروى نحوه عن البراء بن عازب وابن عباس» وفي حديث ابن عباس: وكان 
ذلك من أول المريضي. 


وقد ذكر ابن هشام أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا إذا ‏ حضرت الصلاة ذهبوا في الشعاب فاستخموا 
بصلاتهم من قومهم» وقد رأي أبو طالب التنبي صلى الله عليه وسلم وعليًا يصليان مرة» فكلمهما في ذلكت»؛ ولما عرف 
جليت الأمر أمرهما بالثيات. 


تلك هي العبادة التي أمر بها المؤمنون» ولا تعرف لهم عبادات وأوامر ونواه أخرى غير ما يتعاق بالصلاة» وإنما كان 
الوحى يبين لهم جوانب شتى من التوحيد » ويرغبهم في تزكينٌ النموس » ويحثهم على مكارم الأخلاق» ويصف لهم 
الجن والنار كانهما رأي عين» ويعظهم بمواعظ بليغي تشرح الصدور وتغذى الأرواح» وتحدو بهم إلى جو آخر غير الذي 
كان فيه المجتمع البشرى آنذاك. 


وهكذا مرت ثلاثنّ أعوام» والدعوة لم تزل مقصورة على الأفراد » ولم يجهر بها النبي صلى الله عليه وسلم في المجامع 
والتوادى/الا أنها عرفت لدى قريش» وفشا ذكر الاسلام بمحكت؛ وتحدث به الناس» وقد تنكر له بعضهم أحيانا, 
واعتدوا على بعض المؤمنين» إلا أنهم لم يهتموا به كثيرا حيث لم يتعرض رسول الله صلى النّه عليه وسلم لدينهم, 
ولم يتكام في الهنتهم. 


د 
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المرحلن الثانيت: الدعوة جهارا 


أول أمر بإظهار الدعوة 

المجلس الاستشاري لحف الحجاج عن استماع الدعوة 
أساليب شتى لمجابهيّ الدعوة 

اللاصطهادات 


أول أمر بإظهار الدعوة 


لما تكونت جماعت من المؤمنين تقوم على الأخوة والتعاون» وتتحمل عبء تبليغ الرسالن وتمكينها من مقامها نزل 
الوحى يكلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعالئيّ الدعوة» ومجابهيّ الباطل بالحستى. 


وأول ما نزل بهذا الصدد فوله تعالى: (وأنذرٌّ عشيرتك الأقربين! [الشعراء:1214» وقد ورد في سياف ذحرت فيه أوثا 
قصنّ موسى عليه السلام » من بدايي نبوته إلى هجرته مع بئي إسرائيل» وقصن نجاتهم من فرعون وقومه» وإغراق آل 
فرعون معد؛ وفد اشتملت هذه القصن على جميع المراحل الني مر بها موسى عليه السلام » خلال دعوة فرعون وفومه إلى 
الله . 


وكأن هذا التمْصيل جىء به مع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بجهر الدعوة إلى الله ؛ ليكون أمامه وأمام أصحابه 
مثال لما سياقونه من التكذيب والاضطهاد حينما يجهرون بالدعوة» وليكونوا على بصيرة من أمرهم منذ البداين. 


ومن ناحييٌّ أخرى تشتمل هذه السورة على ذكر مأل المكذبين للرسل» من قوم نوح؛» وعاد» وثمود » وقوم إبراهيم» وقوم 
لوط» وأصحاب الأيكن ‏ عدا ما ذكر من أمر فرعون وقومه ‏ ليعلم الذين سيقومون بالتكذيب عاقب أمرهم وما 
سياقونه من مؤاخذة الله إن استمروا عليه» وليعرف المؤمئون أن حسن العاقبن لهم وليس للمكذبين. 


الدعوة في الأقربين 


ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشيرته بني هاشم بعد نزول هذه الآينّ» فجاءوا ومعهم ذمْر من بني المطلب بن عبد 
مناف» فكانوا نحو خمست وأربعين رجلا فلما أراد أن يتكام رسول الله صلى الله عليه وسلم بادره أبو لهب وقال: هؤلاء 
عمومتك وبئو عمك فتكلم» ودع الصباة» واعلم أنه ليس لقومكت بالعرب قاطبي طافت» وأنا أحق من أخذدت»؛ 
فحسبك بنو أبيكت»؛ وإن أقمت على ما أنت عليه فهو أيسر عليهم من أن يثب بك بطون فريش» وتمدهم العرب» فما رأيت 
أحدا جاء على بني أبيه بشر مما جئت به)؛ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولم يتكلم في ذلك المجلس. 


ثم دعاهم ثانيت وقال: (الحمد لله أحمده وأستعينه» وأومن به» وأتوكل عليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريت 
له). ثم قال: (إن الرائد لا يكدب أهله: والله الذي لا إله إلا هوم إنى رسول الله إليكم خاصت وإلى الئاس عامتء والله 
لتموتن كما تنامون» ولتبعثن كما تستيقظون » ولتحاسبن بما تعملون» وإنها الجني أبدا أو الثار أبد١).‏ 


فقال أبو طائلب: ما أحب إلينا معاونتكت» وأقبانا لنصيحتكت» وأشد تصديعًا لحديثكت. وهؤلاء بنو أبيك مجتمعون:» وإنما 
أنا أحدهمم» غير أني أسرعهم إلى ما تحب» فامض لما أمرت ب4. فوالله » لا أزال أحوطك وأمنعكت» غير أن نمُسى ا 
تطاوعتى على فراق دين عبد المطاب. 


فقال أبو لهب: هذه والله السوأة» خذوا على يديه قبل أن يأخذ غيركم» فقال أبو طالب: والله لتمنعه ما بقَيناء 


ب 0 


اا 


وبعد تأكد النبي صلى الله عليه وسلم من تعهد أبي طالب بحمايته وهو يبلغ عن ربه» صعد النبي صلى الله عليه وسلم 
ذات يوم على الصمًاء فعلا أعلاها حجرا؛ ثم هتف: (يا صباحاه) 


وكانت كالم إنذار تخبر عن هجوم جيش أو وفوع أمر عظيم. 


ثم جعل ينادى بطون فريش» ويد عوهم فبائل قبائل: ريا بني فهرء يا بئني عدىء, يا بني فلان» يا بني فلان» يا بني عبد 
مئاف» يا بئي عبد المطلب). 


فلما سمعوا قالوا: من هذا الذي يهتف؟ قالواء محمد. فأسرع الناس إليه» حتى إن الرجل إذا لم يستطع أن يخرج إليه أرسل 
رسوئا لينظر ما هو فجاء أبو لهب وقريش. 


فلما اجتمعوا قفال: (أرأيتكم لو أخبرتكم أن خينا بالوادى بسمّح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أكنتم مُصدفى؟). 
قالوا: نعم: ما جريئنا عليكت كذباء؛ ما جرينا عليك إلا صدفا. 


قال: (إنى نذير لكم بين يدى عذاب شديد» إنما مثلى ومثاكم كمثل رجل رأي العَدؤْ فانطاق يَرَبَأً أهله)( أي يتطلع 
وينظر لهم من مكان مرتفع لئلا يدهمهم العدو) (خشى أن يسبقوه فجعل ينادى: يا صياحاه) 


ثم دعاهم إلى الحق» وأنذرهم من عذاب الله » فخص وعم فقال: 


(يا معشر قريش» اشتروا أنفسكم من الله » أنقذوا أنئسكم من الثار» فإنى لا أملكت لكم من الله ضرا ولا نمعا؛ وله 
أغنى عنكم من الله شينًا. 

يا بني كعب بن لؤى» أنقذوا أنفسكم من النار» فإني لا أملكت لكم ضرا ولا نمعا 

يا بني مرة بن كعب» أنقَذوا أنّسكم من النار. 

يا معشربني قصى, أنقنذوا أنفسكم من النار» فإنى لا أماكت لكم ضرا ولا نمعا 

يا معشربني عبد منافء أنقذوا أنفسكم من الثنار» فإنى لا أملاكت لكم من الله ضرا ولا نمعاء ولا أغنى عنكم من الله 
يا بني عبد شمس, أنقذوا أنفسكم من الثار. 

يا بني هاشم أنقَدوا أنفسكم من الثار. 

يا معشربني عبد المطلب» أنقذوا أنمفسكم من الثار» فإنى لا أملكت لكرم ضرا ولا نمّعا؛ ولا أغنى عنكم من الله شيتاء 


سلونى من مالى ماشتتمه لا أملاكت لكم من الله شينًا. 
يا عياس بن عيد المطلب» لا أغنى عنك من الله شينًا. 
يا صفيي بنت عبد المطلب عميٌ رسول الله » لا أغنى عنك من الله شينًا. 


يا فاطمت بنت محمد رسول الله » سلينى ما شئت من مالى» أنقذى نسك من الثاره» فإنى لا أملكت لك ضرا ولا نمّعا؛ وله 
أغنى عنك من الله شينًا. 


د 
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ولما تم هذا الاندار انمض الئاس وتعرقواء وله يذكر عنهم أي ردة فعل» سوى أن أبا لهب واجه التبي صلى الله عليه وسلمر 
بالسوء» وقال: تبا لك سائر اليومريه ألهذا جمعننا؟ فنزلت: د تيت يدا أبي لهب وتب) أسورة المسد:1]. 


كانت هذه الصيحى العاليىي هي غايي البلاغ» فقد أوضح الرسول صلى الله عليه وسلم لأقرب الناس إليه أن التصديق 
بهذه الرسالي هو حياة الصلات بينه وبيتهم» وأن عصبى القرابي الني يعقوم عليها العرب ذابت في حرارة هذا الإندار 
الآتى من عند الله . 


ولم يزل هذا الصوت يرتج دويه في أرجاء مكن حتى نزل قوله تعالى: (فاصدغ يما تَوَّمَرْ وأعرض عن المشركين] 
[الحجر:94!؛ فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر بالدعوة إلى الإسلام في مجامع المشركين ونواديهم» يتلو 
عليهم كتاب الله » ويقول لهم ما قالته الرسل لأقوامهم: إيا قوم اعَبّدوآ الله ما لطم من إله غيره] 
[الأعراف:59]»ويدء يعبد الله تعالى أمام أعينهم )» فكان يصلى بغناء الكعين نهارا جهارا وعلى رءوس الأشهاد. 


وقد نالت دعوته مزيدا من القبول» ودخل الئاس في دين الله واحدا بعد واحد. وحصل بيتهم وبين من لم يسلم من أهل 
بيتهم تباغض وتباعد وعناد واشمازت قريش من كل ذلكت؛ وساءهم ما كانوا يبصرون. 


المجلس الاستشاري لكف الحجاج عن استماع الدعوة 


وخلال هذه الأيام أهم قريشا أمرآخري»وذلك أن الجهر بالدعوة لم يمض عليه إلا أيام أو أشهر معدودة حتى قرب موسم 
الحج» وعرفت قريش أن وفود العرب ستقدم عليهم» فرأت أنه لابد من كلمن يقولونها للعرب» في شأن محمد صلى الله 
عليه وسلم حتى لا يكون لدعوته أثر في نموس العرب» فاجتمعوا إلى الوليد بن المغيرة يتداولون في تاك الكلمن:؛ 
فقال لهم الوليد: أجمعوا فيه رأيا واحداءولا تختلموا فيكذب بعضكم بعضاء ويرد قولكم بعضه بعضاء قالوا: فانت 
فقل» وأقم لنا رأيا نقول به قال: بل أنتم فقولوا أسمع. قالوا: نقول؛ كاهن. قال: لا والله ما هو بكاهن» لقد رأينا 
الكهان فما هو بِرَمَرَمَنَ الكاهن ولا سجعه. قالوا: فتنقول: مجئون» قال: ما هو بمجنون» لقد رأينا الجنون وعرفتاد» ما هو 
بختفه ولا تخالجه ولا وسوسته. فالوا: فتقول: شاعر. قال: ما هر شاع لقد عرفنا الشعر كله رجره وهرجه وفريضه 
ومفّئوضه وميسُوطه» فما هو بالشعرء قالوا: فنقول: ساحر. قال: ما هو بساحرء لقد رأينا السحار وسحرهمه فما هو بتمثهم 
ولا عقدهم. فالوا: فما نقول؟ قال: والله إن لقوله لحلاوة» أوإن عليه لطلاوة| وإن أصله لعذق:» وإن فرّعه لجتاة» وما أنتم 
بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل» وإن أقرب القول فيه لأن تقولوا: ساحر. جاء بقول هو سحرء يغرق به بين المرء 


© »»» 


وأبيه) وبين المرء وأخيه: وبين المرء وزوجته4» وبين المرء وعشيرته» فتمرقوا عنه بذلت. 


وتميد بعض الروايات أن الوليد لما رد عليهم كل ما عرضوا ل24 قالوا: أرنا رأيك الذي لا غضاضي فيه» فقال لهم: 
أمهلونى حتى أفكر في ذلكت؛ فظل الوليد يفكر ويفكر حتى أبدى لهم رأيه الذي ذكر أآنمًا. 


وضي الوليد أنزل الله 'تعالى ست عشرة آيي من سورة المدثر[دزني ومن خلقت وحيدا! وَجِعَلت ثه مَانًا ممّدود) وبنِين شهودا 
ومهدت له تمتهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآيَاتئا عنيدا سأزمقه صعودا إنه فكر وقد زَفقتل يَف قدر ثم قَيِلٌ 
كت قد" كير لعل بك طتكي والندتة وكير الاق تخت نا ا هنا إنا سحرٌ يُوَكْرٌإنّ هذا إلا فول البشرسأصليه سفر؟ امن 
11 إلى 20] وفي خلالها صور كيمينٌ تففكيره:؛ فقال: (إنه فكر وقدرْ فقتل كيّف قدر ثم قتِلَ كيف قدرَ ثم نظر ثم 
عبس وَبَْسَر ثم أَدَبِرَ واتتكبر فقال إنّ هذا إنا سحرٌ يُوَثْرُ إنّ هذا إلا قَوَلْ البشر) [المدثر:18: 25] 


وبعد أن اتمق المجلس على هذا القرار أخذوا في تنميذه» فجلسوا بسبل الناس حين قدموا للموسمء لا يمر بهم أحد إلا 
حدروه إياه وذكروا لهم أمرد. 


د 
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كي لآ #0 


- 


2 


أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج يتبع الناس في منازلهم وفي عكاظ وم 1 مَجَنَّنَ وذى المجاز؛ يدعوهم إلى الله ؛ 
وأبو لهب وراءه يقول: لا تطيعوه فإنه صابىّ كذّاب. 


وأدى ذلك إلى أن صدرت العرب من ذلك الموسم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتشر دذكره في بلاد العرب 
كلها . 


أساليب شتى لمجابهي الدعوة 
ولما فرغت قريش من الحج فكرت في أساليب تقضى بها على هذه الدعوة في مهدها. وتتلخص هذه الأساليب فيما يلي: 
1 السخرييٌ والتحفقير والاستهزاء والتكذيب والتضحيكت: 


قصدوا بها تخذيل المسلمين» وتوهين قواهم المعنويت» فرموا النبي صلى الله عليه وسلم بتهم هازلت» وشتائم سفيهن» 
فكانوا ينادونه بالمجنون (وقالوآ يا أيها الذي نُزُّلَ عليّه الدْكْرُ إنك لمجتون؟ [الحجر:)]) ويصمونه بالسحر والكذب 
(وعجبوا أن جاءهمر 00 وقال الكافرون هذا ساجرٌ كَدَاب) أص:+] ؛وكانوا يشيعونه ويستقبلونه بنظرات 
ملتهمي ناقميٌ» وعواطف متععلي هائجي إوإن يَكاد الذين كمروا ليرلتفوئنت بأتصارهم ثما سمعوا الذكر ويُقولون إنه 
تلمحتون]! |القلم:151؛وكان إذا جلس وحوله المستضعمون من أصحابه استهزأوا بهم وفالوا: هؤلاء جلساؤه ف الله' 
عليهم من بِينئا) [الأنعام: 53]» قال تعالى: (أئيّس الله ' بأعلم بالشاكرين) |الأنعام:53] ب وكانوا كما قص الله علينا 
[إن الذين أَجَرَمُوا كانوا من الذين آمتوا لتك اذاو اس كفا ذاذا انقَلبُوآ إلى أهّلهم انقلبُوآ فحكهين واذا 
رَأَوَهُم قاثوا إن مؤثاء نضالون وما أَرَسِلوا عليّهم حافظين! |المطفمين: 29: 33]. 


وقد أكثروا من السخرين والاستهزاء وزادوا من الطعن والتضحيك شيئًا فشيئا حتى أثرذلك في نمس رسول الله صلى 
الله عليه وسلم) كما فال الله تعالى: (ولقدا نغلم أنك يضيق صلارك بما يُقولون] [الحجر:/19:» ثم ثبته الله وأمره بما 
يذهب بهذا الضيق فقال: (ضبح بِحمّد دك نتكتن با الساهدنة واستن ربك حتى يأتيك اليقين! |الحجر:98), 2)]99 
وقد أخيره من قبل أنه يحكميه هؤلاء المستهزنين حيث قال: (إنا حميثاتك المستهزتين نَ الذين يجعلون مع الله. إله آخر 
فسوّف يَعَمَلونَ؟ [الحجر: 95) 196) وأخبره أن فعلهم هذا سوف ينقلب وبانا عليهم فقال: (ولقد استهزىء برسل من قبَلك 
فحاق بالذينَ سخروآ متهم ما كائوا به يستتهزؤون؟ [الأنعام:10]. 


2 إثارة الشبهات وتكثيف الدعايات الحاذبىي: 


وقد أكثروا من ذلك وتعننوا فيه بحيث لا يبقى لعامن الناس مجال للتدبر في دعوته والتفكير فيها » فكانوا يقولون 
عن القرآن: (أضغاث ت أحلام؟ [الأنبياء:5! يراها محمد بالليل ويتلوها بالنهار» ويقولون: بل افتراه؟ من عند نطسه 
ويقولون: (إنما يُعَلَمْهُ بَشْرَ) وقالوا: (إنّ هذا إلا إفك افتراهُ وأعانه عليّه قَوَمْ آخَرُون) [الطرقان: 4] أي اشترك هو وزملاؤه 
في اختلاقه. (إوقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بُكَرَةَْ وأصيذا؟ [الطرقان:5] 


وأحيانا فالوا: إن له جثا أو شيطانا يتنزل عليه كما ينزل الجن والشياطين على الكهان. فال تعالى ردا عليهم: [هل 
أذ تك عل عن 35 1 الشياطين تنزل على كل أفاكت أثيم) |الشعراء:221: 222 1» أي إنها تنزل على الكذاب المّاجر 
المتاطخ بالذنوب» وما جربتم على كذباء وما وجدتم في فسقا ؛ فكيف تجعلون القرآن من تنزيل الشيطان؟ 


وأحياثا قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنه مصاب بنوع من الجنون» فهو يتخيل المعانى؛ ثم يصوغها في كلمات 
بديعىم رائعي كما يصوغ الشعراء» فهو شاعر وكلامه شعر. فال تعالى ردا عليهم: (والشعراء يتبعهه' الَعَاوون ألم تر أنهم 
فى كل واد يهيمون وأنهُم د يعوئلون ما ثا يعْعلون؟ |الشعراء:225: 226] فهذه ثالاث خصائص ينتصف بها الشعراء ليست 


د 
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واحدة منها في النبي صلى الله عليه وسلم» فالذين اتبعوه هداة مهتدون» متقون صالحون في دينهم وخاقهم وأعمالهم 
وتصرفاتهم» وليست عليهم مسح من الغواين في أي شأن من شئونهم» ثم النبي صلى الله عليه وسلم لا يهيم في كل واد 
كما يهيم الشعراء» بل هو يدعو إلى رب واحد » ودين واحد » وصراط واحد » وهو لا يقول إلا ما يمعل» ولا يمعل إلا ما 
يقول» فآين هو من الشعر والشعراء؟ وأين الشعر والشعراء منه. 


هكذا كان يرد عليهم بجواب مفئع حول كل شبهي كانوا يثيرونها ضد النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن والاسلام. 


ومعظم شبهتهم كانت تدور حول التوحيد » ثم رسالن محمد صلى الله عليه وسلم» ثم بعث الآموات ونشرهم وحشرهم 
يوم القيامتٌ» وقد رد القرآن على كل شبهن من شبهاتهم حول التوحيد » بل زاد عليها زيادات أوضح بها هذه القضيي من 
كل ناحين: وبين عجز آلهتهم عجزا لا مزيد عليه؛» ولعل هذا كان مثار غضبهم واستنكارهم الذي أدى إلى ما أدى إليه. 


أما شبهاتهم في رسالت النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم مع اعترافهم بصدق النبي صلى الله عليه وسام وأمانته وغايين 
صلاحه وتقواه» كانوا يعتقدون أن منصب النبوة والرسالي أجل وأعظم من أن يعطى لبشرهء فالبشر لا يكون رسو نا : 
والرسول لا يكون بشرا حسب عقيدتهم. فاما أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبوته» ودعا إلى الإيمان به 

تحيروا وقالوا: (إمال هنا الرسول يأكل الطعام ويمْشي فِي الأستواق؟ [الفرقان: 7]» وقالوا: إن محمدا صلى الله عليه وسلمر 
بشرءو [ما أنزل الله' على بَشّرمن شيء] |الأنعام: 19]» فقال تعالى ردا عليهم:[قل من أنزّل الكتاب الذي جاء به مُوسَى 
ثورا وهدى للناس) ؛ وكانوا يعرفون ويعترفون بأن موسى بشر. ورد عليهم أيضا بأن كل قوم قالوا لرسلهم إنكارا على 
رسالتهم: (إن أنثم إلا بْشرٌ مثكلتا) [إبراهيم:10])» ف إقالت لهم رُسْلهه: إن نَحَنْ إلا بْشرٌ متاكُم ولكنّ النه يمن على من 
يشاء من عباده] |إبراهيم: 11]. فالأنبياء والرسل لا يكونون إلا بشراء ولا منافاة بين البشرين والرسالن. 


وحيث إنهم كانوا يعترفون بأن إبراهيم وإسماعيل وموسى ‏ عليهم السلام . كانوا رسا وكانوا بشراء فإنهم لم يجدوا 
مجاثئا للإصرار على شبهتهم هذهيفقالوا :ألم يجد الله تحمل رسالته إلا هذا اليتيم المسكين يما كان الله ليترت كبار 
أهل مك والطائف ويتخن هذا المسكين رسوثا (وَقَالوا لونا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عنظيم) 
[الزخرف:131]) قال تعالى ردا عليهم: (أَهدز يُقسِمُونَ رَحَمَنّ زبك) [الزخرف:32]» يعنى أن الوحى والرسالتّ رحمت من اله 
وإالله' أعلم حيّث يجَعَلَْ رسالته؟ [الأنعام:124]. 


وانتقلوا بعد ذلك إلى شبهنّ أخرى» قالوا: إن رسل ملوك الدنيا يمشون في موكب من الخدم والحشم» ويتمتعون 
بالأبهنس والجلال» ويوفر لهم كل أسباب الحياة» فما بال محمد يدفع في الأسوان للقمن عيش وهو يدعى أنه رسول الله ؟ 
[وقالوا 7 هذ الرسول يأكل الطعام وَينمشي فِي الأسواق لوثا أنزل إليّه ملك فيكون معَه نذيرا أَوَ يُلَقَى إليّه كنر أو 
تكون له جِدنٌ يأكل متها وقال الظالِمُون إن تتبعون إنا رَجِنَا مستحورا) [الطرقان:7: 18) ورد على شبهتهم هذه بأن محمد 
رسول» يعنى أن مهمته هو إبلاغ رسالنٌ الله إلى كل صغير وكبير»؛ وضعيف وقوى» وشريف ووضيع » وحر وعبد » فلو لبث 
في الأبهيّ والجلال والخدم والحشم والحرس والمواكبين مثل رسل الملوكت» لم يكن يصل إليه ضعماء الناس وصغارهم 
حتى يستعيدوا يه) وهم جمهور البشرء وإذن فاتت مصاحي الرسالي» ولم تعد لها فائدة تذكر. 


أما إنكارهمر البعث يعد الموت فلم يكن عندهم في ذلت إلا التعجب والاستغراب والاستيعاد العقلي» فكانوا يقولون: 
(أتذا متنا وكنا ثرابًا وعظاما أثنا لمبَعوثون أوآبَاؤنا الأولون؟ |الصافات:16» 17]»وكانوا يقوئون: (ذذلت رجع بعيد! افى: 


3] وكانوا يقولون على سبيل الاستغراب: [هل ندالكم على رجل يتبتكم إذا مُرْقَكَمَ كل مُمَرْقَ إنكم لمي خلق جديد 
أقترى على الله كذبا أم به جِنت) |سبا: 27 18 


وفال قائلهم: 


أموّت ثم بَعَث ثم حَثتر ** حديث خرافي يا أم عمره 


د 
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وقد رد عليهم بتبصيرهم ما يجرى في الدنياء فالظالم يموت دون أن يلقى جزاء ظلمه» والمظلوم يموت دون أن يأخد 
حقه من ظالمه» والمحسن الصالح يموت قبل أن يلقى جزاء إحسانه وصلاحه؛ والعّاجر المسىء يموت قبل أن يعاقب على 
سوء عمله) فإن لم يكن بعث ولا حياة ولا جزاء بعد الموت لاستوى الخريقان» بل لكان الظالم والفاجر أسعد من 
المظلوم والصالح» وهذا غير معقول إطلاقا. ولا يتصور من الله أن يبني نظام خاقه على مثل هذا الفساد. قال تعالى: 
(أفتجعل المُسَلِمِينَ كاتمُجرمين ما لكر كيف تحَكُمون! [القلم:35: 36]) وقال: (أفتجعل المُسَلِمِينَ كاتمُجرمين ما 
لكر كيف تحَكمون) [ص: 128؛ وقال: (أمز حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجَعَلهُم كالذين آمثوا وعملوا 
الصائحات سواء محياهم وممَائهُم ساء ما يُحَكُمُون؟ [الجاثيت:21]. 

وأما الاستبعاد العقلى فقال تعالى ردا عليه: [أأنكم أشد خلهًا أم السماء بَثاها] |النازعات:12/7)» وقال: [أولم يَروَا أن الله 
الذي خلق السماوات والأرّض وَلْمْ يعي بخلقِهن بقادر على أن يحي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير) [الأحقاف: 133) 
وقال: [ولفد علمكم النثتأة اتأوثى فلونا كك ا [الواقعت:62]» وبين ما هو معروف عمّنًا وعرقا؛ وهو أن الاعادة (أهون 
عليه [الروم: 27]»وقال: (كما بدأنا أول خلق نعيدة) [الأنبياء:104]؛ وقال: !أفعَييئًا باتخلق الأول) [ق: 15]. 


وهكذا رد على كل ما أثاروا من الشبهات ردا معحما يفئع كل ذى عفل ولب» ولكتهم كانوا مشاغبين مستكبرين 
يريدون علوا في الأرض وفرض رأيهم على الخلق؛ فبقوا في طفيانهم يعمهون. 


3. الحياولت بين الناس وبين سماعهم القرآن» ومعارضته بأساطير الأولين: 


كان المشركون بجنب إثارة هذه الشبهات يحولون بين الئاس وبين سماعهم القران ودعوة الإسلام بكل طريق يمكن : 
فكانوا يطردون الناس ويثيرون الشغب والضوضاء ويتغئنون ويلعبون: إذا رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يتهيأ للدعوة» 
أوإذا رأوه يصلى ويتلو القرآن. قال تعالى: (وقال الذينَ كمْرُوا ثا تَسَمعُوا لِهَذا القرآن وَالَعْوًا فيه لعلكُم: تقلبون) 
افصلت:26] حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتمكن من تلاوة القرآن عليهم في مجامعهم ونواديهم إلا في أواخر 
السني الخامسي من النبوة» وذلك أيضا عن طريق المفاجأة» دون أن يشعروا بقصده قبل بدايي التلاوة. 


وكان النضر بن الحارث» أحد شياطين فقريش قد قدم الحيرة» وتعلم بها أحاديث ملوك المُرس» وأحاديث رستمو 
واسعنديار» فكان إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجاسا للتذكير بالله والتحذير من نقمته خلفه النضر 
ويقول: أنا و الله يا معشر قريش أحسن حديثا منه» ثم يحدثهم عن ملوك فارس ورستم واسغنديار» ثم يقول: بماذا 


وفي روايي عن ابن عباس أن النضر كان قد اشترى فَيَنَنٌ) فكان لا يسمع بأحد يريد الاسلام إلا انطلق به إلى فيتته ) 
فيقول: أطعميه واسقيه وغنيه؛ هذا خير مما يدعوك إليه محمد » وفيه نزل قوله تعالى: [ِوَمِنَ النّاس من ييتتتري لهو 
الحديث ليُضل عن سبيل الله ) القمان: 16 


الاضطهادات 


أعمل المشركون الأساليب التي ذكرناها شيئا فشيئا لإحباط الدعوة بعد ظهورها في بداينّ السنن الرابعتّ من النبوة» 
ومضت على ذلك أسابيع وشهور وهم مقتصرون على هذه الأساليب لا يتجاوزونها إلى طريق الاضطهاد والتعذيب» 
ولكنهم نما رأوا أن هذه الأساليب لم تجد نمْعًا في إحباط الدعوة الاسلامية استشاروا فيما بينهم» فقّرروا القيام 
بتعذيب المسامين وفتنتهم عن دينهم» فاخذ كل رئيس يعذب من دان من قبيلته بالإسلام » وانقض كل سيد على من 
اختارمن عبيده طريق الإيمان. 


د 
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وكان من الطبيعي أن يهرول الأذناب والأوباش خاف ساداتهم وكبرائهم» ويتحركوا حسب مرضاتهم وأهوائهم» فجروا 
على المسلمين ‏ ولاسيما الضعماء منهم ‏ ويلات تقشعر منها الجلود » وأخذوهم بنقمات تتعطر لسماعها القلوب. 


كان أبو جهل إذا سمع برجل قد أسلم له شرف ومنعن أنبه وأخزاه» وأوعده بإبلاغ الخسارة المادحي في المال» والجاد» وإن 
كان ضعيعًا ضربه وأغرى ب4. 


وكان عم عثمان بن عمان يلمه في حصير من ورف النخيل ثم يد خنه من تحدك. 


ولما علمت أم مصعب بن عمير بإسلامه منعته الطعام والشراب» وأخرجته من بيته» وكان من أنعم الناس عيشا)؛ فتخشف 
جلده تخشف الحبيبي. 


وكان صهيب بن سثئان الرومي يعذب حتنى يعفد وعيه ولا يدرى ما يقول. 


وكان بلال مولى أمييّ بن خلف الجمحي» فكان أمينّ يضع في عنقه حبذا؛ ثم يسالمه إلى الصبيان» يطوفون به في 
جبال مكن: ويجرونه حتى كان الحبل يؤثر في عنقه» وهو يقول: أحدً أحد»؛ وكان أمينّ يشده شدا ثم يضربه 
بالعصاء وياجئه إلى الجلوس في حر الشمس» كما كان يكرهه على الجوع. وأشد من ذلك كله أنه كان يخرجه إذا 
حميت الظهيرة» فيطرحه على ظهره في الرمضاء في بطحاء مك ثم يأمر بالصخرة العظيمن فتوضع على صدره» ثم 
يقول: لا والله /ه تزال هكذا حتى تموت أو تكمر بمحمد » وتعبد اللات والعزى» فيقول وهو في ذلك: أحد أحد » 
ويقول: لو أعلم كلمن هي أغيظ لكم منها لقلتها. ومربه أبو بكر يوما وهم يصنعون ذلك به فاشتراه بغلام أسود ) 
وقيل: بسبع أواق أو بخمس من الفضت» وأعتقه. 


وكان عمار بن ياسر رضي الله عنه مولى لبني مخزوم» أسلم هو وأبوه وأمه» فكان المشركون ‏ وعلى رأسهم أبو جهل ‏ 
يخرجونهم إلى الأبطح إذا حميت الرمضاء فيعذبونهم بحرها. ومر بهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعذبون فقال: 
ر(صيرا آل ياسر؛ فإن موعد كم الجنت)» فمات ياسر في العذاب» وطعن أبو جهل سمي أم عمار ‏ في قبلها بحربي فماتت» 
وهي أول شهيدة في الاسلام؛ وهي سميتّ بنت خياط مولاة أبي حاذيفت بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم, 
وكانت عجورًا كبيرة ضعيعن. وشددوا العذاب على عمار بالحر تارة» وبوضع الصخر الأحمر على صدره أخرى» وبغطه 
في الماء حتى كان يعْقد وعيه. وقالوا له: لا نتترحكت حتى تسب محمدا2 أو تقول في اللات والعزى خيرا» فوافقهم على 
ذلك مكرها؛ وجاء باكيا معتذرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله : (مَن كضر بالله من بعد إِيمانه إلا من 
أكره وقلبَه مُطمَئِن بالايمان) الآييّ [ النحل: 106 ]. 


وكان أبو فكيّهَيّ ‏ واسمن أفلح ‏ مولى لبني عيد الدار» وكان من الأزد. فكانوا يخرجونه في نصف التهارفي حر 
شديد» وفي رجايه فيد من حديد » فيجردونه من التياب» ويبطحونه في الرمضاء» ثم يضعون على ظهره صخرة حتى لا 
يتحرت»؛ فكان يبقى كذلك حتى لا يعقل» فلم يزل يعذب كذلك حتى هاجر إلى الحبشنٌ الهجرة الثانين» وكانوا 
مرة قد ربطوا رجله بحبل» ثم جروه وألقوه في الرمضاء وخنقوه حتى ظنوا أنه فد مات» فمر به أبو بكر فاشتراه وأعتقه 
لله. 


وكان خباب بن الأرت مولى لأم أنمار بنت سباع الخزاعييت» وكان حدادا:» فلما أسلم عذبته مولاته بالناره كانت تأتى 
بالحديدة المحماة فتجعلها على ظهره أو رأسه» ليكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم» فلم يكن يزيده ذلك إلا إيمانا 
وتسليما» وكان المشركون أيضا يعذبونه فيلوون عنقه» ويجذبون شعره» وقد ألقوه على النار» ثم سحيوه عليها؛ فما 
أطفاها إلا ودكت ظهرهد. 


وكانت زئيرة أمن روميي قد أسلمت فعذبت في الله ؛ وأصيبت في بصرها حتى عميت» فقيل لها: أصابتك اللات والعزى» 
فقّالت: لا والله ما أصابتني» وهذا من الله ؛ وإن شاء كشع )؛ فأصبحت من الغد وفل رد الله بصرهاء فقالت قريش: هذا 


©» 
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وأسلمت أم عييّس» جارين لبني زهرة» فكان يعذبها المشركون» وبخاصت”ٌْ مولاها الأسود بن عبد يغوث» وكان من أشد 
أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلمء ومن المستهزتين ب4. 


وأسلمت جاريث عمر بن مؤمل من بني عدى» فكان عمر بن الخطاب يعذبها ‏ وهو يومئذ على الشركت ‏ فكان يضربها 
حتى يعتر: ثم يدعها ويقول: والله ما أدعك إلا سامن: فتقول: كذ لك يمعل بك ربيكت. 


وممن أسلمن وعذبن من الجوارى: النهديت وابنتها» وكانتا لامرأة من بني عبد الدار. 
وممن عذب من العبيد: عامر بن فهيرة» كان يعذب حتى يعفد وعيه ولا يدرى ما يقول. 


واشترى أبوبكر رضي الله عنه هؤلاء الإماء والعبيد رضي الله عنهم وعنهن أجمعين» فاعتقهم جميعا. وقد عاتبه في 
ذلك أبوه أبو قحافيّ وقال: أراك تعتق رقابا ضعافا» فلو أعتقت رجانا جلدا لمنعوكت. قال: إني أريد وجه الله . فانزل 
النه قرآنًا مدح فيه أبا بكر وذم أعداءه. قال تعالى: [فأندْرَتَكُم: نارًا تلظى ثا يَصَلاهَا إنا الأتتقى الذي كَذْب وتولى) 
[الليل:14: 16] وهو أمييّ بن خلف»؛ ومن كان على شاكلته [وَسيْجِنْبْهَا الأتنى الذي يوْتِي مَالهُ يتزكى وما لأحد عبنده 


- 


من نَعَمَجَ تجزى إِنَا ابتغاء وجه به الأملى ولسوف يُرْضَى) [الليل:21:17] وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. 


2 


وأوذى أبو بكر الصديق رضي الله عنه أيضا. فقد أخذه نوفل بن خويلد العدوى:» وأخذن معه طلحت بن عبيد الله فشدهما 
في حبل واحد» ليمئعهما عن الصلاة وعن الدين فلم يجيباه» فلم يروعاه إلا وهما مطافان يصليان؛ ولذالك سميا 


> © © »©© 


بالقرينين» وقيل: إنما فعل ذلك عثمان بن عبيد الله أخو طلحن بن عبيد الله رضي الله عنه. 


والحاصل أنهم لم يعلموا بأحد دخل في الاسلام إلا وتصدوا له بالأذى والنكال؛ وكان ذلك سهنذا ميسورا بالنسبت 
لضعماء المسلمين» ولا سيما العبيد والإماء منهم: فلم يكن من يغضب لهم ويحميهم » بل كانت السادة والرؤساء هم 
أنضهم يقومون بالتعذيب ويغرون الأوباش» ولكن بالنسبة لمن أسلم من الكبار والأشراف كان ذلك صعبا جدا!؛ إذ 
كانوا في عز ومنعث من قومهم» ولذلك قلما كان يجتريء عليهم إلا أشراف فقومهم » مع شيء كبير من الحيطن 
والحدر. 


ح 95-95 


الرحية ١‏ توم سيرة علي صاحبها الصلاة والسلام 0609 
ايذاء المشركين المسلمين 


موقف المشركين من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وفد فقريش إلى أبي طالب 

فريش يهددون أبا طالب 

فريش بين يدى أبي طالب مرة أخرى 

اعتداءات على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
دارالأرقم 

الهجرة الأولى إلى الحبشين 

سجود المشركين مع المسامين وعودة المهاجرين 
الهجرة الثانيي إلى الحبشي 

مكيدة فريش بمهاجري الحيشي 

الشدة في التعذيب ومحاولن القضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم 


موقف المشركين من رسول الله صلى الله عليه وسلمر 


وأما بالنسبيّ لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه صلى الله عليه وسلم كان رجذا شهما وقورا ذا شخصين فذة» تتعاظمه 
نمُوس الأعداء واللأصدفاء بحيت لا يقابل مثله إلا بالاجلال والتشريف» ولا يجترئ على اقتراف الدنايا والرذائل ضده إلا 
أراذل الناس وسفهاؤهم » ومع ذلك كان في منعنّ أبي طالب» وأبو طالب من رجال مك المعدودين» كان معظما في 
أصله؛ معظما بين الناس» فكان من الصعب أن يجسر أحد على إخفار ذمته واستباحت بيضته» إن هذا الوضع أقلق قريشا 
وأقامهم وأقعدهمم» ودعاهم إلى تفْكير سليم يخرجهم من المأزق دون أن يقّعوا في محذور لا يحمد عقياه» وقد هداهم 
ذلك إلى أن يختاروا سبيل المعاوضات مع المسئول الأكبر: أبي طالب» ولكن مع شيء كبير من الحكمن والجدين) 
ومع نوع من أسلوب التحدي والتهديد الخمي حتى يذعن لما يقولون. 


وفد فريش إلى أبي طالب 


قال ابن إسحاق: مشى رجال من أشراف قريش إلى أبي طالب» فقالوا: يا أبا طالب» إن ابن أخيك قد سب آلهتنا» وعاب 
دينناء وسَمْه أحلامنا ؛ وضلل آباعناء فإما أن تكمه عناء وإما أن تخلى بيننا وبينه» فإنك على مثل ما نحن عليه من 
خلافه)؛ فنكفيكه: فقال لهم أبو طالب قوئا رقيفًا وردهم ردا جمينا» فانصرفوا عنه» ومضى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على ما هو عليه؛» يظهر دين الله ويد عو إليه. ولكن لم تصبر قريش طويدًا حين رأته صلى الله عليه وسلم ماضيا 
في عمله ودعوته إلى الله » بل أكثرت ذكره وتذامرت فيه» حتى قررت مراجعنّ أبي طالب بأسلوب أغاظ وأقسى من 
السابق. 


فقريش يهددون أبا طالب 


د 
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أخيكت فلم تنهه عناء وإنا والله لا نصبر على هذا من شتمو آبائنا؛ وتسنيه أحلامنا؛ وعيب آلهتنا؛ حتى تكنه عنا؛ أو 
ننازله وإياكت في ذلكت؛ حتى يهلاك أحد المريفين. 


عظم على أبي طالب هذا الوعيد والتهديد الشديد» فبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ل4: يا بن أخي» إن 
فومت فد جاءونى فقنالوا لي كذا وكذاء فأبق علي وعلى نفسك, ولا تحملنى من الأمر ما لا أطيق» فظن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن عمه خاذتئه» وأنه ضعًف عن نصرته: فقال: (يا عمريه والله لو وضعوا الشمس في يميثى والفمر في 
يسارى على أن أتركت هذا الأمر. حتى يظهره الله أو أهلاك فيه ما تركته )» ثم استعبر وبكى» وقام» فلما ولى ناداه 
أبو طالب» فلما أقبل قال ل4: اذهب يا بن أخي» فقّل ما أحببت» فو الله لا أستلمك لشىء أبدا وأنشد: 


والله لن يصلوا إليكت بجمع هو ** عت اوس في التراب دفيتا 
قاسوغ نامرك ماعلديك شام © واتقر ور فذائت رتك عبيون 


وذلك فضي أبيات. 


فريش بين يدى أبي طالب مرة أخرى 


ولما رأت قريش أن رسول الله صلى النه عليه وسلم ماض في عمله عرفت أن أبا طالب قد أبي خذلان رسول النذه صلى الله 
عليه وسلمى وأنه مجمع لفراقهم وعداوتهم في ذلكت» فذهبوا إليه بعمارة ابن الوليد بن المغيرة وفالوا له4: يا أبا طالب» إن 
هذا العتى أتهد فتى في قريش وأجمله» فخذه فلكت عقله ونصرهد» واتخذه ولدا فهو لت وأستلمّ إلينا ابن أخيكت هذا 
الذي خالف دينك ودين آبانكت» وفرق جماعث قومكت» وسعه أحلامهمرم فتفتله» فإنما هو رجل برجل» فقال: والله لبئس 
ما تسومونني» أتعطوني ابنكم أغذوه لكمري وأعطيكم ابني تقتلونه؟ هذا والله ما لا يكون أبدا. فقال المطعم بن 
عدى بن نوفل ابن عيد مثاف: والله يا أبا طالب لقد أنصفكت فومت» وجهدوا على التخلص مما تكرهد» فما أراك تريد 
أن تقبل منهم شيئًا» فقال: والله ما أنصفتموني» ولكنك قد أجمعت خذلاني ومظاهرة القوم علئ» فاصئع ما بدا لت. 


ولما فشلت قريش في هذه المماوضات» ولم توفق في إقناع أبي طالب بمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكمه عن 
الدعوة إلى الله » قررت أن يختار سبيلا قد حاولت تجتبه والابتعاد منه مخافت مغبته وما يؤول إليه» وهو سبيل الاعتداء 
على ذات الرسول صلى الله عليه وسلم. 


اعتداءات على رسول الله صلى الله عليه وسلم 


واخترقت فقريش ما كانت تتعاظمه وتحترمه منن ظهرت الدعوة على الساحث؛» فقّد صعب على غطرستها وكبرياتها أن 
تصبر طوينا)؛ فمدت يد الاعتداء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» مع ما كانت ت تأتيه من السخريت والاستهزاء 
والتشويي والتلبيس والتشويش وغير ذلت. وكان من الطبيعى أن يكون أبو لهب في مقد متهم وعلى رأسهم» فإنه كان 
أحد رؤوس بني هاشم» فلم يكن يخشى ما يخشاه اه الآخرون؛ وكان عدوا لدودا للإسلام وأهله» وقد وق موقف العداء 
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صلى الله عليه وسلم في مجلس بني هاشم» وما فعل على الصطًاء 


وكان أبو لهب قد زوج ولديه عتبنّ وعتيبت ببنتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رقي وأم كلثوم قبل البعثت؛ فلما 
كانت البعثيّ أمرهما بتطليقهما بعنف وشدة حتى طاقاهما. 


ولما مات عبد الله الابن الثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ استبشر أبو لهب وذهب إلى المشركين يبشرهم بأن 
محمدا صار أبتر. 


وقد أساعنا أن أبا لهب كان يجول خاف التنبي صلى الله عليه وسلم في موسم الحج والآسواق لتكذيبه» وقد روى طارق 
بن عبد الله المحاربى ما يعيد أنه كان لا يقتصر على التكذيب بل كان يضربه بالحجر حتى يدمى عقياه. 


وكانت امرأة أبي لهب أم جميل أروى بنت حرب بن أمين» أخت أبي سفيان ‏ لا تقل عن زوجها في عداوة النبي صلى الله 
عليه وسلم؛ فقد كانت نت تحمل الشوكت»؛ وتضعه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بابه لينا» وكانت امرأة 
سليطيّ تبسط فيه لسانها» وتطيل عليه الافتراء والدس» وتؤجح نار الفتنن» وتثير حربا شعواء على النبي صلى الله عليه 
وسلم؛ ولذلك وصعها القرآن بحمالني الحطب. 


ولما سمعت ما نزل فيها وفي زوجها من القرآن أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد عند الكعبن:؛ 
ومعه أبو بكر الصديق وفي يدها فَهَرٌ أأي بمقدارملء الكف| من حجارة:» فلما وقعّت عليهما أخذ الله بيصرها عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء فلا ترى إلا أبا بكر فقالت: يا أبا بكر أين صاحبك؟ قد بلغنى أنه يهجونى» والله لو 
وجدته لضربت بهذا المهر فاد» أما والله إني لشاعرة. ثم قالت: 


مُدمما عصينا * وأمره أبينا * ودينه قليّنا 
ثم انصرفت» فقال أبو بكر : يا رسول الله » أما تراها رأتك:؟ فقال: (ما رأتنى» لقد أخد الله بيصرها عني). 


وروى أبو بكر البزار هذه القصتث وفيها: أنها لما وقمت قت على أبي بكر قالت: أبا بكر هجانا صاحبكت» فقال أبو بكر: 
لا ورب هذه البنيىي ما ينطق بالشعر ولا يتوه به » فقالت: إنك لمُصدق. 


كان أبو لهب يمعل كل ذلك وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاره) كان بيته ملصمًا ببيته) كما كان 
غيره من جيران رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذونه وهو في بيته. 


قال ابن إسحاق: كان النفر الذين يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته أبا لهب» والحكم بن أبي العاص بن 
أميث» وعقبي بن أبي معيط» وعدى بن حمراء الثقمي» وابن الأصداء الهذلى ‏ وكانوا جيرانه ‏ لم يسلم منهم أحد إلا 
الحكم بن أبي العاص» فكان أحدهم يطرح عليه صلى الله عليه وسلم رحم الشاة وهو يصلى» وكان أحدهم يطرحها 
في برمته إذا نصبت له» حتى اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرا ليستتر به منهم إذا صلى فكان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إذا طرحوا عليه ذلك الأذى يخرج به على العود» فيقف به على بابه» ثم يقول: (يا بني عبد 
مناف» أي جوار هذا ؟) ثم يلقيه في الطريق-. 


وازداد عقبي بن أبي معيّط في شقاوته وخبثه» فقد روى البخاري عن عيد الله بن مسعود رضي الله عنه:أن النبي صلى 
الله عليه وسلم كان يصلى عند البيت» وأبو جهل واصحاب له جلوس؛ إد قال بعضهم لبعض: أيكم يجىء بسلا جزور 
بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد» فانيعث أشفّى القوم اوهو حفيت ين ابي معيط | فجاءية فنظر ‏ حنى إذا سجد 
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عل بفشبير |أى بتعايل يعشيير على يعن مرخا ريط )| رول الله يل القه عليه رجام باسك لا يرف زليه حت 
جاءته فاطمن:» فطرحته عن ظهرهد» فرفع رأسه» ثم قال: |الله م عليك بفقريش| ثلاث مرات» فشق ذلك عليهم إذ دعا 
عليه قال: وكانوا يرون أن الدهوة في ذلك البلد مستجابة: كو سمى: (الله مر طليك يأبي جهل» وغليك بعتيت بن 
ربيعة؛ وبي بن رنيعة! والونيك ين عاتب وآعيه بخ خلف::وعقية بن آبي معيظ )وعد الشابع قلي تحطظه . فوا لذ 
نمسى بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى في القليب» قليب بدر. 


وكان أمييّ بن خلف إذا رأي رسول الصاح الله عليه وسلم همزه ولمزه. وفيه نزل: [ِوَيَلَ لكل هُمزة لمزة) [سورة 
الهمزة:1] قال ابن هشام: الهمزة: الذي يشكم الرجل علانير» ويكسر عينيه» ويعمر ب4. واللمرة: الذي يعيب الئاس سراء 
ويؤذيهم. 


أما أخوه أبي بن خلف فكان هو وعقبن بن أبي معيط متصافيين. وجلس عقبن مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع 
منه» فلما بلغ ذلك أبيا أنبيه وعاتبه» وطلب منه أن يتغل في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمّعل» وأبي بن خلف 
نضسه فت عظما رميما ثم نمخه في الريح نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


وكان الأخنس بن شريق الثقمي ممن ينال من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وصمه القرآن بتسع صطات تدل على ما 
كان عليه وهي في قوله تعالى:! وثا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بتميم مناع للخيّر مُعتد أثيم عتل بَعَد ذلك 
زنيو نيم |القلم:10: 213 


وكان أبو جهل يجىء أحيانا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع منه القرآن» ثم يذهب عنه فلا يؤمن ولا يطيع ) 
ولا يتأدب ولا يخشى » ويؤذى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقول» ويصد عن سبيل الله » ثم يذهب مختانا يما فعل» 
فخورا بما ارتكب من الشر») كأن ما فعل شيئًا يذكره وفيه نزل: فلا عدف ونا ا [القيامي:131» وكان يمنع النبي 
صلى الله عليه وسلم عن الصلاة منن أول يوم رآه يصلى في الحرم» ومرة مربه وهو يصلى عند المقام فقال: يا محمد» ألم 
أنهوكت عن هذا ؛ وتوعده» فأغلظ له رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهره» فقال: يا محمد » بأي شىء تهددنى؟ أما 
والله إني لأكثر هذا الوادى ناديا. فأنزل الله [فليدغ ثاديه ستداع الزياذ نِيَضَ) [العلق:1/7» 115 وفي روايي أن النبي صلى 
الله عليه وسلم أخث بيختاقه وهزه» وهو يقول له:أونى لك فأولى ثم أوّنى لك فأوئى) [القيامت:234) 35] فقال عدو الله 
: أتوعدنى يا محمد ؟ والله لا تستطيع أنت ت ولا ربك شيئًا» وإني لأعز من مشى بين جبليها. 


ولم يكن أبو جهل ليفيق من غباوته بعد هذا الانتهار» بل ازداد شقاوة فيما بعد. أخرج مسلم عن أبي هريرة قال: قال أبو 
جهل: يعفر محمد وجهه بين أظهركم ؟ فقيل: نعم» فقال: واللات والعزى» لئن رأيته لأطأن على رقبته» ولأعفرن وجهه» 
فأتى رسول الله صلى النه عليه وسلم وهو يصلى؛ زعم ليطأ رقبته؛ فما فجأهم إلا وهو ينكص على عقبيه؛ ويتقى 
بيديه؛ فقالوا؛ ما لك يا أبا الحكم؟ قال: إن بينى وبينه لخندقا من نار وهوثا وأجنحت» فقال رسول النه صلى النه عليه 
وسلم: (ثو دنا مثى لاختطنته الملائكة عضوا غضوا). 


هذه صورة مصغرة جدا لما كان يتلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون من الظلم والخسف والجور على أيدى 
طغاة المشركين:» الذين كانوا يزعمون أنهم أهل الله وسكان حرمه. 

وكان من مقتضيات هذه الظروف المتأزمت أن يختار رسول الله صلى الله عليه وسلم موقهًا حازما ينقن به المسلمين عما 
دهمهم من البلاء» ويخْمْف وطاته بقدر المستطاع:» وقد اتخث رسول الله صلى الله عليه وسلم خطوتين حكيمتين كان 


لهما أثرهما في تسيير الدعوة وتحقيق الهدف»ء وهما: 


1 اختنياردار الأرقم بن أبي الأرقم المخزومى مركزا للدعوة ومقرا للتربيي. 
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2 أمر المسامين بالهجرة إلى الحبشي. 


دارالآأرقم 


كانت هذه الدار في أصل الصهاء بعيدة عن أعين الطغاة ومجالسهمم» فاختارها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجتمع 
فيها بالمسلمين سراء فيتلو عليهم آيات الله ويزكيهم ويعامهم الكتاب والحكمة؛ وليؤدى المسلمون عبادتهم 
وأعمالهم» ويتلقوا ما أنزل الله على رسوله وهم في أمن وسلام » وليد خل من يدخل في الإسلام ولا يعلم به الطغاة من 
أصحاب السطوة والتقمي. 


ومما لم يكن يشك فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو اجتمع بالمسامين عانا لحاول المشركون بكل ما 
عندهم من القسوة والغلظث أن يحوثوا بينه وبين ما يريد من تزكين نموسهم ومن تعليمهم الكتاب والحكمن: وربما 
أفضى ذلك إلى مصادمة الفريقين» بل قد وقع ذلك فعدا. فقد ذكر ابن إسحاق أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كانوا يجتمعون في الشعاب» فيصاون فيها سرا» فرآهم نمّر من كفار قريش» فسبوهم وقاتلوهم » فضرب سعد بن 
أبي وقاص رجلا فسال دمه» وكان أول دم هريق في الإسلام. 


ومعلوم أن المصادمي لو تعددت وطالت لآفضت إلى تدمير المسامين وإبادتهم ) فكان من الحكمن السريث والاختماء) 
فكان عامي الصحابت يُحْمُون إسلامهم وعبادتهم واجتماعهمه» أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يجهر بالدعوة 
والعبادة بين ظهراني المشركين: لا يصرفه عن ذلك شىء» ولكن كان يجتمع مع المسلمين سرا؛ نظرا لصالحهم 
وصالح الإسلام. 


الهجرة الأولى إلى الحبشت 


كانت بداين الاعتداءات في أواسط أو أواخر الستثٌ الرابعث من النبوة» بدأت ضعيغة» ثم لم تزل تشتد يوما فيوما وشهرا 
فشهراء حتى تعاقمت في أواسط السنن الخامستث. ونبا بهم المقام في مك وأخذوا يفكرون في حيلن تنجيهم من هذا 
العّاب الأليم : وفي هده الظروف نزلت سورة 3 الزمر تشير إلى اتخاذ سبيل الهجرة» وتعلن بأن أرض الله ليست بضيقىن 


مدي و 


(للذين أحسكوا في هذه الدثيا حستكي وأرّض الله واسعىي إنما يُوَضَى الصابرون أجرهم بغيّر حجساب] [الزمر:10]. 


وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علم أن أصّحمن النجاشى ملك الحبشن ملك عادل:» لا يظلم عنده أحد» فآأمر 
المسلمين أن يهاجروا إلى الحيشت فرارا بديتهم من الم ) لكن لما بلغت إلى الشاطئ كانوا قد انطلموا آمنين» وأقام 
المسلمون في الحبشي في أحسن جوار. 


سجود المشركين مع المسامين وعودة المهاجرين 


وفي رمضان من نمس السنن خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحرم» وفيه جمع كبير من فريش:» فيهم ساداتهم 
وكبراؤهى فقام فيهمي وفاجاهم بتلاوة سورة النجمء ولم يكن أولئك الكمار سمعوا كلام الله من قبل؛ لأنهم 
كانوا مستمرين على ما تواصى به بعضهم بعضا من قولهم: (لا تسنمعوا لهذا القرآن والغؤا فيه لعَأَكْمَ تقلبون) 
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مشاعرهم» ونسوا ما كانوا فيه فما من أحد إلا وهو مصغ إليه» لا يخطر بباله شىء سواه» حتى إذا تلا في خواتيم هذه 
السورة قوارع تطير لها القلوب» ثم قرأ: (فاستجدوا ثله وَاعَبْدوا؟ [النجم:62] ثم سجد» لم يتمالك أحد نضسه حتى خر 
ساجدا. وفي الحقيقن كانت روعن الحق قد صدعت العناد في نمُوس المستكبرين والمستهزتين» فما تمالكوا أن 
يخروا لله ساجدين. 


وسقنط في أيديهم لما أحسوا أن جلال كلام الله توى زمامهم» فارتكبوا عين ما كانوا يبذلون قصارى جهدهم في محوه 
وإفناته» وقد توالى عليهم اللوم والعتاب من كل جانب» ممن لم يحضر هذا المشهد من المشركين» وعند ذلك كدبوا 
على رسول الله صلى النه عليه وسلم وافتروا عليه أنه عطف على أصنامهم بكلمت تقديرء وأنه قال عنها ما كانوا 
يرددونه هم دائما من فولهم: رتاك الغرانيق العلى» وإن شماعتهم لترتجى)؛» جاءوا بهذا الإفك المبين ليعتذروا عن 
سجودهم مع النبي صلى الله عليه وسلم» وليس يستغرب هذا من قوم كانوا يألمون الكذب» ويطيلون الدس 
والاشتراء. 


وبلغ هذا الخبر إلى مهاجري الحبشث» ولكن في صورة تختاف تماما عن صورته الحقيقيت» بلغهم أن قريشا أسلمت» 
فرجعوا إلى مك في شوال من نمس السنت)» فلما كانوا دون مكنّ ساعن من نهار وعرفوا جلينّ الأمررجع منهم من رجع 
إلى الحيشت» ولم يدخل في مكن من سائرهم أحد إلا مستخفيا» أوفي جوار رجل من قريش. 


ثم اشتد عليهم وعلى المسامين البلاء والعداب من فريش » وسطت بهم عشائرهم» فقد كان صعب على فريش ما بلغها 
عن النجاشي من حسن الجوار» ولم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم بدا من أن يشير على أصحابه بالهجرة إلى الحيشين 
مرة أخرى. 


الهجرة الثانيت إلى الحبشت 


واستعد المسامون للهجرة مرة أخرى» وعلى نطاقئ أوسع» ولكن كانت هذه الهجرة الثانيي أشق من سابقتها )» فقد تيقظت 
لها قفريش وفررت إحباطها؛ بيد أن المسلمين كانوا أسرع» ويسر الله لهم السفرء فانحازوا إلى نجاشي الحيشيّ قيل أن 
يدركوا. 


وفي هذه المرة هاجر من الرجال ثلاثي وثمانون رجلا إن كان فيهم عمار» فإنه يشك فيه» وثماني عشرة أوتسع عشرة 
امرأة. 


مكيدة فريش بمهاجري الحبشير 


عز على المشركين أن يجد المهاجرون مأمنا لأنضسهم ودينهم» فاختاروا رجلين جادين لبيبين» وهما: عمرو بن العاص» 
وعبد الله بن أبي ربيعت ‏ قبل أن يساما وأرسلوا معهما الهدايا المستطرفيّ للنجاشي ولبطارقته» وبعد أن ساف الرجلان 
تلك الهدايا إلى البطارقت» وزود اهم بالحجج التي يطرد بها أولئك المسلمون» وبعد أن اتعقت البطارقة أن يشيروا على 
النجاشي بإقصائهم» حضرا إلى النجاشي» وقدما له الهديا ثم كلماه فقالا له: 


أيها الملكت» إنه قد ضوى إلى بلدك غلمان سفهاء» فارقوا دين قومهم» ولم يد خلوا في دينكت» وجاءوا بدين ابتدعوه) 
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بهم عيناء وأعلم بما عابوا عليهم: وعاتبوهم فيه. 
وفالت البطارفقي: صدفا أيها الملت»؛ فأسلمهم إليهماء؛ فليرد اهم إلى قومهم وبلادهم. 


ولكن رأي النجاشي أنه لا بد من تمحيص القضيتٌ» وسماع أطرافها جميعا. فأرسل إلى المسلمين» ودعاهم: فحضروا» 
وكانوا قد أجمعوا على الصدن كاتنا ما كان. فقال لهم النجاشي: ما هذا الدين الذي فارفتم فيه فومكر ولم 
تدخلوا به في دينى ولا دين أحد من هذه الملل ؟ 


قال جعفر بن أبي طالب وكان هو المتكلم عن المسلمين: أيها الملكت كنا قوما أهل جاهلية؛ نعيد الأصنام وناكل 
الميتث» ونأتى المْواحش» ونقطع الأرحام» ونسىء الجوار» ويأكل منا القوى الضعيف» فكنا على ذلك حتى بعث الله 
إلينا رسوثا منا» نعرف نسيه وصدقه وأمانته وعمافه» فدعانا إلى الله لنوحده ونعبدد» ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من 
دونه من الحجارة والأوثان» وأمرنا بصدق الحديث؛ وأداء الآمانقّ» وصلي الرحم: وحسن الجوار» والكف عن المحارم 
والدماء» ونهانا عن المُواحش:» وقول الزور» وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات ب وأمرنا أن نعبد الله وحدهءلا نشرك به 
شيئا »وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام ‏ فعدد عليه أمور الإسلام . فصد قناهد» وآمنا به» واتبعناه على ما جاءنا به من دين 
الله » فعبدنا الله وحده؛ فلم نشرك به شيئًا» وحرمنا ما حرم عليناء» وأحللنا ما أحل لثا» فعدا عليئا قومناء» فعذيونا 
وفتنونا عن ديننا؛ ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله تعالى» وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث» فلما قهرونا 
وظلامونا وصيفوا علينا» وحالوا بيئنا وبين ديننا خرجنا إلى بلأدت» واخدرناكت على من سوات» ورغيئنا في جوارت)؛ 
ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملت. 


فقال له النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ فقال له جعضر: نعم. فقال له النجاشي: فاقرأه على؛ فقرأ عليه 
صدرا من: (كهيعص) فبكى والله النجاشي حتى اخضات لحيته» وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا 
ما تلا عليهم» ثم قال لهم النجاشي: إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة» انطلقاء فلا والله لا أسلمهم 
إليكماء؛ ولا يكادون ‏ يخاطب عمرو بن العاص وصاحبه ‏ فخرجاء فلما خرجا قال عمرو بن العاص لعبد الله بن أبي 
ربيعت: والله لآتينه غد) عنهم بما أستأصل به خضراءهم. فقال له عبد الله بن أبي ربيعة: لا تفعل» فإن لهم أرحاما وان 
كانوا قد خالفونا» ولكن أصر عمرو على رأيه. 


فلما كان الغد قال للنجاشي: أيها الملكت, إنهم يقولون في عيسى ابن مريم قَونًا عظيماء فارسل إليهم النجاشي يسألهم 
عن قولهم في المسيح فمزعوا» ولكن أجمعوا على الصدق» كائثتا ما كان» فلما دخلوا عليه وسألهم: قال له جعضر: 
نقول فيه الذي جاءنا به نبينا صلى الله عليه وسلم: هو عبد الله ورسوله وروحه وكامته ألقاها إلى مريم العذراء 
البكول. 


فاخن التنجاشي عودا من الأرض ثم قال: والله ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت هذا العود: فتناخرت بطارقته» فقال: وإن 
تخرثم والله . 


ثم فال للمسامين: اذهبوا فانتم شيُومٌ بأرضي ‏ والشيوم: الآمثون بلسان الحبشن ‏ من سبكو غروم ) من سبكم غرم: من 
سبكم غرم ما أحب أن لى دبّرا من ذهب وإني آذيت رجلا منكم ‏ والدير: الجبل بلسان الحيسي. 


ثم قال لحاشيته: ردوا عليهما هداياهما فلا حاجن لى بهاء فوالنه ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي» فآخذ 
الرشوة فيه وما أطاع الناس في فأطيعهم فيه. 


فالت أم سلميٌ التي تروى هذه القصتثّ: فخرجا من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما جاءا به» وأقمنا عنده بخير دار مع 


د 
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هذه رواييٌ ابن إسحاق» وذكر غيره أن وفادة عمرو بن العاص إلى النجاشي كانت بعد بدر» وجمع بعضهم بأن الوفادة 
كانت مرتين. ولكن الأسئلث والأجوبت التي ذكروا أنها دارت بين النجاشي وبين جعضر بن أبي طالب في الوفادة الثانين 
هي نمس الأسئلث والأجوب” التي ذكرها ابن إسحاق هنا» ثم إن تاك الأسئلنّ تدل بمُحواها أنها كانت في أول مرافعنر 
قدمت إلى النجاشي. 


الشدة في التعذيب ومحاولت القضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم 


وثما أخمق المشركون في مكيدتهم: وفشلوا في استرداد المهاجرين استشاطوا غضيا» وكادوا يتميزون غيظا؛ فاشتدت 
ضراوتهم وانقضوا على بِقَيسّ المسلمين» ومدوا أيديهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسوء» وظهرت منهم تصرفات 
تدل على أنهم أرادوا القضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ليستأصلوا جذور المتنثٌ التي أقضت مضاجعهم» حسب 


و 


رعمهو. 


أما بالنسبيٌ للمسلمين فإن الباقين منهم في مكنّ كانوا قليلين جدا» وكانوا إما ذوى شرف ومنعت» أو محتمين بجوار 
أحد» ومع ذلك كانوا يخْمون إسلامهم ويبتعدون عن أعين الطغاة بقدر الامكان » ولكنهم مع هذه الحيطن والحذر لم 
يسلموا كل السلامي من الأذى والخسف والجور. 


وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقّد كان يصلى ويعيد الله أمام أعين الطغاة» ويد عو إلى الله سرا وجهرا لا يمنعه 
عن ذلك مانع» ولا يصرفه عنه شيء؛ إذ كان ذلك من جملن تبليغ رسالن الله منن أمره الله سبحانه وتعالى بقولك: 
(فاصدغ بما تَؤَمَرْ وأعرض عن المشركين! |الحجر:1!94؛ وبذلك كان يمكن للمشركين أن يتعرضوا له إذا أرادوا؛ 
ولم يكن في الظاهر ما يحول بينهم وبين ما يريدون إلا ما كان له صلى الله عليه وسلم من الحشميّ والوقار» وما كان 
لأبي طالب من الذمنٌ والاحترام: وما كانوا يخافونه من مغبيّ سوء تصرفاتهم» ومن اجتماع بني هاشم عليهم» إلا أن 
كل ذلك لم يعد له أثره المطلوب في نموسهم؛ إذ بدءوا يستخئون به من شعروا بانهيار كيانهم الوثنى وزعامتهم 
الدينييٌ أمام دعوته صلى الله عليه وسلم. 


ومما روت لنا كتب السنت والسيرة من الأحداث التي تشهد القرائن بأنها وقعت في هذه الغترة: أن عتيبت بن أبي لهب أتى 
يوما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنا أكطضر ب إوالنجَم إذا هوى) [النجم:1] وبالذي (ثم دنا فتدالى) [النجم:8] 
ثم تساط عليه بالأذى» وشق قميصه:» وتعل في وجهه صلى الله عليه وسلممء إلا أن البزاق لم يقع عليه» وحينئك دعا 
عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: (الله م سلط عليه كليا من كلابك): وقد استجيب دعاؤه صلى الله عليه 
وسلم فقد خرج عتيبن إثرذلك في نفرمن قريش:» فاما نزلوا بالزرقاء من الشام طاف بهم الأسد تلك الليلنٌ» فجعل 
عتيبن يقول: يا ويل أخي هو والله أكلى كما دعا محمد علئ» قتلنى وهو بمكن: وأنا بالشام : ثم جعلوه بينهم» وناموا 
من حوله» ولكن جاء الأسد وتخطاهم إليه» فضغم رأسه. 


ومنها: ما ذكر أن عقب بن أبي مُعَيَط وطىّ على رقبته الشريمٌي وهو ساجد حتى كادت عيناه تبرزان. 


ومما يدل على أن طغاتهم كانوا يريدون قتله صلى الله عليه وسلم ما رواه ابن إسحاق عن عبد الله ابن عمرو بن العاص 

قال: حضرتهم وفد اجتمعوا في الحجر»؛ فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقالوا: ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من 
أمرهذا الرجل» لقد صبرنا منه على أمر عظيم»: فبينا هم كذ لك إذ طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأقبل يمشى 
حتى استلم الركن؛ ثم مر بهم طائما بالبيت ففمزوه ببعض القول؛ فعرفت ذلك في وجه رسول الله صلى النّه عليه 


د 
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وسلم» فلما مر بهم الثانيي غمزوه بمثلها» فعرفن ذلك في وجهه: ثم مر بهم الثالكي فغمزوه بمثلها. فوفف ثم فال: 
(أتسمعون يا معشر قريش» أما والذي نمسى بيده» لقد جنتكم بالذبح)» فاخذت القوم كلمته» حتى ما منهم رجل إلا 
كاأنما على رأسه طائر واقع» حتى إن أشدهم فيه ليرفؤه بأحسن ما يجد » ويقول: انصرف يا أبا القاسم» فو الله ما كنت 


فلما كان الغد اجتمعوا كذلك يذكرون أمره إذ طلع عليهم» فوثبوا إليه وثبيّ رجل واحد وأحاطوا به» فلقد رأيت 
رجلا منهم أخن بمجمع ردائه» وقام أبو بكر دونه» وهو يبكى ويقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله ؟ ثم انصرفوا 
عنه؛» قال ابن عمرو: فإن ذلك لأشد ما رأيت قريشا نالوا منه قط. انتهي ملخصا 


وفي رواييٌ البخاري عن عروة بن الزبير قال: سألت ابن عمرو بن العاص: أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون بالنبي 
صلى الله عليه وسلمء قال: بيئا التبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبن إذ أقبل عقبني بن أبي معيط» فوضع 
ثوبه في عنقه» فخنقه خنمًا شديدا؛ فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبيه: ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم» 
وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله ؟. 


وفي حديث أسماء: فأتى الصريخ إلى أبي بكر فقال: أدرك صاحبكت»؛ فخرج من عندنا وعليه غدائر أريع» فخرج وهو 
يقول: أتقتلون رجذا أن يقول ربي الله ؟ فلهوا عنه وأقبلوا على أبي بكر فرجع إلينا لا نمس شيئا من غدائره إلا رجع 
معنا. 


ال باط . .١/‏ 448 
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دخول كبار الصحابي فى الاسلام 
إسلام حمزة رضي الله عنه 


خلال هذا الجو الملبد بغيوم الظلم والعدوان ظهر برق أضاء الطريق» وهو إسلام حمرة بن عبد المطلب رصي الله عنه 
أسلم في أواخر السنت السادست من النبوة» والأغلب أنه أسلم في شهر ذى الحجن. 


وسيب إسلامه: أن أبا جهل مر برسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عند الصمًا فآذاه ونال منه» ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم ساكت لا يكلمه؛ ثم ضربه أبو جهل بحجر في رأسه فشّجه حتى نزف منه الدم» ثم انصرف عنه إلى نادى قريش 
عند الكعبت: فجلس معهم»؛ وكانت مولاة لعبد الله بن جداعان في مسكن لها على الصمًا ترى ذلكت» وأقبل حمزة من 
القنص متوشحا قوسه» فأخبرته المولاة بما رأت من أبي جهل» فغضب حمزة ‏ وكان أعز فتى في قريش وأشده شكيمن ‏ 
فخرج يسعى» لم يقف لأحد ؛ معدا لأبي جهل إذا لقيه أن يوقع به» فلما دخل المسجد قام على رأسه» وقال له: يا مُصَغْرٌ 
اسنه) تشنو ابن أخي وأنا على دينه ؟ ثم ضربه بالقوس فشجه شجن منكرة:» فثار رجال من بني مخزوم ‏ حى أبي جهل ‏ 
وثاربنو هاشم حي حمزة ‏ فقال أبو جهل: دعوا أبا عمارة» فإني سبيت ابن أخيه سبا قبيحا. 


وكان إسلام حمزة أول الأمر أنهي رجل» أبي أن يهان مولاه» ثم شرح الله صدره فاستمسك بالعروة الوثقى» واعتز به 
المسلمون أيما اعتزاز. 


إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه 


وخلال هذا الجو الملبد بغيوم الظلم والعدوان أضاء برق آخر أشد بريقًا وإضاءة من الآأول» ألا وهو إسلام عمر بن الخطاب» 
أسلم في ذى الحجيرن سدىين ست من الثبوة. بعد ثلاكىي أيام من إسلام حمزة رضي الله عنه وكان النبي صلى الله عليه 
وسلم قد دعا الله تعالى لاسلامه. فقد أخرج الترمذى عن ابن عمر» وصححهد» وأخرج الطبراني عن ابن مسعود وأنس أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الله م أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك: بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام ) 
فكان أحبهما إلى الله عمر رضي الله عنه. 


وبعد إدارة النظر في جميع الروايات التي رويت في إسلامه يبدو أن نر نزول الاسلام في قليه كان تدريجيا » ولكن قبل أن 
نسوق خلاصتها نرى أن ند نشير إلى ما كان يتمتع به رضي الله عنه من العواطف والمشاعر. 


كان رضي الله عنه معروفًا بحدة الطبع وقوة الشكيمة» وطالما لقى المسلمون منه ألوان الأذى» والظاهر أنه كانت 
تصطرع في نضسه مشاعر متناقضة؛ احترامه للتقاليد التي سنها الآباء والأجداد وتحمسه لها ثم إعجابه بصلابين 
المسلمين» وباحتمالهم البلاء في سبيل العقيدة» ثم الشكوك التي كانت تساوره . كأي عاقل ‏ في أن ما يدعو إليه 
الإسلام قد يكون أجل وأزكى من غيرد؛ ولهذا ما إن يثور حتى يَخور. 


وخلاصتي الروايات ‏ مع الجمع بينها ‏ في إسلامه رضي الله عنه: أنه التجأ ليليّ إلى المبيت خارج بيته» فجاء إلى الحرم) 
ودخل في ستر الكعبت؛ والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يصلي» وقد استفطتح سورة (الحاقن) فجعل عمر يستمع إلى 
القرآن» ويعجب من تأليفه؛» قال: فقلت ‏ أي في نفسي: هذا والله شاعر» كما قالت قريش» قال: فقرأ (إنه لُقُوَّلْ رَسُول 
كريم وما هو بقوّل شاعر قَلِينا ما تؤمتون1 [الحاقيت:40)» 41] قال: قلت: كاهن. قال:! وثا بقوّل كاهن قلِينا ما تذكرون 
م وت العالمين) إلى آخر السورة |الحاقت:42» 13] . قال: فوقع الاسلام في قلبي. 


كان هذا أول وفوع نواة الإسلام في فلبه» لكن كانت فشرة النزعات الجاهليي» وعصبيي التقليد » والتعاظم بدين 
الآباء هي غالبي على مخ الحفقيفقىي التي كان يتهمس بها قليه» فبقى مجدا في عمله ضد الاسلام غير محدرث بالشعور 
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وكان من حدة طبعه وفرط عداوته لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج يوما متوشحا سيفه يريد القضاء على 
النبي صلى الله عليه وسلم» فاقيه نعيم بن عيد الله النحام العدوي» أو رجل من بني زهرة» أو رجل من بني مخزوم فقال: 
أين تعمد يا عمر؟ قال: أريد أن أقتل محمد قال: كيف تأمن من بني هاشم ومن بني زهرة وقد قتلت محمدا؟ فقال له 
عمر: ما أراك إلا قد صبوت» وتركت دينك الذي كنت عليه قال: أفلا أدلك على العجب يا عمر! إن أخكتت 
وختذتك فد صبواء وتركا دينك الذي أنت عليه») فمشى عمر دامرا حتى أتاهما» وعندهما خياب بن الآرت» معه 
صحيعن فيها: أطه] يقرثنهما إياها . وكان يختاف إليهما ويقرتهما القرآن ‏ فلما سمع خباب حس عمر توارى في البيت» 
وسترت فاطمن ‏ أخت عمر ‏ الصحيمن. وكان فد سمع عمر حين دنا من البيت قراءة خباب إليهما» فلما دخل عليهما قال: 
ما هذه الهيتمث التي سمعتها عندكم؟ فقالا: ما عدا حديتثا تحدثناه بيننا قال: فلعاكما قد صبوتما. فقال له ختنك: 
يا عمرء أرأيت إن كان الحق في غير دينك؟ فوثب عمر على ختنه فوطته وطأ شديدا فجاءت أخته فرفعته عن زوجها» 
فنمحها نممحنّ بيده» فخدمى وجهها ‏ وفي رواين ابن إسحاق أنه ضربها فشجها ‏ فقالت» وهي غضبى: يا عمر» إن كان الحق 
في غيردينكت أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمدا رسول الله . 


فلما يئس عمرهء ورأي ما بأخته من الدم ندم واستحياء» وقال: أعطونى هذا الكتاب الذي عند كم فأقرؤه» فقالت أخته: 
إنكت رجس: ولا يمسه إلا المطهرون» فقم فاغتسل» فقام فاغتسل» ثم أخذ الكتاب» فقراً: يسم الله الرحمن الرحيم! 
فقال: أسماء طيبت طاهرة. ثم قرأ [أطه] حتى انتهي إلى قوله: (إنتي أنا النه' ثا إثه إنا أنا فاعبْدنِي وأقِمٍ الصلاة لذكري) 
أطه:14] فقال: ما أحسن هذا الكلام وأكرمه؟ د توني على محمد. 


فلما سمع خباب قول عمر خرج من البيت» فقال: أبشر يا عمرء» فإني أرجو أن تكون دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم 
لك ليليّ الخميس: (الله م أعز الاسلام بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام )» ورسول الله صلى الله عليه وسلم في 
الدارالتي في أصل الصهاء 


فأخذ عمر سيفه؛ فتوشحه: ثم انطلق حتى أتى الدار» فضرب الباب» فقام رجل ينظر من خال الباب» فرآه متوشحا 
السيفء فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم» واستجمع القوم» فقال لهم حمزة: ما لكم ؟ قالوا: عمر؟ فقال: وعمر؟ 
افتحوا له الباب» فإن كان جاء يريد خيرا بذلناه له» وان كان جاء يريد شرا قتلناه بسيغه» ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم داخل يوحى إليه» فخرج إلى عمر حتى لقيه في الحجرة» فأخذ بمجامع ثوبه وحمائل السيف» ثم جبذه جبذة 
شديدة فقال: (أما أنت منتهيا يا عمر حتى ينزل الله بك من الخزى والنكال ما نزل بالوليد بن المغيرة؟ الله م هذا 
عمر بن الخطاب» الله م أعز الاسلام بعمر بن الخطاب)» فقّال عمر: أشهد أن لا إله إلا الله » وأنك رسول الله . وأسلم 
فحبر أهل الدار تكبيرة سمعها أهل المسجد. 


كان عمر رصي الله عنه ذا شكحكيمة لا يرام وقد أثار إسلامه ضجي بين المشركين:» وشعورا لهم بالذلن والهوان» 
وكسا المسلمين عزة وشرفًا وسرورا. 


روى ابن إسحاق بسئده عن عمر قال: لما أسلمت تذحرت أي أهل مكحي أشد لرسول الله صلى الله عليه وسلم عداوة» قال: 
قلت: أبو جهل» فأتيت حتى ضربت عليه بابه» فخرج إلئ» وقال: أهذًا وسهذا » ما جاء بك؟ قال: جئت لأخبرك إني قد 
آمنت بالله وبرسوئه محمد» وصدقت بما جاء به. قال: فضرب الباب في وجهي» وقال: قبحك الله » وقبح ما جئت ب4ه. 


وذكرابن الجوزي أن عمر رضي الله عنه فال: كان الرجل إذا أسلم تعلق به الرجال» فيضربونه ويضربهم» فجئت ‏ أي 
حين أسلمت ‏ إلى خالى ‏ وهو العاصى بن هاشم فأعلمته فد خل البيت» قال: وذهبت إلى رجل من كبراء قريش ‏ لعله أبو 
جهل ‏ فأعلمته فد خل البيت. 


د 


الوق المسشالوق سيرة علي صاحبها الصلاة والسلام 80 


5-3-7517 


مكد أنشأ للحديث؟ فقالوا: جميل بن معمر الجمحى. فخرج إليه وأنا معد» أعقل ما أرى وأسمع» فأتاه» فقال: ياجميل» إني 
قد أسلمت» قال: فو الله ما رد عليه كلمن حتى قام عامد)ا إلى المسجد فنادى |بأعلى صوته] أن: يا قريش» إن ابن 
الخطاب قد صبأ. فقال عمر ‏ وهو خلفه: كحذب» ولكنى قد أسلمت |وآمنت بالله وصدقت رسوله!» فثاروا إليه فما زال 
يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس على رءوسهم» وطلح ‏ أي أعيا . عمر» فقعد ؛ وقاموا على رأسه» وهو يقول: افعلوا ما 
بدا لحري فأحلف بالله أن لو كنا ثلاثمائ3 رجل لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا.ء 


وبعد ذلك زحف المشركون إلى بيته يريدون قتله.روى البخاري عن عيد الله بن عمر قال:بينما هو أي عمر ‏ في الدار 
خائمًا إذ جاءه العاص بن وائل السهمى أبو عمرو؛وعليه حلي حبرة وقميص مكفوف بحرير ‏ وهو من بني سهم» وهم 
حلماؤنا في الجاهليث ‏ فقال له: ما لك؟ قال: زعم قومك أنهم سيقتلوني إن أسلمت» قال: لا سبيل إليكت ‏ بعد أن قالها 
أمنت ‏ فخرج العاص» فامّى الناس قد سال بهم الوادي» فقال: أين تريدون؟ فقالوا: هذا ابن الخطاب الذي قد صياء قال: لا 
سبيل إليه؛ فكر الناس. وفي لظ في روايت ابن إسحاق: والنله » لكأنما كانوا ثوبًا كقبط عنه. 


هذا بالنسبة إلى المشركين: أما بالنسبت إلى المسلمين فروى مجاهد عن ابن عباس قال: سألت عمر بن الخطاب: أي 
شيء سميت الغاروق؟ قال: أسلم حمزة قبلى بثلاثة3 أيام . ثم قص عليه قصنّْ إسلامه. وقال في آخره: قلت أي حين 
أسلمت: يا رسول الله » ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا؟ قال: (بلى» والذي نمسي بيده» إنكم على الحق وإن متم وإن 
حييتم )» قال: قلت: ففيم الاختماء؟ والذي بعثك بالحق لنخرجن:» فأخرجناه في صمين» حمزة في أحدهماء» وأنا في 
الآخر له كديد حكحديد الطحين» حتى دخلنا المسجد:» قال: فنظرت إلئ قريش وإلى حمزة» فأصابتهم كابي لم 
يصبهم مثلها» فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم (الغاروق) يومنك. 


وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: ما كنا نقدرآن نصلى عند الحعبي حتى أسلم عمر. 


وعن صهيب بن سنان الرومى رضي الله عنه قال: لما أسلم عمر ظهر الاسلام » ودعى إليه علانيتّ» وجلسنا حول البيت 
حامًا ؛ وطفْنا بالبيت» وانتصغنا ممن غاظ علينا؛ ورددنا عليه بعض ما يأتى به. 


وعن عيد الله بن مسعود فال: ما زلئا أعزة منث أسلم عمر. 
ممثل قريش بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم 


وبعد إسلام هذين البطلين الجليلين . حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما أخذت السحائب تتقشع) 
وأفاق المشركون عن سكرهم في تنكيلهم بالمسلمين» وغيروا تمكيرهم في معاملتهم مع التبي صلى الله عليه وسلم 
والمؤمنين» واختاروا أسلوب المساومات وتقديم الرغائب والمغريات» ولم يدر هؤلاء المساكين أن كل ما تطلع عليه 
الشمس لا يساوي جناح بعوضتٌ أمام دين الله والدعوة إليه» فخابوا وفشلوا فيما أرادواء 


قال ابن إسحاق: حدثني يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظى قال: حدثت أن عتبي بن ربيعت» وكان سيدا ؛ قال 
يوما ‏ وهو في نادى قريش» ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد وحده: يا معشر قريش», ألا أقوم إلى 
محمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضهاء؛ فنعطيه أيها شاء ويكف عنا؟ وذلكت حين أسلم حمزة رضي الله 
عنه ورأوا أصحاب رسول النه صلى النه عليه وسلم يكثرون ويزيدون» فقالوا: بلى» يا أبا الوليد» قم إليه؛ فكلمه: فقام 
إليه عتبنّ»حتى جاس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال: يابن أخي» إنك منا حيث قد علمت من السطنّ في 
العشيرة» والمكان في النسب» وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم»: فرقت به جماعتهم» وسفهت به أحلامهم: وعبت به 
آلهتهم ودينهم)» وكثرت به من مضى من آبائهم » فاسمع منى أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعاك تقبل منها بعضها. قال: 
فقال رسول صلى الله عليه وسلم: (قل يا أبا الوليد أسمع). 


د 
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قال: يابن أخي» إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمرمانا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مانا » وإن 
كنت تريد به شرفًا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونكت» وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا؛ وإن كان 
هذا الذي يأتيك رئيا تراه لا تستطيع رده عن نمفسك طلينا لك الطب» وبذلنا فيه أموالنا حتى نيرنك مند: فإنه ربما 
غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه ‏ أو كما قال له حتى إذا فرغ عتبي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع 
منه قال: (أقد فرغت يا أبا الوليد؟) قال: نعمء قال: (فاسمع منى))» قال:أفعل» فقال: ! بسم الله الرحمن الرحيم حورو 
تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آيّاته قَرَآنًا عربيا لقَوّم يعَلمُونَ بُشيرا ونذيرا فأعرض أكَترَهُم فَهُمَْ نا يُسَمَعُونَ 
وقالوا قلوبُتا فِي أكنن مما تلاعونا إليّه! إأفصلت:1: 5]. ثم مضى رسول الله فيهاء يقرؤها عليه. فلما سمعها منه عتبن 
أنصت ل4» وألقى يديه خلف ظهره معتمدا عليهما» يسمع منه؛» ثم انتهي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السجدة منها 
فسجد ثم قال: (قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت» فأنت وذاكت). 


فقام عتبيّ إلى أصحابه» فقال بعضهم لبعض: نحاف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب ب4. فلما جلس 
إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي أني سمعت قوئا والله ما سمعت مثله قطء والله ما هو بالشعر ولا بالسحر» 
ولا بالكهانت» يا معشر فقريش» أطيعونى واجعلوها بي» وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه» فوالله ليكونن 
لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيمه» فإن تصبه العرب فقد كميتموه بغيركم» وإن يظهر على العرب فملكه ملحجكمر: 
وعزه عزكم : وكنتم أسعد الئاس بي4) قالواء سحركت والله يا أبا الوليد بلساند4؛ قال: هذا رأيي فيه» فاصنعوا ما يدا 
لكو. 


وفي روايات أخرى: أن عتبيّ استمع حتى إذا بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: (فإن أعرضوا فقّل أندَرَتَكم 


صاعقنٌ مثل صاعفقىن عاد وَتمُود) [|فصلت:13] قال: حسبكت» حسبكت؛ ووضع يده على فم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وناشده بالرحم أن يكف:؛ وذلك مخافة أن يققع النذير؛ ثم قام إلى القوم فال ما قال 


د 
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رؤساء قريش يماوضون رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عزم أبي جهل على فتل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مساومات وتتازلات 

حيرة فريش وتمكيرهم الجاد واتصالهم باليهود 
موقف أبي طالب وعشيرته 


رؤساء قريش يماوضون رسول الله صلى الله عليه وسلم 


وكأن رجاء قريش لم ينقطع بما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم عتب3 على اقتراحاته؛ لأنه لم يكن صريحا في 
الرفض أو القبول» بل تلا عليه النبي صلى النه عليه وسلم آيات لم يغهمها عتبت» ورجع من حيث جاء؛ فتشاور رؤساء 
قريش فيما بينهم وذكروا في كل جوانب القضيت» ودرسوا كل المواقف برويت وتريث» ثم اجتمعوا يوما عند ظهر 
الحكعبي بعد غروب الشمس وأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدعونه؛ فجاء مسرعا يرجو خيراء فلما جلس إليهم 
فالوا له مثل ما فال عتبي» وعرضوا عليه نمس المطالب التي عرضها عدتبي. وكاأنهم ظنوا أنه لم يثق بجدين هذا 
العرض حين عرض عتبنّ وحدهد» فإذا عرضوا هم أجمعون يثق ويقبل» ولكن فال لهم رسول الله صلى الله عليه وسالم: 
طبع كر جح ب ري طن الخ رد ججر ويك ل بك مرك رك ان 

بَعتنى إليّكم رَسْوناء وأنزل على كتاباء وأمْرتِى أن أكون لكم بشيرا ونذيراء فبلغتكم رسالات ربي» ونصخت لكثم؛ 
فإن تقيلوا متى ما جتتكم به فهو حَظكُم في الدأنيا والآخرة:؛ وإنّ تردوا على أصّير لأسّر اللّه. حتى يَحَكم الله ' بيَتى و 
بتكم ). أو كما قال. 


فانتقلوا إلى نقطنّ أخرى» وطلبوا منه أن يسأل ربه أن يسير عنهم الجبال» ويبسط لهم البلاد » ويعجر فيها الأنهار» ويحيى 
لهم الموتى ‏ ولا سيما قصى بن كلاب فإن صدقوه يؤمنون به. فأجاب بنمّس ما سيق من الجواب. 


فانتقلوا إلى نقطنّ ثالثيٌ» وطلبوا منه أن يسأل ربه أن يبعث له ملكا يصدقه؛ ويراجعونه فيه» وأن يجعل له جنات 
وكئورًا وقصورا من ذهب وفضت» فاجابهم بنفس الجواب. 


فانتقلوا إلى نقطت رابعت:» وطلبوا منه العذاب: أن يسقّط عليهم السماء كسما ): كما يقول ويتوعد :» فقال: (ذلك إلى 
الله » إن شاء فعل ). فقَالوا: أما علم ربك أنا سنجلس معكت» ونسألك ونطلب منكت» حتى يعلمك ما تراجعنا به» وما هو 
صانع بئا إذا لم نقيل. 


وأخيرا هددوه أشد التهديد » وفالوا:أما والله للا نتترحك وما فعلت بنا حتى نهاحكتك أو تهلكنا؛ فقام رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عنهم» وانصرف إلى أهله حزينا أسمًا لما فاته ما طمع من قومه 


عزم أبي جهل على قتل رسول الله صلى الله عليه وسالم 


ولما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم خاطبهم أبو جهل في كبرياته وقال: يا معشر قريش» إن محمدا قد 
أبي إلا ما ترون من عيب ديننا» وشتم آبائناء وتسفيه أحلامنا؛ وشتم آلهتناء» وأني أعاهد الله لأجلسن له بحجر ما أطيق 
حمله» فإذا سجد في صلاته فضخت فضخت به رأسه» فأسلمونى عند ذلك أو امنعونى» فليصنع بعد ذلك بئنو عبد مناف ما بدا 
لهم قالوا: والله لا نسلمكت لشيء أبدا)» فامض لما تريد. 


د 


الرحيق المختوم سيرة علي صاحيها الصلاة والسلام 03 
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فلما أصبح أبو جهل» أخذ حجرا كما وصف» ثم جاس لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظره» وغدا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كما كان يغدو؛ فقام يصلي» وقد غدت فقريش فجاسوا في أنديتهم ينتظرون ما أبو جهل فاعل» فلما 
سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم احتمل أبو جهل الحجرهء ثم أقبل نحود» حتى إذا دنا منه رجع منهزما ممتقعا لونه» 
مرعوبا قد يبست يداه على حجره؛ حتى قذف الحجر من يده» وقامت إليه رجال قريش فقالوا له: ما لك يا أبا الحكو؟ 
قال: قمت إليه لأفعل به ما قلت لكم البارحت: فلما دنوت منه عرض لى دونه فْحَل من الإبل» لا واللّه ما رأيت مثل هامته, 
ولا مثل قصرتِه ولا أنيابه لفحل قطء فهّم بى أن يأكانى. 


قال ابن إسحاق: فذكر لى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ذلكت جبريل عليه السلام لو دنا للأخذه) 


مساومات وتتازلات 


ولما فشلت فريش في مفاوضتهم المبنيي على الإغراء والترغيب» والتهديد والترهيب» وخاب أبو جهل فيما أبداه من 
الرعونين وفصد المئتكت»؛ تيقظت فيهم رغبة الوصول إلى حل حصيف ينقذهم عما هم فيه» ولم يكونوا يجزمون أن 
النبي صلى الله عليه وسلم على باطل؛ بل كانوا ‏ كما قال الله تعالى [لنِي شك مت مُريب) [الشورى:14] فرأوا أن 
يساوموه صلى النه عليه وسلم في أمور الدين» ويلتقوا به في منتصف الطريق» فيتركوا بعض ما هم عليه؛ ويطالبوا 
النبي صلى النه عليه وسلم بترك بعض ما هو عليه؛ وظنوا أنهم بهذا الطريق سيصيبون الحق» إن كان ما يدعو إليه 
النبي صلى الله عليه وسلم حمًا. 


روى ابن إسحاق بسندهد» قال: اعترض رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهو يطوف بالكعبت ‏ الأسود بن المطلب بن أسد 
بن عبد العزى والوليد بن المغيرة وأمييّ بن خلف والعاص بن وائل السهمى ‏ وكانوا ذوى أسنان في قومهم ‏ فقالوا: يا 
محمد » هلم فلنعبد ما تعبد» وتعبد ما نعبد» فنشترك نحن وأنت في الأمر؛ فإن كان الذي تعبد خيرا مما نعبد كنا قد 
أخذنا بحظنا منه) وإن كان ما نعبد خيراً مما تعبد كنت قد أخذت بحظك مند: فأنزل الله تعالى فيهم: إقَل يا أيها 
الكافرون ثا أعيد ما تعبْدون1 السورة كلها 


وأخرج عبّد بن حُميّد وغيره عن ابن عباس أن فقريشا قالت: لو استلمت آلهتنا لعبدنا إلهوت. فأنزل الله : (قل يا أيه 
الكافرون! السورة كلها وأخرج ابن جرير وغيره عنه أن قريشا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ تعبد بد الهتثا ستي» 


ونعبد إلهك سنتءفأنزل الله :(قل أَفْغَيَر الله تأمُروني أعتبد أيها الجاهلون! [الزمر:64] 


ولما حسم الله تعالى هذه المفاوضنّ المضحكن بهذه المفاصلن الجازمي لم تيأس قريش كل اليأس» بل أبدوا مزيدا 
من التنازل بشرط أن يجرى النبي صلى الله عليه وسلم بعض التعديل فيما جاء به من التعليمات» فقالوا: إاتت يقرآن غيّر 
هذا أو بَدله) » فقطع الله هذا السبيل أيضا بإنزال ما يرد به النبي صلى الله عليه وسلم عليهم فقال: إقل ما يكون لي 

أن أبَدئه من تلقاء نضبي إن أتبع إل ما يُوحى إلي إني أخاف إن عصيّت ربي عداب يوم عظيم] أيونس:15] ونبه على عظو 
خطورة هذا العمل بقوله:! وإن كادُوآ ليعْتنونك عن الذي أوَحيّئا إليَك لتفتري عليّئا غيَرَهُ وإذا لاتخاوك خليلا 
ولولا أن ثبتناك لقند كدت تركن إليِهم شيّئًا قليلا إذآ لأذقناك ضعف الحياة وَضعف الممات ثم لا تجدا لك عليّنا 
نصيرا) [الاسراء:73: 75]. 


حيرة فريش وتمكيرهم الجاد واتصالهم باليهود 


أظلمت أمام المشركين السبل بعد فثلهم في هذه المعاوضات والمساومات والتنازلات» واحتاروا فيما يمُعلون» حتى قام 
أحد شياطينهم: النضر بن الحارث» فنصحهم فاننا: يا معشر فقريش» والله لقد نزل بكم أمر ما أتيتم له بحيلني بعد » قد 
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د 
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اسم ا .لغ 


الشيب» وجاءكم بما جاءكم بد: فلتم: ساحرء لا والله ما هو بساحرء لقد رأينا السحرة ونمّثهم وعقدهم وقلتم: 
كاهن لا والله ما هو بكاهن:» قد رأينا الكهنن وتخالجهم وسمعنا سجعهم: وقلتم: شاعرء لا والله ما هو بشاعر» قد 
رأينا الشعر وسمعنا أصنافه كلها هرجه ورجره» وقلتم: مجنون» لا والله ما هو بمجنون» لقد رأينا الجنون» فما هو بخنقه؛ 
ولا وسوسته» ولا تخليطه» يا معشر قريش» فانظروا في شأنكم» فإنه والله لقد نزل بكم أمر عظيو. 


وكأنهم لما رأوا صموده صلى الله عليه وسلم في وجه كل التحديات» ورفضه كل المغريات» وصلابته في كل مرحاي ‏ 
مع ما كان يتمتع به من الصدق والعماف ومكارم الأخلاق ‏ قويت شبهتهم في كونه رسوثا حماء فقرروا أن يتصلوا 
باليهود حتى يتأكدوا من أمره صلى النه عليه وسلم» فلما نصحهم النضر بن الحارث بما سبق كلذوه مع آخر أو آخرين 
ليذهب إلى يهود المدينت» فأتاهم فقال أحبارهم: سلوه عن ثلاث؛ فإن أخبر فهو نبى مرسلء وإلا فهو متقول؛ سلوه عن 
فتيج ذهيوا في الدهر الأول »ما كان أمرهم؟ فإن لهم حديثا عجبا ؛ وسلوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها؛ ما 
كان نبؤه؟ وسلوه عن الروح؛ ما هي؟ 


فلما قدم مك قال: جئناكم بمصل ما بينكم وبين محمد » وأخبرهم بما قاله اليهود » فسألت قريش رسول صلى الله 
عليه وسلم عن الأمور الثلاثت» فنزلت بعد أيام سورة الكهف» فيها قصن أولئك الفتيق» وهم أصحاب الكهف: وقصىن 
الرجل الطواف» وهو ذو القرنين» ونزل الجواب عن الروح في سورة الإسراء. وتبين لقريش أنه صلى الله عليه وسلم على 
حق وصدق» ولكن أبي الظالمون إلا كفورا. 


هذه نبذة خْميدْنّ مما واجه به المشركون دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقد مارسوا كل ذلك جتبا إلى 
جدب» متنقاين من طور إلى طورهء ومن دور إلى دور. فمن شدة إلى لين» ومن لين إلى شدة» ومن جدال إلى مساومي» ومن 
مساومي إلى جدال» ومن تهديد إلى ترغيب» ومن ترغيب إلى تهديد » كانوا يثورون ثم يخورون» ويجاد لون ثم يجاملون) 
وينازلون ثم يتنازلون» ويوعدون ثم يرغبون» كانهم كانوا يتقدمون ويتأخرون» لا يقر لهم قرار؛ ولا يعجبهم الضرار» 
وكان الغرض من كل ذلك هو إحباط الدعوة الإسلاميي» وثم شعث الكمر» ولكنهم بعد بذل كل الجهود واختبار 
كل الحيل عادوا خاتبين» ولم يبق أمامهم إلا السيف» والسيف لا يزيد الفرفن إلا شدة» ولا ينتج إلا عن تناحر يستاصل 
الشأفي» فاحتاروا ماذا يمعلون. 


أما أبو طالب فإنه لما واجه مطالبت قريش بتسليم النبي صلى الله عليه وسلم لهم ليقتلوه؛ ثم رأي في تحركاتهم 
وتصرفاتهم ما يؤكد أنهم يريدون فتله وإخمار ذمته ‏ مثل ما فعله عقبن بن أبي معيط؛ وأبو جهل بن هشام وعمر بن 
الخطاب ‏ جمع بئني هاشم وبئني المطلب» ودعاهم إلى القيام بحمظ التبي صلى الله عليه وسام» فاجابوه إلى ذلت 
كلهم مسلمهم وكافرهم ‏ حمِين للجوار العربي» وتعاقدوا وتعاهدوا عليه عند الكعبن. إلا ما كان من أخيه أبي 
لهب» فإنه فارقهم » وكان مع فريش. 


د 


المقاطعي العامىسي 


ميثان الظام والعدوان 

ثلاثيّ أعوام في شعب أبي طالب 
نقض صحيعي الميثاق 

آخر وفد فريش إلي أبي طالب 


ميثاف الظلم والعدوان 


زادت حيرة المشركين إذ نمّدت بهم الحيل» ووجدوا بني هاشم وبني المطلب مصممين على حفظ نبى الله صلى الله 
عليه وسلم والقيام دونه» كائنا ما كان» فاجتمعوا في خيف بني كناني من وادى المُحصب فتحالفوا على بني هاشم 
وبني المطلب ألا يناكحوهم» ولا يبايعوهم» ولا يجالسوهم» ولا يخالطوهم» ولا يدخلوا بيوتهم: ولا يكاموهم»؛ حتى 
يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتل» وكتبوا بذلك صحيفة فيها عهود ومواثيق (ألا يقبلوا من بني 
هاشم صاحا أبدا» ولا تأخذهم بهم رأف حتى يساموه للقتل). قال ابن القيم: يقال: كتبها منصور بن عكرمت بن عامر 
بن هاشم» ويقال: نضر بن الحارث» والصحيح أنه بغيض بن عامر بن هاشم » فدعا عليه رسول الله صلى النه عليه وسلم 
فشات بده. 


تم هذا الميثاق وعلقت الصحيمن في جوف الكعبت» فانحاز بنو هاشم وبنو المطلب» مؤمنهم وكافرهم ‏ إلا أبا لهب 
وحبسوا في شعب أبي طالب؛ وذلك فيما يقال: ليديّ هلال المحرم سنن سبع من البعثت. وقد قيل غير ذلك. 


ثلاثيّ أعوام في شعب أبي طالب 


واشتد الحصارء وقطعت عنهم الميرة والمادة» فلم يكن المشركون يتركون طعاما يدخل مكحن ولا بيعا الا بادروه 
فاشتروه» حتى بلغهم الجهد» والتجأوا إلى أكل الأوراق والجلود» وحتى كان يسمع من وراء الشعب أصوات نسائهم 
وصبيانهم يتضاغون من الجوع» وكان لا يصل إليهم شيء إلا سرا» وكانوا لا يخرجون من الشعب لاشتراء الحوائج إلا في 
الأشهر الحرم» وكانوا يشترون من العير التي ترد مكنّ من خارجها» ولكن أهل مكنّ كانوا يزيدون عليهم في الساعن 
فيمتها حتى لا يستطيعون شراءها. 


وكان حكيم بن حزام ريما يحمل قمحا إلى عمته خديجت رضي الله عنها وقد تعرض له مرة أبو جهل فتعلق به 
ليمنعه» فتد خل بينهما أبو البخترى» ومكنه من حمل القمح إلى عمتهك. 


وكان أبو طالب يخاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم) فكان إذا أخذن الناس مضاجعهم يأمر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن يضطجع على فراشه» حتى يرى ذلك من أراد اغتياله» فإذا نام الناس أمر أحد بنيه أو إخوانه أوبني عمه 
فاضطجع على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأمره أن يأتى بعض فرشهم. 


وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسامون يخرجون ضي أيام الموسمء فياقون الناس» ويد عونهم إلى الإسلام» وقد 
أسلغنا ما كان يأتى به أبو لهب. 


د 
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ومه » يفن ١١‏ يثاق 
مر عامان أو ثلاثين أعوام والأمر على ذلت» وفي المحرم سد عشر من النبوة نقضت الصحيعث وفك الحصار؛ وذلك أن 


قريشا كانوا بين راض بهذا الميثاق وكاره له» فسعى في نقض الصحيفي من كان كارها لها 


وكان القائم بذلك هشام بن عمرو من بني عامر بن لؤى ‏ وكان يصل بني هاشم في الشعب مستخفيا بالليل بالطعام ‏ 
فإنه ذهب إلى زهير بن أبي أمينّ المخزومى ‏ وكانت أمه عاتكّ بنت عبد المطلب ‏ وقال: يا زهير» أرضيت أن تأكل 
الطعام: وتشرب الشراب» وأخوالك بحيث تعلم؟ فقال: ويحك»؛ فما أصنع وأنا رجل واحد؟ أما والنه لو كان معى رجل 
آخر لقمت في نقضهاء قال: قد وجدت رجدا. قال: فمن هو؟ قال: أنا. قال له زهير: ابغنا رجنا ثالثا. 


فذهب إلى المطعم بن عدى» فذكره أرحام بني هاشم وبني المطلب ابني عيد مناف» ولامه على موافقته لقريش على 
هذا الظلم : فغال المطعم: ويحجحت. ماذا أصنع؟ انما أنا رجل واحد » قال: قفد وجدت ثانياء قال: من هو؟ قال: أناء فال: ابغنا 


ثالثاء فال: فد فعات. فال: من هو؟ فال: زهير بن أبي أميي )ع قال: ابغنا رابعا. 


فذهب إلى أبي البخترى بن هشام» فقال له نحوا مما قال للمطعمم» فقال: وهل من أحد يعين على هذا ؟ فال: نعم فال: من 
هو؟ قال زهير بن أبي أمي» والمطعم بن عدى» وأنا معكت»؛ قال: ابغنا خامسا. 


فذهب إلى زمعي بن الأسود بن المطلب بن أسد» فكامه وذكر له قرابتهم وحقهى فقال له: وهل على هذا الآمر الذي 
تدعونى إليه من أحد ؟ قال: نعم : ثم سمى له القوم» فاجتمعوا عند الحجون» وتعاقدوا على القيام بنقض الصحيصىي» 
وقال زهير: أنا أبدأكم فأكون أول من يتكلم. 

فلما أصبحوا غدوا إلى أنديتهم» وغدا زهير عليه حلن؛» فطاف بالبيت سبعاء؛ ثم أقبل على الناس» فقال: يا أهل مكحي 
أنأكل الطعام ونلبس الثياب وبنو هاشم هلكى:» لا يباع ولا يبتاع منهم؟ والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفى 
القاطعني الظالمى. 

قال أبو جهل ‏ وكان في ناحيي المسجد: كذبت؛ والله لا تشق. 

فقال زمعي بن الأسود: أنت والله أكذب» مارضينا كتابتها حيث كتبت. 

قال أبو اليخترى: صدق زمعن: لا نرضى ما كتب فيهاء؛ ولا نقر بك. 

قال المطعم بن عدى: صدقتما) وكذدب من فال غير ذلكت نبراً إلى الله منها ومما كتب فيها. 

وقال هشام بن عمرو نحوا من ذلكت. 

فقال أبو جهل: هذا أمرفضى بليل» وتشوور فيه بغير هذا المكان. 

وأبو طالب جالس في ناحيثٌّ المسجد» إنما جاءهم لأن الله كان قد أطلع رسوئه صلى الله عليه وسلم على أمر الصحيفي)» 
وأنه أرسل عليها الأرضثٌ» فأكلت جميع ما فيها من جور وقطيعةّ وظالم إلا ذكر الله عز وجل» فأخبر بذلك عمه؛ 


فخرج إلى قريش فأخيرهم أن ابن أخيه قد قال كذا وكذاء فإن كان كاذبا خلينا بينكم وبينه» وان كان صادفا 
رجعتم عن قطيعتنا وظلمناء» قالوا: قد أنصمت. 


د 
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وبعد أن دار الكلام بين القوم وبين أبي جهل» قام المطعم إلى الصحيفني ليشقها» فوجد الأرضي قد أكلتها إلا 
(ياسمك الله م )» وما كان فيها من اسم الله فإنها لم تأكلهك. 


ثم نقض الصحيفيٌ وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الشعب» وقد رأي المشركون آينّ عظيمت من آيات 
نبوته» ولكنهم . كما أخبر الله عنهم إوان يَرَوَا آيَنّ يُعَرضُوا ويعُوثوا 2-05 |القمر: ]2‏ أعرضوا عن هذه الآيىن 
وازدادوا كمرا إلى كفرهم . 


آخر وفد فريش إلي أبي طالب 


خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشعب؛ وجعل يعمل على شاكاته؛ وقريش وإن كانوا قد تركوا القطيعت: 
لحنهم لم يزالوا عاملين على شاكلتهم من الضغط على المسلمين والصد عن سبيل الله » وأما أبو طالب فهو لم يزل 
يحوط ابن أخيه: لكنه كان قد جاوز الثمانين من سنه» وكانت الآلام والحوادث الضخمت المتوالين منث سئوات ‏ 
لاسيما حصار الشعب ‏ قد وهنت وضعمت معاصله وحكسرت صلبه» فلم يمض على خروجه من الثعب الا أشهر معدودات» 
وإذا هو يلاحقه المرض ويلح به» وحينئن خاف المشركون سوء سمعتهم في العرب إن أتوا بعد وفاته بمنكر على ابن 
أخيه؛ فحاولوا مرة أخرى أن يعاوضوا النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه» ويعطوا بعض ما لم يرضوا إعطاءه قبل ذلكت. 
فقاموا بوفادة هي آخر وفادتهم إلى أبي طالب 


قال ابن إسحافق وغيره: لما اشتكى أبو طالب» وبلغ قريشا ثقله» قالت قريش بعضها لبعض: إن حمزة وعمر قد أسلما» وقد 
فشا أمر محمد في قبائل قريش ككاها؛ فانطاموا بنا إلى أبي طالب» فلياخن على ابن أخيه؛ وليعطه مناء والله ما نأمن أن 
يبتزونا أمرنذا» وفي لمظ: فإنا نخاف أن يموت هذا الشيخ فيكون إليه شيء فتعيرنا به العرب» يقولون: تركوه حتى إذا 
مات عمه تتاولوه. 


مشوا إلى أبي طالب فكاموه؛ وهم أشراف قومه؛ عتبت بن ربيعت» وشيب بن ربيعت» وأبو جهل بن هشام» وأمييّ بن خلف» 
وأبو سنيان بن حرب؛ في رجال من أشرافهم ‏ وهم خمست وعشرون تقريبًا ‏ فقالوا: يا أبا طالب؛ إنك منا حيث قد علمت؛ 
وقد حضرت ما ترى» وتخوفنا عليكت» وقد عامت الذي بيتنا وبين ابن أخيكت» فادعه فخد له مناء وخن لئا متكل؛ 
ليكف عنا ونحكف عند وليدعنا وديننا وندعه ودينه» فبعث أبو طالب» فجاءه فقال: يابن أخي» هؤلاء أشراف قومت» 
قد اجتمعوا لك ليعطوت. ولياخذوا منت» ثم أخيره بالذي قالوا له وعرضوا عليه من عدم تعرض كل فريق لآخر. 
فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أرأيتم إن أعطيتكم كلمن تكلمتم بها )» ملكتم بها العرب» ودانت لكر 
بها العجم) ؛ وفي لظ أنه قال مخاطبًا لأبي طالب: (إني أريدهم على كلمي واحدة يقولونها تدين لهم بها العرب» وتؤدى 
إليهم بها العجم الجزيت)/ وفي لظ آخر قال: (أي عمء أغلا أدعوهم إلى ما هو خير لهم؟) قال: وإلام تدعوهم؟ قال: 
(أدعوهم إلى أن يتكلموا بكلمنّ تدين لهم بها العرب» ويملكون بها العجم)؛ ولفظ روايتّ ابن إسحاق: (كامت واحدة 
تعطونها تملكون بها العرب» وتدين لكم بها العجم ).» فلما فال هذه المقالي توفموا وتحيروا ولم يعرفوا كيف يرفصضون 
هذه الكلمن الواحدة النافعي إلى هذه الغاييٌ والحد. ثم قال أبو جهل: ما هي؟ وأبيكت لنعطيكها وعشر أمثالها» قال: 
تقولون: (لا إله إلا الله » وتخلعون ما تعبدون من دونه). فصعُموا بأيديهم» ثم قالوا: أتريد يا محمد أن تجعل الآلهنّ إلها 
واحدا؟ إن أمرك لعجب. 


ثم قال بعضهم لبعض: إنه والله ما هذا الرجل بمعطيكم ثشيئًا مما تريدون» فانطلفوا وامضوا على دين آبانكم :) حتى 
يحكم الله بينكم وبينه: ثم تمرقوا. 
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وفي هؤلاء نزل قوله تعالى: (ص والققرآن ذي الذكر بل الذين كنروا فِي عيزة وثبقاق كر أهاكنا من قبَّلهم من قزن 
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فتادوًا لات حجين مُتاص وعجبوا أن جاءهم مندرٌ متهم وقال الكافرون هذا ساحرٌ َذَابْ أجعل الآلِهَنّ إنها واحدا إن هذا 
لشيء عجاب وانطلق الملا متهم أن امَشُوا وَاصيروا على آلِهتَكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملمٌ الآخرة إن هذا 
إنا اختلاقٌ!؛ اص:1!: 7 


ل #0" 


د 
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عام الحرن 


وفاه أبي طالب 

خديجت إلى رحمت الله 
تراكم الأحزان 

الزواج بسودة رضي الله عنها 
عوامل الصبر والثبات 


وفاه أبي طالب 


أل< المرض بيأبى طالب» فلم بليث أن وافته المنيث:» وكانت وفاته فى رجب سني عشر من الشبوة» بعد الخروج من الشعب 
ح المرص بابي طال يلبت ان وا بي ء و9 وفانك في رج عشر من الدبود» د من 1 
بستي أشهر. وقيل: توفي في رمضان قبل وفاة خديجن رضي الله عنها بثلاثي أيام. 


وفي الصحيح عن المسيب: أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل» فقال: 
(أي عم قل: لا إله إلا الله » كلمن أحاج لك بها عند الله ) فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أميت: يا أبا طالب» ترغب 
عن ملنّ عبد المطلب؟ فلم يزالا يكاماه حتى قال آخر شيء كامهم به: على ملنّ عبد المطلب» فقال النبي صلى الله 

عليه وسلم: (لأستغطرن لك ما لم أنه عنه)» فنزلت:! ما كان للنبي والذين آمثوآ أن يَستَقَمْرُوا بلمشركين ولو كائوا 
أوَلِي قَرَبَى من بَعَدٍ ما تبين لهم أنهه: أصّحاب الجحيم) [التوبت:113] ونزلت: (إنك ثا تهدي من أحَببَت) [القصص: 156]. 


ولا حاجن إلى بيان ما كان عليه أبو طالب من الحياطتثن والمنع» فقد كان الحصن الذي احتمت به الدعوة الاسلاميي من 
هجمات الكبراء والسفهاء» ولكنه بقَى على ملث الأشياخ من أجداده» فلم يملح كل الملاح. 


فضي ١١‏ ميح عن العباس بن عيد المطلب» قال تلنبى صلى الله عليه وسلم: ما أغنيت عن عمكت. فإنه كان يحوطعت 
ويغضب لك؟ قال: (هو في ضحضاح من نار» ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار) 


وعن أبي سعيد الخدرى أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ‏ وذكر عنده عمه ‏ فقال: رلعله تتمعه شماعتى يوم 
القيامر» فيجعل في ضحضاح من النار تبلغ كعبيه) 2 


خديجت إلى رحمث الله 


وبعد وفاة أبي طالب بتحو شهرين أو بثلاثث أيام ‏ على اختلاف القولين ‏ توفيت أم المؤمنين خديجن الكبرى رضي الله 
عنها وكانت وفاتها في شهر رمضان في السنن العاشرة من النبوة» ولها خمس وستون سني على أشهر الأقوال» ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم إذ ذاك في الخمسين من عمرهد. 


د 
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20-0-1521 


إن خديجنيّ كانت من نعم الله الجليليّ على رسول الله صلى الله عليه وسلم» بقيت معه ربع قرن تحن عليه ساعن قالقه؛ 
وتؤازره في أحرج أوفاته» وتعينه على إبلاغ رسالته» وتشاركه في مغارم الجهاد المرءوتواسيه بنمّسها ومالهاء يقول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: (آمنت بى حين كمفر بى الناس» وصدقتنى حين كذبني الناس» وأشركتنى في مالها حين 
حرمنى الناس» ورزقنى الله ولدها وحرم ولد غيرها) 


وفي الصحيح عن أبي هريرة قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فمال: يا رسول الله هذه خديجي فد أتت» 
معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب» فإذا هي أتتك فاقراً عليها السلام من ربها» وبشرها ببيت في الجني من فصب لا 


جل 8 5 وه 4 1 15 


تراكم الأحزان 


وفعت هاتان الحادثتان المؤلمتان خلال أيام معدودة» فاهتزت مشاعر الحزن والألم في قلب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» ثم لم تزل تتوالى عليه المصائب من قومه. فإنهم تجرأوا عليه وكاشفوه بالنكال والأذى بعد موت أبي طالب» 
فازداد غما على غم ) حتى يئس منهم» وخرج إلى الطائف رجاء أن يستجيبوا لدعوته4» أو يؤووه وينصروه على قومه؛ 
فلم يرمن يؤوى ولم ير ناصراء بل آذوه أشد الأذى» ونالوا منه ما لم يثله قومه. 


وكما اشتدت وطأة أهل مكن على النبي صلى الله عليه وسلم اشتد ِ ت على أصحابه حتى التجأ رفيقه أبو بكر الصديق 
رصي الله عنه إلى الهجرة عن مكن: فخرج حتى بلغ برت الغماد)» يريد الحيشن:» فأرجعه ابن الدَعُنَنَ في جواره. 


قال ابن إسحاق: لما هاك أبو طالب نالت قريش من رسول النه صلى النه عليه وسلم من الأذى ما لم تطمع به في حياة أبي 
طالب» حتى اعترضه سفيه من سطهاء قريش فنثر على رأسه تراباء ودخل بيته والتراب على رأسه» فقامت إليه إحدى 
بناته فجعلت تغسل عنه التراب وهي تبكى:» ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها: (لا تبكى يابنين» فإن الله مانع 
أباك). قال: ويقول بين ذلك: (ما نالت منى قريش شيئًا أكرهه حتى مات أبو طالب). 


ولأجل توالى مثل هذه الآلام في هذا العام سمى بعام الحزن» وعرف به في السيرة والتاريخ. 


الزواج بسودة رضي الله عتها 


وفي شوال من هذه السني ‏ سنت 10 من النبوة ‏ تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعدّ» كانت ممن أسلم 

قديما وهاجرت الهجرة الثانييّ إلى الحبشيٌ» وكان زوجها السكران بن عمرو» وكان قد أسلم وهاجر معها: فمات بأرض 

الحبشث: أو بعد الرجوع إلى مكن؛ فلما حلت خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها » وكانت أول امرأة تزوجها 
بعد وفاة خديجن» وكانت قد وهبت نوبتها لعائشيّ رضي الله عنها أخيرا 


عوامل الصبر والثبات 


وهنا يفف الحليم حيران» ويتساءل عقلاء الرجال فيما بينهم: ما هي الأسياب والعوامل الني بلغت بالمسلمين إلى هذه 
الغاييّ القصوىء والحد المعجز من الثبات؟ كيف صبروا على هذه الاضطهادات الني تقشعر لسماعها الجلود » وترجف لها 
الأفئدة؟ ونظرا إلى هذا الذي يتخالج القلوب نرى أن نشير إلى بعض هذه العوامل والأسباب إشارة عابرة بسيطت: 


د 
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1 الإيمان بالله : 

إن السبب الرئيسي في ذلك أونا وبالذات هو الاإيمان بالله وحده ومعرفته حق المعرفت» فالايمان الجازم إذا خالطت 
بشاشنه القلوب يرن الجبال ولا يطيش» وإن صاحب هذا الإيمان المحكم وهذا اليقين الجازم يرى مناعب الدنيا مهما 
كثرت وكبرت وتناقمت واشتدت ‏ يراها في جنب إيمانه ‏ طحالب عائمن فوق سيّل جارف جاء ليكسر السدود المنيعت 
والقلاع الحصينت» فلا يبالى بشيء من تلك المتاعب أمام ما يجده من حلاوة إيمانه» وطراوة إذعانه» وبشاشة يقينه ( 
فأما الزْبَدْ فدهب جغاء وأما ما ينطع الناس فيْسَكت في الأرّض) [الرعد:17]. 


ويتط ع من هذا 1 بب الوحيا أسباب أخرى تقوى هذا الثبات والمصابرة وهي: 


2 قيادة تهوى إليها الأفئكدة: 

فقد كان النبي صلى النه عليه وسلم ‏ وهو القائد الأعلى للأميّ الاسلاميت؛ بل وللبشريتّ جمعاء ‏ يتمتع من جمال 
الخاق» وكمال النصس» ومكارم الأخلاق» والشيم النبيلت:» والشمائل الكريمت: بما تتجاذب إليه القلوب وتنمإني دونه 
النفوس» وكانت أنصبته من الكمال الذي يحبب لم يرزق بمثلها بشر. وكان على أعلى قمنّ من الشرف والنبل والخير 
والمضل. وكان من العمّنّ والأمانيّ والصدق» ومن جميع سبل الخير على ما لم يتمار ولم يشك فيه أعداؤه فضا عن 
محبيه ورفقائه» لا تصدرمنه كلمت إلا ويستيقنون صدقها. 


اجتمع ثلاثيّ نمّر من قريش» وكان قد استمع كل واحد منهم إلى القرآن سرا عن صاحبيه» ثم انكحشف سرهم » فسأل 
أحدهم أبا جهل ‏ وكان من أولئك الثلاثي: ما رأيك فيما سمعت من محمد ؟ فقال: ماذا سمعت؟ تنازعنا نحن وبتو عبد 

مناف الشرف؛ أطعموا فأطعمنا» وحملوا فحملنا» وأعطوا فأعطينا» حتى إذا تحاذينا على الركب؛» وكنا كفرسئ رهان 

فالوا: لنا نبى يأتيه الوحى من السماء» فمتى ندرك هذه والله لا نؤمن به أبد)» ولا نصدقه. 


وكان أبو جهل يقول: يا محمد» إنا لا نكذبك ولكن نكذب بما جئت ب4: فأنزل الله ١:‏ فإنهم: لا يُكَذْبُونك ولكن 
الظالمين بآيات الله يجحدون! |الأنعام:33]. 


وغمزه صلى الله عليه وسلم الكمار يوما ثلاث مرات فقال في الثالثثّ: (يا معشر فقريش» جنتكم بالذبح)» فأخذتهم 
تلك الكلمن حتى إن أشدهم عداوة يرفؤه بأحسن ما يجد عنده. 


وثما ألقوا عليه سلا جرور وهو ساجد » دعا عليهم: فذهب عنهم الضحكت. وساورهم الهم والقاق» وأيقنوا أنهم هالكون. 


ودعا على عتبنّ بن أبي لهب فلم يزل على يقين من لقناء ما دعا به عليه حتى إنه حين رأي الأسد قال: قتلنى والله ‏ 
محمد وهو بمكي. 


وكان أبي بن خلف يتوعده بالقتل. فقال: (بل أنا أقنلك إن شاء الله )»2 فلما طعن أبيا في عنقه يوم أحد ‏ وكان خدشا 
غير كبير ‏ كان أبي يقول: إنه قد كان قال لى بمكة: أنا أقتاكت»؛ فو الله لو بصق على لقتلني ‏ وسياتي. 


وقال سعد بن معاذ ‏ وهو بمكن ‏ لأمينّ بن خاف: لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إنهم ‏ أي المسلمين ‏ 
قاتلوك) فمزع فزعا شديد!؛» وعهد ألا يخرج عن مكن؛ ولما ألجأه أبو جهل للخروج يوم بدر اشترى أجود بعير بمكن 
ليمكنه من المرار» وقالت له امرأته: يا أبا صموان» وقد نسيت ما قال لك أخوت اليثربي؟ قال: لا والله ما أريد أن أجوز 
معهم إلا قرييا. 


ابا الع ذا لذلا لذانة ١‏ مالا لتلانسن عه ور - بغ اليا دده هب الي لل سأ 30١‏ 1 لابشا يا الب ل 7 لالشدذلا از ) حي ل سيذذا اساسا ) حل 0 / .ِ لل لذ ذا الثييا سا[ ) حي لس“سدد 
- 5 
هي ٠»‏ 


د 
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مكان القلب والعين» فكان الحب الصادفق يتدفع إليه اندفاع الماء إلى الحدور)» وكانت التموس تتجذدب إليه انجذدا 
الحديد إلى المغتاطيس. 


و 


فصورته هيولى كل جسم ** ومغناطيس أفئدة الرجال 
وكان من أثر هذا الحب والتماني أنهم كانوا ليرضون أن تندق أعنافهم ولا يخدش له ظثفر أو يشاك شوكن. 


وطيء أبو بكر بن أبي قحافيٌ يوما بمكةّ؛ وضرب ضربا شديدا» دنا منه عتبي بن ربيعي فجعل يضربه بنعلين 
مخصوفين ويحرفهما لوجهه؛ ونزا على بطن أبي بكر»؛ حتى ما يعرف وجهه من أنمه» وحملت بئو تيم أبا بكر في ثوب 
حتى أدخلوه منزله» ولا يشكون في موته» فتكام آخر النهار فقال: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فمسوا منه 
باألسنتهم وعذلوهد. ثم قاموا وقالوا لآمه أم الخير: انظرى أن تطعميه شيئًا أو تسقيه إياه» فلما خلت به ألحت عليه» وجعل 
يقول: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: والله لا علم لى بصاحبكت؛ فقال: اذهبى إلى أم جميل بنت 
الخطاب فاسأليها عنه: فخرجت حتى جاءت أم جميل فقالت: إن أبا بكر يسالك عن محمد بن عبد الله » قالت: ما 
أعرف أبا بحر ولا محمد بن عبد الله » وإن كنت تحبين أن أذهب معك إلى ابنك ذهبت» فالت: نعم ) فمضت معها حتى 
وجدت أبا بكر صريعا دنمًا ؛ فدنت أم جميل وأعلنت بالصياح:» وقالت: والله إن قوما نالوا هذا منكت لأهل فسق وكفر: 
وإني لأرجو أن ينتقم الله لك منهم» قال: فما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: هذه أمك تسمع» قال: فلا 
شيء عاىوك منهاء؛ قالت: سالم صالح:» فقال: أين هو؟ قالت: في دار ابن الأرقم» قال: فإن لله على ألا أذوق طعاما ولا أشرب 
شرابا أوآتى رسول الله صلى الله عليه وسلمء فأمهلتا حتى إذا هدأت الرجل» وسكن الناس خرجتا به: يتكئ عليهما؛ 
حتى أدخاتاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


»» ©»©نث > 


وسننقل نوادر الحب والتمإني في مواضع شتى من هذا الكتاب» ولا سيما ما وقع في يوم أحد:» وما وقع من خبيب وأمثاله. 


3 الشعور بالمسئوليم: 

فكان الصحابىين يشعرون شعورا تاما ما على كواهل البشر من المسئوليتة المُخمت الضخمت» وأن هذه المسئوليتي له 
يمكن عنها الحياد والانحراف بحال» فالعواقب التي تترتب على العرار عن تحماها أشد وخامنّ وأكبر ضررا عما هم فيه 
من الاضطهاد » وأن الخسارة التي تلحقهم ‏ وتلحق البشرين جمعاء ‏ بعد هذا العرار لا يقاس بحال على المتاعب التي 
كانوا يواجهونها نتيجني هذا التحمل. 


4 الإيمان بالآخرة: 

وهو مما كان يقوى هذا الشعور الشعور بالمسئولييّ ‏ فقد كانوا على يقين جازم بأنهم يقومون لرب العالمين) 
ويحاسبون على أعمالهم دقها وجلها» صغيرها وكبيرهاء فإما إلى النعيم المقيم» وإما إلى عذاب خالد في سواء الجحيم: 
فكانوا يقضون حياتهم بين الخوف والرجاء؛ يرجون رحمت ربهم ويخافون عذابه» وكانوا (يُوتون ما آتوا وَقَلوبُْهُمَ وَجِلن 
نهم إلى رَبهم راجعون! [المؤمنون:160» وكانوا يعرفون أن الدنيا بعذابها ونعيمها لا تساوى جناح بعوضت في جنب 
الآخرة» وكانت هذه المعرفنّ القويي تهون لهم متاعب الدنيا ومشافها ومرارتها؛ حتى لم يكونوا يكترثون لها ويلقون 
إليها بانا 


5 الشران: 

وفي هذه العترات العصيبة الرهيب” الحالكن كانت تنزل السور والآيات تقيم الحجح والبراهين على صدفق ميادئ 
الإسلام ‏ التي كانت الدعوة تدور حولها ‏ بأساليب منيعتّ خلابت» وترشد المسلمين إلى أسس قدر الله أن يتكون عليها 
أعظم وأروع مجتمع بشرى ضي العالم ‏ وهو المجتمع الإسلامى ‏ وتثير مشاعر المسلمين ونوازعهم على الصبر والتجلد ؛ 
تضرب لذلك الأمثال» وتبين لهم ما فيه من الحكم (أمز حسبتهز أن تداخلوآ الجن ولما يأتِكم مثل الذين خلوآ من 


ل 
ع 55 
ب 


06 


هد هد اع 
قناكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يفول الرسول والذين آمتوا معه متى نصر الله ألااان نصر النه_قريب 


ال باط .١/‏ 448 


د 
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[البقرة:214 | إالم أحسب الئاس أن يُتركوا أن يَعُولوا آمَنَا وهم نا يعنكون ولفّد فتنا الذين من قَبَلِهم فَليعَلَمَنَ الله" الذي 
صدقوا وَليعَلمَن الكاذبين؟ |العنكبوت: 1 : 3]. 


كما كانت تلك الآيات ترد على إيرادات الكمار والمعاندين ردا ممحماء ولا تبقى لهم حيلت:» ثم تحذرهم مرة عن 
حرام وخيمي ‏ إن أصروا على غيهم وعنادهم ‏ في جلاء ووضوح» مستد ل بأيام الله والشواهد التاريخيم الني تدل 
على سنمّ الله في أولياته وأعدانه» وتلطفهم مرة» وتؤدى حق التغهيم والإرشاد والتوجيه حتى ينصرفوا عما هم فيه من 
الضلال المبين. 


وكان القرآن يسير بالمسلمين في عالم آخر» ويبصرهم من مشاهد الكون وجمال الربوبييٌ» وكمال الألوهية» وآثار 
الرحمن والرأفيٌ» وتجليات الرضوان ما يحنون إليه حنينا لا يقوم له أي عقبي. 


وكانت في طى هذه الآيات خطابات للمسامين» فيها (ِيُبَشْرْهُمْ ريهم بِرَحَمَت مثه ورضتوان وَجِنَات نَْهُمٌ فيها نعِيم مَقِيم) 1 
التوبج:21 أ» وتصور لهم صورة أعداتهم من الحصرة الطغاة الظالمين يحاكمون ويصادرون » ثم [يوَم يسحبون في الثار 
على وجوههمّ ذوقوا مس سَمّرا [|القمر:48] 


6 البشارات بالنجاح: 

ومع هذا كله كان المسلمون يعرفون منك أول يوم لاقوا فيه الشدة اي بل ومن قيله ‏ أن الدخول في الإسلام 
ليس معناه جر المصائب والحتوف»؛ بل إن الدعوة الاسلامية تهدف ‏ من أول يومها ‏ إلى القضاء على الجاهلينّ الجهلاء 
ونظامها الغاشم» وأن من نتائجها في الدنيا بسط النموذ على الأرض» والسيطرة على الموقف السياسي في العالم لتقَود 
الأمن الانسانينّ والجمعيت البشرييّ إلى مرضاة الله » وتخرجهم من عبادة العباد إلى عبادة الله . 


وكان القرآن ينزل بهذه البشارات ‏ مرة بالصراحن وأخرى بالكنايث ‏ فضي تلك الفترات القاصمة التي ضيفت الأرض 
على المسلمين» وكادت تخنقهم وتقضى على حياتهم كانت تنزل الآيات بما جرى بين الأنبياء السابقين وبين أقوامهم 
الذين قاموا بتكذيبهم والكفر بهم ) وكانت تشتمل هذه الآيات على ذكر الأحوال الني تطابق تماما أحوال مسلمى 
مكن وكفارها؛ ثم تذكر هذه الآيات بما تمخضت عنه تلك الأحوال من إههالاكت الكطرة والظالمين» وإيراث عياد 
الله الصالحين الأرض والديار. فكانت ت في هذه القصص إشارات واضحيٌ إلى فشل أهل مكن في المستقيل» ونجاح 
المسلمين مع نجاح الدعوة الإسلاميي. 


وفي هذه الفترات نزلت آيات تصرح ببشارة غلبي المؤمنين» قال تعالى: [وَلفَد سبفّت كلمتتا لعبادنا المرسلين إنهم: لهم 
المنصوزون وإن جندنا لَهُمْ الَغَالِبُون فتول عتهم: حتى حين وَأَبَصِرْهُمزْ فسوف يُبَصرون أفبعدايتا يستعجلون فإذا ترل 
بساحتِهم فساء صياح المُنثرين] |الصافات:171: 177]يوقال: (سيْهَرم الجمع 020 الدير ؟ [القمر:45]» وقال: [ جَْند ما 
هتالك مَهَرُومٌ من الأحزاب) [ص:11] ونزلت في الذين هاجروا إلى الحبشز: إوالذينَ هاجزوآ فِي الله من بعد ما ظَلِمُوآ 
تشبوذ تْنّهُم فِي الدتيا حستي وَلأجَرْ الآخرة أكيز لو كائوآ يَعَلَمُونَ] |النحل:11]. وسألوه عن قصنّ يوسف فانزل الله في 
طيها: (لقد كان في يُوسْف واخوته آيات للسائلين) ايوسفه/]. أي فأهل مك السائلون يلاقون ما لاقى إخوانه من 
الفشل» ويستسلمون كاستسلامهم؛ وقال وهو يذكر الرسل: (وقال الذين كطروا لِرسلِهِمٌ لنخرجنكم من أزضنآ أو 
لتعودن في ملتنا فأوّحى اليَهم ود اتوك الكلافيية والارتض تت عطي الأزّض من بعَدِهِمٌ ذلك لمن خاف مَقَامِي وخاف 
وعيد) |إبراهيم:13» 14].وحيتما كانت الحرب مشتعلي بين العرس والرومان» وكان الكمار يحبون غلبن المُرس 
لكونهم مشركين:» والمسامون يحبون غلبي الرومان لكونهم مؤمنين بالله والرسل والوحى والكتب واليوم الآخر») 
وكانت الفرس يغلبون ويتقدمون» أنزل الله بشارة بغلبيّ الروم في بضع سنين» ولكنه لم يقتصر على هذه البشارة 
الواحدة» بل صرح ببشارة أخرى» وهي نصر الله للمؤمنين حيث قال: أوَيَوَمَنْن يَمْرَح المُومتون بتصر الله ) [الروم: 4» 15 


د 
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بين الناس في عنكاظ؛ ومَجِدَت» وذى المجاز تبليغ الرسالت؛ لم يكن يبشرهم بالجنت فحسب؛ بل يقول لهم بكل 
صراحت: (يأيها الناس» قوئوا: لا إله إلا الله تمُلحوا» وتملكوا بها العرب» وتدين لكم بها العجرم فإذا متم كنتم 
ملوكا في الجننز). 


وقد أساغنا ما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم عتبيّ بن ربيعي حين أراد مساومته على رغائب الدنياء وما فهمه ورجاه 
عتبتخ من ظهور أمره عليه الصلاة والسلام. 


وكذلت ما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم آخر وفد جاء إلى أبي طالب» فقد صرح لهم أنه يطلب منهم كامن 
واحدة يعطونها تدين لهم بها العرب» ويملكون العجم. 


وقال خباب بن الأرت: أتيت النبي صلى النه عليه وسلم وهو متوسد برده وهو في ظل الكعبة؛ وقد لقينا من المشركين 
شدة: فقّلت: ألا تدعو الله » فقعد » وهو محمر وجهه: فقال: (لقد كان من قبلاكم ليمشط بمشاط الحديد ما دون عظامه 
من لحم وعصب ما يصرفه ذلك عن دينه؛ وليتمن الله هذا الأمرحتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف 
إلا الله زاد بيان الراوى ‏ والذئب على غنمه) وفي روايث: (ولحنكم تستعجلاون) 


ولم تكن هذه البشارات مخعيىي مستورة» بل كانت فاشين محكثوفني: يعلمها الحمرة)» كما كان يعلمها المسلمون, 
حتى كان الأسود بن المطلب وجاساؤه إذا رأوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تغامزوا بهم وقالوا: قد جاءكر 
ملوك الأرض الذين يرثون كسرى وقيصر» ثم يصغرون ويصعْقون. 


وأمام هذه البشارات بالمستقبل المجيد المستنير في الدنياء مع ما فيه من الرجاء الصالح الكبير البالغ إلى النهايي في 
المُوزبالجنين كان الصحابي يرون أن اللاضطهادات التي تتوالى عليهم من كل جانب» والمصاتب التي تحيط بهم من كل 
الأرجاء ليست إلا: (سحابي صيف عن فليل تفشع). 


هذا ولم يزل الرسول صلى الله عليه وسلم يغذى أرواحهم برغائب الإيمان» ويزكى نموسهم بتعليم الحكمن والقرآن) 
ويربيهم تربيي دفيقي عميقيً» يحدو بنموسهم إلى منازل سمو الروح» ونقاء القلب» ونظافي الخلق» والتحرر من سلطان 
الماديات» والمقاوميّ للشهوات» والنزوع إلى رب الأرض والسموات» ويذكى جمرة قلوبهم » ويخرجهم من الظلمات إلى 
النور» ويأخذهم بالصير على الأذى» والصمْح الجميل» وقهر النصّس. فازدادوا رسوخا في الدين يوعزوفا عن الشهوات» 
وتمانيا في سبيل المرضاة» وحنينا إلى الجذنٌ» وحرصا على العلم: وفقها في الدين» ومحاسبني للنس» وقهرا للنزعات 
وغلبيّ على العواطف» وتسيطرا على الثائرات والهائجات» وتقيدا بالصبر والهدوء والوقار. 


ح 95-95 
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المرحلي الثالديس: دعوه الاسلام خارج محجى 


الرسول صلى الله عليه وسلم في الطائف 


في شوال سنن عشر من التبوة أفي أواخر مايو أو أوائل يونيو سني 619 ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف» 
وهي تبعد عن مكنّ نحو ستين ميذا؛ سارها ماشيا على قدميه حِيئَْنّ وذهوبا» ومعه مولاه زيد بن حارثي» وكان كالما مر 
على فبيلي في الطريق دعاهم إلى الإسلام» فلم تجب إليه واحدة منها 


فلما انتهي إلى الطائف عمد ثلاثي إخوة من رؤساء ثقيف» وهم عبد ياليل ومسعود وحبيب أبناء عمرو بن عمير الثقمي ) 
فجاس إليهم ودعاهم إلى الله » وإلى نصرة الإسلام » فقال أحدهم: هو يَمَرّْط ثياب الكعبن أأي يمزقها! إن كان الله 
أرسلك. وفال الآخر: أما وجد الله أحدا غيركت»؛ وقال الثالث:والله لا أكحلمك أبد)١‏ ) إن كنت رسونا لأنت أعظم خطرا 
من أن أرد عليك الكلام »؛ ولئن كنت تكذب على الله ما ينيغى أن أكلمكت. فقام عنهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقال لهم: |إذ فعلتم ما فعلتم فاكتموا عني|. 


وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أهل الطائف عشرة أيام لا يدع أحدا من أشرافهم إلا جاءه وكلمكى فقائوا: 
اخرج من بلادنا. وأغروا به سفهاءهم» فلما أراد الخروج تبعه سفهاؤهم وعبيدهم يسبونه ويصيحون به)» حتى اجتمع 
عليه الناس» فوقَهُوا له سماطيّن |أي صفين] وجعلوا يرمونه بالحجارة» وبكامات من السمه؛ ورجموا عرافيبه» حتى 
اختضب نعلاه بالدماء. وكان زيد بن حارثة يقيه بنضه حتى أصابه شجاج في رأسه» ولم يزل به السمهاء كذ لكت 
حتى الجأوه إلى حائط لعتبي وشيبتٌ ابني ربيعي على ثلاثيّ أميال من الطائف» فلما التجأ إليه رجعوا عند» وأتى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إلى حُبَلنَ من عنب فجلس تحت ظاها إلى جدار. فلما جلس إليه واطمأن» دعا بالدعاء المشهور 
الذي يدل على امتلاء قلبه كاب وحزنا مما لقى من الشدة» وأسمًا على أنه لم يؤمن به أحد» قال: 


(اللهم إليك أشكو ضعف قوتَى» وقليّ حيلتى» وهوإني على الناس» يا أرحم الراحمين؛ أنت رب المستضعطين » وأنت ربي) 
إلى من تكلنى؟ إلى بعيد يتجهمنى؟ أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي» ولكن عافيتكت 
هي أوسع لي» أعوذ بنور وجهكت الذي أشرقت له الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبكت؛ أو 
يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى» ولا حول ولا قوة إلا بك). 


فلما رآه ابئنا ربيعين تحركت له رحمهما؛ فدعوا غلاما لهما نصرانيا يقال ل4: عداس» وقالاه له:خن فطمًا من هذا العتب» 
واذهب به إلى هذا الرجل. فاما وضعه بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مد يده إليه قائنا: (باسم الله ) ثم أكل. 


فقال عداس: إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد » فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أي البلاد أنت؟ وما 
ديقكة قال: آنااقصراق من أهل تيتوى. طقال رسول الل صلى الله طلية وسلر: من شرية الرجل الصالح يوفن ين متّى): 
فال ل4: وما يدريكت ما يونس ابن متى؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ذات أخي» كان نبيا وأنا نبي )» فاحب 
عداس على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويديه ورجليه يقبلها 


فمال ابنا ربيعىس أحدهما للآخر: أما غللامك فقد أفسده عليك. فلما جاء عداس قفالا له: ويحكت ما هذا ؟ قال: يا سيدى» 
ما في الأرض شيء خير من هذا الرجل» لقد أخيرني بأمر لا يعلمه إلا نبى» قفالا له: ويحك يا عداس » لا يصرفنك عن 
ديدت فإن ديلت خير من ديدك. 


ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق مك بعد خروجه من الحائط كثيبا محزونا كسير القلب» فلما بلغ 
قرن المنازل بعث الله اليه #معه ملك الجبالء؛ يستامره أن يطيق الأخشب:» أهل محن. 


--_ / 2 حيتث 02-2 
2 3 “> مد 


الوحية الستاوور سيرة علي صاحبها الصلاة والسلام 06 


وقد روى البخاري تمصيل القصي ‏ بسكده عن عروة بن الزبير» أن عائشيّ رضي الله عنها حدثته أنها قالت للنيى صلى 
الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ قال: (لقيت من قومك ما لقيت» وكان أشد ما 
لقيت منهم يوم العقبن: إذ عرضت نمسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال» فلم يجبني إلى ما أردت» فانطاقت ‏ وأنا 
مهموم ‏ على وجهي» فلم أستقق إلا وأنا بِقَرّن الثعالب ‏ وهو المسمى بِقَرَن المنازل ‏ فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابين قد 
أظلتني» فنظرت فإذا فيها جبريل» فناداني» فقال: إن الله قد سمع قول قومكت لكت,؛ وما ردوا عليكت»؛ وقد بعث الله 
إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال» فسلم علي ثم قال: يا محمد » ذلكت»؛ فما شئت» إن شئت 
أن أطبق عليهم الأخشبين ‏ أي لمعلت:» والأخشبان: هما جبلا مكت: أبو قبَيّس والذي يقابله» وهو فَعَيَمْعَان ‏ قال النبي 
صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله عز وجل وحده لا يشرك به شيئا). 


وفي هذا الجواب الذي أدلى به الرسول صلى الله عليه وسلم تتجلى شخصيته الغذة؛ وما كان عليه من الخلق العظيم لا 
يدرت غورد. 


وأفاقَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم واطمأن قليه لأجل هذا النصر الغيبى الذي أمده الله عليه من فوق سبع سموات» ثم 
تقدم في طريق مك حنى بلغ وادى نخلت» وأقام فيه أياما وفي وادى نخلي موضعان يصاحان للإقامي ‏ السيّل الحكبير 
والزيَمَيَ ‏ لما بهما من الماء والخصبء ولم نقف على مصدر يعين موضع إقامته صلى الله عليه وسلم فيه. 


وخلال إقامته صلى الله عليه وسلم هناك بعث الله إليه نمرا من الجن ذكرهم الله في موضعين من القرآن: في سورة 
اللأحقاف: وان صترقتا انتكت تت مز اسن ستكيطون القراق فلمًا حَضرُوهُ قالوا أنصتوا فلمَا قضبي ولوَا إلى قومهم منذرين 
قالوا يا قَوَمَئا إنا سَمِعئا كتابًا أنزل من بَعَدٍ مُوسى مُصّدقا لما بَيَن نَ يديّه يَهَدِي إلى الحق وإلى طريق مستتقيم يا قَوَمَنا 
أجيبوا داعي الله واوا عا ولق تير من قدو ل ير من علذاب أليم) [الأحقاف:29: 31]. 


وفي سورة الجن: (قل أوحبي إلي أنه استتمع نطر من الجن فقالوا إنا سَمِعئا قَرآنًا عجبًا هدي إلى الرشتد فآمَنا به ولن نشركت 
بريثا أحدا) إلى تمام الآينّ الخامسنّ عشر |[ الجن: 1: 15] 


ومن سياق هذه الآيات ‏ وكذا من سياف الروايات الحي وردت في تمسير هذا الحادث ‏ يتبين أن التبي صلى الله عليه وسلم 
لم يعلم حضور ذلك النمر من الجن حين حضروا وسمعواء» وإنما علم بعد ذلك حين أطلعه الله عليه بهذه الآيات» وأن 


ههه » 


حضورهم هذا كان لأول مرة» ويقتضى سياق الروايات أنهم وفدوا بعد ذلك مرارا. 


وحمًا كان هذا الحادث نصرا آخر أمده الله من كنوز غيبه المكنون بجتوده التي لا يعلمها إلا هو ثم إن الآيات التي 
نزلت يصدد هذا الحادث كانت د في طيها بشارات بنجاح دعوة النبي صلى الله عليه وسلم» وأن أي قوة من قوات الكون لا 
تستطيع أن تحول بينها وبين نجاحها: انمق تن داعي الله كابس يوجر دي الأَرّض وليّس له من دونه أولياء أولئنت 
فِي ضلال مييق ) [الأحقاف:32]؛ (وأنا ظثنا أن نَن نعجز الله" فِي الأرّض ولن 3 نعجرهُ هربا |الجن:12] 


أمام هذه التنصرة» وأمام هذه البشارات» أقشعت سحابي الكابن والحزن واليالس التي كانت نت مطبقي عليه منث أن خرج من 
الطائف مطرودا مد حورا ) حتى صمم على العود إلى مكن: وعلى القيام باستئناف خطته الأولى في عرص الإسلام 
وابلاغ رسال الله الخالدة بتشاط جديد ويجد وحماس. 


وحينئن قال له زيد بن حارثت3: كيف تدخل عليهم وقد أخرجوك؟ يعنى فريشا؛ فقال: (يا زيد » إن الله جاعل ثما ترى 
فرجا ومخرجاء؛ وإن الله ناصر دينه» ومظهر نبيه). وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا دنا من مكحن محكث 
بحراء» وبعث رجنا من خزاعن إلى الأخنس بن شريق ليجيرهد» فقال: أنا حليف» والحليف لا يجير » فبعث إلى سهيل بن 


ساس 3 الخالها لصاحو جااحطا ) عساسو ) يا أظيذ 72 ١‏ )حي لذ يا ا الحستسكة هه 59200001 لالد للح ل 2ل الطظطا 18 لذلا وده ) احخالكا لم ل 06لا اطاط 1ل دده لحلا لل بلالا 


٠» هسم »>« و ع‎ ٠» » ©» -ٍ ٠» 


د 
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ودعا بنيه وقومه » فقال: البسوا السلاح» وكونوا عند أركان البيت» فإني قد أجرت محمدا» ثم بعث إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: أن ادخل» فد خل رسول الله صلى الله عليه وسام ومعه زيد بن حارثي حتى انتهي إلى المسجد الحرام) 
فقام المطعم بن عدى على راحلته فنادى: يا معشر قريش:» إني قد أجرت محمدا فلا يهجه أحد منكم» وانتهي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إلى الركن فاستامه؛ وطاف بالبيت» وصلى ركعتين» وانصرف إلى بيته؛ ومطعم بن عدى وولده 
محدفون به بالسلاح حتى دخل بيته. 


وقيل: إن أبا جهل سأل مطعما: أمجير أنت أم متابع ‏ مسلم؟. قال: بل مجير. قال: قد أجرنا من أجرت. 


وقد حفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم للمطعم هذا الصنيع» فقال في أسارى بدر: (لو كان المطعم بن عدى حيا ثم 
كلمنى في هؤلاء النتنى لتركتهم لد ). 


د 
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عرض الإسلام علي القبائل والأفراد 
القبائل اللي عرص عليها الإسلام 
المؤمنون من غير أهل مكن 

ست نسمات طيبن من أهل يثرب 
استطراد 


عرض الاسلام علي القبائل والأفراد 


في ذى القعدة سني عشر من النبوة ‏ في أواخر يونيو أو أوائل يوليو سني 6019 م عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
مكت؛ ليستأنف عرض الاسلام على القبائل والأفراد » ولاقتراب الموسم كان الناس يأتون إلى مك رجالا ؛ وعلى كل 
ضامر يأتين من كل فج عميق لأداء فريضت الحج» وليشهدوا منافع لهم : ويذكروا اسم النه في أيام معلومات» فانتهز 
رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الفرصت» فأتاهم قبيلنّ قبيلتي يعرض عليهم الاسلام ويدعوهم إليه » كما كان 
يدعوهم منث السنن الرابعيّ من النبوة » وقد بدأ يطلب منهم من هذه السني ‏ العاشرة ‏ أن يؤووه وينصروه ويمنعوه حتى 
يبلغ ما بعثه الله به. 


القبائل التي عرض عليها الإسلام 


فال الزهرى: وكان ممن يسمى لنا من القبائل الذين أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم وعرض نمسه عايهم: 
بئو عامر بن صعصعن» ومحارب بن خصعمىي: وفزارة» وغسان» ومرة» وحنيعي» وسليم» وعيّس» وبئنو نصرهء وبئو البكاء»؛ 
وكندة» وكلب» والحارث بن كعب:» وعذدرة» والحضارمتث: فلم يستجب منهم أحد. 


وهده القبائل التي سماها الزهرى لم يكن عرض الإسلام عليها في سني واحدة ولا في موسم واحد» بل إنما كان ما بين 
السنض الرابعي من الثبوة إلى آخر موسم فبل الهجرة. ولا يمكن تسميني سدني معيدي لعرض الاسلام على قبيليَ معيدي» 
ولكن الأكثر كان في السنث العاشرة. 


أما كحيعين عرض الاسلام على هذه القبائل» وكيف كانت ردودهم على هذا العرض فقد ذكرها ابن إسحاق» ونلخصها 
فيما يلي: 


1 . بنو كلب: أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بطن منهم يقال لهم: بنو عيد الله » فدعاهم إلى الله وعرض عليهم 
نسه» حتى إنه ليقول لهم: (يا بني عيد الله »إن الله قد أحسن اسم أبيكم ).؛ فلم يقيلوا منه ما عرض عليهم. 

2. بنو حنيغة: أتاهم في منازلهم فدعاهم إلى الله » وعرض عليهم نفسه؛ فلم يكن أحد من العرب أقبح عليه ردا 
منهم. 

3 وأتى إلى بني عامربن صعصعت: فدعاهم إلى الله » وعرض عليهم نفسه» فقال بَِيَحرَة بن فراس |رجل متهما: والله » لو 
إني أخذت هذا المتى من قريش لأكات به العرب» ثم قال: أرأيت إن نحن بايعناك على أمرت»؛ ثم أظهرتك الله على من 
خالفك أيكون لنا الأمر من بعدكت؟ قال: (الأمر إلى الله » يضعه حيث يشاء )» فقال ل4: أفتثهداف نحورنا للعرب دونكت» 
فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرناء لا حاجن ثنا بأمرت» فأبوا عليه. 


د 
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ولما رجعت بئنو عامر تحدثوا إلى شيخ لهم لم يواف الموسم لكبر سنه» وقالوا له: جاءنا فتى من فريش من بني عبد 
المطلب يزعم أنه نبى» يدعونا إلى أن نمنعه ونقوم معده: ونخرج به إلى بلادنا» فوضع الشيخ يديه على رأسه ثم قال: يا 
بني عامر وهل لها من تلاف؟ هل للدثاباها من مَطلب؟ والذي نطس فلان بيده ما تقنولها إسماعيلى قطء وإنها لحق» فأين 
رأيحم كان عنكم ؟. 


المؤمنون من غير أهل مكن 


وكما عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلام على القبائل والوفود» عرض على الأفراد واللأشخاص» وحصل من 
بعضهم على ردود صالحي» وآمن به عدة رجال بعد هذا الموسم بقليل» وهاك نبذة منهم: 


1 سويد بن الصامت: 

كان شاعرا لبيبا» من سكان يثرب» يسميه قومه |الكامل! لجلده وشعره وشرفه ونسبه» جاء مكنّ حاجا أو معتمرا» 
فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الاسلام» فقال: لعل الذي معك مثل الذي معى. فقال له رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: (وما الذي معك؟) قال: حكم لقمان. قال: (اعرضها علي). فعرضهاء فقال له رسول الله صلى النه عليه 
وسلم: (إن هذا لكلام حسن:» والذي معى أفضل من هذا؛ قرآن أنزله الله تعالى علي» هو هدى ونور)» فتلا عليه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم القرآن؛ ودعاه إلى الاسلام» فأسلم» وقال: إن هذا لقول حسن. فلما قدم المدينت لم يلبث أن قتل في 
وقعن بين الأوس والخزرج قبل يوم بعاث. والأغلب أنه أسلم في أوائل السنن الحاديي عشرة من النبوة. 


2 إياس بن معاذ: 

كان غلاما حدثا من سكان يثرب» قدم في وفد من الأوس» جاءوا يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من الخزرج) 
وذلكت قبيل حرب بعاث في أوائل سنن 11 من النبوة؛ إذ كانت نيران العداوة متقدة في يثرب بين القبيلتين . وكان 
الأوس أقل عددا من الخزرج ‏ فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقدمهم جاءهمم» فجلس إليهم» وقال لهم: (هل 
لكم في خير مما جتتم له؟) فقالوا: وما ذاك؟ قال: (أنا رسول الله » بعثنى إلى العباد» أدعوهم إلى أن يعبدوا الله ولا 
يشركوا به شيثاء وأنزل علي الكتاب)» ثم ذكر لهم الإسلام» وتلا عليهم القرآن. فقال إياس بن معاذ: أي قوم » هذا 
والله خير مما جئتم له» فأخن أبو الحيسر أنس بن رافع ‏ رجل من الوفد ‏ حعنيٌّ من تراب البطحاء فرمى بها وجه إياس؛ 
وقال: دعنا فلعمرى لقد جئنا لغير هذا » فصمت إياس» وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم» وانصرفوا إلى المديني من 
غير أن ينجحوا في عقّد حلف مع قريش. 


وبعد رجوعهم إلى يثرب لم يلبث إياس أن هاكت؛ وكان يهال ويكبر ويحمد ويسبح عند موته؛ فلا يشكون أنه مات 
مسلما 


3 أبو ذر الغصاري: 
وكان من سكان نواحي يثرب» ولعله لما بلغ إلى يثرب خبر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بسويد بن الصامت وإياس 
بن معاذ : وقع في أذن أبي ذرأيضاء وصارسبيا لاسلامك. 


روى البخاري عن ابن عباس قال: قال أبو ذر: كنت رجذا من غفار» فيلغنا أن رجذا قد خرج بمكن يزعم أنه نبى» فقلت 
لأخي: انطلق إلى هذا الرجل وكامه: واتتنى يبخبرهد» فانطاق فاقيه» كم رجع» فقلت: ما عندك؟ فقال: والله » لقد رأيت 
رجلا يأمر بالخيرء وينهي عن الشرء فقلت له: لم تشغنى من الخبر» فأخذت جرابا وعصاء ثم أقبلت إلى مكن؛ فجعلت لا 
أعرفه» وأكره أن أسأل عنه؛ وأشرب من ماء زمزم وأكون في المسجد. قال: فمر بى علي. فقال: كأن الرجل غريب؟ قال: 
قلت: نعم. فقفال: فانطاق الى المنزل» فانطلقنت معه لا يسألنى عن شىء ولا أسأله ولا أخيره. فلما أصبحت غدوت !ا 


د 
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المسجد لأسأل عنه» وليس أحد يخبرنى عنه بشيء. قال: فمر بى علي فقال: أما نال للرجل يعرف منزله بعد؟ قال: قلت: 
لا. فال: فانطلق معي » فال: فقال: ما أمركح؟ وما أقفدمكت هذه البلدة؟ قال: قلت ل4:اإن حدمت علي أخيرتكت» قال: فإني 


أفعل» قال: قلت ل4: باغنا أنه قد خرج هاهنا رجل يزعم أنه نبى الله » فأرسلت أخي يكلمه فرجع ولم يشغنى من الخبر؛ 
فاردت أن ألقاه. 


فقال له: أما إنكت قد رشدت. هذا وجهي إليه» ادخل حيث أدخل فإني إن رأيت أحدا أخافه عليك قمت إلى الحائط 
كاإني أصاح نعلى» وامض أنت. فمضى ومضيت معه حتى دخل:» ودخات معه على النبي صلى الله عليه وسلم.فقلت 
له:اعرض علي الاسلام. فعرضه» فأسلمت مكاإني » فقال لي: (يا أبا ذر» اكتم هذا الأمر؛ وارجع إلى بلدكت»؛ فإذا بلغت 
ظهورنا فأقبل). فقلت: والذي بعذك بالحق لأصرخن بها بين أظهرهم » فجئت إلى المسجد » وقريش فيه » فقّلت: يا معشر 
قريش:» إني أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمدا عيده ورسوله » فقالوا: قوموا إلى هذا الصابئ. فقاموا» فضربت 
لأموت» فأدركنى العباس فأكب علي» ثم أقبل عليهم فقال: وياكم تقتلون رجلا من غمار؟ ومتجركم وممركم على 
غفار» فأقلعوا عنى. فلما أن أصبحت الغد » رجعت» فقلت مثل ما قلت بالأمس. فقالوا: قوموا إلى هذا الصابئّ» فصنع بي ما 
صنع بالأمس» فادركني العباس» فأكب علي وقال مثل مقالته بالآأمس. 


4- طميّل بن عمرو الدوسى: 

كان رجذا شريمًا؛ شاعرا لبيبا» رئيس قبيليٌ دوس » وكانت لقبيلته إمارة أو شبه إمارة في بعض ذنواحى اليمن» قدم مكن 
في عام 11 من النبوة» فاستقيله أهلها قبل وصوله إليها» وبذلوا له أجل تحي وأكرم تقديرء وقالوا له: يا طميل» إنت 
قدمت بلادناء وهذا الرجل الذي بين أظهرنا قد أعضل بناء وقد فرق جماعتنا» وشتت أمرناء وإنما قوله كالسحر يعر 
بين الرجل وأبيه» وبين الرجل وأخيه » وبين الرجل وزوج4» وإنا نخشى عليك وعلى قومك ما قد دخل علينا؛ فلا 
تكلمه ولا تسمعن منه شينا. 


يقول طميل: فوالله ما زالوا بي حتى أجمعت ألا أسمع منه شيئاء ولا أكلمه)؛ حتى حشوت أذنى حين غدوت إلى المسجد 
كرسنمًا؛ فرفا من أن يباغنى شيء من قوله» قال: فغدوت إلى المسجد فإذا هو قائم يصلى عند الكعبت:» فقمت قريبا 
منه؛ غابي الله إلا أن يسمعنى بعض قوئه» فسمعت كلاما حسنا)» فقلت في نمسى: واثكل أمي» والله إني رجل لبيب 
شاعر؛ ما يخمي علي الحسن من القبيح» فما يمنعنى أن أسمع من هذا الرجل ما يقول؟ فإن كان حسنا قبلته» وإن كان 
قبيحًا تركته: فمكثت حتى انصرف إلى بيته فاتبعته» حتى إذا دخل بيته دخلت عليه؛ فعرضت عليه قَصنٌّ مقدمى»؛ 
وتخويف الناس إياي» وسد الآأذن بالكرسف»؛ ثم سماع بعض كلامه» وفلت له: اعرض علي أمركت؛ فعرض علي الاسلام) 
وتلا علي القرآن. فوالته ما سمعت قوثا قط أحسن منه» ولا أمرا أعدل منه» فأسلمت وشهدت شهادة الحق» وقلت ل4: إني 
مطاع في قومى» وراجع إليهم» وداعيهم إلى الاسلام» فادع الله أن يجعل لى آينّ» فدعا. 


وكانت آيته أنه لما دنا من قومه جعل الله نورا في وجهه مثل المصباح؛» فقال: الله م في غير وجهي. أخشى أن يقولوا: 

هذه مثلث» فتحول النور إلى سوطه:» فدعا أباه وزوجته إلى الاسلام فأساماء وأبطأ عليه قومه في الاسلام» لكن لم يزل 
بهم حتى هاجر بعد الخندق:» ومعه سبعون أو ثمانون بيتًا من قومه:» وقد أبلى في الاسلام بلاء حستا» وقتل شهيدا يوم 
اليمامي. 


5 ضماد الأزدى: 

كان من أزد شئوءة من اليمن» وكان يرقى من هذا الريح» قدم مك فسمع سفهاءها يقولون: إن محمدا مجنون» فقال: لو 
إني أتيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدى» فلقيه» فقال: يا محمد » إني أرقى من هذا الريح» فهل لك؟ فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: (إن الحمد لله نحمده ونستعينه» من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلله فلا هادى له» وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريكت ل4: وأشهد أن محمدا عيده ورسوثه. أما بعد ). 


لحكآإآليكا لأذلا أساعوه. ) ايا لذ 'آملكفك 72 مه ب لذ بالهلاىناة لباك لتلاسن ل مالا لنلاسنس لالنهلانة ذا النب اذا كد ل لحك ليذ لذ لكاليشا ل لكينلا لتلي١طاكف‏ ل(ذطظ للك 
مهد مهد 


د 
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الكهني» وقول السحرة:» وقول الشعراء» فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء» ولقّد بلغن قاموس البحرء؛ هات يدك أبايعت 
على الاسلام: فبايعك. 


ست نسمات طيبثت من أهل يثرب 


وفي موسم الحج من سنت 11 من النبوة ‏ يوليو سنن 620م ‏ وجدت الدعوة الاسلامييّ بيذورا صالحتٌ» سرعان ما تحولت 
إلى شجرات باسفات» اتفى المسلمون في ظلا لها الوارفن لمّحات الظلم والعدوان حتى تغير مجرى الأحداث وتحول خط 
التاريخ. 


وكان من حكمته صلى الله عليه وسلم إزاء ما كان يلقَّى من أهل مكن من التكذيب والصد عن سبيل الله أنه كان 
يخرج إلى القبائل في ظلام الليل» حتى لا يحول بينه وبينهم أحد من أهل مكنّ المشركين. 


فخرج ليليّ ومعه أبو بكر وعلى» فمر على منازل ذهّل وشيبان بن ثعلبي » وكلامهم في الإسلام. وقد دارت بين أبي بكر 
وبين رجل من ذهل أسئلي وردود طريغت؛ وأجاب بنو شييان بأرجى الأجوبة: غير أنهم توقموا في قيول الاإسلام. 


كم مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعقبي منى» فسمع أصوات رجال يتكلمون فعمدهم حتى لحقهم» وكانوا ستىن 
نمرمن شباب يثرب كلهم من الخزرج» وهم: 


1 أسعد بن زرَارة أمن بني التجار|. 

2. عوف بن الحارث بن رفاعتٌ ابن عشراء أمن بئي التنجارا. 
3 رافع بن مالك بن العجلان أمن بني زرَيّق]- 

4. قَطبَيّ بن عامر بن حديدة [من بني سلمىم]. 

5 عقَبَنّ بن عامربن نابي أمن بني حرام بن كعب | 
6. جابر بن عبد الله بن رئاب [من بني عبيد بن غتم | 


وكان من سعادة أهل يثرب أنهم كانوا يسمعون من حاغائهم من يهود المدينت:؛ إذا كان بينهم شيء» أن نبيا من الأنبياء 
مبعوث في هذا الزمان سيخرج» فتتبعه» ونفتالكم معه فتل عاد وارم. 


فلما لحقهم رسول الله صلى النه عليه وسلم قال لهم: (من أنتم؟) قالواء نطر من الخزرج؛ قال: (من موالى اليهود؟) أي 
حانائهم قالوا: نعم. قال: (أفلا تجلسون أكامكم ؟) قالوا: بلى» فجاسوا معه) فشرح لهم حَفَيقَنّ الاسلام ودعوته, 
ودعاهم إلى الله عز وجل» وتلا عليهم القرآن. فقال بعضهم لبعض: تعامون والله يا قوم» إنه للنبى الذي توعدكم به 
يهود » فلا تسبقنكم إليه» فأسرعوا إلى إجابيّ دعوته» وأسلموا. 


وكانوا من عقلاء يثرب» أنهوكتهم الحرب الأهليث التي مضت قريباء والتي لا يزال لهييها مستعرا» فأملوا أن تكون 


دعوته سببا لوضع الحرب» فقالوا: إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بيتهم من العداوة والشر ما بينهم» فعسى أن يجمعهم الله 
بت فستقدم عليهم» فئد عوهم إلى أمرت» ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين » فإن يجمعهم الله 
عليك فلا رجل أعز منت. 


ولما رجع هؤلاء إلى المديني حملوا إليها رساليّ الإسلام» حتى لم تبق دارمن دور الأنصار إلا وفيه ذكر رسول الله صلى 


0-7 
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الله عليه وسلم. 
استطراد ‏ زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعائشين 


وفي شوال من هذه السني ‏ سني 11 من النبوة ‏ تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشيّ الصديقي رضي الله عنها 
وهي بنت ست سنين وبني بها بالمدينت في شوال في السنت الأولى من الهجرة وهي بنت تسع سنين. 


د 
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اللإسراء والمعراج 


وبيئما النبي صلى الله عليه وسلم يمر بهذه المرحلتق: وأخذت الدعوة تشق طريقا بين النجاح والاضطهاد » ويدأت نجوم 
الأمل تتلمح في افاى بعيدة:» وفع حادث الاإسراء والمعراج. واختلف في تعيين زمنه على أقوال شتى: 


1 فقيل: كان الاسراء في السنث التي أكرمه الله فيها بالنبوة» واختاره الطبرى. 

2 وقيل: كان بعد المبعث بخمس سنين» رجح ذلك النووى والقرطبى. 

3 وقيل: كان ليليّ السابع والعشرين من شهر رجب سنن 10 من النبوة. 

4 وقيل: قبل الهجرة بستنّ عشر شهرا؛ أي في رمضان سنن 12 من النبوة. 

5 وقيل: قبل الهجرة بسنت وشهرين» أي في المحرم سنت 13 من النبوة. 

6.قيل: قبل الهجرة بسنة» أي في ربيع الأول سنت 13 من التنبوة. 

وَرْدت الأقوال الثلاثيّ الأول بأن خديجت3 رضي النه عنها توفيت في رمضان سنن عشر من النبوة» وكانت وفاتها قبل أن 
تفْرض الصلوات الخمس. ولا خلاف أن فرض الصلوات الخمس كان ليل الاسراء. أما الأقوال الثلاثي الباقيي فلم أجد ما 
أرجح به واحدا منها» غير أن سياق سورة الاسراء يدل على أن الاسراء متأخر جد 


وروى أتمتّ الحديث تفاصيل هذه الوقعت» وفيما يلي نسردها بإيجاز: 


قال ابن القيم: أسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده على الصحيح من المسجد الحرام إلى بيت المقدس» راكبا 
على البْراق؛ صحبتّ جبريل عليهما الصلاة والسلام » فنزل هناك؛ وصلى بالأنبياء إماما؛ وربط البراق بحلقيّ باب 
المسجد. 

ثم عرج به تلك الليليّ من بيت المقدس إلى السماء الدنيا» فاستمتح له جبريل فمتح له» فرأي هنالك آدم أبا البشر» 
فسلم عليه فرحب به ورد عليه السلام» وأقر بنبوته؛ وأراه الله أرواح السعداء عن يمينه:» وأرواح الأشقياء عن يساره. 


ثم عرج به إلى السماء الثانيت» فاستطتح له» فرأي فيها يحيى بن زكريا وعيسى ابن مريم» فلقيهما وسلم عليهماء فردا 
عليه ورحبا به» وأقرًا بنبوته. 

ثم عرج به إلى السماء الثالثت» فرأي فيها يوسف» فسلم عليه فرد عليه ورحب به» وأقر بنبوته. 

ثم عرج به إلى السماء الرابعت» فرأي فيها إدريس» فسام عليه» فرد عليه ورحب به» وأقر بنبوته. 

ثم عرج به إلى السماء الخامست» فرأي فيها هارون بن عمران» فسلم عليه» فرد عليه ورحب ب4» وأقر بنبوته. 

ثم عرج به إلى السماء السادست» فلقى فيها موسى بن عمران» فسلم عليه» فرد عليه ورحب ب4» وأفر بنيوته. 

فلما جاوزه بكى موسى؛ فقيل له: ما يبكيك ؟ فقال: أبكى؛ لأن غلاما بعث من بعدى يدخل الجننٌ من أمته أكثر مما 
يد خلها من أمتى. 


ثم عرج به إلى السماء السابعت) فلقى فيها إبراهيم عليه السلام» فسلم عليه؛ فرد عليه؛ ورحب به؛ وأقر بنبوته. 
ثم رفع إلى سدرة المنتهى» فإذا بها مثل قلال هجر وإذا ورقها مثل آذان الطيدت» ثم غشيها فراش من ذهبء ونور وألوان: 
فتغيرت» فما أحد من خلق الله يستطيع أن يصمها من حسنها. ثم رفع له البيت المعمورء وإذا هو يدخله كل يوم سبعون 


ألف ملك ثم لا يعودون. ثم أدخل الجنتث:» فإذا فيها حبائل اللؤئؤٌ) وإذا ترابها المسكت. وعرج به حتى ظهر لمستوى 
يسمع فيه صريف الأقلام. 


د 
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ال باط - .١/‏ 448ب 


خمسين صلاة» فرجع حتى مر على موسى فقال له: بم أمرك ربك: قال: أابخمسين صلاة|. قال: إن أمتك لا تطيق 
ذلت» ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتكت» فالتمت إلى جبريل» كأنه يستشيره في ذلكت»؛ فأشار: أن نعم إن شئت» 
فعلا به جبريل حتى أتى به الجبارتبارك وتعالى؛ وهو في مكانه ‏ هذا لنظ البخاري في بعض الطرق ‏ فوضع عنه 
عشراء ثم أنزل حتى مر بموسى» فأخبره» فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخخيف» فلم يزل يتردد بين موسى وبين الله عز 
وجل» حتى جعاها خمساء فأمره موسى بالرجوع وسؤال التخميف»؛ فقال: أقد استحييت من ربي» ولكني أرضى وأسالم] » 
فلما بعد نادى مناد: قد أمضيت فريضتى وخمّمت عن عبادى. انتهي. 


ثم ذكرابن القيم خلافًا في رؤيته صلى الله عليه وسلم ربه تبارك وتعالى» ثم ذكر كلاما لابن تيميث بهذا الصدد ) 
وحاصل البحث أن الرؤييٌ بالعين لم تثبت أصلاء وهو قول لم يقله أحد من الصحابت. وما نقل عن ابن عباس من رؤيته 
مطافنًا ورؤيته بالمؤاد فالأول لا ينافي الثاني. 

ثم قال: وأما قوله تعالى في سورة النجم: إثم دنا فتدالى) [النجم:8] فهو غير الدنو الذي في قصنّ الاسراء» فإن الذي في 
سورة النجم هو دنو جبريل وتدليه»؛ كما قالت عائشثن وابن مسعود » والسياق يدل عليه» وأما الدنو والتدلى في حديث 
الإسراء فذلك صريح في أنه دنو الرب تبارك وتعالى وتد ليه ولا تعرض في سورة النجم لذلكت؛ بل فيه أنه رآه نزلن 
أخرى عند سدرة المنتهى. وهذا هو جبريل» رآه محمد صلى الله عليه وسلم على صورته مرتين: مرة في الأرض» ومرة عند 


وقد جاء في بعض الطرق أن صدره صلى الله عليه وسلم شق في هذه المرة أيضاء وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في 
هذه الرحلتي أمورا عديدة: 


عرض عليه اللبن والخمرء فاختار اللبن» فقيل: هديت العطرة أو أصبت المُطرة» أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتت. 


ورأي أربعت أنهار يخرجن من أصل سدرة المنتهى: نهران ظاهران ونهران باطنان» فالظاهران هما: النيل والعرات» عنصرهما 
والباطئان: نهران في الجنت. ولعل رؤييٌ النيل والمّرات كانت إشارة إلى تمكن الاسلام من هذين القطرين» والله أعلم. 


ورأى مالكا خازن النار» وهو لا يضحك؛ وليس على وجهه بشر ولا بشاشد»؛ وكذلك راي الجني والنار. 


ورأى أكلن أموال اليتامى ظلما لهم مشافر كمشافر الابل» يقذفون في أفواههم قطعا من نار كالأفهار» فتخرج من 
أدبارهم. 


ورأى أكلنّ الربا لهم بطون كبيرة لا يقدرون لأجاها أن يتحولوا عن أماكنهم» ويمر بهم آل فرعون حين يعرضون على 
الثار فيطأونهم. 


ورأى الزناة بين أيديهم نحم سمين طيب» إلى جنبه لحم غث منتن» يأكلون من الغث المنتن» ويتركون الطيب السمين. 
ورأى النساء اللاتى يدخلن على الرجال من ليس من أولادهم» رآهن معاقات بثديهن. 


ورأى عيرا من أهل مك في الاياب والذهاب» وقد دلهم على بعير ند لهم » وشرب ماءهم من إناء مغطى وهم نائمون» ثم 
ترك الاناء مغطى:» وقد صار ذلك دلينًا على صدق دعواه في صياح ليلي الاسراء. 


قال ابن القيم: فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه أخبرهم بما أراه الله عز وجل من آياته الكبرى؛ 
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يخبرهم عن آياته» ولا يستطيعون أن يردوا عليه شيئا» وأخيرهم عن عيرهم في مسراه ورجوعه:» وأخبرهم عن وقت 
قدومهاء» وأخبرهم عن البعير الذي يقدمها» وكان الأمرر كما قال» فلم يزدهم ذلك إلا نمُوراء وأبي الظالمون إلا كمورا 


يقال: سمى أبو بكر رضي الله عنه صديقًا؛ لتصديقه هذه الوقعي حين كذبيها الناس. 


وأوجز وأعظم ما ورد في تعليل هذه الرحلن هو قوله تعالى: (لثرية م من آياتتا] [الاسراء: 1] وهذه سني الله في الأنبياء» 
قال: (وكذلك ثري إبَراهيم ملكوت السماوات والأرّض وليكون من المُوقنين) [الأنعام:75])» وقال لموسى عليه 
السلام: (لتريك من أآياتنا الكتبرى! اطه:123؛» وقد بين مقصود هذه الاراءة بقوله: (وليكون من المُوقنين! فيعد 

استناد علوم الأنبياء إلى رؤيي الآيات يحصل لهم من عين اليقين ما لا يقادر قدرهد» وليس الخبر كالمعاينىن ؛ فيتحملون 
في سبيل الله ما لا يتحمل غيرهم » وتصير جميع قوات الدنيا عندهم كجناح بعوضن لا يعبأون بها إذا ما تدول عليهم 
بالمحن والعدّاب 


والحكم والأسرار التي تكمن وراء جزتيات هذه الرحلت إنما محل بحثها كتب أسرار الشريعة:» ولكن هنا حقائق 
بسيطن تتمجر من ينابيع هذه الرحلن المياركت: وتتدفق إلى حدائق أزهار السيرة النبوين ‏ على صاحبها الصلاة 
والسلام والتحيي ‏ أرى أن أسجل بعضا منها بالإيجاز: 


يرى القارى في سورة الاسراء أن الله ذحر قصثْ الإسراء في آيى واحدة فقط؛ ثم أخد خذد في ذكر فضائح اليهود 
وجرائمهم» ثم نبههم بأن هذا القرآن يهدى للتى هي أقوم» فربما يظن القارئ أن الآيتين ليس بينهما ارتباط» والأمر ليس 
كذلكت. فإن الله تعالى يشير بهذا الأسلوب إلى أن الاسراء إنما وقع إلى بيت المقدس؛ لأن اليهود سيعزلون عن منصب 
قيادة الأمنّ الانسانيت؛ لما ارتكبوا من الجرائم التي لا مجال بعدها لبقائهم على هذا المنصبء وإن الله سينقل هذا 
المنصب فعلا إلى رسوله صلى الله عليه وسلم ويجمع له مركزى الدعوة الإبراهيمين كليهما؛ فقد آن أوان انتقال 
القيادة الروحيت من أمنّ إلى أمث؛ من أمثّ ملأت تاريخها بالغدر والخيانت والاثم والعدوان» إلى أمثّ تتدفق بالبر والخيرات» 
ولا يزال رسولها يتمتع بوحى القرآن الذي يهدى للتى هي أقوم. 


ولكن كيف تنتقل هذه القيادة» والرسول يطوف في جبال مك مطرودا بين الناس؟ هذا السؤال يكثف الغطاء عن 
حفيفقة أخرى» وهي أن عهدا من هذه الدعوة الاسلامين قد أوشك إلى النهايت والتمام» وسيبدأاً عهد آخر جديد يختلف 
عن الأول في مجراه» ولذلك نرى بعض الآيات تشتمل على إنذار سافر ووعيد شديد بالتسبيمٌ إلى المشركين ١‏ واذا أردنا 
أن نهلك قَرَيَنْ أمرَنا مُترفيها فضسّموآ فيهًا فحق عليّها القوّل فدمرناها تدميرا وَكمّ أهلكنا مِن القرون من بَعَدٍ نوح 
وكفى يربك بلثوب عباده خبي رلا بَصيرا) [الاسراء:16: 17] وبجنب هذه الآيات آيات أخرى تبين للمسلمين قواعد 
الحضارة وبنودها ومبادتها التي يبتنى عليها مجتمعهم الإسلامى» كأنهم قد أووا إلى أرض امتلكوا فيها أمورهم من جميع 
النواحى» وكونوا وحدة متماسكت تدور عليها رحى المجتمع:» فيه إشارة إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيجد 
ملجأ ومأمنا يستقر فيه أمره» ويصير مركزا لبث دعوته في أرجاء الدنياء هذا سر من أسرارهذه الرحلنٌ المباركني: 
يتصل ببحثنا فآثرنا ذكره. 


ولأجل هذه الحكمن وأمثالها نرى أن الإسراء إنما وقع إما قبيل بيعي العقبن الأولى أو بين العقبتين» والله أعلم. 
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بيعي العقبيّ الأولى 
سمير الإسلام في المديدي 
النجاح المغدبط 
بيعي العقبي الثانيي 
بدايي المحادتي وتشريح العباس لخطورة المسكوليي 
بنود البيعم 
التأكيد من خطورة البيعن 
عقد البيعىن 
شيطان يحكتشف المعاهدة 
استعداد اللأنصار لضرب قريش 
فريش تقدم الاحتجاج إلى رؤساء يثرب 
تأحد الخير لدى قريش ومطاردة المبايعين 


بيعي العقبيٌ الأولى 


قد ذكرنا أن ستي نمّر من أهل يثرب أسلموا في موسم الحج سني 11 من النبوة» ووعدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بإبلاغ رسالته في فومهم. 


وكان من جراء ذلك أن جاء في الموسم النالي ‏ موسو الحج سني 12 من النبوة» يوليو سنن 621م ‏ اثنا عشر رجذا » 
فيهم خمسة من الست الذين كانوا قد التقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في العام السابق ‏ والسادس الذي لم 
يحضر هو جابر بن عبد الله بن رئاب ‏ وسبعن سواهم: وهم : 


1 معاذ بن الحارث؛» ابن عضراء من بني التنجار [من الخزرج] 
2. دكوان بن عبد القيس من بني زرَرَيّق. أمن الخزرج] 

3 عبادة بن الصامت من بني غتم [من الخزرج] 

4 يزيد بن ثعلبت من حاغاء بني غنم [من الخزرج] 

5 العباس بن عبادة بن نضَليٌ من بني سالم أمن الخزرج] 
6. أبو الهيّثم بن التيهان من بني عبد الأشهل [من الأوس]. 
7. عويّم بن ساعدة من بني عمرو بن عوف من الأوس] 


الأخيران من الأوس» والبقييٌ كلهم من الخزرج. 


التقّى هؤلاء برسول الله صلى الله عليه وسلم عند العقبي بمنى فبايعوه بيعي النساءء أي وفق بيعتهن التي نزلت بعد 


الحديبيس. 


روى البخاري عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتعالوا بايعوني على ألا تشركوا بالله شيتاء 
ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكحئ ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيد يكم وأرجالاكر ولا تعصوني في معروف» 
فمن وفي منكم فأجره على الله ؛ ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا» فهو له كمارة» ومن أصاب من ذلت 


د 
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شيئًا فستره الله » فآمره إلى الله ؛إن شاء عاقيه؛ وإن شاء عمًا عنه]. قال: فبايعته ‏ وفي نسخت: فبايعناه . على ذلك. 
سغير الاسلام في المدينتز 


وبعد أن تمت البيعت وانتهى الموسم بعث النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء المبايعين أول سمير في يثرب؛ ليعلم 
المسلمين فيها شرائع الإسلام » ويعقههم في الدين» وليفوم بئنشر الإسلام بين الذين لم يزالوا على الشركت»؛ واخدار لهذه 
السفارة شابا من شباب الاسلام من السابقين الأولين» وهو مُصّعب بن عميّر العبدرى رضي الله عنه. 


النجاح المغتبط 


نزل مصعب بن عمير على أسعد بن زرارة» وأخذا يبثان الاسلام في أهل يثرب بجد وحماس؛ وكان مصعب يُعَرف بالمقرئ. 


ومن أروع ما يروى من نجاحه في الدعوة أن أسعد بن زرارة خرج به يوما يريد داربني عبد الأشهل وداربني ظفرء فد خلا 
في حائط من حوائط بني ظمرء وجاسا على بتر يقال لها: بكرمرف» واجتمع إليهما رجال من المسلمين ‏ وسعد بن معاد 
وأسيّد بن حضيّر سيدا قومهما من بني عبد الأشهل يومئذ على الشركت ‏ فلما سمعا بذلك قال سعد لأسيد: اذهب إلى 
هذين اللذين قد أتيا ليسمها ضعماءنا فازجرهماء» وانههما عن أن يأتيا دارينا» فإن أسعد بن زرارة ابن خالتي» ولولا ذلكت 
نكشتك هذ ا: 


فاخن أسيد حربته وأقبل إليهماء فلما رآه أسعد قال لمصعب: هذا سيد قومه قد جاءك فاصدق الله فيه» قال مصعب: إن 
يجلس أكلمه. وجاء أسيد فوقف عليهما متشتماء وقال: ما جاء بكما إلينا؟ تسفهان ضعطاءنا؟ اعتزلانا إن كانت لكما 
بأنفسكما حاجت: فقال له مصعب: أو تجلس فتسمع» فإن رضيت أمرا قبلته» وإن كرهته كف عنك ما تكرهد:؛ فقال: 
أنصعئت» ثم ركز حربته وجلس»؛ فكامه مصعب بالإسلام» وتلا عليه القرآن. قال: فو الله تعرفنا في وجهه الإسلام قبل 
أن يتكلم في إشراقه وتهلله» ثم قال: ما أحسن هذا وأجمله؟ كيف تصتعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ 


فالا له: تغتسل» وتطهر توبكت: ثم تشهد ثشهادة الحق» ثكم تصلى ركعتين. فقام واغتسل» وطهر ثوبه وتشهد وصلى 
ركعتين» ثم قال: إن ورائى رجذا إن تبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه» وسأرشده إليكما الآن ‏ سعد بن معاذ ‏ ثم 
أخن حربته وانصرف إلى سعد في قومه» وهم جلوس في ناديهم. فقال سعد: أحاف بالله لقد جاءكم بغير الوجه الذي 
ذهب به من عندكم. 


فلما وقف أسيد على التنادى قال له سعد: ما فعلت؟ فقال: كلمت الرجلين» فوالته ما رأيت بهما بأساء وقد نهيتهما فمالا: 
نمعل ما أحبيت. 


وقد حدثت أن بني حارثي خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه ‏ وذلك أنهم قد عرفوا أنه ابن خالتك ‏ ليخمْروكت. فقام 
سعد مغضبا للذى ذكر له» فأخنذ حربته» وخرج إليهماء» فلما رآهما مطمئنين عرف أن أسيد) إنما أراد منه أن يسمع منهماء 
فوقف عليهما متشتما» ثم قال لأسعد بن زرارة: والله يا أبا أمامتن» لولا ما بينى وبينك من القرابت ما رْمَتَ هذا منى» 
تغشانا في دارنا بما نكرد؟ 


وقد كان أسعد قال لمصعب: جاءتك والله سيد من ورائه قومه4: إن يتبعك لم يتخلف عنك منهم أحد ؛» فقال مصعب 


لويف محتقي 2 [0 لتشعنتكا تاسكس + ان 2 ليلا 2 97 4 اللليا" 8 ن الككلات” لكا كع ووه ب )| 5 وسسس-ه 3 نك 2 فا ١‏ السب ميا فلن - 8 
٠»‏ ع © 
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20-0-1521 


حربته فجلس. فعرض عليه الاسلام» وقراً عليه القرآن» قال: فعرفنا والله في وجهه الاسلام قبل أن يتكلم في 
إشراقه وتهلله» ثم قال: كيف تصنعون إذا أسلمتم؟ قالا: تغتسل» وتطهر ثوبت» ثم تشهد شهادة الحق)» ثم تصلى 
رحعتين. فمعل ذ لت. 


ثم أخن حريته فاقبل إلى نادى قومه» فلما رأوه قالوا: نحلف بالله لقد رجع بغير الوجه الذي ذهب ب4. 


فلما وقف عليهم قال: يا بني عبد الأشهل» كيف تعامون أمرى فيكم ؟ قالوا: سيدنا وأفضانا رأياء وأيمننا نقيبت» قال: 
فإن كلام رجالكم ونسائكم على حرام حتى تؤمنوا بالنه ورسوله. فما أمسى فيهم رجل ولا امرأة إلا مسلما ومسلمت؛ 
إلا رجل واحد ‏ وهو الأصيّرم ‏ تأخر إسلامه إلى يوم أحد» فأسلم ذلك اليوم وقاتل وقتل» ولم يسجد لله سجدة» فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم: [عمل قليلا وأجر كثيرا]. 


وأقام مصعب في بيت أسعد بن زرارة يدعو الناس إلى الإسلام» حتى لم تبق دارمن دور الأنصارإلا وفيها رجال ونساء 
مسلمون» إلا ما كان من دار بني أمييّ بن زيد وخَطمنّ ووائل. كان فيهم قيس بن الأسات الشاعر. وكانوا يطيعونه ‏ 
فوقف بهم عن الاسلام حتى كان عام الختدق سدن خمس من الهجرة. 


وقبل حلول موسم الحج النالى ‏ أي حج السنثٌ الثالثن عشرة ‏ عاد مصعب بن عمير إلى مكحن يحمل إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بشائر المُوز ويقص عليه خبر قبائل يثرب» وما فيها من مواهب الخيرء وما لها من قوة ومنعس. 


بيعت العقبت الثانين 


في موسم الحج في السني الثالثن عشرة من النبوة ‏ يونيو سنن 622م ‏ حضر لأداء مناست الحج بضع وسيعون نمسا من 
المسلمين من أهل يثرب؛جاءوا شمن حجاج قومهم من المشركين؛ وقد تساءل هؤلاء المسلمون فيما بيتهم ‏ وهم لم 
يزالوا في يثرب أو كانوا في الطريق: حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف ويطرد في جبال مكن 
ويخاف؟ 


فلما قدموا محنّ جرت بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم اتصالات سريت أدت إلى اتضاق المريقين على أن يجتمعوا 
في أوسط أيام التشريق في الشعب الذي عند العقبن حيث الجمرة الأولى من منى» وأن يتم الاجتماع في سريت تامنّ في 
ظلام الليل. 


ولنترك أحد قادة الأنصار يصف لنا هذا الاجتماع التاريخي الذي حول مجرى الأيام في صراع الوثنية والاسلام. يقول 
حكعب بن مالت الأنصاري رصي الله عنك: 


خرجنا إلى الحج» وواعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقبن من أوسط أيام التشريق» فلما فرغنا من الحج» وكانت 
الليليّ التي واعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لهاء ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر» سيد من ساداتنا» 
وشريف من أشرافنا» أخذناه معنا . وكنا نكتم من معنا من قومنا من المشركين أمرنا . فكامناه وقلنا له: يا أبا جابر» 
إن سيد من ساداتنئا )» وشريف من أشرافنا» وإنا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حطبا للثار غدا. ثم دعوناه إلى 
الإسلام» وأخبرناه بميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إيانا العقبت» قال: فأسلم وشهد معنا العقبت وكان نقيبا. 


قال كعب: فنمنا تاك الليليّ مع قومنا في رحالنا حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله صلى الله 
عليه وسلى نتسال تسال القطاء مستخفين» حتى اجتمعنا فى الشعب عند العقبت ونحن ثلاث وسيبعون رجاك وامرأتان مز 


د 
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نسائنا؛ نُسَيَبَي بنت كعب ‏ أم عمارة ‏ من بني مازن بن النجار,وأسماء بنت عمرو ‏ أم منيع ‏ من بني سلمي. 


فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءنا» ومعه عمه: العباس بن عيد المطلب ‏ وهو يومئد 
على دين قومه ‏ إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه» ويتوثق له» وكان أول متكلم. 


د 
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يدايس المحادتىس وتشريح العباس لخطورة المسدولبي 


وبيعد أن تكامل المجلس بدأت المحادثات لابرام التحالف الدينى والعمسحكرى» وكان أول المتكلمين هو العباس بن 
عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم) تكلم ليشرح لهم . بكل صراح ‏ خطورة المسئوليم التي ستلقى 
على كواهلهم نتيجن هذا التحالف. قال: 

يا معشر الخزرج . وكان العرب يسمون الأنصار خزرج ا » خزرجها وأوسها كليهما ‏ إن محمدا منا حيث قد علمتم: وقد 
منعناه من فومنا ممن هو على مثل رأينا فيه فهو في عز من قومه ومنعيّ في بلده. وإنه قد أبي إلا الانحياز إليكم 
واللحوق بكم» فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه» ومانعوه ممن خالمه» فأنتم وما تحملتم من ذلكت. وإن 
كنتم ترون أنكم مُسَلِمُوه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم فمن الآن فد عوه. فإنه في عز ومنعن من قومه وبلده. 


قال كعب: فقَانا له: قد سمعنا ما قلت» فتكلم يا رسول الله » فخن لنفسك ولريك ما أحبيت. 


وهذا الجواب يدل على ما كانوا عليه من عرم صميم » وشجاعي مؤمتض:» وإخالاص كامل في تحمل هذه المسكوليي 
العظيمي: وتحمل عوافبها الخطيرة. 


وألقّى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بيانه: ثم تمت البيعى. 
بنود البيعيم 


وقد روى ذلك الإمام أحمد عن جابر مفصلا. قال جابر: قلنا: يا رسول الله » علام نبايعك؟ قال: 

[على السمع والطاعيٌ في النشاط والكسل. 

وعلى التعفي في العسر واليسر. 

وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وعلى أن تقوموا في الله » لا تأخذكم في الله لومن لائم. 

وعلى أن تنصرونى إذا قدمت إليكم» وتمنعونى مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءءكم: ولكم الجنن|. 

وفي روايي كعب ‏ التي رواها ابن إسحاق ‏ البند الأخير فقط من هذه البنود » فميه: قال كعب: فتكام رسول الله صلى 
الله عليه وسلمه فتلا القرآن» ودعا إلى الله » ورغب في الاسلام » ثم قال: |أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه 
نسائكم وأبناءكم| . فاخن البراء ابن مُعَرُور بيده ثم قال: نعم» والذي بعثك بالحق نبيا» للمنعنك مما نمنع أزرنا 


منه» فبايعنا يا رسول الله » فتحن والله أبناء الحرب وأهل الحلقْت» ورثناها كابرا عن كابر. 


قال: فاعترض القول ‏ والبراء يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أبو الهيثم بن التيهان» فقال: يا رسول الله » إن بيننا 
وبين الرجال حبائاء وإنا قاطعوها ‏ يعنى اليهود ‏ فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله إن ترجع إلى قومكت 


د 
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وتدعنا؟ 


قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: [بل الدم الدئ والهدام الهدام أنا منكم وأنتم منى» أحارب من 
حاربتم» وأسالم من سالمتم|. 


التأكيد من خطورة البيعن 


وبعد أن تمت المحادثيّ حول شروط البيعنٌ» وأجمعوا على الشروع في عقدها قام رجلان من الرعيل الأول ممن أسالموا في 
مواسم ستتى 11 و12 من النبوة» قام أحدهما تلو الآخر؛ ليؤكدا للقوم خطورة المسئوليي» حتى لا يبايعوه إلا على 
جلين من الآمر» وليعرفا مدى استعداد القوم للتضحيت» ويتأاكدا من ذلكت. 


قال ابن إسحاف: لما اجتمعوا للبيعي فال العباس بن عبادة بن نصضلي: هل تدورن علام تبايعون هذا الرجل؟ فالوا: نحم 
قال: إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس. فإن كنتم ترون أنكم إذا ثهلاكت أموالكم مصيبي)» 
وأشرافكم قتثلا أسلمتموه؛ فمن الآن» فهو والله إن فعلتم خزى الدنيا والآخرة. وان كنتم ترون أنكم وافون له بما 
دعوتموه إليه على نهَكنّ الأموال وقتل الأشراف فخذوهد؛ فهو والله خير الدنيا والآخرة. 


قالوا: فإنا نأخذه على مصيبتة الأموال وقتل الأشراف» فما لنا بذلك يا رسول الله إن نحن وفينا بذلك؟ قال: |الجنم]. 
فالوا: ابسط يددت» فبسط يده فبايعوه. 


وفي روايق جابر اقال!: فقمنا نبايعه »فاخن بيده أسعد بن زرارة ‏ وهو أصغر السبعين ‏ فقال: رويدا يا أهل يثرب» إنا لم 
نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله » وأن إخراجه اليوم مفارقيّ العرب كافت: وقتل خياركم» وأن 
تمكيكم السبوف: قإم] أنثم تصبرون هك ذتك. فشذوو والحركو هلان اللف واه اتثو تخافوخ مق اتتسكم حيفة 
فذروه فهو أعذر لحم عند الله . 


عفد البيعي 


وبعد إقرار ينود البيعيت» وبعد هذا التأكيد والتأحكد بدأ عقد البيعن بالمصافحت» قال جابر ‏ بعد أن حكى فقول أسعد 
بن زرارة ‏ قال: فقّالوا: يا أسعد » أمط عنا يدك. فوالنه لا نذرهذه البيعت» ولا نستقيلها. 


وحينئن عرف أسعد مدى استعداد القوم للتضحيي في هذا السبيل وتأكد منه . وكان هو الداعيي الكبير مع مصعب 
بن عمير ‏ فكان هو السابق إلى هذه البيعن. قال ابن إسحاف: فينو النجار يزعمون أن أبا أمامنّ أسعد بن زرارة كان أول من 
ضرب على يده. وبعد ذلك بدأت البيعت العامت» قال جابر: فقمنا إليه رجذا رجذا فاخن علينا البيعق» يعطينا بذلت 
الجدس. 


وأما بيعي المرأتين اللتين شهدتا الوقعنّ فكانت قونًا. ما صافح رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة أجنبين قط. 


اثنا عشر نقيبا 


_- 
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وبعد أن تمت البيعي طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يختاروا اثنى عشر زعيما يكونون نقباء على قومهم ؛ 
يكعلون المسكوليي عنهم في تنعي تنميث بنود هذه البيعت: فقال للقوم: أخرجوا إلى منكم اثنى عشر نقيبا ليكونوا على 
فومهم بما فيهم 


فتم اخثيارهم في الحال» وكانوا تسعن من الخزرج وثلاثت من الأوس.وهاك أسماءهم: 
نقباء الخزرج 


1 أسعد بن زرارَة بن عدس. 

2 سعد بن الربيع بن عمرو. 

3 عيد الله بن رواحت بن ثعلبي. 
4 رافع بن مالك بن العجلان. 
5 البراء بن معْرُور بن صخر. 

6. عيد الله بن عمرو بن حرام 
7 عبادة بن الصامت بن فيس 
8 سعد بن عيادة بن داليم 


5 ؟_«ج/ <- 


9 المنذر بن عمرو بن خئيس 
نهباء اوس 


«> ”“ 


000 3 الس 


3 رفاعث بن عبد المنذربن زبير. 
ولما تم اختيار هؤلاء الثقباء أخذ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ميثاقا آخر بصفتهم رؤساء مسئولين. 


قال لهم: |أنتم على قومكم بما فيهم كملاء» ككفالة الحواريين لعيسى ابن مريم» وأنا كفيل على قومي] ‏ يعنى 
المسلمين ‏ فالوا: نعم 


شيطان يحكتشف المعاهدهة 


وتلما تم إبرام المعاهدة» وكان القوم على وشت الارفضاض» اكتشهها أحد الشياطين؛ وحيث إن هذا الاحتشاف جاء 
في اللحظنْ الأخيرة» ولم يكن يمكن إبلاغ زعماء قريش هذا الخبر سراء ليباغتوا المجتمعين وهم في الشعب» قام 
ذلك الشيطان على مرتمع من الأرض يوصاح بأنمّد صوت سمع فط: يا أهل الجباجب ‏ المنازل .هل لكم في مُدمو 
والصياة معه؟ قد اجتمعوا على حريكو. 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [هذا أرب العقبت أما والله يا عدو الله لأتفرغن لكت. ثم أمرهم أن ينمضوا إلى 
رحالهما. 


استعداد الأنصار لضرب فقريش 


د 
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وعند سماع صوت هذا الشيطان قال العباس بن عبادة بن نضلت: والذي بعثذك بالحق: إن شئت لنميان على أهل منى غداا 
باسيافنا. 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الم نؤمر يذلت»؛ ولكن ارجعوا إلى رحالكم | ؛ فرجعوا وناموا حتى أصبحوا. 
قريش تقدم الاحتجاج إلى رؤساء يثرب 


لما قرع هذا الخبر آذان قريش وقعت فيهم ضجت» وساورتهم القلاقل والأحزان؛ لأنهم كانوا على معرفن تامىنّ بعواقب 
مثل هذه البيعث ونتانجها بالنسبة إلى أنضسهم وأموالهم» فما أن أصبحوا حتى توجه وفد كبير من زعماء مكنّ وأكابر 
مجرميها إلى أهل يثرب؛ ليقدم احتجاجه الشديد على هذه المعاهدة:» قال الوفد: 


أيا معشر الخزرج:» إنه قد بالغئا أنكم قد جنتم إلى صاحبئا هذا تستخرجونه من بين أظهرنا» وتبايعونه على حرينا» 
وإنه والله ما من حى من العرب أبغض إلينا من أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم|. 


ولما كان مشركو الخزرج لا يعرفون شيئا عن هذه البيعت؛ لأنها تمت في سريت تامت في ظلام الليل» انبعث هؤلاء 
المشركون يحلغفون بالله : ما كان من شيء وما علمناه» حتى أتوا عبد الله بن أبي بن سلول» فجعل يقول: هذا باطل» وما 
كان هذا بوما كان قومى ليغناتوا على بمثل هذا» ولو كدت بيثكرب ما صنع فومي هذا حتى يؤامروني. 


أما المسلمون فنظر بعضهم إلى بعض» ثم لاذوا بالصمت» فلم يتحدث أحد منهم بنمي أو إثبات. 


ومال زعماء فريش إلى تصديق المشركين» فرجعوا خائبين. 
تأحد الخير لدى قريش ومطاردة المبايعين 


عاد زعماء مكنّ وهم على شبه اليقين من كذب هذا الخبر: لكنهم لم يزالوا يتنطسونه ‏ يكثرون البحث عنه 
ويدققون النظر فيه حتى تأكد لديهم أن الخبر صحيح؛ والبيعن قد تمت فعلا. وذلك بعد ما نمر الحجيج إلى 
أوطانهم» فسارع فرسانهم بمطاردة اليثربيين» ولكن بعد فوات الأوان» إلا أنهم تمكنوا من رؤيت سعد بن عبادة والمنذر 
ابن عمرو فطاردوهماء فأما المنذر فأعجز القوم» وأما سعد فألقوا القبض عليه؛ فربطوا يديه إلى عنقه بنِسّع رَحَلِه 
وجعلوا يضربونه ويجرونه ويجرون شعره حتى أدخلوه مك فجاء المطعم بن عدى والحارث بن حرب بن أمينّ فخلصاه 
من أيديهم؛ إذ كان سعد يجير لهما قوافلهما المارة بالمدينت» وتشاورت الأنصار حين فقدوه أن يكروا إليه» فإذا هو قد 
طلع عليهم؛ فوصل القوم جميعا إلى المدينت. 


هذه هي بيعت العقبت الثانيت ‏ التي تعرف ببيعت العقبنّ الكبرى ‏ وقد تمت في جو تعاوه عواطف الحب والولاء) 
والتناصر بين أشتات المؤمنين» والثقيّ والشجاعن والاستبسال في هذا السبيل. فمؤمن من أهل يثرب يحنو على أخيه 
المستضعف في مكت: ويتعصب له ؛ويغضب من ظالمه» وتجيش في حناياه مشاعر الود لهذا الأخ الذي أحبه بالغيب في 
ذات الله . 


د 
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وبكتابه: إيمان لا يزول أمام أي قوة من قوات الظلم والعدوان» إيمان إذا هبت ريحه جاءت بالعجائب في العقيدة والعمل؛ 
وبهذا الايمان استطاع المسامون أن يسجلوا على أوراق الدهر أعمانا» ويتركوا عليها آثارا خلا عن نظاترها الغابر 
والحاضر»ء وسوف يخلو المستقيل. 


د 
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طلائع الهجرة 


طلائع الهجرة 
في دار الندوة |برلمان قريش]| 
النقاش البرثماني والاإجماع على قرار غاشم بقتل النبي صلى الله عليه وسلم 


طلائع الهجرة 


وبعد أن تمت بيعت العقبةٌ الثانييّ ونجح الإسلام في تأسيس وطن له وسط صحراء تموج بالكضر والجهالتّ ‏ وهو أخطر 
حسب حصل عليه الاسلام منث بدايث دعوته ‏ أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسامين بالهجرة إلى هذا الوطن. 


ولم يكن معنى الهجرة إلا إهدار المصالح:» والتضحين بالأموال» والنجاة بالشخص فحسب. مع الاشعار بأنه مستباح متنهوب 
قد يهاك في أوائل الطريق أو نهايتها» وبأنه يسير نحو مستقيل مبهم» لا يدرى ما يتمخض عنه من قلاقل وأحزان. 


وبدأ المسلمون يهاجرون وهم يعرفون كل ذلكت»؛ وأخذ المشركون يحولون بينهم وبين خروجهم؛ لما كانوا يحسون به 
من الخطر» وهاك نماذج من ذلكت: 


1 . كان من أول المهاجرين أبو سلمتّ . هاجر قبل العقبنّ الكبرى بسنت على ما قاله ابن إسحاق ‏ وزوجته وابنه؛ فلما 
أجمع على الخروج قال له أصهاره: هذه نسك غابتنا عليهاء أرأيت صاحبتنا هذه؟ علام نترحتكت تسير بها في البلاد ؟ 
فأخذوا منه زوجته؛ وغضب آل أبي سلمن لرجلهمءفقنالوا: لا نترك ابننا معها إذ نزعتموها من صاحبناء وتجاذبوا الغلام 
بينهم فخلعوا يده» وذهبوا ب4. وانطلق أبو سلمن وحده إلى المديدي. 


وكانت أم سلمن رضي الله عنها وبعد ذهاب زوجها وضياع ابنها تخرج كل غداة بالأبطح تبكى حتى تمسى » ومضى 
على ذلك نحو سنت» فرق لها أحد ذويها وقال: ألا تخرجون هذه المسكينت؟ فرقتم بينها وبين زوجها وولدهاء فقالوا 
لها: الحقى بزوجك إن شئت:» فاسترجعت ابنها من عصبته» وخرجت تريد المدينت ‏ رحلن تبلغ حوالى خمسمائتّ كيلو 
مترتمربين شواهق الجبال ومهالك الأودينّ ‏ وليس معها أحد من خلق الله . حتى إذا كانت بالتتعيم لقيها عثمان بن 
طلحن بن أبي طلحت؛ وبعد أن عرف حالها شيعها حتى أقدمها إلى المدينت» فلما نظر إلى قباء» قال: زوجك في هذه 
القرييّ فادخليها على بركد الله » ثم انصرف راجعا إلى مكن. 


2 وهاجر صهيّب بن سنان الرومى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم» فلما أراد الهجرة قال له كفار فقريش: أتيتنا 
صعلوكا حقيرا)؛ فكثر مالك عندنا» وبلغت الذي بلغت» ثم تريد أن تخرج يمالك ونضصسك؟ والله لا يكون ذلكت. 
فقال لهم صهيب: أرأيتم إن جعلت لكم مالى أتخلون سبيلى؟ قالوا: نعم » قال: فأني قد جعلت لكم مالى» فبلغ ذلكت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أربح صهيب» ربح صهيب] 


3 وتواعد عمر بن الخطاب» وعياش بن أبي ربيعت» وهشام بن العاص بن وائل موضعا اسمه التثاضب فوق سرف يصبحون 
عنده ثم يهاجرون إلى المديدي» فاجتمع عمر وعياش » وحيس عنهما هشام 


ولما قدما المديني ونزلا بقباء قدم أبو جهل وأخوه الحارث إلى عياش وأم الثلاثيّ واحدة» وهي أسماء بنت مُخربَي ‏ 


- هيا 4 دا »© * إن وس ل )ا تب 0 2 هما ممبمبحتمي © 45 بع صل 3 2 ضر 9 ليها 7 شيا لاج 3 2 قا سن ك5 4 


٠» هد‎ 


د 
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والله إن يريدك القوم إلا ليئتنوك عن دينك فاحذرهم» فوالله لو آذى أمك القمل لامتشطت» ولو قد اشتد عليها حر 
مح لاستظلت» فأبي عياش إلا الخروج معهما ليبر قسم أمه» فقال له عمر: أما إذ قد فعلت ما فعلت فخذن ناقتى هذه 
فإنها نافي نجيبي ذلول» فالرم ظهرهاء» فإن رابك من القوم ريب فانج عليها. 


فخرج عليها معهماء» حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال له أبو جهل: يابن أمي» والله لقد استغلظت بعيري هذا.ء أفلا 
تعقبني على نافتكت هذه؟ فال: بلى؛ فأتاخ وأناخا ليتحول عليهاء فلما استووا بالأرض عدوا عليه فأوثقاه وريطاه» ثم 
دخلا به مكنْ نهارا موثماء وقالا: يا أهل مكنّ؛ هكذا فافعلوا بسمُهائنحكحر ‏ كما فعلنا بسميهنا هذاء 


هذه ثلاثي نماذج لما كان المشركون يمعلونه يمن يريد الهجرة إذا علموا ذلكت. ولكن على رغم ذلك خرج الئاس 
أرسانا يتبع بعضهم بعضا. وبعد شهرين وبضعن أيام من بيعي العقبنّ الكبرى لم يبق بمكدّ من المسلمين إلا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلى ‏ أقاما بأمره لهما ‏ وإلا من احتبسه المشركون كرها؛ وقد أعد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم جهازه ينتظر متى يؤمر بالخروج» وأعد أبو بكر جهازه. 


روى البخاري عن عائشيّ قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين: [أني أريت دار همجرتكم» ذات نخل بين 

لابنيّن] ‏ وهما الحرتان ‏ فهاجر من هاجر قبل المدينت» ورجع عامنّ من كان هاجر بأرض الحبشنّ إلى المدينيت» وتجهز 
أبو بكر قبل المدينت:» فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعلى رستلكت» فأاني أرجو أن يؤذن لي!. فقال له أبو 
بكر: وهل ترجو ذلك بأبي أنت نت؟ قال: |نعم | ؛ فحبس أبو بكر نمسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه؛ 
وعلف راحاتين كاننا عتددرؤوق السمن. وهو الخبط ‏ أربعت أشهر. 


في دار الندوة أبرلمان قريش] 


ولما رأى المشركون أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تجهزوا وخرجواء وحماوا وساقوا الذرارى والأطمال 
والأموال إلى الأوس والخزرج أصابتهم الكآبت والحزن» وساورهم القاق والهم بشكل لم يسبق له مثيل» فقد تجسد 
أمامهم خطر حقيفقّى عظيرم أخد يهدد كيانهم الوثئني والاقتصادي. 


فقد كانوا يعلمون ما في شخصيي محمد صلى الله عليه وسلم من غايت قوة التأثير مع كمال القيادة والارشاد » وما في 
أصحابه من العزيمي والاستقامي والمداء في سبيله» ثم ما في قبائل الأوس والخررج من الفوة والمئعي» وما في عفلاء 
هاتين القبيلتين من عواطف السام والصلاح» والتداعي إلى نبن الأحقاد » ولاسيما بعد أن ذاقوا مرارة الحروب الأهليين 
طيلي أعوام من الدهر. 


كما كانوا يعرفون ما للمدينت من الموقع الاستراتيجي بالنسبة إلى المحجن التجاريي التى تمر بساحل البحر الأحمر 
من اليمن إلى الشام. وقد كان أهل مك يتاجرون إلى الشام بقدر ربع مليون دينار ذهب سئويا» سوى ما كان لأهل 
الطائف وغيرها. ومعلوم أن مدار هذه التجارة كان على استقرار الأمن في تلك الطريق. 


فلا يخْمي ما كان لفقريش من الخطر البالغ في تمركز الدعوة الاسلاميي في يثرب» ومجابهن أهلها ضدهم. 


شعر المشركون بتماقم الخطر الذي كان يهدد كيانهم: فصاروا يبحثون عن أنجح الوسائل لدفع هذا الخطر الذي 
مبعثه الوحيد هو حامل لواء دعوة الاسالام محمد صلى الله عليه وسلم. 


وم الخو 6 من شهر صمر سدم 14 من النبوق الموافق 2 1 من شهر سب .و 6223م . أى بعد شهرين ونصف 


د 
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تقريبا من بيعي العقبث الكبرى ‏ عقد برئمان مكن دار الندوة] في أوائل النهارأأخطر اجتماع له في تاريخه» وتوافد 
إلى هذا الاجتماع جميع نواب القبائل القرشيت؛ ليتدارسوا خطن حاسمن تكمل القضاء سريعا على حامل لواء الدعوة 
الإسلاميي؛ وتقطع تيار نورها عن الوجود نهائيا وكانت الوجوه البارزة في هذا الاجتماع الخطير من نواب قبائل قريش: 
1 أبو جهل بن هشام » عن قبيليٌ بني مخزوم. 

2 4 جبير بن مُطعم » وطعيّمَيٌ بن عدى» والحارث بن عامر» عن بني توفل بن عيد مثناف. 

5 7 شيب وعتبث ابنا ربيعث وأبو سفيان بن حرب» عن بني عبد شمس بن عبد مناف. 

8 النضّر بن الحارث» عن بني عبد الدار. 

9 أبو اليخترى بن هشام» ورْمَّعَيّ بن الأسود) وحكيم بن حرام » عن بني أسد بن عيد العزى. 

2 13 ثبيّه ومُثبه ابنا الحجاج؛ عن بني سهم. 

4 أمين بن خلف؛ عن بني جمح. 

ولما جاءوا إلى دار الندوة حسب الميعاد » اعترضهم إبليس في هيتن شيخ جليل» عليه بت له» ووقف على الباب» فقالوا: 
من الشيخ؟ قال: شيخ من أهل نجد سمع بالدذي اتعدتم له فحضر معكم ليسمع ما تقوئون» وعسى ألا يعدمكم منه رأيا 
ونصحا. فائوا: أجل» فاد خل» فد خل معهم. 

النقاش البرثماني والإجماع على قرار غاشم بقتل النبي صلى الله عليه وسلم 


وبعد أن تكامل الاجتماع بدأ عرض الافتراحات والحلول» ودار النقاش طوينا. قال أبو الأسود: نخرجه من بين أظهرنا 
ونننيه من بلادناء وله نبالي أين ذهب؛ ولا حيث وفع» فقل أصلحنا أمرنا وألمتنا كما كانت. 


قال الشيخ النجدى: لا والله ما هذا لكم برأي» ألم تروا حسن حديثه» وحلاوة منطفه: وغلبته على قلوب الرجال بما 
يأتى به؟ والنه لو فعلتم ذلك ما أمنتم أن يحل على حى من العرب؛ ثم يسير بهم إليكم . بعد أن يتابعوه ‏ حتى 
يطاكم بهم في بلادكم: ثم يمعل بكم ما أراد» دبروا فيه رأيا غير هذا 


قال أبو اليخترى: احبسوه في الحديد وأغلقوا عليه بابا» ثم تربصوا به ما أصاب أمثاله من الشعراء الذين كانوا قبله ‏ 
زهيرا والنابغيٌ ‏ ومن مضى منهم » من هذا الموت» حتى يصييه ما أصابهم. 


قال الشيخ النجدى: لا والله ما هذا لكم برأي» والله لئن حبستموه . كما تقوئون ‏ ليخرجن أمره من وراء الباب الذي 
أغاقتم دونه إلى أصحابه» فلأوشكوا أن يثبوا عليكم: فينزعوه من أيديكم»؛ ثم يكاثروكم به حتى يغليبوكم على 
أمركمم» ما هذا لكم برأي» فانظروا في غيره. 


وبعد أن رفض البرلمان هذين الاقتراحين» قدم إليه اقتراح آثم وافق عليه جميع أعضائه» تقدم به كبير مجرمى 
محد أبو جهل بن هشام. فال أبو جهل: والله إن لى فيه رأيا ما أراكم وقعتم عليه بعد . قالوا: وما هو يا أبا الحكو؟ 
فان: أوى أن نأخث مه* زفت شادا حلشدا سسا وسطًا فتك ثم ثعدم فتى متهم سيهًا صازما ) ثم بعمدوا 


د 
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إليه» فيضربوه بها ضربتٌ رجل واحد » فيقتلوه» فنستريح منه» فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل جميعا؛ فلم 
يقدربنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا؛ فرضوا منا بالعقّل» فعقلناه لهم. 


قال الشيخ النجدى: القول ما قال الرجل:» هذا الرأي الذي لا رأي غيرد. 


ووافق برلمان مك على هذا الاقتراح الآثم بالإجماع؛ ورجع النواب إلى بيوتهم وقد صمموا على تنمّيدَ هذا القرار 
فورا. 


د 
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هجرة النبي صلى الله عليه وسلم 


بين تدبير قريش وتدبير الله سبحانه وتعالى 
تطويق منزل الرسول صلى الله عليه وسلم 
الرسول صلى النه عليه وسلم يغادر بيته 


من الدارإلى الغار 

إذ هما في الغار 

في الطريق إلى المديدي 
النزول بقباء 


الدخول في المديدي 


بين تدبير قريش وتدبير الله سبحانه وتعالى 


من طبيعن مثل هذا الاجتماع السريت للغايت: وألا يبدو على السطح الظاهر أي حركة تخالف اليوميات» وتغاير العادات 
المستمرة» حتى لا يشم أحد رائحتةٌ التامر والخطر وله يدورفي خلد أحد أن هناك غموضا ينبئ عن الشر) وكان هذا 
مكرا من قريش ؛ ولكنهم ماكروا بلك الله سبحانه وتعالى» فخيبهم من حيث لا يشعرون. فقد نزل جبريل عليه 
السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوحى من ربه تبارك وتعالى فأخيره بمؤامرة قريش» وأن الله قد أذن له في 
الخروج» وحدد له وفت الهجرة:» وبين له خطثْ الرد على فريش فمال: لا تبت هذه الليلي على فراشت الذي كلت تبيت 
علابك. 


وذهب النبي صلى الله عليه وسلم في الهاجرة ‏ حين يستريح الناس في بيوتهم ‏ إلى أبي بكر رضي الله عنه ليبرم معه 
مراحل الهجرة» قالت عائشثّ رضي الله عنها: بينما نحن جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة» قال قائل لأبي بكر: 


هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا» في ساعن لم يكن يأتينا فيها» فقال أبو بكر: فداء له أبي وأمى» والنه ما 
جاء به في هذه الساعن إلا أمر. 


قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم.» فاستأذن»فأذن له فدخل» فقنال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: 
اأخرج من عندكا. فقال أبو بكر: إنما هم أهلكت»؛ بأبي أنت يا رسول الله . قال: أفاني قد أذن لى في الخروج!» فقال أبو 
بكر: الصحبة بأبي أنت يا رسول الله ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انعم ا 


ثم أبرم معه خطنْ الهجرة» ورجع إلى بيته ينتظر مجىء الليل. وقد استمر في أعماله اليوميي حسب المعتاد حتى لم 
يشعر أحد بأنه يستعد للهجرة» أو لأي أمرآخر اتقاء مما قررته قريش. 


تطويق منزل الرسول صلى النه عليه وسلم 


أما أكابر مجرمي قريش فقضوا تنهارهم في الاعداد سرا لتنميك الخطن المرسومن التى أبرمها برلمان مكحن أدار الندوة] 
صياحا؛» واختير لذلك أحد عشر رتيسا من هؤلاء الأكابر» وهم: 


1 أبو جهل بن هشام. 


- كك - 


مه 
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4 النضَّربن الحارث. 
5 أمين بن خلف. 
6 رُمَعَسَ بن الأسود. 
الطويز ين عد : 
5 أبو لهب. 
9 أبي بن خلف. 
0 ثيه بن الحجاج. 
1 أخوه مُثبه بن الحجاج. 


وكان من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينام في أوائل الليل بعد صلاة العشاء» ويخرج بعد نصف الليل إلى 
المسجد الحرام: يصلي فيه قيام الليل» فأمر عليا رضي الله عنه تلك الليلي أن يضطجع على فراشه» ويتسجى بيرده 
الحصرمي الأخضرء وأخبره أنه لا يصيبه مكرود. 


فلما كانت عتمت من الليل وساد الهدوء» ونام عاميّ الئاس جاء المذكورون إلى بيته صلى الله عليه وسلم سراء 


واجتمعوا على بابه يرصدونه» وهم يظئونه نائما حتى إذا قام وخرج وثبوا عليه؛ ونمُدوا ما قرروا فيه. 


وكانوا على ثفن ويقين جازم من نجاح هذه المؤامرة الدنيتّ» حتى وقف أبو جهل وَقَمْمّ الزهو والخيلاء» وقال مخاطبا 
لأصحابه المطوقين في سخرية واستهزاء: إن محمدا يزعم أنكم إن تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم) ثم 
بعثتم من بعد موتكم فجعلت لكم جنان كجنان الأردن» وإن لم تمعلوا كان له فيكم ذبح؛ ثم بعثتم من بعد 
موتكم ثم جعلت لكم نار تحرفون فيها. 

وقد كان ميعاد تنطيذ تاك المؤامرة بعد منتصف الليل في وقت خروجه صلى الله عليه وسلم من البيت» فباتوا 
متيقظين ينتظرون ساعن الصضر» ولكن الله غالب على أمره» بيده ماكوت السموات والأرض:» يفعل ما يشاء؛ وهو يجير 
ولا يجار عليه؛ فقّد فعل ما خاطب به الرسول صلى الله عليه وسلم فيما بعد: (وإذ يَمَكْرُ بك الذين كنزو 
ليتبتوت أو يتتلوك أو يُخرجوت وَيْمَكُرُونَ وَيْمَكْرْ الله ' والله ' خَيَّرُ الماكرين! [الأنفال:30]. 


الرسول صلى الله عليه وسلم يغادر بيته 


وقد فشلت قريش في خطتهم فشلا ذريعا مع غايي التنيقظ والتتبه؛ إذ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيت» 
واخترق صموفهمر» وأخذ حفعنت من البطحاء فجعل يذره على رءوسهممء وقد أخذ الله أبصارهم عته فلا يرونه» وهو يتلو: 


(وجعلتا من بين أَيَدِيهمَ سدا ومن خلمْهم سدا فاغَشيتاهُم فهُم لا يُبَصرون1 |يس:19. فلم يبق منهم رجل إلا وقد وضع 
على رأسه تراب ؛ ومضى إلى بيت أبي بكر؛ فخرجا من خوخ في دار أبي بكر ليئا حتى لحقا بغار ثور في اتجاه اليمن. 


وبقى المحاصرون ينتظرون حلول ساعت الصطر؛ وقبيل حلوتها تجلت ثهم الخيبت والششل» طقد جاءهم رجل همن ثم 
يكن معهم» ورآهم بيابه فقال: ما تنتظرون؟ قالوا: محمدا. قال: خبتم وخسرتم» فد والله مر بكمري وذر على رعوسكمر 


التراب» وانطاق لحاجتهك» قالوا: والله ما أبصرناد» وقاموا يتمّضون التراب عن رءوسهم. 


ولكنهم تطاعوا من صير الباب فرأوا عليا» فقالوا: والله إن هذا لمحمد نائما» عليه بردهد» فلم يبرحوا كذلك حتى 


د 


الرهرق السكاوم سيرة علي صاحبها الصلاة والسلام 121 


اما .لغ 


أصبحوا. وقام على عن الغراش» فسقط في أيديهم» وسألوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال: لا علم لي به. 
من الدارإلى الغار 


غادر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته في ليلي 27 من شهر صفر ستيٌ 14 من التبوة» الموافق 13/12 سيتمير سدي 
2.. وأتى إلى دار رفيقه ‏ وأمن الناس عليه في صحبته وماله ‏ أبي بكر رضي الله عنه. ثم غادر منزل الأخير من باب 
خامي؛ ليخرجا من مكدّ على عجل وقبل أن يطاع المجر. 


ولما كان النبي صلى النه عليه وسلم يعلم أن قريشا ستجد في الطلب؛ وأن الطريق الذي ستتجه إليه الأنظار لأول وهلت 
هو طريق المدينت الرئيسى المتجه شماثا» فساك الطريق الذي يضاده تمامًا» وهو الطريق الواقع جنوب مكن: والمتجه 
نحو اليمن» سلك هذا الطريق نحو خمستّ أميال حتى بلغ إلى جبل يعرف بجبل ثور وهو جبل شامخ؛ وعبر الطريق» صعب 
المرتقى؛ ذو أحجار كثيرة؛ فحنيت قدما رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقيل: بل كان يمشى في الطريق على أطراف 
قدميه كى يخضي أثره فحفيت قدماه؛ وأيا ما كان فقّد حمله أبو بكر حين بلغ إلى الجبل»؛ وطذق يشتد به حتى انتهي 
به إلى غارفي فمي الجبل عرف في التاريخ بغار ثور 


إذ هما في العار 


ولما انتهيا إلى الغارقال أبو بكر: والنه لا تدخله حتى أدخل قبلك؛ فإن كان فيه شيء أصابني دونكت»؛ فد خل 
فحكسحه: ووجد في جانبه ثقبًا فشق إزاره وسدها به» وبقى منها اثنان فالقمهما رجليه» ثم قال لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم: ادخل» فد خل رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ووضع رأسه في حجره ونام » فلدغ أبو بكر في رجله من 
الجحرء ولم يتحرك مخافت أن ينتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم:) فسقطت دموعه على وجه رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء فقال: أما لك يا أبا بكر ؟| قال: لدغت» فد اك أبي وأمي» فتمل رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذهب ما 
يجده. 

وكمنا في الغارثلاث ليال؛ ليليّ الجمعتّ وليل السبت وليل الأحد. وكان عبد الله بن أبي بكر يبيت عندهما. قالت 
عاتشىي: وهو غلام شاب تفف لفن » فيد لج من عندهما بسحر» فيصبح مع قريش بمكن كبائت:» فلا يسمع أمرا يكتادان 
به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبرذلك حين يختاط الظلام » و اكان! يرعى عليهما عامر بن فهيّرة مولى أبي بكر متحن 
من غنم فيريحها عليهما حين تذهب ساعي من العشاء» فيبيتان في رسل ‏ وهو لبن متحتهما ورضيعهما ‏ حتى يتعق بها 
عامر بن فهيّرة بغلس» يممْعل ذلك في كل ليل من تلك الليالى الثلاث»؛ وكان عامر بن فهيرة يتبع بغنمه أثر عبد الله 
بن أبي بكر بعد ذهابه إلى مكن ليْعَمي عليه. 


أما قريش فقد جن جنونها حينما تأكد لديها إفلات رسول الله صلى الله عليه وسلم صباح ليلس تنفيث المؤامرة. فآاول ما 
فعلوا بهذا الصدد أنهم ضربوا عليا» وسحبوه إلى الكعين: وحبسوه ساعي» علهم يظمرون بخيرهما. 


ولما لم يحصلوا من علي على جدوى جاءوا إلى بيت أبي بكر وفرعوا بابه» فخرجت إليهم أسماء بنت أبي بكر فقالوا 
لها: أين أبوك؟ قالت: لا أدرى والله أين أبي؟ فرفع أبو جهل يده وكان فاحشا خبيثا ‏ فلطم خدها لطمثٌ طرح منها 
قرطها. 


د 
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الطرف النافذة من مكن أفي جميع الجهات| تحت المراقبي المسلحيّ الشديدة» كما قررت إعطاء مكافأة ضخمت 
قدرها مائيّ ناقيّ بدل كل واحد منهما لمن يعيدهما إلى قريش حيين أو ميتين») كائنا من كان. 


وحيئكد جدت المرسان والمشاة وقصاص الأثشرفي الطلب» وانتشروا في الجبال والوديان» والوهاد والهضاب» لكن من دون 
جدوى وبغير عائدة. 


وقد وصل المطاردون إلى باب الغار» ولكن الله غالب على أمره» روى البخاري عن أنس عن أبي بكر فال: كدت مع النبي 
صلى الله عليه وسلم في الغار» فرفعت رأسى فإذا أنا بأقدام القوم» فقلت: يا نبي الله » لو أن بعضهم طاطأ بصره رآنا. قال: 
ااسكت يا أبا بكر اثنان» الله ثالثهما]» وفي لمظ: أما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما]. 


وقد كانت معجزة أكرم الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم» فقد رجع المطاردون حين لم يبق بينه وبينهم إلا خطوات 
معدوده. 


في الطريق إلى المديتي 


وحين خمدت نار الطلب» وتوقئت أعمال دوريات التئتيش» وهدأت ثائرات قريش بعد استمرار المطاردة الحثيثن ثلاثىن 
أيام بدون جدوى» تهياً رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه لاخروج إلى المديذي. 


وكانا قد استأجرا عبد الله بن أريّقط الليثى» وكان هاديًا خرينا ‏ ماهر بالطريق . وكان على دين كفار قريش» وأمثاه 
على ذلكت. وسلما إليه راحلتيهما؛ وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما» فلما كانت ليلن الاثنين ‏ غرة ربيع الأول 
سنن 1ه / 16 سيتمير سني 622م ‏ جاءهما عيد الله بن أريقط بالراحلتين» وكان قد فال أبو بكر للثبى صلى الله 
عليه وسلم عند مشاورته في البيت: بابي أنت يا رسول الله ؛ خذ إحدى راحلتى هاتين ين » وقرب إليه أفضاهما» فقّال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بالثمن. وأتتهما أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها بسفرتهما » ونسيت أن تجعل لها عصاما ؛ 
فلما ارتحلا ذهبت لتعاق السمرة» فإذا ليس لها عصام؛ فشقّت نطافها باثئين» فعلقت السمرة بواحد » وانتطفت بالآخر 
فسميت: ذات التطافين. 


ثم ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه وارتحل معهما عامر بن فهيّرة» وأخن بهم الد ليل 
عبد الله بن أريقط ‏ على طريق السواحل. 


وأول ما سلكت بهم بعد الخروج من الغار أنه أمعن في اتجاد الجنوب نحو اليمن» ثم اتجه غربا نحو الساحل» حتى إذا وصل 
إلى طريق لم يألمه الناس» اتجه شمانًا على مقربي من شاطئْ البحر الأحمر» وسلكت طريقًا لم يكن يسلكه أحد إلا 
نادراء 


وقد ذكر ابن إسحاق المواضع الني مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الطريق» فال: لما خرج بهما الد ليل 
سلكت بهما أسمّل مكيّ» ثم مضى بهما على الساحل حتى عارض الطريق أسمل من عستمان؛ ثم سلك بهما على أسمل 
أمج» ثم استجاز بهما حتى عارض بهما الطريق بعد أن أجاز قَْدَيّدا » ثم أجاز بهما من مكانه ذلك فسلكت بهما الخرار 


ثم سلك بهما ثنين المرة» ثم سلك بهما لقم » ثم أجاز بهما مدلجنّ لقتفء ثم استبطن بهما مدالجن مجاج» ثم سلكت 
بهما مَرجح مجاح:» ثم تبطن بهما مرّجح من ذى الغضويّن» ثم بطن ذى كثثر ثم أخن بهما على الجداجد » ثم على 


الأجرد؛ ثم سلكت بهما ذا سلم من بطن أعدا مُدلنجن تعهن 9 ثم على العبابيد » ثم أجاز بهما الماجن ثم هبط بهما 
العرج» ثم سلكت بهما ثنيني العائر . عن يمين ركوبي ‏ حتى هبط بهما بطن رتم ثم قدم بهما على قباء. 


د 
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وهاك بعض ما وقع في الطريق 


1 روى البخاري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه فال: أسرينا ليلتنا ومن الغد حتى قام فائم الظهيرة وخلا الطريق»؛ 
لا يمرفيه أحد» فرفعت لنا صخرة طويلة» لها ظل لم تأت عليها الشمس» فنزلنا عنده» وسويت للنبي صلى الله عليه 
وسلم مكانا بيدى:» ينام عليه» وبسطت عليه فروة» وقلت: نم يا رسول الله » وأنا أنمفض لك ما حولكت» فثام ) وخرجت 
أنمْض ما حوله» فإذا أنا براع مقبل بغنمه إلى الصخرة» يريد منها مثل الذي أردنا» فقلت ل4: لمن أنت يا غلام؟ فقال: لرجل 
من أهل المدينت أو مكتل. فلت: أفي غنمك لبن؟ قال: نعحم. قلت: أفتحلب؟ قال: نعم. فاخن شاة» فقلت: انفض الضرع من 
التراب والشعر والقذى» فحلب في قعب كتبنّ من لين» ومعى إداوة حملتها للنبي صلى الله عليه وسلم» يرتوى منها» يشرب 
ويتوضا» فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فكرهت أن أوقظه؛» فوافقته حين استيقظ؛ فصيبت من الماء على اللبن حتى 
برد أسمله» فقلت: اشرب يا رسول الله » فشرب حتى رضيت» ثم قال: [ألم يأن للرحيل؟] قلت: بلى» قال: فارتحانا 


2 وكان من دأب أبي بكر رضي الله عنه أنه كان ردقا للدبى صلى الله عليه وسلم)» وكان شيخا يعرف:؛ ونبى الله صلى 
الله عليه وسلم شاب لا يعرف» فياقى الرجل أبا بكر فيقول: من هذا الرجل الذي بين يديك؟ فيقول: هذا الرجل 
يهدينى الطريق» فيحسب الحاسب أنه يعنى به الطريق» وإنما يعنى سبيل الخير. 


3 وفي اليوم الثاني أو الثالث مر بخيمتى أم معَبَد الخزاعيي:» وكان موقعهما بالمُشال من ناحين قَديّد على بعد نجو 
0 كيلو مترا من مكنّ» وكانت أم معيد امرأة برزة جلدة تحتبى بطناء الخيمق: ثم تطعم وتسقى من مر بها» فسأالاها: 
هل عندها شيء: ؟ فقالت: والله لو كان عندنا شيء ما أعوزحكر القرى والشاء عازب» وكانت ستي شهباء. 


فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسر الخيمت» فقال: أما هذه الشاة يا أم معيد ؟] قالت: شاة خلهها 
الجهد عن الغنم» فقال: اهل بها من لبن؟] قالت: هي أجهد من ذلك. فقال: |أتأذنين لى أن أحليها؟] قالت: نعم بابي وأمي 
إن رأيت بها حلبا فاحلبها. فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ضرعها» وسمى الله ودعاء فتطاجت عليه ودرت» 
فدعا بإناء لها يَرَبِض الرهطء فحلب فيه حتى علته الرغوة» فسقاها» فشربت حتى رويت» وسقى أصحابه حتى رووا» ثم 
شرب» وحلب فيه ثانيا» حتى ملأ الاناء» ثم غادره عندها فارتحلوا. 


فما لبثت أن جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزا عجافا يتساوكن هزناء فلما رأي اللبن عجب» فقال: من أين لك هذا ؟ والشاة 
عازب» ولا حلوبت في البيت؟ فقالت: لا والله إلا أنه مربنا رجل مباركت كان من حديثه كيت وكيت؛ ومن حاله كذا 
وكذاء قال: أني والله أراه صاحب قريش الذي تطليه» صميه لى يا أم معبد» فوصفته بصفاته الكريمي وصمًا بديعا 
كاأن السامع ينظر إليه وهو أمامه ‏ وستنقله في بيان صفاته صلى الله عليه وسلم في أواخر الكتاب ‏ فقال أبو معيد: 
والله هذا صاحب فريش الذي ذكروا من أمره ما ذكروا؛ لقد هممت أن أصحبه» ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبينا. 
وأصبح صوت بمكن عاليا يسمعونه ولا يرون القائل: 


جِرَى الله رب العرش خير جزائه *" رفيقين حلا خيمتى أم مَعَبَد 
هما نزلا بالير وارتحلا به ** وأفلح من أمسى رفيق محمد 

فيا لقصئ ما رُوى الله عنكم ** به من فعال لا يُحاذى وسُؤدد 
ليهن بئي كعب مكان فتاتهم ** ومقعدها للمؤمئين بمرصد 
سلوا أختكم عن شاتها وإنائها ** فإنكم إن تسألوا الشاة تشهمد 


قالت أسماء: ما درينا أين توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل رجل من الجن من أسمل مكن فأنشد هذه الأبيات» 
والناس يتبعونه ويسمعون صوته ولا يرونه حتى خرج من أعلاها. قالت: فلما سمعنا قوله عرفنا حيث توجه رسول الله 


د 
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صلى الله عليه وسلمء وأن وجهه إلى المديدي. 


4 وتبعهما في الطريق سراقي بن مالك. قال سرافن: بينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومى بني مدالج» أقبل رجل 
منهم حتى قام علينا ونحن جلوس» فقال: يا سراقت؛ أني رأيت آنمًا أسودة بالساحل» أراها محمدا وأصحابه. قال سراقي: 
فعرفت أنهم همه فقلت ل4: إنهم ليسوا بهم )» ولكنك ر,أيت فلانًا وفلانا انطلقوا بأعيننا» ثم لبثت في المجلس ساعت» ثم 
قمت فدخلت:؛ فأمرت جاريتى أن تخرج فرسى» وهي من وراء أأكمنّ» فتحبسها على؛ وأخذت رمحى» فخرجت به من ظهر 
البيت» فخططت بِرْجِهِ الأرض» وخنضدت عاليه» حتى أتيت فرسى فركبتها» فرفعتها ترب بى حتى دنوت منهم» فعثرت 
بى فرسى فخررت عنها» فقمت» فأهويت يدى إلى كنانتى» فاستخرجت منها الأزلام) فاستقسمت بهاء؛ أَضرهُم أم نه؟ 
فخرج الذي أكره؛ فركبت فرسي ‏ وعصيت الأزلام ‏ تَقَرْب بي» حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
وهو لا ياتنت» وأبو بكر يكثر الالتفات ‏ ساخت يدا فرسى في الأرض حتى باغتا الركبتين» فخررت عنها) ثم زجرتها 
فنهضت» فلم تكد تخرج يديها؛ فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها غبار ساطع في السماء مثل الدخان» فاستقسمت 
بالأزلام» فخرج الذي أكره؛ فناديتهم بالأمان» فوقموا » فركبت فرسى حتى جتتهم؛ ووقع في نفطسى حين لقيت ما 
لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أَمَرُ رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقلت له: إن قومك قد جعلوا فيك الديت) 
وأخبرتهم أخبارما يريد الناس بهم وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يَرَرْاني» ولم يسألأني إلا أن قال: [أخف عنا]» 
فسألته أن يكتب لى كتاب أمّن» فأمر عامر بن فهيّرة» فكتب لى في رقعنّ من أدم » ثم مضى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. 


وفي روايت عن أبي بكر قال: ارتحلنا والقوم يطلبوننا» فلم يدركنا منهم أحد غير سراقي بن مالك بن جعشم ) على 
فرس '4» فقلت: هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله » فقال: إلا تَحَرَنْ إن الله معنا [التوبن:40]. 


ورجع سراق فوجد الئاس في الطلب فجعل يقول: قد استبرات لكم الخبر») قد كميتم ما ها هنا. وكان أول النهار 
جاهدا عليهما؛» وآخره حارسا لهماء 


5 وفي الطريق لقى النبي صلى الله عليه وسلم بْريّدة بن الحخصيّب الأسلمى ومعه نحو ثمانين بيثا» فأسلم وأسلموا» وصلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة فصلوا خلغهء وأقام بريدة بأرض قومه حتى قدم على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بعد أحد. 


وعن عبد الله بن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفاءل ولا يتطير» فركب بريدة في سبعين راكبا من أهل 
بيته من بني سهم» فلقى النبي صلى الله عليه وسلم» فقال له: ا|ممن أنت؟] قال: من أسلم» فقال: لأبي بكر: سامنا )» ثم 
قال: امن بني مُن؟! فال: من بني سهم. قال: اخرج سهمكت| 


6 ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي أوّس تميم بن حجر أو بأبي تميم أوس بن حجر الأسلمى» بقحداوات بين 
الجحذن وهرشئى ‏ بالعرج ‏ وكان قد أبطأ عليه بعض ظهره؛ فكان هو وأبو بكر على جمل واحد ؛ فحمله أوس على فحل 
من إبله؛ وبعث معهما غلاما له اسمه مسعود » وقال: اسلك بهما حيث تعلم من محارم الطريق ولا تغارقهما؛ فسلك بهما 
الطريق حتى أدخاهما المدينت» ثم رد رسول الله صلى الله عليه وسلم مسعودا إلى سيدد» وأمره أن يأمر أوسا أن يسم إبله 
في أعناقها قيد المُرس» وهو حاقتان» ومد بينهما مدا » فهي سمتهم. ولما أتى المشركون يوم أحد أرسل أوس غلامه 
مسعود بن هتيّدة من العَرّج على قدميه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بهم. ذكره ابن مَاكُولا عن الطبرى, 
وقد أسلم بعد قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينيٌ» وكان يسكن العرج. 


7 وفي الطريق ‏ في بطن رثم ‏ لقى رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير؛ وهو في ركب من المسلمين:؛ كانوا تجارا 
قافلين من الشام» فكسا الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثيابا بياضا. 


د 
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النزول بقباء 


وفي يوم الاثثئير ثنين 58 ربيع الأول ست 14 من النبوة ‏ وهي السدي الأولى من الهجرة . الموافق 23 سيتمير ستيٌ 622م نزل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بقياء. 


قال عروة بن الزبير: سمع المسلمون بالمدينيث بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكحن فكانوا يغدون كل 
غداة إلى الحرة» فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة» فانقلبوا يوما بعد ما أطالوا انتظارهمره فلما أووا الى بيوتهم أوضي 
رجل من يهود على أطم من آطامهم لأمر ينظر إليه» فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مَبَيضِين يزول بهم 
السراب» فلم يملك اليهودى أن قال بأعلى صوته: يا معاشر العرب» هذا جدكم الذي تنتظرون» فثار المسلمون إلى 
السلاح. وتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة. 


فال ابن الفيم: وسمعت الوجبي والتكبير في بئي عمرو بن عوف» وكبر المسلمون فرحا بقدومه؛ وخرجوا للقاته,» 
فتلقوه وحيوه بتحين النبوة» فأحدقوا به مطيفين حوله» والسكينن تغشاه» والوحى ينزل عليه: إفان الله هُو مَوَنَادْ 
وجبريل وصال< المُومئين والملائكة بعد ذلك ظهيرًا |التحريم:4] 


قال عروة بن الزبير: فتاقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمروو بن 
عوفء» وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. فقام أبو بكر تلناس » وجلس رسول لوح بسع رسام 
فطفق من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدىى ‏ وفي نسخة: يجىء ‏ أبا بكر»؛ حتى أصابت 
الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأقبل أبو بكر حتى ظال عليه بردائه» فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عند ذلت. 


وكانت المدينن كلها قد زحمت للاستقبال» وكان يوما مشهودا لم تشهد المديني مثله في تاريخها» وفد رأي اليهود 
صدق بشارة حبّقوق النبي: إن الله جاء من التيمان» والقدوس من جبال فاران. 


ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء على كلثوم بن الهدم» وقيل: بل على سعد بن خَيّتمت:» والأول أثيت. 


ومكث على بن أبي طالب رضي الله عنه بمكن ثلاثا حتى أدى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت 
عنده للناس» ثم هاجر ماشيا على قدميه حتى لحقهما بقباء» ونزل على كلثوم بن الهدام. 


وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء أربعت أيام: الاثنين والثلاثاء والأريعاء والخميس. وأسس مسجد قباء وصلى 
فيه: وهو أول مسجد أسس على التقوى بعد الثبوة» فلما كان اليوم الخامس ‏ يوم الجمعنّ ‏ ركب بأمر الله له» وأبو بكر 
ردفه؛» وأرسل إلى بني النجار أخواله ‏ فجاءوا متقلدين سيوفهم» فسار نحو المديني وهم حوله» وأدركته الجمعن في بني 
سالم بن عوف» فجمع بهم في المسجد الذي في بطن الوادى» وكانوا ماتي رجل. 


الدخول في المدين3 
ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم بعد الجمعنّ حتى دخل المدينت ‏ ومن ذلك اليوم سميت بلدة يثرب بمدينتّ الرسول 


صلى الله عليه وسلىيي ويعبر عتها بالمدينن مختصرا ‏ وكان يوما مشهودا أغر» فقند ارتجت البيوت والسمحكتك بأصوات 
الحمد والتسبيح:» وتغنت بنات الأنصار بغاييّ الصّرح والسرور: 
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طلع البدر علينا “**”من ثنيات الوداع 
وجب الشكر علينا ** ما دعائله داع 
أيها المبعوث فينا ** جئت بالأمر المطاع 


والأنصار وإن لم يكونوا أصحاب ثروات طائلت إلا أن كل واحد منهم كان يتمنى أن ينزل الرسول صلى الله عليه وسلم 
عليه) فكان لا يمر بدار من دور الأنصار إلا أخذوا خطام راحلته: هلم إلى العدد والعدة والسلاح والمئعنّ» فكان يقول 
لهم: [خلوا سبيلها فإنها مأمورة]» فلم تزل سائرة به حتى وصلت إلى موضع المسجد التنبوى اليوم فبيركت:» ولم ينزل عنها 
حتى نهضت وسارت قلياا» ثم التمتت ورجعت فبركت في موضعها الأول» فنزل عنها)» وذلك في بني النجار. أخواله صلى 
الله عليه وسلم ‏ وكان من توفيق الله لها فإنه أحب أن ينزل على أخواله» يكرمهم بذلكت»؛ فجعل الناس يكلمون 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في النزول عليهم» وبادر أبو أيوب الأنصارى إلى رحله» فأد خله بيته فجعل رسول الله 
صلى النّه عليه وسلم يقول: [المرء مع رحله]» وجاء أسعد بن زرارة فأخذ بزمام راحلته» فكانت عنده. 


وفي روايث أنس عتد البخاري» قال نبى الله صلى الله عليه وسلم: [أي بيوت أهلنا أقرب؟! فقال أبو أيوب: أنا يا رسول الله » 
هذه دارى» وهذا بأبي. قال: أفانطلق فَهِيئْ لنا مقينا]» قال: قوما على برك الله . 


وبعد أيام وصلت إليه زوجته سودة» وبنتاه فاطمي وأم كاثوم» وأسامي بن زيد » وأم أيمن» وخرج معهم عبد الله بن أبي 
بكر بعيال أبي بكر؛ ومنهم عائشن: وبقيت زينب عند أبي العاص» لم يمكنها من الخروج حتى هاجرت بعد بدر. 


قالت عائشت: وقدمنا المدينت وهي أوبا أرض الله » فكان بُطحان يجرى نجذا؛ أي ماء آجِنا. 


وقالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينن وعك أبو بكر وبلال؛ فدخلت عليهما فقلت: يا أبه كيف 
تجدك؟ ويا بلال كيف تجدك؟ قالت: فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: 

كل امرئ مُصبح في أهله ** والموت أدنى من راك نعَله 

وكان بلال إذا أقلع عنه يرفع عقيرته ويقول: 

ألا نيت شغرى هل أبيتن ليل ** يواد وحولى إذخر وجليل 


وهل أوذن يوما مياه مجني ** وهل يَبَدُونَ لى شامن وطميل 


فالت عاتشي: فجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فأخيرته» فقال: | الله م العن شيبي بن ربيعت» وعتبتي بن ربيعي» 
وأميث بن خلف» كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء]. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [الله م حبب إليثا 
المديني كحبنا مكن أو أشد » وصححهاء؛ وبارك في صاعها ومدهاء وانقل حماها فاجعلها بالجحخمصي] 


وقد استجاب الله دعاءه صلى الله عليه وسلم» فأرى في المنام أن امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى نزلت 
بالمهيعي:» وهي الجحمى. وكان ذلك عبارة عن نقل وباء المديتمن إلى الجحمي» وبذلك استراح المهاجرون عما كانوا 
يعانونه من شدة مناخ المديدي. 


إلى هنا انتهي بيان قسم من حياته صلى الله عليه وسلم بعد النيوة» وهو العهد المكى. وفيما يلى نقدم بالإيجاز عهده 
المدنى صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق. 


د 
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العهد المدني عهد الدعوة والجهاد والتجاح 


مراحل الدعوة والجهاد في العهد المدني 
سكان المديني وأحوالهم عند الهجرة 


مراحل الدعوة والجهاد في العهد المدني 


يمكن تقسيم العهد المدني إلى ثلاث مراحل: 


1 مرحلي تأسيس المجتمع الاسلامي» وتمكين الدعوة الاسلامين: وقد أثيرت في هذه المرحلن القلاقل والمتن من 
الداخل» وزحف فيها الأعداء من الخارج؛ ليستأصلوا شأافي المسلمين» ويقلعوا الدعوة من جذورها. وقد انتهت هذه 
المرحلي بتغلب المسلمين وسيطرتهم على الموفف مع عفد صاح الحديبيي في ذى القعدة سني ست من الهجرة. 


2 مرحلي الصلح مع العدو الأكبرء والمراغ لدعوة ملوك الأرض إلى الاسلام » وللقضاء على أطراف المؤامرات. وقد 
اننهت هذه المرحلي بعتح محكىر المكرمىير في رمصان سدي تمان من المجرد. 


3 مرحلي استقيال الوفود» ودخول الئاس في دين الله أفواجا. وقد امتدت هذه المرحلي إلى وفاة الرسول صلى الله عليه 
وسلم في ربيع الأول سن إحدى عشرة من الهجرة. 


سكان المديدي وأحوالهم عئد الهجرة 


لم يكن معتى الهجرة التخلص والمرار من المتدىي فحسب» بل كانت الهجرة تعنى مع هذا تعاونًا على إقَامنّ مجتمع جديد 
في باد آمن» ولذلك أصبح فرضا على كل مسام يقدر على الهجرة أن يهاجر ويسهم في بناء هذا الوطن الجديد» ويبدل 
جهده في د تحصينه ورفعي شأنه. 


ولاشك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو الامام والقائد والهادى في بناء هذا المجتمع» وكانت إليه أزمي 
الأموربلا نزاع. 


والذين قابلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المديني كانوا على ثلاثنّ أصناف» يختلف أحوال كل واحد منها 
بالنسبة إلى الآخر اختلافًا واضحا؛ وكان يواجه بالتسبن إلى كل صنف منها مسائل عديدة غير المسائل التي كان 
يواجهها بالنسبة إلى الآخر. 


وهذه الأصناف الثلاثىن هي : 


1 أصحابه الصموة الكرام البررة رضي الله عنهم. 
2 المشركون الذين لم يؤمئوا بعد » وهم من صميم قبائل المديدي. 
3 -اليهود. 


أ والمسائل التي كان يواجهها بالنسبن إلى أصحابه هو أن ظروف المدينة بالنسبة إليهم كانت تختلف تماما عن 
الظروف التي مروا بها في مكني: فهم في مكني وإن كانت تجمعهم كامي جامعير وكانوا يستهدفون هدفقًا واحداء إله 


بحس - 446 بج 2 - م بعس - 24 2 3 - - دم 
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اا . لا . #44 


أعدائهم في الدين» فلم يكن هؤلاء المسلمون يستطيعون أن ينشئوا مجتمعا إسلاميا جديدا بمواده التي لا يستعتى 
عنها أي مجتمع إنسإني في العالم؛ ولذلك نرى السور المكين تقتصر على تعصيل المبادئ الاسلاميت» وعلى التشريعات 
التي يمكن العمل بها لكل فرد وحده؛ وعلى الترغيب في البر والخير ومكارم الأخلاق والترهيب عن الرذائل والدنايا. 


أما في المديني فكان أمر المسلمين بأيديهم منن أول يوم» ولم يكن يسيطر عليهم أحد من الناس» وهذا يعنى أنهم قد 
آن لهم أن يواجهوا مسائل الحضارة والعمران» والمعيشىن ا والحكومي» والسلم والحرب» وأن تعصل 
لهم مسائل الحلال والحرام» والعبادة والأخلاق» وما إلى ذلك من شئون الحياة. 


أي آن للمسامين أن يكونوا مجتمعا إسلاميا يختلف في جميع مراحل الحياة عن المجتمع الجاهلي» ويمتاز عن أي مجتمع 
يوجد فضي العالم الانساني» كر ممثلا للدعوة الاسلاميي التي عانى لها المسامون ألوانا من النكال والعذاب طيلين 
عشر سكواتب. 


ولا يخمي أن تكوين أي مجتمع على هذا النمط لا يمكن أن يستتب في يوم واحد » أو شهر واحد » أوسنن واحدة» بل 
لايد له من زمن طويل يتكامل فيه التشريع والتقنين والتربيني والتثقيف والتدريب والتتفيذ شيئا فشيئا » وكان الله 
حمينا بهذا التشرد ؛ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما د بتتعيده والارشاد إليه:) ويتربيني المسلمين وترحيتهو 
وفق ذلك (هو الذي بَعث فِي الأمَيينَ رسُونا متهم يتلو عليه آياتِه وَيْرَكَيهِمَ وَيُعلمُهُمْ الكتاب وَالْحِكَمَن) [الجمعت: 
2 


وكان الصحابت رضي الله عنهم مقبلين عليه بقلوبهم يتحلون بأحكامه ويستبشرون بها إ(واذًا تثليّت عليبهم آياته رَادَتَهُم 
إيمانًا) [الأنمال: 12 وليس تفصيل هذه المسائل كلها من مياحث موضوعنا؛» فتقتصر منها على قدر الحاجى. 


وكان هذا أعظم ما واجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسيت للمسامين» وهو الهدف الأسمى والمطلب الثبيل 
المقصود من الدعوة الاسلاميي والرسالت المحمديت» ومعلوم أنه ليس بقضيي طارتي تطلب الاستعجال» بل هي قفضيىن 
أصيليّ تحتاج إلى آجال. نعم : كانت هناك قضايا طارتئنّ تطلب الحل العاجل والحكيم» أهمها أن المسلمين كانوا على 


>»>© 


هفسمين: 


قسم كانوا في أرضهم وديارهم وأموالهم» لا يهمهم من ذلك إلا ما يهم الرجل وهو آمن في سريه» وهم الأنصار» وكان 


بينهم تنافر مستحكم وعداء مزمن منن أمد بعيد. 


وقسم آخر فاتهم كل ذلكت»؛ ونجوا بأنضهم إلى المدينت:» وهم المهاجرون» فلم يكن لهم ملجأ يأوون إليه» ولا عمل 
يكسبون به ما يسد حاجتهرم ولا مال يبلغون به قَواما من العيش» وكان عدد هؤلاء اللاجئين غير قليل» ثم كانوا 
يزيدون يوما فيوما؛ إذ كان قد أوذن بالهجرة لكل من آمن بالله ورسوله. ومعلوم أن المدينت لم تكن على ثروة طائلن 
فترزرعرع ميزانها الاقتصادى» وفي هذه الساعي الحرجي قامت القوات المعادين للإسلام بشبه مقاطعي اقتصاديي» قلت 
لأجلها المستوردات وتغاقمت الظروف. 


ب أما القوم الثاني وهم المشركون من صميم فبائل المديئي ‏ فلم تكن لهم سيطرة على المسلمين» وكان منهم من 
يتخالجه الشنكوت ويتردد في ترت دين الآباء» ولكن لم يكن يبطن العداوة والحيد ضد الاسلام والمسلمين» ولم 
تمض عليهم مدة طويلقّ حتى أسلموا وأخلصوا ديتهم لله. 


وكان فيهم من يبطن شديد الاحن والعداوة ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين» ولكن لم يكن يستطيع 
أن يناوتهم » بل كان مضطرا إلى إظهار الود والصماء نظرا إلى الظروف» وعلى رأس هؤلاء عبد الله بن أبي» فقد كانت 
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الخرزء ليُتوجوه ويُملكوه؛ وكان على وشك أن يصير ملكا على أهل المدينت إذ بوغت بمجىء رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وانصراف قومه عنه إليه)» فكان يرى أنه استلبه الملكت؛ فكان يبطن شديد العداوة ضدهد» وثما رأي أن 
الظروف لا تساعده على شركه: وأنه سوف يحرم بقايا العز والشرف وما يترتب عليهما من منافع الحياة الدنيا أظهر 
الإسلام بعد بدر» ولكن بقى مستبطنا الكمر؛ فكان لا يجد مجانا يكيد فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم 
وبالمسامين إلا ويأتيه» وكان أصحابه ‏ من الرؤساء الذين حرموا المناصب المرجوة في ملكه ‏ يساهمونه ويد عمونه في 
تنئين خططه:؛ وريما كانوا يتخذون بعض الشباب وسذجن المسلمين عميذا لتنئيذ خطتهم من حيث لا يشعر. 


ج ‏ أما القوم الثالث ‏ وهم اليهود ‏ فإنهم كانوا قد انحازوا إلى الحجاز زمن الاضطهاد الأشورى والروماني كما أسلغنا» 
وكانوا في الحقيقنّ عبرانيين» ولكن بعد الانسحاب إلى الحجاز اصطبغوا بالصبغت العربيت في الزى واللغيّ والحضارة, 
حتى صارت أسماؤهم وأسماء قبائلهم عربيت» وحتى قامت بينهم وبين العرب علاقنّ الزواج والصهرء إلا أنهم احتفظوا 
بعصبيتهم الجنسيت» ولم يندمجوا في العرب قطعاء بل كانوا ينتخرون بجنسيتهم الاسرائيليت ‏ اليهوديت ‏ وكانوا 
يحتقرون العرب احتقارا بالغا وكانوا يرون أن أموال العرب مباحتّ لهم » يأكلونها كيف شاءواء قال تعالى: [وَمِنَ أهل 
الكتاب من إن تأمته بؤنطار يُؤْدهِ إليِك ومتهم من إن تأمته بدينار لا يُؤْدهِ إليَك إلا ما دمت عليه قآئِمًا ذلك بأنهمز 
قالوآ ليس عليّنا ضِي الأميين سبيل) |آل عمران: 175 ولم يكونوا متحمسين في نشر دينهم» وإنما جل بضاعتهم الدينيز 
هي: الصأل والسحر والنمث والرقيي وأمثالها» وبذلكت كانوا يرون أنضشهم أصحاب عام وفضل وقيادة روحانيي. 


وكانوا مَهَرةَ في فنون الكسب والمعيشة» فكانت في أيديهم تجارة الحبوب والتمر والخمر والثياب» كانوا يستوردون 
الثياب والحبوب والخمر» ويصدرون التمر» وكانت لهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون» فكانوا يأخذون المنافع من 
عاميّ العرب أضعافًا مضاعنت» ثم لم يكونوا يقتصرون على ذلكت»؛ بل كانوا أكالين للربا» يعطون القروض الطائلت 
لشيوخ العرب وساداتهم؛ ليكسبوا بها مدائح الشعراء والسمعتّ الحسنت بين الناس بعد إنطاقها من غير جدوى ولا طائلت؛ 
وكانوا يرتهنون لها أرض هؤلاء الرؤساء وزروعهم وحوائطهمم» ثم لا يلبثون إلا أعواما حتى يتملكونها. 


وكانوا أصحاب دسائس ومؤامرات وعتو وفساد ؛ يلقون العداوة والشحناء بين القبائل العربيتّ المجاورة» ويغرون بعضها على 
بعض بكيد خفي لم تكن تشعره تاك القبائل» فكانت تتطاحن في حروب؛ ولم تكد تنطفئ نيرانها حتى تتحركت 
أنامل اليهود مرة أخرى لتؤججها من جديد. فإذا تم لهم ذلك جاسوا على حياد يرون نتائج هذا التحريض والاغراء؛ 
ويستلدون بما يحل بهؤلاء المساكين ‏ العرب ‏ من التعاستّ والبوار» ويزودونهم بقروض ثقيلت ربويت حتى لا يحجموا عن 
الحرب لعسر النطقت. وبهذا التدبير كانوا يحصلون على فائدتين كبيرتين: هما الاحتماظ على كيانهم اليهودى, 
وإنمائ سوق الريا؛ ليأكلوه أضعافًا مضاعفينّ» ويكسبوا ثروات طائلي. 


وكانت في يثرب منهم ثلاث قبائل مشهورة: 


1 بنو قيتفاع : وكانوا حاماء الخررج» وكانت ديارهم داخل المديدي. 
2 بنو النضير: وكانوا حاغاء الخزرج» وكانت ديارهم بضواحى المديدن. 
3 ينو فْرَيَظنْ: وكانوا حلفاء الأوس» وكانت ديارهم بضواحى المديدي. 


وهده القيائل هي التي كانت تثير الحروب بين الأوس والخزرج منذ أمد بعيد» وقد ساهمت بأنضسها في حرب بعاث) كل 
مع حاماتها. 


وطبعا فإن اليهود لم يكن يرجى منهم أن ينظروا إلى الاسلام إلا بعين البغض والحقد ؛ فالرسول لم يكن من أبناء 
جنسهم حتى يُسَكن جأش عصبيتهم الجنسيت التي كانت مسيطرة على نفسياتهم وعقليتهم» ودعوة الاسلام لم تكن 
إلا دعوة صالحت تؤلف بين أشتات القلوب» وتطعْئ نار العداوة والبغضاء» وتدعو إلى التزام الأماننّ في كل الشئون» وإلى 
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أن تعّلت من براثن اليهود » فيعغشل نشاطهم التجارى» ويحرمون أموال الربا الذي كانت تدور عليه رحى ثروتهم» بل 
يحتمل أن تتيفقظ تلت القبائتل» فتد خل في حسابها الأموال الريويي الحي أخذتها اليهود » وتقوم بإرجاع أرضها وحوائطها 
التي أضاعتها إلى اليهود في تأديي الربا. 


كان اليهود يدخلون كل ذلك في حسابهم منذك عرفوا أن دعوة الاسلام تحاول الاستقرار في يثرب؛ ولذلك كانوا 
يبطئون أشد العداوة ضد الاسلام » وضد رسول الله صلى الله عليه وسلم منثن أن دخل يثرب» وإن كانوا لم يتجاسروا على 
إظهارها إلا بعد حين. 


ويظهر ذلك جليا بما رواه ابن إسحاق عن أم المؤمنين صمي رضي الله عنها قال ابن إسحاق: حدثت عن صمي بنت 
حيي بن أخطب أنها قالت: كنت أحب ولد أبي إليه) وإلى عمي أبي ياسرء لم ألقهما قط مع ولد لهما إلا أخذإني دونه. 
قالت: فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينم ني ونزل قباء في بني عمروبن عوف غدا عليه أبي؛ حيى بن 
اخظب»وهمى أيو ياسريق الخطي مكلسيث: فالت: فلم يرجعا حتى كانا مع غروب الشمسء قالت: فأتيا كاليّنَ كسلانين 
سافطين يمشيان الهوينى. فالت: ذ فهششت إليهما كما كنت أصنع؛ فوالنه ما التضت إلى واحد منهماء مع ما بهما من الغم. 
قالت: وسمعت عمى أبا ياسر» وهو يقول لأبي حيي بن أخطب: أهو هو؟ قال: نعم والنه» قال: أتعرفه وتثبته؟ قال: نعم 
قال: فما في نمفسكت منه؟ قال: عداوته والله ما بقيت. 


ويشهد بذلك أيضا ما رواه البخاري في إسلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه فقد كان حبرا من فطاحل علماء اليهود ) 
وثما سمع بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينث في بني النجار جاءه مستعجذدا؛ وألقى إليه أسئلي لا يعلمها إلا 
نبى» ولما سمع ردوده صلى الله عليه وسلم عليها آمن به ساعته ومكانه:؛ ثم قال له: إن اليهود قوم بَْهْتْ؛ إن علموا 
بإسلامي قبل أن تسألهم بهثونى عندك. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت اليهود » ودخل عبد الله بن سلام 
البيت. فقّال رسول الله صلى الله عليه وسلم: |أي رجل فيكم عبد الله بن سلام ؟] قالوا: أعلمنا وابن أعلمناء وأخيرنا 
وابن أخيرنا ‏ وفي لمظ: سيدنا وابن سيدنا. وفي لمظ آخر: خيرنا وابن خيرنا» وأفضلنا وابن أفضانا ‏ فال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: [أفرأيتم إن أسلم عبد الله؟] فقالوا: أعاذه الله من ذلك إمرتين أو ثلاثا] » فخرج إليهم عيد الله فقال: 
أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدا) رسول الله» قالوا: شرّنا وابن شرّنا» ووقعوا فيه. وفي لمظ: فقال: يا معشر اليهود ) 
اتمّوا الله فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعامون أنه رسول الله» وأنه جاء بحق. فقالواء كذبت. 


وهذه أول تجربي تلقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليهود في أول يوم دخل فيه المديدي. 
وهذه هي الظروف والقضايا الداخلين التي واجهها الرسول صلى الله عليه وسلم حين نزل بالمديندي. 


أما من ناحيث الخارج فكان يحيط بها من يدين بدين قريش» وكانت فريش ألد عدو للإسلام والمسلمين» جربت 
عليهم طوال عشرة أعوام . حينما كان المسلمون تحت أيديها . كل أساليب الارهاب والتهديد والمضايفَي والتعذيب» 
والمقاطعي والتجويع» وأذاقتهم التنحكيلات والويلات» وشنت عليهم حربا نفسيي مضنيي مع دعايي واسعي منظمم» ولما 
هاجر المسامون إلى المدينيٌ صادرت أرضهم وديارهم وأموالهم» وحالت بينهم وبين أزواجهم وذرياتهم » بل حبست وعذبت 
من قدرت عليه» ولم تقتصر على هذا ء بل تآمرت على الئتكت بصاحب الدعوة صلى الله عليه وسلم» والقضاء عليه وعلى 
دعوته» ولم تأل جهدا في تنمين هذه المؤامرة. فكان من الطبيعى جدا» حينما نجا المسامون منها إلى أرض تبعد نحو 
خمسمات حيلو متره أن تقوم بدورها السياسى والعسكرى. لما لها من الصدارة الدنيويت والزعامني الدينتيي بين أوساط 
العرب بصمتها ساكننّ الحرم ومجاورة بيت الله وسدنته» وتغرى غيرها من مشركي الجزيرة ضد أهل المديدر ن» وفعلا 
قامت بذلكت كله حتى صارت المديني محفوفن بالأخطار وفي شبه مقاطعي شديدة قلت لأجلها المستوردات» في حين 
كان عدد اللاجئين إليها يزيد يوما بعد يوم » وبذلكت كانت [حالن الحرب] قائمت بين هؤلاء الطغاة من أكل سك رود 
دان دينهم» وبين المسامين في وطنهم الجديلك 


د 
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وكان من حق المسلمين أن يصادروا أموال هؤلاء الطغاة كما صودرت أموالهمه» وأن يديلوا عليهم من التنحيلات بمثل ما 
أدالوا بهاء وأن يقيموا في سبيل حياتهم العراقيل كما أقاموها في سبيل حياة المسلمين» وأن يكيلوا لهؤلاء الطغاة 
صاعا بصاع حتى لا يجدوا سبينا لابادة المسلمين واستتصال خضراتهم. 


وهذه هي القضايا والمشاكل الخارجين التي واجهها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما ورد المدينث» وكان عليه أن 
يعالجها بحكمت بالغ حتى يخرج منها مكلنا بالنجاح. 


وقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعالجيّ كل القضايا أحسن قيام» بتوفيق من الله وتأييده» فعامل كل قوم 
بما كانوا يستحقونه من الرأفيّ والرحمثْ أو الشدة والنكال؛وذلك بجانب فيامه بتزكين النموس وتعليم الكتاب 
والحكمة: ولا شك أن جانب التزكين والتعليم والرأفنّ والرحمنّ كان غالبا على جانب الشدة والعنت ‏ حتى عاد 
الأمرإلى الاسلام وأهله في بضع سئوات» وسيجد القارئ كل ذلك جليا في الصمحات الآتيين. 


د 
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بناء مجبمع جديد 

بناء المسجد التبوي 
المؤاخاة بين المسلمين 
ميثاق التحالف الإسلامي 
أثر المعنويات في المجتمع 


بناء مجبمع جديد 


قد أسلغنا أن نزول رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينت في بني النجار كان يوم الجمعتّ [12 ربيع الأول سنن 1 ه/ 
الموافق 27 سبتمبر سني 0622م » وأنه نزل في أرض أمام دار أبي أيوب» وقال: |هاهنا المنزل إن شاء اللها» ثم انتقل إلى 
بيت أبي أيوب رضي الله عنه 


بناء المسجد الدبوي 


وأول خطوة خطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلت هو بناء المسجد النيبوي» واختار له المكان الذي يبرحكت 
فيه ناقته صلى الله عليه وسلم» فاشتراه من غلامين يتيمين كانا يملكانه: وأسهم في بناته بنصسه؛» فكان ينقل الليبن 
والحجارة ويقول: 


[اللهم لا عيّش إلا عيّش الآخرة ** فَاغَمْرَ للأنصار والمُهاجرة] 

وكان يفول: 

أهذا الحمال لا حجمال خَيبّر ** هذا أبرربثا وأطهر] 

وكان ذلك مما يزيد نشاط الصحابي في العمل» حتى إن أحدهم ليقول: 

لثن قعّددنا والنبي يعَمل ** لذاك منا العمل الممضلل 

وكانت في ذلت المكان قبور للمشركين » وكان فيه خرب ونخل وشجرة من غَرَقد » فأمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بقبور المشركين فتبشت:» وبالخرب فسويت» وبالئخل والشجرة فقطعت» وصعت في فبلىم المسجد » وكانت القيلي 
إلى بيت المقدس» وجعلت عضادتاه من حجارة» وأقيمت حيطانه من اللبن والطين» وجعل سفَمه من جريد النخل» وعمّده 


الجذوع» وفرشت أرضه بالرمال والحصياء» وجعلت له ثلاثي أبواب» وطوله مما يلى القبلي إلى مؤخره مائي ذراع» والجانيان 
مثل ذلك أودونه» وكان أساسه فريبا من ثلاثن أذرع. 


وبني بجانبه بيوتا بالحجر واللبن» وسعَمها بالجريد والجذوع» وهي حجرات أزواجه صلى الله عليه وسلم» وبعد تكامل 
الحجرات انتقل إليها من بيت أبي أيوب. 


ولم يكن المسجد موضعا لأداء الصلوات فحسب» بل كان جامعن يتلقى فيها المسلمون تعاليم الاسلام وتوجيهاته, 


د 
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ومنتدى تلتقى وتتآلف فيه العناصر القبلييّ المختلضت التي طالما نافرت بينها النزعات الجاهليتّ وحروبهاء وقاعدة لادارة 
جميع الشئون وبث الانطلاقات» وبرلمان لعقد المجالس الاستشاريت والتنطيذيت. 


وكان مع هذا كله دارا يسكن فيها عدد كبير من فقراء المهاجرين اللاجثين الذين لم يكن لهم هناك دار ولا مال 
ولا أهل ولا بثون. 


وفي أوائل الهجرة شرع الأذان» تلاك النغمت العلويث التي تدوى في الآفاق» وتهز أرجاء الوجود » تعلن كل يوم خمس 
مرات بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله» وتنمئي كل كبرياء في الكون وكل دين في الوجود؛ إلا كبرياء الله 
والدين الذي جاء به عبده محمد رسول الله. وقد تشرف برؤيته في المنام أحد الصحابنٌ الأخيار عبد الله بن زيد بن 
عبد ربه رضي الله عنه فأقره النبي صلى الله عليه وسلم وقد وافقت رؤياه رؤيا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاقره 
النبي صلى الله عليه وسلم» والقصنّ بكاملها مروين في كتب السذن والسيرة. 


المؤاخاة بين المسلمين 


ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بجانب قيامه ببناء المسجد: مركز التجمع والتآلف» قام بعمل آخر من أروع ما يأثره 
التاريخ» وهو عمل المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار» قال ابن القيم: ثم أخي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين 
المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالكت؛» وكانوا تسعين رجذا؛ نصمهم من المهاجرين» ونصمهم من الأنصار» أخي 
بينهم على المواساة» ويتوارثون بعد الموت دون ذوى الأرحام إلى حين وقعنّ بدرء فلما أنزل الله عز وجل: (وأولوآ الأزّحام 
بَعَضهم أولى ببعض] |الأنمال: 75] رد التوارث إلى الرحم دون عقد الأخوة. 

وقد قيل: إنه أخي بين المهاجرين بعضهم مع بعض مؤاخاة ثانيت... والثبت الأول» والمهاجرون كانوا مستغنين بأخوة 
الاسلام وأخوة الدار وقرابتّ النسب عن عقد مؤاخاة فيما بينهم» بخلاف المهاجرين مع الأنصار. اله. 


ومعنى هذا الاخاء أن تذوب عصبيات الجاهليت؛ وتسقط فوارق النسب واللون والوطن؛ فلا يكون أساس الولاء والبراء إلا 
الاسلام. 


وقد امتزجت عواطف الايثار والمواساة والمؤانست وإسداء الخير في هذه الأخوة» وملأت المجتمع الجديد بأروع الأمثال. 


روى البخاري: أنهم لما قدموا المدينيّ أخي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عيد الرحمن وسعد ابن الربيع» فقال 
لعبد الرحمن: إني أكثر الأنصار مانا » فاقسم مالى نصفين» ولى امرأتان» فانظر أعجبهما إليك فسمها لي» أطلقها» فإذا 
انقضت عدتها فتزوجهاء قال: بارك الله لك في أهلاكت ومالكت»؛ وأين سوقكم؟ فد لوه على سوق بني قينقاع» فما 
انقلب إلا ومعه فضل من أقط وسّمّن» ثم تابع الغدو؛ ثم جاء يوما وبه أثر صطغرة» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
امهَيم؟| فال: تزوجت. قال: اكم سفت إليها؟| قال: نواة من ذهب 


وروى عن أبي هريرة قال: قالت الأنصار للنبى صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: الا]؛ فَمَالوا: 
فتكهونا المؤني ونشركحكم في الثمرة. قالوا: سمعنا وأطعنا. 


وهذا يدثنا على ما كان عليه الأنصار من الحماوة البالغن بإخوانهم المهاجرين» ومن التضحين والايثار والود والصضاء» 
وما كان عليه المهاجرون من تقدير هذا الكرم حق قدره؛ فلم يستغلوه وثم يثالوا منه إلا بقدر ما يقيم أودهم. 


د 
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وحمًا فقد كانت هذه المؤاخاة حكمث فذة» وسياسنر حكيمةثة: وحذا رشيدا لكثير من المشاكل التي كان يواجهها 
المسلمون» والتي أشرنا إليها 


ميثاق التحالف الإسلامي 


وكما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعقد هذه المؤاخاة بين المؤمنين» قام بعقّد معاهدة أزاح بها ما كان بينهم 
من حزازات في الجاهليي» وما كانوا عليه من نرعات فبلييٌ جائرة» واستطاع بمضلها إيجاد وحدة إسلاميي شاملي. وفيما 


هذا كتاب من محمد النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين والمسامين من فريش ويثرب» ومن تبعهم فلحق بهم : 
وجاهد معهم: 

1 إنهم أميّ واحدة من دون الناس. 

2 المهاجرون من قريش على ربَعتهم يتعاقلون بينهم: وهم يَعْدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين» وكل قبيلن 
من الأنصار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة منهم تغدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 
3 وإن المؤمنين لا يتركون مَعْرَحا بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقّل. 

4 وإن المؤمنين المتقين على من بغى منهم» أو ابتغى دسبيعن ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين. 

5 وإن أيديهم عليه جميعا؛ ولو كان ولد أحدهم. 

6 ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر. 

7 ولا ينصر كافرا على مؤمن. 

8- وإن ذميٌ الله واحدة يجير عليهم أدناهم. 

9 وإن من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة» غير مظلومين ولا متناصرين عليهم. 

0 وإن سلم المؤمنين واحدة؛ لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم. 

11 وإن المؤمنين يبيء بعضهم على بعض بما نال دماءهم في سبيل الله. 

2 وإنه لا يجير مشرت مانا لقريش ولا نمُساء ولا يحول دونه على مؤمن. 

3 وإنه من اعتبط مؤمنا قتلا عن بيني فإنه قود به إلا أن يرضى ولي المقتول. 

14 . وإن المؤمنين عليه كافت: ولا يحل لهم إلا قيام عليه. 

5 وإنه لا يحل لمؤمن أن ينصر محدثا ولا يؤويه» وأنه من نصره أو آواه فإن عليه لعنتّ الله وغضبه يوم القيامت» ولا 
يؤخذ منه صرّف ولا عدّل. 

06 وإنكم مهما اختالفئتم فيه من شيء» فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد صلى الله عليه وسلم. 


أثر المعنويات في المجتمع 


بهذه الحكم وبهذا التدبير أرسى رسول الله صلى الله عليه وسلم قواعد مجتمع جديد » كانت صورته الظاهرة بيانا 
وآثارًا للمعاني التي كان يتمتع بها أولئك الأمجاد بفضل صحبة النبي صلى الله عليه وسلم» وكان النبي صلى الله 
عليه وسلم يتعهدهم بالتعليم والتربية» وتزكينٌّ النموس» والحث على مكارم الأخلاق» ويؤدبهم بآداب الود والاخاء 
والمجد والشرف والعيادة والطاعي. 


سأله رجل: أي الاسلام خير؟ قال: ا|تطعم الطعام» وتقرئّ السلام على من عرفت ومن لم تعرف]. 


!"8 0 > كمي 
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قال عبد الله بن سلام: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المديني جتت» فلما تبينت وجهه» عرفت أن وجهه ليس 
بوجه كذاب» فكان أول ما قال: ايا أيها الناس» أفشوا السلام » وأطعموا الطعام » وصلوا الأرحام» وصلوا بالليل والثاس 
نيام تدخلوا الجنيّ بسلام] 

وكان يقول: الا يدخل الجني من لا يأمن جاره بوائقه] 

ويقول: |المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويدهد] 

ويقول: الا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لتفسه] 

ويقول: [المؤمئون كرجل واحد ؛» إن اشتكى عينه اشتكى كله وإن اشتكى رأسه اشتكى كلد | . 

ويقول: |المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا] ويقول: الا تباغضواء ولا تحاسدون» ولا تدابروا» وكونوا عباد الله 
إخواناً, ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثت أيام]. ويقول: [المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه» ومن كان في 
حاجن أخيه كان الله في حاجته؛» ومن فرج عن مسلم كربن فرج الله عنه كرب من كربات يوم القيامت» ومن ستر 
مساما ستره الله يوم القيامت] ويقول: [ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماءا. ويقول: اليس المؤمن بالذي يشبع 
وجاره جائع إلى جانبه]. ويقول: أسباب المؤمن فسوق» وقتاله كمرا. وكان يجعل إماطن الأذى عن الطريق صدقىي» 
ويعدها شعبتّ من شعب الايمان . ويقول: |الصدقتنٌ تَطمْئ الخطايا كما يطعن الماء النارا. ويقول: |أيما مسلم كسا مسلماً 
ثوباً على عرى كساه الله من خضر الجنت» وأيما مسلم أطعم مسالماً على جوع أطعمه الله من ثمار الجنت» وأيما مسلم 
سقى مسلماً على ظمأ سقاه الله من الرحيم المختوم] ويقول: [اتقوا الناء ولو بشق تمرة» فإن لم تجد فبكالمت طيبة]. 
ويجانب هذا كان يحث حثاً شديدا على الاستعفاف عن المسألت» ويذحكر فضائل الصبر والقناعنّ» فكان يعد المسالىن 
كدوحاً أو خدوشاً أو خموشاً في وجه السائل اللهم إلا إذا كان مضطراً. كما كان يبين لهم ما في العبادات من المفضائل 
والأجر والثواب عند الله» وكان يربطهم بالوحي النازل عليه من المساء ربط مؤثقاً» فكان يقرؤه عليهم ويقرؤونه: 
لتكون هذه الدراست إشعاراً بما عليهم من حقوق الدعوة وتبعات الرسلث» فضلأ عن ضرورة الهم والتدبر. وهكذا هذب 
تفكيرهم» وربع معنوياتهم» وأيقظ مواهبهم» وزودهم بأعلى القيم والأقدار» حتى وصولا إلى أعلى قميّ من الكمال 
عرفت في تاريخ البشر بعد الأنبياء. يقول عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات» فإن 
الحي لا تؤمن عليه المْتنث» أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم » كانوا أفضل هذه الأمث؛ وأبرها قلوباً» وأعمقها 
علماء وأقلها تكافاً)» اختارهم الله لصحبت نبيه» ولاقام دينه» فاعرفوا لهم فضلهم» وابتعوهم على أثرهم:؛ وتمسكوا 
بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم» فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. ثم إن هذا الرسول القائد اللأعظم صلى الله 
عليه وسلم كان يتمتع من الصفات المعنويت والظاهرة» ومن الكمالات المواهب» والأمجاد والمُضائل» ومكارم الأخلاق 
ومحاسن الأعمال بما جعتله تهوى إليه الأفئدة» وتتمانى عليه النمئوس» فما يتكلم بكلمة إلا ويبادر صحابته رضي الله 
عنهم إلى امتثالهاء وما يصدر من إرشاد أو توجيه إلا ويتسابقون إلى العمل به. بمثل هذا استطاع النبي صلى الله عليه 
وسلم أن يبني في المديننّ مجتمعا جديدا أروع وأشرف مجتمع عرفت التاريخ» وأن يضع لمشاكل هذا المجتمع حلا 
تنصّست له الانسانيي الصعداء» بعد أن كانت قد تعبت في غياهب الزمان ودياجير الظلمات. وبمثل هذه المعنويات 
الشامخيٌ تكاملت عناصر المجتمع الجديد الذي واجه كل تيارات الزمان حتى صرف وجهتها » وحول مجرى التاريخ 
والايام. 


١١‏ لأ ه#”ب 


د 
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معاهدة مع اليهود 


بعد أن أرسى رسول الله صلى الله وعليه وسلم قواعد مجتمع جديد وأميّ إسلامين حديدة» بإقاميّ الوحدة العقدين 
والسياسيتٌ والنظامين بين المسامين» بدأ بتنظيم علاقاته بغير المسلمين» وكان قصده بذلك توفير الأمن والسلام 
والسعادة الخير للبشري3 جمعاء» مع تنظيم المنطقي في وفاق واحد » فسن في ذلك قوانين السماح والتجاوز التي لم 
تعهد في ذلك العالم الملى بالتعصب والأغراض المردينٌ والعرقيي. 


وأقرب من كان يجاور المدينث من غير المسلمين هم اليهود - كما أسلفنا - وهم وإن كانوا يبطئون العداوة للمسلمين) 
لكن لم يكونوا أظهروا أينّ مقاوميّ أو خصومت بعد » فعقّد معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم معاهدة قرر لهم فيها 
النصح والخير؛ وترك لهم فيها مطاق الحرين في الدين والمال» ولم يتجه إلى سياس الإبعاد أو المصادرة والخصام. 
وفيما يلى أهم بتود هذه المعاهدة: 


بود المعاهدة 


1- إن يهود بنى عوف أميّ مع المؤمنين» لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم وأنضسهم» وكذلك لغير بنى عوف من 
البيهود. 

2-وإن على اليهود نمّقتهم» وعلى المسلمين نمفتهم. 

3- وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيمىن. 

4- وإن بينهم النصح والنصحيي» والبر دون الاثم. 

5- وإنه لم يأثم امرؤ بحليفه. 

6- وإن النصر للمظلوم. 

7- وإن اليهود ينمقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. 

8-وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيمضى. 

9- وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيئن من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده إلى الله عز وجل» وإلى محمد رسول 
اله صلى النّه عليه وسام. 

0- وإنه لا تجار قريش ولا من نصرهاء 

11- وإن بينهم النصر على من دهم يثرب.. على كل أناس حصتهم من جابنهم الذي قيلهم. 

2- وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم. 


وبإبرام هذه المعاهدة صارت المديني وضصواحيها دولي وفافيي» عاصمتها المديني» ورئيسها إن صح هذا التعبير ‏ رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؛ والكامتٌ النافذنة والساطان الغالب فيها للمسلمين. 

ولتوسيع منطفَتٌ الأمن والسلام عاهد النبي صلى الله عليه وسلم قبائل أخرى في المستقبل بمثل هذه المعاهدة» حسب 
ما اقتضته الظروف» وسيأتي ذكر شيء عنها. 


ح 95-95 
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الحجماح الدامي 


»» هي ري( هو ) © 


الاذان بالقتال 
الغرزوات والسيرايا فيل بدر 


استهزازات قريش واتصالهم بعبد الله بن أبي 

تقدم ما أدلى به كمار مك من التنكيلات والويلات على المسلمين في مكن: ثم ما أتوا به من الجرائم التي استحقوا 
لأجاها المصادرة والقتال» عند الهجرة: ثم إنهم لم يفيقوا من غيهم ولا امتنعوا عن عدوانهم بعدهاء بل زادهم غيظا أن 
فاتهم المسلمون ووجدوا مأمناً ومقرا بالمدنيت» فكتبوا إلى عبد الله بن أبي سلول- وكان إذ ذاك مشركاً - بصفته 
رئيس الأنصار قبل الهجرة - فمعلوا أنهم كانوا قد اتمْموا عليه)» وكادوا يجعلونه ملكا على أنضهم ثولا أن هاجر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إليهم» وآمنوا به - كتبوا إليه وإلى أصحابه المشركين:» يقولون لهم في كلمات باتن: 


إنكم آويتم صاحيناء وإنا نقسم بالله لتقاتلنه أو لتخرجته: أو لنسيرن اليكم بأجمعنا حتى نفدل مقاتاءتكم : ونستبيح 
نساءوكو. 


وبمجرد بلوغ هذا الكتاب قام عبد الله بن أبي ليمتثل أوامر إخوانه المشركين من أهل مك - وقد كان يحقد على 
التبي صلى الله عليه وسلم: لما يراه أنه استبله ملكه- يقول عبد الرحمن بن كعب: فاما بلغ ذلك عبد الله بن أبي 
ومن كان معه من عبدة الأوثان اجتمعوا لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم» فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه 
وسلم لقيهم» فقال: (لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ» ما كانت تكيد كم بأكثر ما تريدون أن تكيدوا به 
أنفسكمم» تريدون أن تقالوا أبناءكم وإخوانكم ).؛ فلما سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسام تمرقوا. 


امتنع عبد الله بن أبي بن سلول عن القتال إذ ذلكت» لما رأي خوراً أو رشدا في أصحابه» ولكن يبدو من تصرفاته أنه 
كان متواطئاً مع قريش» فكان لا يجد فرصة إلا وينتهزها لايقاع الشر بين المسامين والمشركين» وكان يضم معه 
اليهود » ليعينوه على ذلكت» ولكن تلاك هي حكمن النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت د م نار شرهم حينا بعد 


أو 


٠ حين‎ 


إعلان عزيميّ الصد عن المسجد الحرام 


ثم أن سعد بن معاذ انطلق إلى مكةٌ معتمراً:؛ فنزل على أمي3 بن خلف بمكت: فقال لأميت: انظر لي ساعن خلوة لعلي أن 
أطوف البيت» فخرج به قريباً من نصف النهار» فلقيهما أبو جهل:» فقال: يا أبا صموان» من هذا معك؟ ففال: هذا سعد » 
فقال له أبو جهل: ألا أراكت تطوف بمكن آمناً وقد آويتم الصباة» وزعمتم أنكم تنصرونهم: وتعيتونهم» أما والله ولا 
أنك مع أبي صطوان ما رجعت إلى أهلك سالماً» فقال له سعد - ورفع صوته عليه: أما والله لئن منعتني هذا لأمنعك ما 
هو أشد عليكم منه: طريقك على أهل المديدي. 


د 
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وكاأن فريشاً كانت تعتزعلى شر أشد من هذا .» وتفكر في القيام بنفهسا للقضاء على المسلمين» وخاصي على النبي 
صلى الله عليه وسلم. 


ولم يكن هذا مجرد وهم أو خيال» فقد تأكد لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكائد قريش وارادتها على الشر 
ما كان لأجله لا يبيت إلا ساهراً؛ أو في حرس من الصحابت. روى الشيخان في صحيحيهما عن عائشنّ رضى الله عنها 
قالت: سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينت ليلثّ فقال: (ليت رجلا صالحاً من أصحابي يحرسني الليلة)» 
قالت: فبينما نحن كذ لك سمعنا خشخشن سلاح» فقال: (من هذا ؟) قال: سعد بن أبي وقاص» فقال له رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: (ما جاء بك؟) فقال: وقع في نمسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فجت أحرسه؛ فدعا له 
رسول الله صلى الله عليه وسلىي ثم نام. 


ولم تكن هذه الحراسز مختصن ببعض الليالي» بل كان ذلك أمراً مستمراً» فقد روى عن عائشتّ قالت: كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يحرس ليلا حتى نزل: إوالنه يَعغصمك من الناس! [المائدة: 67]» فأخرج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم رأسه من القبت» فقال: (يا أيها الناس» انصرفوا عني فقّد عصمتي الله عز وجل). 


ولم يكن الخطر مقتصراً على رسول الله صلى الله عليه وسلم» بل كان يحدق بالمسلمين كافة:» فقد روى أبي بن 
كعب» فال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينيت» وأاوتهمو الأنصار رمتهم العرب عن فوس واحدة» 
وكانوا لا يبييون إلا بالسلاح» ولا يصبحون إلا فيكه. 


الاذان بالقتال 


في هذه الظروف الخطيرة التي كانت تهدد كيان المسلمين بالمدينة» وتنبئ عن قريش أنهم لا يطيقون عن غيهم ولا 
يمتنعون عن تمردهم بحالء أنزل الله تعالى الاذن بالقتال للمسلمين ولم يفرضه عليهم» قال تعالى: (أذن للذين يُقاتلون 
بأنهم ظلمُوا وإن الله على نصرهم لديز [الحج: 139 

وأنزل معه آيات بين لهم فيها أن هذا الاذن إنما هو لازاحيّ الباطل وإقاميّ شعائر النه» قال تعالى: (الذين إن مكناهم: ضِي 
الأرّض أَقَامُوا الصلاة وآتوًا الزكاة وَأَمَرُوا بالمعروف ونْهُوًا عن المنكر ولله عَاقِيَنَ الأمُور ) [الحج: 41]. 


وكان الإذن مقتصراً على قتال قريش» ثم تطور فيما بعد مع تغير الظروف حتى وصل إلى مرحاتّ الوجوب» وجاوز قريشا 
إلى غيرهم» ولا بأس أن نذكر تلك المراحل بإيجاز قبل أن ند خل في ذكر الأحداث: 


1- اعتبار مشركي فريش محاربين؛ لأنهم بدأوا بالعدوان» فحق للمسامين أن يقاتلوهم ويصادروا أموالهم دون غيرهم من 
بفيي مشركي العرب. 
2- قتال كل من تمالاً من مشركي العرب مع فريش واتحد معهم )» وكذلكت كل من تمرد بالاعتداء على المسلمين من 


غير فريس 
3- قتال من خان أو تحيز للمشركين من اليهود الذين كان لهم عقد وميثاق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» ونبيك 
ميثافهم إليهم على سواء. 


4- قتال من بادا بعداوة المسامين من أهل الكتاب» كالنصارى» حتى يعطوا الجزيي عن يد وهم صاغرون. 
5- الكف عمن دخل في الاسلام ؛ مشركاً كان أو يهودياً أو نصرانياً أو غير ذلكت؛ فلا يتعرض لنمسه وماله إلا بحق 
الاسلام )» وحسابيه على اللك. 


د 
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02255-53-7211 


ولما نزل الإذن بالقتال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبسط سيطرته على الطريق الرئيس الذي تساكه قريش 
من مكن إلى الشام في تجاراتهم» واختار لذلكت خطتين: 


الأولى: عقد معاهدات الحاف أو عدم الاعتداء مع القبائل التي كانت مجاورة لهذا الطريق» أو كانت تقطن ما بين هذا 
الطريق وما بين المدينت: وقد عفد صلى الله عليه وسلم معاهدة مع جهينيٌ قبل الأخد في النشاط المسكري» وكانت 
مساكنهم على ثلاث مراحل من المدينة» كما عقد معاهدات أخرى أثناء دورياته العسكرية» وسيأتي ذكرها. 


الثانيت: إرسال البعوث واحدة تلو الأخرى إلى هذا الطريق. 
الغزوات والسيرايا فبل بدر 


ولتنمين هاتين الخطتين بدأ بالتحركات العسكرية فعلاً بعد نزول الاذن بالقتال وكانت أشبه بالدوريات 
الاستطلاعييٌ:» وكان المطلوب منها كما أشرذا: 


الاستكشاف والتعرف على الطرق المحيطنٌ بالمدينت» والمسالك المؤدين إلى مكن. 
عقد المعاهدات مع القبائل التي مساكنها على هذه الطرق. 
إشعار مشركي يثرب ويهودها وأعراب الباديثٌ الضاربين حولها بأن المسلمين أقوياء وأنهم تخلصوا من ضعههم القديم. 


إنذار قريش عقبى طيشهاء حتى تطيق عن غيها الذي لا يزال يتوغل في أعماقها؛ وعلها تشعر بتغاقم الخطر على 
اقتصادها وأسباب معايشها فتجنح إلى السلم» وتمتنع عن إرادة قتال المسلمين في عقر دارهم » وعن الصد عن سبيل الله» 
وعن تعذيب المستضعمين من المؤمتئين ين في مكن:» حتى يصير المسلمون أحراراً في إبلاغ رسالت الله في ربوع الجزيرة. 


وفيما يلى أحوال هذه السرايا بالايجاز: 


1- سرين سيف البحر 

في رمضان سنت 1 هء الموافق مارس سني 623م» أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه السريث حمزة بن عيد 

ال ين رجلا من المهاجرين يعترضون عيراً لقريش جاءت من الشام» وفيها أبو جهل بن هشام في 
ذي رجل» فلبغوا سيف البحر من ناحيي العيص» فالتقوا واصطموا للقتال» فمشى مجدي بن عمرو الجني ‏ وكان 

يوحي ين جميعا . بين هؤلاء وهؤلاء حتى جحز بينهم فلم يقتتلوا. 


وكان لواء حمزة أول لواء عقّده رسول الله صلى الله عليه وسلم ) وكان أبيض» وحمله أبو مرثد كنازبن حصين 
الغثوي. 


2-سريي رابغ: 
في شوال سني 1 من الهجرة» الموافق أبريل سني 6532م » بعث لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عبيدة بن الحارث بن 
المطلب في ستين رجلا من المهاجرين» فلقى أبا سفيان - وهو في مائتين - على بطن رابغ» وقد ترامي الفريقان بالتبل» 
ولم يفقع فتال. 


وفي هذه السريي انضم رجلان من جيش مكحي إلى المسلمين» وهما المقداد بن عمرو البهراني» وعتبه بن غزوان المارني» 


د 
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0-1-2 0/ه- 


وكانا مسلمين خرجا مع الكمار ليكون ذلك وسيليّ للوصول إلى المسامين» وكان لواء عبيدة أبيض» وحامله مسطح 
بن أثاثيّ بن المطلب بن عيد مثاف 


3- سريي الخرار 

في ذي العقدة سني 1 ه» الموافق مايو سني 623م» بعث لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص في 
عشرين رجلا يعترضون عير لقريش» وعهد إليه إلا يجاوز الخرار» فخرجوا مشاة يكمنون بالنهار» ويسيرون بالليل» حتى 
بلغوا الخرار صبيحيٌ خمس» فوجدوا العير قد مرت بالأمس. 


كان ثواء سعد رضى الله عنه أبيض» وحمله المقداد بن عمرو. 


4-غزة الأبواء أو ودان: 

في صفر سنت 2 هء الموافق أغسطس سنن 623م» خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بنفسه في سبعين رجلا من 
المهاجرين خاصت يعترض عيرا لقريش» حتى بلغ ودان» فلم يلاق كيدا ؛ واستخلف فيها على المدينيّ سعد بن عيادة 
رضى الله عنه. 


وفي هذه الغروة عفد معاهدة حلف مع عمرو بن مخشى الضمري» وكان سيد بئى ضصمرة في زمانه» وهدا نص المعاهدة: 
(هذا كتاب من محمد رسول الله لبني ضمره» فإنهم آمنون على أموالهم وأنسهم» وإن لهم التصر على من رامهم إلا أن 
يحاربوا دين الله ن ما بل بحر صوفيٌ وأن النبي إذا دعاهم لنصره أجابوه). 


وهذه أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم:» وكانت غيبته خمس عشرة ليليّ» وكان اللواء أبيض وحامله 
حمزة بن عبد المطلب. 


5- غزوة بواط: 

في شهر ربيع الأول سنن 2 ه الموافق سبتمير سنن 623م» خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مائتين من 
أصحابه» يعترض عيراً لقريش فيها أميتّ بن خلف الجمحي ومائي رجل من قريش» وألفان وخمسمئت بعير» فبلغ بواطا من 
ناحيي رصوى ولم يلق كيدا 

واستخلف في هذه الغزوة على المدينيٌ سعد بن معاذ» واللواء كان أبيض» وحامله سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه. 


6-غزوة سموان 

في شهر ربيع الول سن 2 ه» الموافق سبتمبر سنن 623م» أغار كرز بن جابر المهري في قوات خَميمتي من المشركين 
على مراعي المدينت» ونهب بعض المواشي فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبعين رجلا من أصحابه لمطارته؛ 
حتى بلغ وادياً يقال له: سموان من ناحيثّ بدر» ولكنه لم يدرك كرزاً وأصحابه» فرجع من دون حرب» وهذه الغزوة 
تسمى بغزوة بدر الأولى. 

واستخلف في هذه الغزوة على المديني زيد بن حارثت» وكان اللواء أبيض» وحامله علي بن أبي طالب 


7- غروة ذي العشيرة: 

في جمادى الأولى») وجمادى الآخرة سني 2 ه» الموافق نوفمير وديسمير سنت 623ه» خرج فيها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في خمسين ومائيّ ويقال: في مائتين» من المهاجرين» ولم يكره أحدا على الخروج» وخرجوا على ثلاثين 
بعيراً يعتقبونها» يعترضون عيراً لقريش:» ذاهبت إلى الشام » وقد جاء الخبر بفصولها من مكت؛ فيها أموال لقريش فبلغ 
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بدرالكبرى. 


وكان خروجه صلى الله عليه وسلم في أواخر جمادى الأولى» ورجوعه في أوائل جمادى الآخرة» على ما قاله ابن إسحاق) 
ولعل هذه هو سبب اختلاف أهل السير في تعيين شهر هذه الغزوة. 

وفي هذه الغزوة عفد رسول الله صلى الله عليه وسلم معاهدة عدم اعتداء مع بنى مدلج وحافائهم من بنى ضمرة. 
واستخلف على المدينث في هذه الغزوة أبا سلمن بن عيد الأسد المخزومي» وكان اللواء أبيض» وحامله حمزة بن عبد 
الملطب رضي الله عنه. 


8- سريي نخلي: 

في رجب سن 2 هء الموافق يناير سني 624م » بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب له كتابا» وأمره ألا ينظر فيه 
حتى يسير يومين» ثم ينظر فيه. فسار عبد الله ثم قرأ الكتاب بعد يومين» فإذا فيه: (إذا نظرت في كتابي هذا فامض 
حتى تنزل نخلن بين مكل والطائف» فترصد بها عير قريش وتعلم لنا من أخبارهم ). فقال: سمعاً وطاعة» وأخبر 
أصحابه بذلكت. وأنه لا يستكرههمم»: فمن أحب الشهادة فلينهض » ومن كره الموت فليرجع:» وأما أنا فناهض» فنهضوا 
كلهم غير أنه لما كان في أثناء الطريق أضل سعد بن أبي وقاص وعتبت بن غزوان بعيرا لهما كانا يعتقبانه» فتخامًا 
في طلبه. 


وسار عبد الله بن جحش حتى نزل بنخلة» فمرت عير لقريش تحمل زبيباً وأدماً وتجارة» وفيها عمرو بن الخضرمي» 
وعثمان ونوفل ابنا عيد الله بن المغيرة» والحكم ابن كيسان مولى بني المغيرة. فتشاور المسلمون وقالوا: نحن في آخر 
يوم من رجب الشهر الحرام» فإن فاتلناهم انتهكنا الشهر الحرام » وإن تركناهم الليلي دخلوا الحرم: ثم اجتمعوا على 
اللقاء؛ فرمى أحدهم عمرو بن الحضرمي فقتله» وأسروا عثمان والحكم وأفلت نوفل» ثم قدموا بالعير والأسيرين إلى 
المدينة» وقد عزثوا من ذلك الخمس» وهو أو خمس كان في الإسلام » وأول فتيل في الإسلام » وأول أسيرين في الإسلام. 


وأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعلود» وقال: (ما أمرتكم بفتال في الشهر الحرام ) وتوقف عن التصرف في 
العير والأسيرين. 


ووجد المشركون فيما حدث فرصل لاتهام المسلمين بأنهم قد أحلوا ما حرم الله؛ وكثر في ذلك القيل والقال» حتى 
نزل الوحي حاسماآ هذه الأقاويل وأن ما عليه المشروكون أكبر وأعظم مما ارتكبه المسلمون: (يسألونك عن الشهّر 
الحرام قال فيه قل قِتَالٌ فيه كبيرٌ وَصد عن سبيل الله وَكضرّ به والمسجد الحرام وإخراج أهله مثه كبر عند الله 
واكشتكة انكتتكيوة الفقل؟ [اليشرة: 1217 


فقد صرح هذا الوحي بأن الضجتٌْ التي افتعلها المشركون لاثارة الريبث في سيرة المقاتلين المسلمين لا مساغ لها» فإن 
الحرمات المقدسي قد انتهوكت كلها في محاربة الاسلام » واضطهاد أهله» ألم يكن المسلمون مقيمين بالباد الحرام 
حين تقرر سلب أموالهم وقتل نبيهم؟ فما الذي أعاد لهذه الحرمات قداستها فجأة» فأصبح انتهاكها معرة وشناعت؟ ا 
جرم أن الدعايت التي أخن ينشرها المشركون دعاي3 تبتني على وقاح_ ودعارة. 


وبعد ذلك أطاق رسول الله صلى الله عليه وسلم سراح الأسيرين» بأدى ديت المقتول إلى أولياتكه. 


تاكم السرايا والغزوات فيل بدر» لم يجر في احد متها سلب الأموال وقتل الرجال الا بعد ما ارتكبه المشركون في 
قيادة كرز بن جابر العهري» فالبداييّ إنما هي من المشركين مع ما كانوا قد أتوه قبل ذلك من الأفاعيل. 


وبعد وقوع ما وقع في سريت عبد الله بن جحش تحقق خوف المشركين وتجسد أمامهم الخطر الحقيقي» ووقعوا فيما 


و © وه 5 هه هيو 


فى 


د 


الرحيق المختوم سيرة علي صاحبها الصلاة والسلام 142 


التجاريت» وأن المسلمين يستطيعون أن يزحهوا إلى ثلاثمائي ميل تقريباً» ثم يقلتوا ويأسروا رجالهم» ويأخذوا أموالهم, 
ويرجعوا سالمين غانمين» وشعر هؤلاء المشركون بأن تجارتهم إلى الشام أمام خطر دائم » لكنهم بدل أن يمُيموا عن 


غيهمه» ويأخذوا طريق الصلاح والموادعي - كما فعلت جهيتي وبنو صمرة ازدادوا حقدآ وعيظاً؛ وصمم صناديدهم 
وكبراؤهم على ما كانوا يوعدون ويهددون به من فبل: من إبادة المسلمين في عقر دارهم » وهذا هو الطيش الذي جاء 
بهم إلى بدر. 


أما المسلمون فد فرض الله عليهم القتال بعد وقعنّ سريت عبد الله بن جحش في شهر شعبان سنت 2 ه» وأنزل في ذلك 
آيات بينات: زُوَقَاتِلوا في سبيل الله الذين يُقاتاونكم ولا تعندوآ إن الله لا يُحب المعندين واقثلوهم حيّتث تَمَمتمُوهم 
واخترجوهورمة حَيث أ خرجوكم والمددي أشد من لحن اي - المسجد الحرام حتى يُقَاتِاوكُم فيه فإن 
قاتلوكُمٌ فاقتلوهم كلك جزاء الكافرين فإن انتهوآ فإن الله غَمْورٌ رحِيم وَقَاتِلوهُم: حتى لا تكون فتن وَيَكُون 
الدينٌ لله فإن انتهوآ فلا ععدّوَانَ إلا على الظالمين! [البقرة:190: 193]. 


ثم لم يلبث أن أنزل الله تعالى عليهم آيات من نوع آخرء يعلمهم فيها طريقي القتال» ويحثهم عليه؛ ويبين لهم بعض 

أحكامه: (فاذا لقيكم الذين حكمروا فضرب الرقاب حتى إذا أَتَخنتكموهم فدوا الوثاق فإما نا بَعَد وإما فداء حتى تضع 

الحرب أوَرَارَها ذلك ولو يشاء اله انتصر متهم ولكن لِيَبْلوَ بعكم ببغض والذين قتلوا فِي سبيل النه فلن يُضل 

او بَالَهُمَ وَيدَخْلهُمُ الجَِنّنَ عرفها لَهُمَ يا أيهَا الذين آمئوا إن تنصروا الله يَتصرَكُم وَيُتبّت 
قدامَكمّ + |محمد: 4: /. 


ثم ذم الله الذين طفقت أفتدتهم ترجف وتخضق حين سمعوا الأمر بالقتال: إفإذا أنزلت سورة محكمن وذكر فيها 
القتال رأيَت ت الذين فِي قلوبهم مرض ينظرون إليَك نظر المقشي عليه من الموت) 0 


وإيجاب القتال والحض عليه:» والأمر بالاستعداد له هو عين ما كانت تفقتضيه الأحوال» ولو كان هناك قائد يسبر 
أغوار الظروف لأمر جنده بالاستعداد لجميع الطورائ» فكيف بالرب العليم المتعال» فالظروف كانت تقتضى عراكاً 
دامياً بين الحق والباطل» وكانت وقعنّ سرين عبد الله بن جحش ضربت قاسينٌّ على غيرة المشركين وحميتهم آلمتهم 
وتركتهم يتقلبون على مثل الجمر. 


وآيات الأمر بالقتال تدل بفحواها على قرب العراك الدامي» وأن النصر والغلبت فيه للمسلمين نهائيا» انظر كيف يأمر 
الله المسلمين بإخراج المشركين من حيث أخرجوهم » وكيف يعلمهم أحكام الجند المتغلب في الأساري والإثخان في 
الأرض حتى تضع الحرب أوزارها» هذه كلها إشارة إلى غلبن المسامين نهائياً. ولكن ترك كل ذلك مستوراً حتى يأتي 
كل رجل بما فيه من التحمس في سبيل الله. 


وفي هده الأيام - في شعبان سنت 2 ه / فبراير 624م - أمر الله تعالى بتحويل القبلي من بيت المقدس إلى المسجد 
الحرام» وأفاد ذلك أن الضعماء والمتافقين من اليهود الذين كانوا قد خلوا صموف المسلمين لاثارة البلبليّ» انحتهوا 
عن المسلمين ورجعوا إلى ما نو ل ردت تطهرت صموف المسلمين عن كثير من أهل الغدر والخياني. 


ولعل في تحويل القبلي إشارة لطيعي إلى بداييٌ دور جديد لا ينتهي إلى بعد احتلال المسلمين هذه القبلتٌ» أو ليس من 
العجب أن تكون فقبلن قوم بيد أعداتهم» وإن كانت بأيديهم فعلا فلابد من تخليصها يوما ما إن كانوا على الحق. 


وبهده الأوامر والاشارات زاد نشاط المسلمين» واشند شوفهم إلى الجهاد في سبيل الله ولقاء العدو في معركي فاصلي 
لاعلاء كلمي الله. 
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سبق في ذكر غرزة العشيرة أن عيراً لقريش أفلتت من النبي صلى الله عليه وسلم في ذهابها من مكنّ إلى الشام؛ فلما 
قرب رجوعها من الشام إلى مكن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم طلحنّ بن عبيد الله وسعيد بن زيد إلى الشمال 
ليقوما باكتشاف خبرها؛ فوصلا إلى الحوراء ومكثا حتى مر بهما أبو سميان بالعير» فأسرعا إلى المدينيّ وأخبرا رسول 


الله صلى الله عليه وسلم الخبر. 


وكانت العير تحمل ثروات طائليّ لكبار أهل مكن ورؤساتها: ألف بعير موقرة بأموال لا تقل عن خمسين ألف دينار 


ذهبي. ولم يكن معها من الحرب إلا نحو أربعين رجلا 


إنها فرصت ذهبيتي للمسلمين ليصييوا أهل مكن بضربن اقتصادين قاصمت» تتألم لها قلوبهم على مر العصور» لذلت 


أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلاً: (هذه عير قريش فيها أموالهم: فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها ). 


ولم يعزم على أحد بالخروج:» بل ترك الأمر للرغين المطاقة: لما أنه لم يكن يتوقع عند هذا الانتداب أنه سيصطدم 


بجيش مكن - بدل العير- هذا الاصطدام العليف في بدر؛ ولذلكت تخلف كثير من الصحابي في المديدتي:» وهم 


يحسبون أن مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الوجه لن يعدوما ألمّوه في السرايا والغزوات الماضيىي؛ ولذلت 





د 
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لم ينكر على أحد تخلمه في هذه الغروة. 


مبلغ قوة الجيش الإسلامي وتوزيع القيادات 


واستعد رسول الله صلى النه عليه وسلم للخروج ومعه ثلاثمائيّ وبضعيّ عشر رجلا 313: أو 314» أو 317 رجلا 82 أو 83 
أو86 من المهاجرين و61 من الأوس و 170 من الخرزج. ولم يحتضلوا لهذا الخروج احتضالا بليغاء ولا اتخذوا أهبتهم 
كاملن» فلم يكن معهم إلا فرس أو فرسان: فرس للزبير بن العوام » وفرس للمقداد بن الأسود الكندي؛ وكان معهم 
سبعون بعيرا يعتقب الرجلان والثلاثنّ على بعير واحد » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي ومرثد بن أبي مرثد 
الغنوي يعتقبون بعيراً واحد. 


واستخلف على المديتي وعلى الصلاة ابن أم مكتوم: فلما كان بالروحاء رد أبا لباب ابن عبد المتذر» واستعمله على 
المديدي. 


ودفع ثواء القيادة العاميّ إلى مصعب بن عمير القرشي العبدري» وكان هذا اللواء أبيض. 
وفسم جيشه إلى كتيبتين: 


1- كتيبن المهاجرين: وأعطى رايتها علي بن أبي طالب» ويقال لها: العقاب. 
2- وكتبين الأنصار: وأعطى رايتها سعد بن معاذ. ‏ وكانت الرايتان سوداوين . 


وجعل على قيادة الميمني الزبير بن العوام » وعلى الميسرة المقداد بن عمرو- وكانا هما المارسين الوحيدين في الجيش 
- كما سبق - وجعل على الساقن فقيس بن أبي صعصعت» وظلت القيادة العامنّ في يده صلى الله عليه وسلم كقائد أعلى 


وسار رسول النه صلى النه عليه وسلم في هذا الجيش غير المتأهب» فخرج من نقب المدينت» ومضى على الطريق الرئيسي 
المؤدي إلى مكت؛ حتى بلغ بثر الروحاء؛ فلما ارتحل منها ترك طريق مكت إلى اليسار؛ وانحرف ذات اليمين على 
النازيت يريد بدراً فساك في ناحيت منه حتى جزع وديا يقال له: رحقان بين النازيت وبين مضيق الصضراء؛ ثم مر على 
المضيق ثم انصب منه حتى قرب من الصضراء» ومن هنالك بعث بسبس بن عمرو الجني وعدي بن أبي الزغباء الجهي إلى 
بدريتجسسان له أخبار العير. 


النذير في مكحي 


> 


وأما خبر العير فإن أبا سيان - وهو المسئول عنها - كان على غاينّ من الحيطث والحذر؛ فقد كان يعلم أن طريق مكن 
محذفوف بالأخطار» وكان يتحسس الأخبار ويسأل من لقى من الركبان» ولم يليث أن نقلت إليه استخباراته بأن محمد] 
صلى الله عليه وسلم قد استنمر أصحابه ليوقع بالعير» وحينئن استاجر أبو سفيان ضمضم بن عمرو الغفاري إلى مكنر 


بف »4 و .4ه + >©» 3 ٠» ٠» 33 ٠‏ هي يف 


٠»‏ انف 03 حيري هه هو أحيرة اعوويا 49 >« حي١ة‏ - ا- 


د 
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مك؛ فخرخ ببطن الوادي واقطاً على بعيره» وقد جدع أنمه وحول رحله:» وشقق قميصه» وهو يقول: يا معشر قريش» 
اللطيمت» اللطيمت أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها لها محمد في أصحابه» لا أرى أن تدركوهاء الغوث... الغوث. 


أهل كن يت كمع خالةء 


فتحهز الناس سراعا وقالوا: أيظن محمد وأصحابه أن تكون كعير ابن الحضرمي؟ كلا والله ليعلمن غير ذلت)؛ 
فكانوا بين رجلين: إما خارج» وإما باعث مكانه رجلا ؛ وأوعيوا في الخروج فلم يتخلف من أشرافهم أحد سوى أبي لهب» 
فإنه عوض عنه رجلا كان له عليه دين؛ وحشدوا من حولهم من قبائل العرب» ولم يتخلف عنهم أحد من بطون قريش 
إلا بني عدى فلم يخرج منهم أحد. 


وكان قوام هذا الجيش نحو ألف وثلاثمائت مقاتل في بداييّ سيره» وكان معه مائرّ فرس وستمائ3 دزع» وجمال كثيرة 
لا يعرف عددها بالضبط؛ وكان فائده العام أبا جهل ابن هشام » وكان القائمون بتموينه تسعث رجال من أشراف فريش» 
فكانوا ينحرون يوما تسعا ويوما عشرا من الابل. 


مشكلي فبائل بئني بكر 


ولما أجمع هذا الجيش على المسير ذكرت فريش ما كان بينها وبين بني بكر من العداوة والحرب» فخافوا أن تضربهم 
هذه القبائل من الخلف» فيكونوا بين نارين» فكاد ذلك يثنيهم » ولكن حينئن تبدى لهم إبليس في صورة سراقيّ بن 
مالك بن جِعَشم المدلجى ‏ سيد بني كنانت ‏ فقال لهم: أنا لكم جار من أن تأتيكم كناننّ من خلفكم بشيء 
تكرهونه. 


جيش مك يتحرت 


وحينئن خرجوا من ديارهم» كما قال الله: (بطرا ورثاء الثاس ويصّدون عن سبيل الله [الأنفال:147» وأقبلوا . كما قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بحدهم وحديدهم يحادون الله ويحادون رسوله (وغدوا على حرد قادرين] | القلم:2)]25 
وعلى حمييّ وغضب وحنق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؛ لجرأة هؤلاء على قوافالهم. 


تحركوا بسرعت فائقيّ نحو الشمال في اتجاه بدر: وسلكوا في طريقهم وادى عستنطان» ثم قديّدا» ثم الجخنت» وهناكت 


تلقوا رسالن جديدة من أبي سفيان يقول لهم فيها: إنكم إنما خرجتم لتحرزوا عيركم ورجالكم وأموالكم»؛ وقد 
نجاها الله فارجعوا 


الغيو تكنت 


-2/--0-15- 21 


د 


الزكسن الستا وف سيرة علي صاحبها الصلاة والسلام 16 


20-0-1١21 


وكان من قصن أبي سفيان أنه كان يسير على الطريق الرئيسى» ولكنه لم يزل حذرا متيقظا»؛ وضاعف حركاته 
الاستكشافيق: وثما اقترب من بدر تقدم عيره حتى لقى مُجدى بن عمروء؛ وسأله عن جيش المدينة» فقال: ما رأيت 
أحدا أنكره إلا إني قد رأيت راكبين قد أناخا إلى هذا التل» ثم استقيا في شن لهماء ثم انطلقا» فيادر أبو سميان إلى 
مناخهماء فاخن من أبعار بعيرهماء فمته فإذا فيه النوى» فقّال: هذه والله علائف يثرب» فرجع إلى عيره سريعًا» وضرب 
وجهها محونا اتجاهها نحو الساحل غرباء» تاركا الطريق الرئيسى الذي يمر بيدر على اليسارء؛ وبهذا نجا بالقافليّ من 
الوقوع في فقبضنٌّ جيش المدينة:» وأرسل رسالته إلى جيش مكل التي تلقاها في الجحمن. 


هم الجيش المكي بالرجوع» ووفوع الانشقاق فيه 


ولما تلقى هذه الرسال جيش مك هم بالرجوع؛ ولكن قام طاغينّ قريش أبو جهل في كبرياء وغطرست قائلا؛ والنه 
لا نرجع حتى نرد بدراء فتنقيم بها ثلاثاء» فا فتئحر الجرور» ونطعم الطعام» ونسقى الخمرهء وتعرف لنا القيان» وتسمع بنا 
العرب وبمسيرنا وجمعناء فلا يزالون يهابوننا أبدا 


ولكن على رغم أبي جهل ‏ أشار الأختس بن شريق بالرجوع فعصوه»فرجع هو وبنو زهرة ‏ وكان حليمًا لهم ورئيسا 
عليهم في هذا النمير ‏ فلم يشهد بدرا زهرى واحد» وكانوا حوالى ثلاثمائت رجل ؛واغتبطت بنو زهرة بَعَدُ برأي الأخنس 
بن شريق» فلم يزل فيهم مطاعا معظما 

وأرادت بنو هاشم الرجوع فاشتد عليهم أبو جهل» وفال: لا تعارقنا هذه العصابي حتى نرجع. 

فسار جيش مك وقوامه ألف مقاتل بعد رجوع بني زهرة ‏ وهو يقصد بدرا ‏ فواصل سيره حتى نزل قريبا من بدرء وراء 
كثيب يفع بالعدوة القصوى على حدود وادى بدر. 


موفف الجيش الإسلامي في ضيق وحرج 


أما استخيارات جيش المدينن فقد نقلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهو لا يزال في الطريق بوادي ذفران . خير 
العير والنطير» وتأكد لديه بعد التدبرفي تلك الأخبار أنه لم يبق مجال لاجتناب الاقاء الدامي» وأنه لا بد من إقدام 
يبني على الشجاعنّ والبسالت» والجراءة» والجسارة» فمما لا شك فيه أنه لو ترك جيش مك يجوس خلال تاكت 
المنطفقنرّ يكون ذلك تدعيما لمكاننّ قريش المسكريت» وامتدادا لسلطانها السياسي» وإضعافًا لكلمن المسلمين 
وتوهينا لهاءبل ربما تبقى الحركد الإسلامينّ بعد ذلك جسدا لا روح فيه» ويجرؤ على الشر كل من فيه حقد أو غيظ 
على الإسلام في هذه المنطفي. 


ثم هل هناك ضمان للمسلمين بامتناع جيش مكحن عن مواصليّ سيره نحو المديني» حتى يتقل المعرحت إلى أسوارها» 
ويغزو المسالمين في عفر دارهم؟ كاا١‏ فلو حدث من جيش المديدي 2 نكول ما )؛ لكان له أسوأ الأثر على هيب المسلمين 


© 


9 لسهماك هت + 


ونظرا إلى هذا التطور الخطير الممّاجيء عفد رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا عسكريا استشاريا أعلى» أشار فيه 

إلى الوضع الراهن» وتبادل فيه الرأآي مع عامنّ جيشه وقادته. وحيئئد تزعزع قلوب فريق من التاسيوخافوا اللقاء 

الدامى وهم الذين فال الله فيهم: (كما أخرجكت مكاي نك اقل وإن فريمآ من ' الممئين لكارهون يجاد لونت 

في الحق بَعَدما بين كَانْما يُسَاقونَ إلى 0 هم يُنظزون] |الأنفال:5» 6])» وأما قادة الجيش فقام أبو بكر الصديق 
3 مض لماأدا 


٠ »» ©‏ هه «٠ ٠‏ © ©ه» ٠‏ هه ين »» ٠‏ © ©4» 
- © 7 < 5 هه || - ّ © 3 5 3 '< ١‏ || 0 أبها - © ل الأ 4ه || 


د 


الرحيق المختوم سيرة علي صاحيها الصلاة والسلام 1047 


الله ذنحن معك .ىوالنه لا نقول لك كما قالت بئو إسرائيل لموسى: إفاذهب أنت وَرَبِك فقاتلا نا هاهثا قاعدون) 
[المائدة:24]» ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون» فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى بَرَك الغماد 
لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له به. 

وهؤلاء القادة التلاثي كانوا من المهاجرين» وهم أقلييّ في الجيش» فأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرف رأي 
قادة الأنصار؛ لأنهم كانوا يمثلون أغلبيتّ الجيش» ولأن ثقل المعرك سيدور على كواهلهم » مع أن نصوص العقبت لم 
تكن تلزمهم بالقتال خارج ديارهمم» فقال بعد سماع كلام هؤلاء القادة الثلاثت: (أشيروا علئ أيها الناس) وإنما يريد 
الأنصار» وفطن إلى ذلك فائد الأنصار وحامل لواتهم سعد بن معاذ. 

فقال: والله» ولكانك تريدنا يا رسول الله؟ 


قال: (أجل). 
قال: فقد آمثنا بحك؛ فصدفقنات» وشهدنا أن ما جئت به هو الحق, واعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع 
والطاعيٌ» فامض يا رسول الله ثما أردت» فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضنئاه معت ما 


تخلف مئا رجل واحد ؛» وما نكره أن تلقّى بئنا عدونا غد» إنا لصبْر في الحرب» صدق في اللقاء» ولعل الله يريك منا ما 
تقربه عينك»؛ ضبر بنا على بركت الله. 

وفي روايي أن سعد بن معاذ قال لرسول الله صلى الله عليه وسالم: لعاك تخشى أن تكون الأنصار ترى حفًا عليها ألا 
تنصرك إلا في ديارهم» وإني أقول عن الأنصار وأجيب عنهم: فاظعن حيث شئت» وصل حبّل من شئت» واقطع حيل من 
شئت» وخن من أموالنا ما شئت» وأعطنا ما شئت» وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت؛ وما أمرت فيه من أمر فأمرنا 
تبع لأمركت» فهو الله لئن سرت حتى تبلغ البرك من غمّدان لنسيرن معكت. ووالله لئن استعرضت بنا هذا البحر فخضته 
لخضناه معمت. 

فر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد » ونشطه ذلك»؛ ثم قال: (سيروا وأبشرواء فإن الله تعالى قد وعدنى إحدى 
الطائمتين» والله لكإني الآن أنظر إلى مصارع القوم ). 


الجيش الاسلامي يواصل سيره 


ثم ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذفران» فسلاكت على ثثنايا يقال لها: الأصافر» ثم انحط منها إلى بلد يقال 
له: الدبت» وترك الحنان بيمين ‏ وهو كثيب عظيم كالجبل ‏ ثم نزل قريبًا من بدر. 


الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم بعمليي الاستحكثشاف 


وهناك قام صلى الله عليه وسلم بنضسه بعمليي الاستكشاف مع رفيقه في الغار أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
وبينما هما يتجولان حول معسكر مكدّ إذا هما بشيخ من العرب» فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قريش وعن 
محمد وأصحابه ‏ سأل عن الجيشين زيادة في التكتم ‏ ولكن الشيخ قال: لا أخبركما حتى تخبراني ممن أنتما؟ فقال 
ته رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أخيرتنا أخبرنات)» قال: أوذاك بذاك؟ قال: (نعم). 


قال الشيخ: فإنه بلغنى أن محمدا وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذاء؛ فإن كان صدق الذي أخبرني فهم اليوم بمكان 
كذا وكذا ‏ تلمكان الذي به جيش المدينت. وبلغنى أن قريشا خرجوا يوم كذا وكذاء؛ فإن كان صدق الذي 
أخبرني فهم اليوم بمكان كذا وكذا ‏ للمكان الذي به جيش مكن. 


ولما فرغ من خيره قال: ممن أنتما؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (نحن من ماء)» ثم انصرف عنه» وبيقى الشيخ 
يتعوه: ما من ماء؟ أمن ماء العراقئ؟ 


د 


الرحيق المختوم سيرة علي صاحبها الصلاة والسلام 148 
الحصول على أهم المعلومات عن الجيش المكي 


وفي مساء ذلك اليوم بعث صلى الله عليه وسلم استخباراته من جديد ليبحث عن أخبار العدو؛ وقام لهذه العملييّ ثلاثت 
من قادة المهاجرين؛ على بن أبي طالب والزبير بن العوام وسعد ابن أبي وقاص في ذفر من أصحابه؛ ذهبوا إلى ماء بدر 
فوجدوا غلامين يستقيان لجيش مكت, فألقوا عليهما القبض» وجاءوا بهما إلى الرسول صلى النه عليه وسلم وهو في 
الصلاة» فاستخيرهما القومم» فقالا: نحن سفاة فريش» بعثونا نسقيهم من الماء» فكره القوم» ورجوا أن يكونا لأبي 
سفيان ‏ لاتزال في نفوسهم بقايا أمل في الاستيلاء على القافلي ‏ فضربوهما ضربًا موجعًا حتى اضطر الغلامان أن يقولا: 
نحن لأبي سميان فتركوهما. 


ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال لهم كالعاتب: (إذا صدقاكم ضريتموهماء؛ وإذا كحذياكور 
تركتموهما» صدقا والله؛ إنهما لفريش ). 


ثم خاطب الغلامين قائلا: (أخبرإني عن قريش)» قالا: هم وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى» فقال لهما: 
ركم القوم ؟) قالا: كثير. قال: (ما عدتهم ؟) قالا: لا ندرى» قال: (ركم ينحرون كل يوم ؟) قالا: يوما تسعا ويوما 
عشراء فقّال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (القوم فيما بين التسعماتت إلى الألف)» ثم قال لهما: (فمن فيهم من أشراف 
فريش؟) قالا: عتبن وشيب ابنا ربيعة» وأبو البخترئ بن هشام» وحكيم بن جزام» ونوؤفل بن خويلد » والحارث بن 
عامر» وطعيّميّ بن عدى» والنضر بن الحارث؛ وَرْمَعَسٌ بن الأسود » وأبو جهل بن هشام » وأميي بن خاف في رجال سمياهم. 
فآقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال: (هذه مك قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها). 


نزول المطر 


وأنزل الله عز وجل في تلك الليلي مطرا واحدا؛ فكان على المشركين وابلا شديدا منعهم من التقدم:» وكان على 
المسلمين طلا طهرهم به)» وأذهب عنهم رجس الشيطان» ووطأ به الأرض» وصلب به الرمل» وثبت الأقدام» ومهد به 
المنزل» وربط به على فلوبهم. 


الجيش الإسلامي يسبق إلى أهم المراكز المسكرين 


وتحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بجيشه ليسبق المشركين إلى ماء بدر» ويحول بينهم وبين الاستيلاء عليه؛ 
فتزل عشاء أدنى ماء من مياه بدرء وهنا قام الحباب بن المنذر كحخبير عسكرى وقال: يا رسول اللك2 أرأيت هذا المنزل» 
أمنزنا أنزلكه اللك ليس ثنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه؟ أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: (بل هو الرأي والحرب 
والمحيده). 


قال: يا رسول الله؛ إن هذا ليس بمنزل» فانهض بالناس حتى نأتى أدنى ماء من القوم ‏ قريش ‏ فننزله ونغوّر أي ثخرب ‏ ما 
وراءه من القلب» ثم نبني عليه حوضاء فنملأه ماء» ثم نقاتل القوم)» فتشرب ولا يشريون» فقال رسول الله صلى الله عليه 


وسلم: (لققد أشرت بالرأي). 


فنهض رسول اله صلى النه عليه وسلم بالجيش حتى أتى أقرب ماء من العدو؛ فنزل عليه شطر الليل؛ ثم صنعوا الحياض 
وغوروا ما عداها من الغلب. 


مقر القنيادة 


د 


الزكسة الستاوف سيرة علي صاحبها الصلاة والسلام 149 


وبعد أن تم نزول المسامين على الماء اقترح سعد بن معاذ على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبني المسامون مقرا 
لقيادته؛ استعدادا للطوارئ» وتقديرا للهزيمة قبل النصر» حيث فال: 


يا نبى الله» ألا نيئي لك عريشا تكون فيه» ونعد عندك ركائبكت» ثم نلقى عدوناء فإن أعزنا الله وأظهرنا على 
عدونا كان ذلك ما أحيبئا؛ وان كانت الأخرى جاست على ركائيك فاحقت بِمن وراءنا من قومنا» فقد تخلف عنكت 
أقوام يا نبي الله ما نحن بأشد لك حبا منهم: ولو ظنوا أنكت تلقّى حربا ما تخلمُوا عنت»؛ يمنعك الله بهم 
يناصحونكت ويجاهدون معت. 


فأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له بخيرء وبني المسلمون عريشا على تل مرتفع يقنع في الشمال 
الشوقك لميدان القتال»ويشرف عل سانحة المعرك:”: 


كما تم اختيار فرق من شباب الأنصار بقفيادة سعد بن معاذ يحرسون رسول الله صلى الله عليه وسلم حول مقر قيادتكه. 


تعبئي الجيش وفضاء الليل 


ثم عبأً رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشه. ومشى في موضع المعركت؛ وجعل يشير بيده: (هذا مصرع فلان غدا إن 
شاء الله» وهذا مصرع فلان غدا إن شاء الله). ثم بات رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جذع شجرة هنالكت»؛ 
وبات المسامون ليلهم هادتي الأنطّاس ميري الآفاق؛ غمرت الثقيّ قلوبهم» وأخدوا من الراحيى قسطهم؛ يأملون أن يروا 
بشائر ربهم بعيونهم صباحا: (إذ يُعْشيكُمْ النعاس أمتن مته ويُتزل عليَكم من السماء ماء ليُطهركم به وَيُدهب 
عَنَكم رجز الشيطان ولِيرّبط على قَلوبكُمَ ويُتبت به الأقدام) [الأنغال:11]. 


حانت نت هذه الليلي ليلي الجمعنث: السابعين عشرة من رمضان في السنثٌ الثانين من الهجرة» وكان خروجه صلى الله عليه 
وسلم في 58 أو12 من نصّس الشهر. 


الجيش المكي في عرصت القتال» ووقوع الانشقاق فيه 


أما قريش فقضت ليلتها هذه في معسكرها بالعدوة القصوى» ولما أصبحت أقبلت في كتانبها» ونزلت من الكثيب إلى 
وادي بدر. وأقبل نفر منهم إلى حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أدعوهما|؛ فما شرب أحد منهم يومئن إلا 
قتل»؛ سوى حكيم بن حزام؛ فإنه لم يقتل؛ وأسلم بعد ذلك؛ وحسن إسلامه؛ وكان إذا اجتهد في اليمين قال: لا والذي 
نجاني من يوم بدر. 


فلما اطمأنت قريش بعثت عميّر بن وهب الجمحى للتعرف على مدى قوة جيش المدينتة» فدار عمير بمُرسه حول 
العسكرء ثم رجع إليهم فقال: ثلاثمائيٌ رجل» يزيدون قليلا أو ينقصون» ولكن أمهلونى حتى أنظر أللقوم كمين أو 


مدد؟ 


فضرب في الوادى حتى أبعد» فلم يرشيثا» فرجع إليهم فقال: ما وجدت شيئًا» ولكنى قد رأيت يا معشر قريش البلايا 
تحمل المنايا)» نواضح يكرب تحمل الموت الناقع» قوم ليس معهم منعتٌّ ولا ملجأ إلا سيوفهم» والله ما أرى أن يقتل رجل 
منهم حتى يقتل رجذا منكميفإذا أصايبوا منكم أعدادكم فما خير العيش بعد ذلك؟ فروا رأيكم. 


وحينئن قامت معارضيٌ أخرى ضد أبي جهل ‏ المصمم على المعركى تدعو إلى العودة بالجيش إلى مكحن دونما قتال») 


7 لي - 3 ١««<تتحح‏ هت - 5 لكا سن 0 كحملا 2 خا قلا 7 بض 7 فا )ب لِك الكا ك١‏ «تستتحتبإل 9 8 ل ٠غ‏ العا 8 لهم صل 
أيه هد ٠»‏ 


هد «٠»‏ ويج و ٠»‏ هد ِِ © ©» © 


د 
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٠١ 7‏ لأ #0”ب- 


فيها» فهل لك إلى خير تذكر به إلى آخر الدهر؟ قال: وما ذاك يا حكيم ؟ قال: ترجع بالناس» وتحمل أمر حليفت 
عمرو بن الحضرمى ‏ المفتول في سريي نخلي ‏ فقال عتبي: فد فعلت. أنت ضامن علئ بذلت. إنما هو حليمي» فعلى عقله 
اديته] وما أصيب من ماله. 


ثم فال عتبين لحكيم بن حزام: فادت ابن الحتظليي ‏ أبا جهل:» والحنظلية أمه ‏ فإني لا أخشى أن يشجر أمر الئاس 


غيره. 


ثم قام عتبن بن ربيعن خطييا فقال: يا معشر فقريش» إنكم والله ما تصنعون بأن تلقوا محمدا وأصحابه شيتاء والله لئن 
أصبتموه لايزال الرجل ينظر في وجه رجل يكره النظر إليه» قتل ابن عمه أو ابن خاله أو رجلا من عشيرته؛ فارجعوا 


وخلوا بين محمد وبين سائر العرب» فإن أصابوه فذاك الذي أردتم» وان كان غير ذلك ألفْاكمرٌ ولم تعرضوا منه ما 
تريدون. 


وانطلق حكيم بن حزام إلى أبي جهل ‏ وهو يهيىّ درعا له قال: يا أبا الحكمم» إن عتبي أرسلنى بكذا وكذاء فقال أبو 


جهل: انتفخ والله سَحَرهُ حين رأي محمدا وأصحابه» كلا والله لا نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد » وما بعتبي ما 
فقال» ولكنه قد رأي أن محمدا وأصحابه أكلن جزور وفيهم ابنه ‏ وهو أبو حذيقتي بن عتبين كان قد أسلم قديما 
وهاجر. ‏ فتخوفكم عليك. 


ولما بلغ عتبنّ قول أبي جهل: انتطخ والنه سحره؛ قال عتبت: سيعلم مُصَمْر استه من انتطخ سحره؛ أنا أم هو؟ وتعجل أبو 
جهل؛ مخافن أن تقوى هذه المعارضت» فبعث على إثر هذه المحاورة إلى عامر بن الحضرمى . أخي عمرو بن الحضرمى 
المقتنول في سرييّ عبد الله بن جحش ‏ فقال: هذا حليفك أأي عتبن| يريد أن يرجع بالناس» وقد رأيت ثأرك بعينك»؛ 
فقم فاتشد خمرتك ؛ ومقئل أخيت» فقام عامر فحثف عن استه» وصرخ: واعمراد» واعمراه» فحمى القوم: وحقّب 
أمرهم؛ واستوثقوا على ما هم عليه من الشر؛ وأفسد على الناس الرأي الذي دعاهم إليه عتبت. وهكذا تغلب الطيش على 
الحكمن وذهبت هذه المعارصي دون جدوى. 


١ >97‏ - حيو وه حور :> مين 
َ 
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الجيشان يتراان 


وثما اطع المشركون وتراءى الجمعان فال رسول ا أقبلت بخيلاتها وفخرها 


اتكادك وتك ب رسو لحك الهم تلصرحك الذي وعدت تني» اللهم أَحَنِهم بم |الغداة] ) وقد قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ ورأى عتبي بن ربيع_ في القوم على جمل له أحمر: (إن يكن قن أحد مخ القوم خير فيثد صاحب الجمل الأحمر؛ 
إن يطيعوه يرشدوا). 


وعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوف المسلمين» وبينما هو يعد لها وقع أمر عجيب» فقد كان في يديه فدح 
يعدل به؛ وكان سواد بن غَزين مُستتصذا من الصف» فطعن في بطنه بالقدح:» وقال: (استو يا سواد)» فقال سواد: يا رسول 
الله أوجعتنى فأقدنى» فحثف عن بطنه وقال: (استقد )» فاعتنقه سواد وقيل بطنه» فقال: (ما حملكت على هذا يا 
سواد ؟) قال: يا رسول الله)» قد حضر ما ترى» فاردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدى جلدكت. فدعا له رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بخير. 


ولما تم تعديل الصفوف أصدر أوامره إلى جيشه بألا يبدأوا القتال حتى يتلقوا منه الأوامر اللأخيرة» ثم أد لى إليهم 
بتوجيه خاص في أمر الحرب» فقال: (إذا أكثبوكم ‏ يعنى افتربوا منكم ‏ فارموهم» واستبقوا نباكحر ولا تسلوا 
السيوف حتى يغشوكم) ثم رجع إلى العريش هو وأبو بكر خاصت ‏ وقام سعد بن معاذ بكتيبة الحراسن على باب 
العريش. 


أما المشركون فقد استمتح أبو جهل في ذ لت اليوم فقال: اللهم أقطعنا للرحمه وآتانا بما لانعرفه ي»فاحته الغداة»اللهم 
أينا كان أحب إليك وأرضى عندك فانصره اليوم » وفي ذلك أنزل اللك: لاسو يه المنخ وإن تننهوآ 
فهو خيْر نكم وإن تعُودوآ نهدا ولن تقنى ي عَنَكِر فِتَتَكُز شيّئًا ولو كثرت وأن الله مع الْمُوّ منين؟ [الأنضال:19] 


ساعن الصمر وأول وقود المعركن 


وكان أول وقود المعركن الأسود بن عبد الأسد المخزومى ‏ وكان رجذا شرسا سيئْ الخلق ‏ خرج فاتلا: أعاهد الله 
لأشربن من حوضهم أو لأهدمنه أو لأموتن دونه. فلما خرج خرج إليه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه فلما التقيا 
ضربه حمزة فأطن قدمه بنصف ساقه وهو دون الحوض» فوقع على ظهره تشخب ب رجله دما نحو أصحابه: ثم حيا إلى 


د 


الوحيق السكاوة سيرة علي صاحبها الصلاة والسلام 152 


الحوض حتى افتحم فيه» يريد أن تبر يمينه» ولكن حمزة ثنى عليه بضربة أخرى أتت عليه وهو داخل الحوض. 


الميارزة 


وكان هذا أول قتل أشعل نار المعركن» فقد خرج بعده ثلاثنّ من خيرة فرسان قريش كانوا من عائليّ واحدة» وهم 
عتبت وأخوه شيبت ابنا ربيعة» والوليد بن عتبت» فلما انفصلوا من الصف طلبوا المبارزة» فخرج إليهم ثلاث من شباب 
الأنصار عوّف ومعوذ ابنا الحارث ‏ وأمهما عفراء ‏ وعبد الله بن رواحت فقالوا: من أنتم؟ قالوا: رهط من الأنصار. قالوا: 
أكلافاء كرام ؛ ما لنا بكم حاجت: وإنما نريد بني عمناء ثم نادى مناديهم: يا محمد» أخرج إلينا أكذاءنا من قومنا 
فقّال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قمر يا عبيدة بن الحارث» وقريا حمزة» وقم يا على )» فلما قاموا ودنوا منهمى 
قالوا: من أنتم؟ فأخبروهم» فقالوا: أنتم أكفاء كرام » فبارز عبيدة ‏ وكان أسن القوم ‏ عتبن بن ربيعت» وبارز حمزة 
شيبة» وبارز على الوليد. فأما حمزة وعلى فلم يمهلا قرنيهما أن قتلاهما» وأما عبيدة فاختالف بينه وبين قرنه ضربتان» 
فأثخن كل واحد منهما صاحبه؛ ثم كر على وحمزة على عتب3 فقتلاه؛ واحتملا عبيدة وقد قطعت رجله؛ فلم يزل 
شَْمِنًا حتى مات بالصضراء ؛بعد أربعن أو خمست أيام من وقعن بدرء حينما كان المسلمون في طريقهم إلى المدينت. 


و 


وكان على يقسم بالله أن هذه الآينّ نزلت فيهم: (هذان خصمان اخختصموا في رَبهم) الآييّ [الحج:19]. 


الهجوم العام 


وكانت نهايي هذه الميارزة بداين سيكت بالنسبة للمشركين؛ إذ فقدوا ثلاث من خيرة فرسانهم وقادتهم دفعى 
واحدة»فاستشاطوا غضيبا ‏ وكروا على المسلمين كرة رجل واحد. 


وأما المسلمون فبعد أن استتصروا ريهم واستغاثوه وأخلصوا له وتضرعوا إليه تلغوا هجمات المشركين المتتالييٌ» وهو 
مرابطون في مواقعهم» واقمُون موقف الدفاع» وقد ألحقوا بالمشركين خسائر فاد حنّ» وهم يقولون: أحد أحد. 


الرسول صلى الله عليه وسلم يناشد ربه 


أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان منن رجوعه بعد تعديل الصفوف يناشد ربه ما وعده من النصرء ويقول: (اللهم 
أنجز لي ما وعدتني» اللهم إني أنشدكت عهداك ووعدكت):» حتى إذا حمى الوؤطيس» واستدارت رحى الحرب بشدة 
واحتدم القتال» وبلغت المعركن فمنهاء؛ قال: (اللهم إن تهاك هذه العصابن اليوم لا تعبد» اللهم إن شئت لم تعبد بعد 
اليوم أبد١).‏ وبالغ في الابتهال حتى سقط رداؤه عن منكبيه؛ فرده عليه الصديق» وقال: حسبك يا رسول الله؛ ألححت 
على ربت. 


وأوحى الله إلى ملائكته: (أني مَعَكْمّ فثبتوآ الذين آمثوآ سألقِي فِي قلوب الذين كفروآ الرعب) [الأنفال: 12]»وأوحى 
إلى رسولك: (أني مُمدكو بألف من الملآنكنْ مُرَدفِين! |الأنفال: 19‏ أي إنهم ردف لكر أو يردف بعضهم بعضا أرسانًاء 
لا يأتون دفعي واحدة. 


نزول الملانتكتن 


وأغمّي رسول الله صلى الله عليه وسلم إغماءة واحدة» ثم رفع رأسه فقال: (أبشريا أبا بكر؛ هذا جبريل على ثتاياه 
النقع) [أي الغيار] وفي روايي ابن إسحاف: فال رسول الله صلى الله عليه وسلمر: (أبشريا أبا بحجر» أتاكت نصر الله ؛ هذا 


د 
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جبريل اخذ بعنان فرسه يقوده» وعلى ثثاياه التفع). 


ثم خرج رسول النه صلى النه عليه وسلم من باب العريش وهو يثب في الدرع ويقول: (سَيْهَزم الجمّع وَيُوَلونَ الدبر) 
[القمر:45] »ثم أخذ حفتي من الحصياء» فاستقيل بها قريشا وقال: (شاهت الوجوه) ورمى بها في وجوههم» فما من 
المشركين من أحد إلا أصاب عينيه ومنخريه وفمه من تلك القبضت» وفي ذلك أنزل الله: (وَمَا رَمَيَتِ إذ رَمْيَتَ ولكن 
الله رَمَى! [الأنطال:1/7] 


الهجوم المصاد 


وحينئن أصدر إلى جيشه أوامره الأخيرة بالهجمن المضادة فقال: (شدوا)» وحرضهم على القتال» قائلا: (والذي نصّس 
محمد بيده؛ لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر, إلا أدخله الله الجنيٌّ)» وقال وهو يحضهم على 
القتال: (قوموا إلى جنن عرضها السموات والأرض))» [وحينتذ] قال عميّربن الحمام: بخ بخ. فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: (ما يحملك على قولك: بخ بخ8) قال: لا؛ والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها» قال: (فإنك من 
أهلها). فأخرج تمرات من قرنِه فجعل يأكل منهن» ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتى هذه إنها لحياة طويليت)» 
فرمى بما كان معه من التمر؛ ثم فاتلهم حتى فتل. 


وكذلت سأله عوف بن الحارث ابن عمراء ‏ فقال: يا رسول الله» ما يضحك الرب من عبدد؟ قال: (غمسنه يده في العَدو 
حاسرا)» فتنزع درعا كانت عليه فقذفها» ثم أخن سيعه فقاتل القوم حتى فتل. 


وحين أصدر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بالهجوم المضاد كانت حدة هجمات العدو قد ذهبت وفتر حماسه, 
فكان لهذه الخطن الحكيمة أثر كبير في تعزيز موقف المسامين:» فإنهم حينما تلقوا أمر الشد والهجوم ‏ وقد كان 
نشاطهم الحربي على شبابه ‏ قاموا بهجوم كاسح مرير؛ فجعلوا يقلبون الصموف» ويقطعون الأعناق. وزادهم نشاطًا 
وحدة أن رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يثب في الدرع» وقد تقدمهم فلم يكن أحد أقرب من المشركين منه؛ وهو 
يقول في جزم وصراحة: (سَيْهَزم: الجمع وَيُوَلون الدبْر) فقاتل المسلمون أشد القتال ونصرتهم الملانكت. فضي روايتّ ابن 
سعد عن عكرمن قال: كان يومئن يتدررأس الرجل لا يدرى من ضربه» وتندريد الرجل لا يدرى من ضربها. وقال ابن 
عباس: بينما رجل من المسامين يشتد في إثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربتّ بالسوط فوقه ؛ وصوت المارس 
يقول: أقدم حيّزوم ؛ فنظر إلى المشرك أمامه؛ فخر مستاقيا ؛ فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنمه ون شق وجهه حصربىير 
السوط» فاخضر ذلك أجمع؛ فجاء الأنصارى فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال: (صدقت» ذلك من 
مدد السماء الثالكي). 


وقال أبو داود المازنى: إني لأتبع رجذا من المشركين لأضربه إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيغني» فعرفت أنه قد قتله 
غيرى؛ وجاء رجل من الأنصار بالعباس بن عبد المطلب أسيرا »فقال العياس: إن هذا والله ما أسرني» لقد أسرني رجل 
أجلح:» من أحسن الناس وجها على فرس أبَلَق» وما أراه في القوم» فقال الأنصاري: أنا أسرته يا رسول الله فقال: (اسكت 
فقد أيدك الله يملكت كريم). 


وقال علي: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر» ولأبي بكر: (مع أحدكما جبريل ومع الآخر ميكائيل؛ 
وإسرافيل ملكت عظيم يشهد القتال» أو يكون في القتال). 


إبليس يتسحب عن ميدان القتال 
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ولما رأى إبليس ‏ وكان قد جاء في صورة سراق بن مالك بن جعثئم المدلجي كما ذكرنا» ولم يكن فارقهم منذ 
ذلك الوقت ‏ فلما رأي ما يعفعل الملانك بالمشركين فر ونكص على عقبيه» وتشبث به الحارث بن هشام ‏ وهو يظنه 
سراق فوكز في صدر الحارث فألقاه» ثم خرج هاربًاء وقال له المشركون: إلى أين يا سراقت؟ ألم تكن قلت: إنكت 
جار ئناء لا تغارقنا؟ فقال: (إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والنه ديد العقاب) [الأنغال:48])» ثم فر حتى ألقى نضسه 
في البحر. 


اليؤبية الساحك<” 


وبدأت أمارات المُشل والاضطراب في صموف المشركين » وجعلت تتهدم أمام حملات المسلمين العنيفيت» واقتربت 
المعرحكن من نهايتها » وأخذت جموع المشركين في المرار والانسحاب الميدد » وركب المسلمون ظهورهمو يأسرون 
ويقتلون» حتى تمت عليهم الهزيمي. 


صمود أبي جهل 


أما الطاغين الأكبر أبو جهل» فإنه ثما رأى أول أمارات الاضطراب في صموفه حاول أن يصمد في وجه هذا السيل» فجعل 
يشجع جيثه ويقول لهم في شراسن ومكابرة: لا يهزمنكم خدلان سرافي إياكم: فإنه كان على ميعاد من محمد » ول 
يهولنكم قتل عتبن وشيبتٌ والوليد » فإنهم قد عجلواء فواللات والعزى لا نرجع حتى نقرنهم بالحبال» ولا ألين رجلا 
منكم قتل منهم رجلا ؛ ولكن خذوهم أخذا حتى نعرفهم بسوء صنيعهم. 


ولكن سرعان ما تبدت له حقيقن هذه الغطرستة فما لبث إلا قلينًا حتى أخذت الصعوف تتصدع أمام تيارات هجوم 
المسامين. نعم » بقَى حوله عصابن من المشركين ضربت حوله سياجا من السيوف» وغابات من الرماح» ولكن عاصفىن 
هجوم المسلمين بددت هذا السياج:» وأقلعت هذه الغابات» وحيئنئن ظهر هذا الطاغيتث» ورآه المسالمون يجول على فرسه » 
وكان الموت ينتظر أن يشرب من دمه بأيدى غلامين أنصاريين. 


مصرع أبي جهل 


قال عبد الرحمن بن عوف رضي اله عنه إني لمي الصف يوم بدرإذ التمت» فإذا عن يمينى وعن يسارى فتيان حديثا 
السن» فكاني ثم آمن بمكانهماء إذ قال لي أحدهما سرا من صاحبه: يا عمء أرني أبا جهل» فقّلت: يابن أخي» فما تصنع 
به؟ فال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال: والذي نمسي بيده لئن رأيته لا يغارق سوادي سواده حتى 
يموت الأعجل مناء فتعجبت لذلك. قال: وغمزني الآخرء فقال لي مثلها» فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في 
الناس. ففلت: ألا تريان؟ هذا صاحبكما الذي تسألاني عنده» قال: فابتدراه فضرباه حتى قتلاه» ثم انصرفا إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ فقال: (أيكما قتله؟) فقال كل واحد منهما: أنا قتلته» قال: (هل مسحتما سيفيكما ؟) ففالا: 
لا. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السيفين فقال: (كلاكما فتله)» وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموحح» والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح ومُعوذ ابن عضراء. 


وفال ابن إسحاف: فال معاذ بن عمرو بن الجموح: سمعت القوم» وأبو جهل في مثل الحرجت ‏ والحرجن: الشجر الملتف» أو 
شجرة من الأشجار لا يوصل إليها» شبه رماح المشركين وسيوفهم التي كانت حول أبي جهل لحنظه بهذه الشجرة ‏ وهم 
يقولون: أبو الحكم لا يخلص إليه؛» قال: فلما سمعتها جعلته من شاني فصمدت نحوهد» فلما أمكنني حملت عليه 
فضربته ضربت أطنت قدمه ‏ أطارتها . بنصف ساقه: فوالنه ما شبهتها حين طاحت إلا بالنواة تطيح من تحت مِرْضِخن 
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عنه» فلقد قاتلت عاميّ يومي وإني لأسحبها خامي» فلما آذتني وضعت عليها قدمي» ثم تمطيّت بها عليها حتى طرحتها؛ 
ثم مربأبي جهل ‏ وهو عقيرٌ مُعوذ ابن عغراء فضريه حتى أثبته» فتركه وبه رمق) وقاتل معوذ حتى قتل. 


ولما انتهت المعركن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من ينظر ما صنع أبو جهل؟) فتغرف الناس في طلبه» فوجده 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وبه آخر رمق» فوضع رجله على عنقه وأخن لحيته ليحتز رأسه» وفال: هل أخزاك الله 
يا عدو الله؟ قال: وبماذا أخزاني؟ أأعمد من رجل قتلتموه؟ أوهل فون رجل قتلتموه؟ وقال: فلو غير أكار قتلنى» ثم قال: 
أخبرني لمن الدائرة اليوم؟ قال: لله ورسوله» ثم قال لابن مسعود . وكان قد وضع رجله على عنقه: لقد ارتقيت مرتقى 
صعبا يا رُوَيَّعَىَ الغنم » وكان ابن مسعود من رعاة الغنم في مكن. 


ويعد أن دار بيتهما هذا الكلام احتز ابن مسعود رأسه) وجاء يه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمال: يا رسول الله 
هذا رأس عدو الله أبي جهل:» فقال: (الله الذي لا إله إلا هو؟) فرددها دك كر كان (الله أحبر الحمد لله الذي صدق 
وعده» ونصر عبدهد؛ وهزم الأحزاب وحده» انطلق أرنيه )» فانطاقنا فاريته إياه» فقال: (هذا فرعون هذه الآمىّ). 


من روائع الإيمان في هذه المعركير 


لقد أسلعنا نموذجين رائعين من عمير بن الحمام وعوف بن الحارث ‏ ابن عمراء ‏ وقد تجلت في هذه المعركي مناظر 
رائعي تبرز فيها قوة العقيدة وثبات الميدأً» فمّي هذه المعركد التفى الآباء بالأبناء» والاخوة بالاخوة» خالمت بينهما 
الميادى فمصلت بيئنهما السيوف» والتقى المغهور بقاهره فشعي منه غيظه. 


1 - روى ابن إسحاق عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: (إني قد عرفت أن رجانا من بني هاشم 
وغيرهم قد أخرجوا كرهاء لا حاج3 لهم بقتالناء فمن لقى أحدا من بني هاشم فلا يقتله؛ ومن لقى أبا البخترئ بن 
هشام فلا يقتله؛ ومن لقى العياس بن عبد المطلب فلا يقتله» فإنه إنما أخرج مستكرها)؛ فقال أبو حذيفت بن عتبت: 
أنقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وعشيرتنا ونترك العباس» والله لئن لقيته لألحمنه ‏ أو لألجمنه ‏ بالسيف» فبلغت رسول 
الذه صلى الله عليه وسلم؛ فقال لعمر بن الخطاب: (يا أبا حخص» أيضرب وجه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالسيف)» فال عمر: يا رسول النه» دعني فلأضرب عنقه بالسيف» فوالنه لقد نافق. 


فكان أبو حذيفني يقول: ما أنا بآمن من تاك الكلمن التي قلت يومئن:» ولا أزال منها خائمًا إلا أن تكفرها عنى 
الشهادة. فقتل يوم اليمامنّ شهيدا 

2 وكان النهي عن قتل أبي البختري؛ لأنه كان أكف القوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكت؛ وكان لا 
يؤذيه؛ ولا يبلغ عنه شيء يكرهه؛ وكان ممن قام في نقض صحيمن مقاطعن بني هاشم وبني المطلب. 

ولكن أبا البختري قتل على رغم هذا كله: وذلك أن المُجذر بن زياد البلوئ لقيه في المعركت ومعه زميل ل4) يقاتلان 
سوياء فقال المجذر: يا أبا البخترى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن قتلك؛ فقال: وزميلي؟ فال المجذر: 
لا والله ما نحن بتاركي زميلاكت؛ فقال:والله إذن لأموتن أنا وهو جميعا؛ ثم اقتتلا» فاضطر المجذر إلى قتله. 

3 كان عبد الرحمن بن عوف وأميي بن خلف صديقين في الجاهليد بمكن: فلما كان يوم بدرمربه عبد الرحمن» 
وهو واقف مع ابنه على بن أميت؛» آخذا بيده؛ ومع عبد الرحمن ن أدراع قد استلبها» وهو يحملهاء فلما رآه قال: هل لك في؟ 
فآنا خير من هذه الأدراع التي معكت. ما رأيت كاليوم قطء أما لكم حاجة في اللبن؟ يريد أن من أسرني افتديت منه 
بإبل كثيرة اللبن . فطرح عبد الرحمن دراك واخدهما وص وري الال عينه الراحو القا ب لسرا ري ال 1 
بينه وبين ابنه: من الرجل منكم المعام بريشي التعامي في صدره؟ فلت: ذاكت حمزة بن عبد المطلب» فال: ذاك الذي 
فعل بنا الأفاعيل. 

قال عبد الرحمن: فوالله إني لأقودهما إذ رآه بلال معي . وكان أمينّ هو الذي يعذب بلانا بمكن ‏ فقال بلال: رأس 
الحمر أمينٌ بن خلف لا نجوت ان نجا. قلت: أى يلال أسيري. قال: لا نجوت ان نجا. قلت: أتسمع يابن السوداء. فال: لا 
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نجوت إن نجا. ثم صرخ بأعلى صوته: يا أنصار الله» رأس الكطضر أمينّ بن خلف» لا نجوت إن نجا. قال: فأحاطوا بنا حتى 
جعلونا في مثل المستكة: وأنا أذب عنه» قال: فأخلف رجل السيف» فضرب رجل ابنه فوقع» وصاح أمين صيحي ما سمعت 
مثلها قطء؛ فقلت: انج بنمفسك.؛ ولا نجاء بكتء فوالله ما أغني عنك شيئًا. قال: فَهَيَرُوَهُمًا بأسيافهم حتى فرغوا منهما؛ 
فكان عبد الرحمن يقول: يرحم الله بلاثا» ذهبت أدراعي» وفجعني بأسيري. 

وروى البخاري عن عبد الرحمن بن عوف قال: كاتبت أمينّ بن خلف كنابا بأن يحفظني في صاغيتي ‏ أي خاصتي ومالي 
. بمكن؛ وأحفظه في صاغيته بالمدينتث... فلما كان يوم بدر خرجت إلى جبل لأحرزه حين نام الناس» فأبصره بلال» 
فخرج حتى وقف على مجاس الأنصار فقال: أمينّ بن خلف»ء لا نجوت إن نجا أمين» فخرج معه فريق من الأنصار في آثارنا ؛ 
فلما خشيت أن ياحقونا خلمّت لهم ابنه ليشغلهم: فقتلوه» ثم أبوا حتى يتبعونا » وكان رجلا ثقينا» فلما أدركونا قلت لك: 
ابركت»؛ فبيركت» فألقيت عليه نمسي لأمنعه» فتخللوه بالسيوف من تحتي حتى قتلوه» وأصاب أحدهم رجلي بسيقه. 
وكان عبد الرحمن يرينا ذلك الأثر في ظهر قدمه. 

4. وقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يومئك خاله العاص بن هشام بن المغيرة» ولم يلتعت إلى قرابته منه» ولكن 
حين رجع إلى المدينتّ قال للعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو في الأسر: يا عباس أسام» فوالله أن تسلم 
أحب إلى من أن يسام الخطاب» وما ذاك إلا لما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه إسلامك. 

5 ونادى أبو بكر الصديق رضي الله عنه ابنه عيد الرحمن ‏ وهو يومئذ مع المشركين ‏ فقال: أين مالي يا خبيث؟ 
فغال عبد الرحمن: 
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6.ولما وضع القوم أيديهم يأسرون» ورسول الله صلى الله عليه وسلم في العريش» وسعد بن معاذ قائم على بابه يحرسه 
متوشحا سيفه؛» رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه سعد بن معاذ الكراهين لما يصنع الناس» فقال له: والله 
لكانك يا سعد تكره ما يصنع القوم؟ قال: أجل والنه يا رسول الله» كانت أول وقعن أوقعها الله بأهل الشركت: فكان 
الإثخان في القتل بأهل الشرك أحب إلى من استبقاء الرجال. 

7. وانقطع يومئذ سيف عُكاشن بن محخصن الأسدي» فأتى رسول النه صلى الله عليه وسلم فأعطاه جنا من حطب؛ 
فقال: (قاتل بهذا يا عكاشت)؛ فلما أخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم هزد» فعاد سيمًا في يده طويل القامين» 
شديد المتن» أبيض الحديدة» فقاتل به حتى فتح الله تعالى للمسلمين» وكان ذلك السيف يسمى العون» ثم لم يزل 
عنده يشهد به المشاهد » حنى فتل في حروب الردة وهو عنده. 

8 وبعد انتهاء المحعركت مر مصعب بن عمير العبدري بأخيه أبي عزيز بن عمير الذي خاض المعركت ضد المسلمين .مر 
به وأحد الأنصاريشد يدهد؛ فقال مصعب للأنصاري: شد يديك ب4» فإن أمه ذات متاع» لعلها تئديه منكت» فقال أبو عزيز 
لأخيه مصعب: أهذه وصاتك بي؟ فقال مصعب: إنه ‏ أي الأنصاري ‏ أخي دونكت. 

9 وثما أمر بإلقاء جيف المشركين في القليب» وأخذ عتبن بن ربيعن فسحب إلى القليب» نظر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في وجه ابنه أبي حذيفة:» فإذا هو كئيب قد تغيرء فقال: (يا أبا حذيفت» لعلك قد دخلك من شأن أبيكت 
شيء؟) فقال: لا والله» يا رسول الله» ما شككت في أبي ولا مصرعه» ولكنني كنت أعرف من أبي رأيا وحلما وفضلاء 
فحنت أرجو أن يهديه ذلك إلى الاسلام» فلما رأيت ما أصابه» وذحكرت ما مات عليه من الكمر بعد الذي كنت أرجو له 
أحزنني ذلك. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيرء وقال له خيرا. 
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قتلى المريفين 


مكد تتاقى نبأ الهزيمن 

المديتث تتاقى أنباء النصر 

الجيش النبوي ينحرك نحو المديدي 
وفود التهتدكي 

فضيي الأسارى 

القرآن يتحدث حول موضوع المعركر 


فتلى المُريقين 


انتهت المعركني بهزيمي ساحقن بالتسبىن للمشركين» وبمتح مبين بالتسبي للمسامين» وقد استشهد من المسامين في 
هذه المعركن أربعنّ عشر رجلا ؛ ستيّ من المهاجرين وثمانيي من الأنصار. 


أما المشركون ففقد لحقتهم خسائر فادحق قتل منهم سبعون:» وأسر سبعون. وعامتهم القادة والزعماء والصناديد. 


ولما انقضت الحرب أقبل رسول الله صلى النه عليه وسلم حتى وقف على القتلى فقال: (بئس العشيرة كنتم لنبيكم؛ 
كذبتموني وصدقني الناس» وخذلتموني ونصرني الناس» وأخرجتموني وآواني الناس))» ثم أمر بهم فسحبوا إلى قليب من 
قلب بدر. 

وعن أبي طاحت: أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر بأريعتث وعشرين رجذا من صناديد قريش» فقذدفوا في طوي 
من أطواء بدر خبيث مُحبث. وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرّصن ثلاث ليال» فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته 
فشد عليها رحلها» ثم مشى» واتبعه أصحابه. حتى قام على شفنّ الركئ» فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم» (يا 
فلان بن فلان» يا فلان بن فلان» أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاء فهل وجدتم ما 
وعد ربكم حقا؟) فقال عمر: يا رسول النه» ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: (والذي 
نمس محمد بيده. ما أنتم بأسمع لما أقول منهم) وفي روايت: (ما أنتم بأسمع منهم: ولكن لا يجيبون). 


فرالمشركون من ساحي بدرفي صورة غير منظمى؛ تبعثروا في الوديان والشعاب» واتجهوا صوب مكي مد عورين» ل 
يدرون كيف يدخلونها خجلذا. 


قال ابن إسحاق: وكان أول من قدم بمصاب فريش الحيَسُمان بن عبد الله الخزاعى» فقالوا: ما وراءك؟ قال: فقتل عتبن 
بن ربيعت وشيبث بن ربيعة وأبو الحكم بن هشام وأمين بن خلف» في رجال من الزعماء سماهم. فلما أخذ يعد أشراف 
قريش قال صهوان بن أمييّ وهو قاعد في الحجر: والله إن يعقل هذاء» فاسألوه عنى. قالوا: ما فعل صهوان بن أميي؟ قال: ها 
هو ذا جالس في الحجرء وقد والله رأيت أباه وأخاه حين فتلا 


وقال أبو رافع ‏ مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت غلاما للعباس وكان الإسلام قد دخالنا أهل البيت» فأسلم 
العباس» وأسلمت أم المّضل» وأسلمت» وكان العباس يكتم إسلامه؛ وكان أبو لهب قد تخلف عن بدرهء فلما جاءه الخبر 
كبته الله وأخزاه» ووجدنا في أنفسنا قوة وعرًا» وكنت رجذا ضعيمًا أعمل الأقداح» أنحتها في حجرة زمزم» فوالله إني 
لجالس فيها أنحت أقداحى وعندى أم الفضل جالسن» وقد سرنا ما جاءنا من الخبرء إذ أقبل أبو لهب يجر رجليه بشر حتى 
جلس على طثب الحجرة» فكان ظهره إلى ظهرى» فبينما هو جالس إذ قال الناس: هذا أبو سفيان بن الحارث بن عيد 
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أخي» أخبرني كيف كان أمر الناس؟ قال: ما هو إلا أن لقينا القوم فمنحناهم أكتافنا» يقتلوننا كيف شاءوا؛ 
ويأسروننا كيف شاءوا وايم الله مع ذلك ما لمت الناس» لقنينا رجال بيض على خيل بلق بين السماء والأرض» والنه ما 
تليق شيئاء ولا يقَوم لها شيء. 


قال أبو رافع: فرفعت طنب الحجرة بيدى» ثم قلت: تلك والله الملانكن. قال: فرفع أبو لهب يده» فضرب بها وجهي 
ضربن شديدة» فثاورته» فاحتملنى فضرب بى الأرض» ثم برك علئ يضربني» وكنت رجلا ضعيمًا فقامت أم المْضل إلى 
عمود من عمد الحجرة فأخذته» فضربته به ضربت فلىئت في رأسه شجت منكرة؛» وقالت: استضعفته أن غاب عنه سيده» 
فقام موليا ذلينا» فوالله ما عاش إلا سبع ليال حتى رماه الله بالعدسن أوهي قرحت تتشاءم بها العرب!| فقتلته» فتركه 
بنوه» وبقى ثلاثث أيام لا تقرب جنازته» ولا يحاول دفنه» فلما خافوا السبىن في تركه حهروا له ثم دفعوه بعود في 


»+ ا» » 


حمرته» وفذفوه بالحجارة من بعيد حتى واروه. 


هكذا تلقت مكد أنباء الهزيمت الساحفقث في ميدان بدر؛ وقد أثرذلك فيهم أثرا سيثا جدا» حتى منعوا النياحيٌ على 
الصتلى؛ لئلا يشمت بهم المسلمون. 


ومن الطرائف أن الأسود بن المطلب أصيب ثلاثث من أبنائه يوم بدر» وكان يحب أن يبكي عليهم » وكان ضرير البصر»؛ 
فسمع ليئا صوت نائحت» فبعث غلامه؛» وقال: انظر هل أحل النحب؟ هل بكت قريش على قتلاها؟ لعلي أبكي على أبي 
حكيمة ‏ ابنه ‏ فإن جوفي قد احترق» فرجع الغلام وقال: إنما هي امرأة تبكى على بعير لها أضلته» فلم يتمالكت 
الأسود نمّسه وقال: 


أتبكي أن يضل لها بعير ** ويمنعها من النوم السهود 

فلا تبكي على بكر ولكن ** على بدر تفقاصرت الجدود 
على بدرسراة بني هصيص ** ومخزوم ورهط أبي الوليد 
وبكى إن بكيت على عقيل ** وبكى حارثا أسد الأسود 
وبكيهم ولا تسمى جميعا ** وما لأبي حكيمن من نديد 
ألا قد ساد بعدهم رجال ** ولولا يوم بدر لم يسودوا 


المديدي تتلقى أنباء النصر 


ولما تم المّتح للمسلمين أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيرين إلى أهل المدينت؛ ليعجل لهم البشرى» أرسل عيد 
الله بن رواحث بشيرا إلى أهل العاليت» وأرسل زيد بن حارثت بشيرا إلى أهل السافلي. 


وكان اليهود والمنافقون فد أرجهوا في المدينن بإشاعي الدعايات الكاذبت: حتى إنهم أشاعوا خبر مقتل النبي صلى 
الله عليه وسلميء ولما رأي أحد المتافقين زيد بن حارثي راكبا القصواء ‏ ناقنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فال: لقد 
فقتل محمد » وهذه ناقته نعرفها» وهذا زيد لا يدري ما يقول من الرعب» وجاء فلا 


فلما بلغ الرسولان أحاط بهما المسلمون» وأخدوا يسمعون منهما الخبر» حتى تأكد لديهم فتح المسامية قممية البهجىي 
والسرورء واهتزت أرجاء المدينث تهليلا وتكبيرا» وتقدم رعوس المسامين ‏ الذين كانوا بالمديني ‏ إلى طريق بدر» 
ليهنئوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا المتح المبين. 


قال أسامي بن زيد: أتانا الخبر حين سوينا التراب على رقيي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت عند عثمان 
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الجيش النبوي يتحرك نحو المدينت 


أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدر بعد انتهاء المعرحكن ثلاخت أيام» وقيل رحيله من مكان المعركي وفع خللاف 
بين الجيش حول الغنائم» وثما اشتد هذا الخلاف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يرد الجميع ما بأيديهى فمعلواء 
كم نزل الوحى بحل هذه المشكاي. 


عن عيادة بن الصامت قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم» فشهدت معه بدراء فالتقى الئاس فهزم الله العدو, 
فانطاقت طائفث في آثارهم يطاردون ويقتلون» وأكبت طائفن على المغنم يحرزونه ويجمعونه» وأحدفت طائمٌي برسول 
الله صلى الله عليه وسلم؛ لا يصيب العدو منه غرة» حتى إذا كان الليل» وفاء الناس بعضهم إلى بعض:» قال الذين جمعوا 
الغناتم: نحن حويناها» وليس لأحد فيها نصيب؛وقال الذين خرجوا في طلب العدو: لستم أحق بها منا» نحن نحينا منها 
العدو وهزمتاهد» وقال الذين أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم: خعنا أن يصيب العدو منه غرة» فاشتغلنا به» فأنزل 
الله: (يستألونك عن الأننطال قل الأنفال لله والرسول فاتَمُوآ الله وأصّلحوآ ذات بِيَنِكم: وأطيعوآ الله وَرسُونهُ إن كنئم 
مؤمنين) [الأنفال:1]. فقسمها رسول النه صلى الله عليه وسلم بين المسلمين. 


وبعد أن أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدر ثلاث أيام تحرك بجيشه نحو المدينت ومعه الأسارى من 
لسرب و بار ال اميس المبسركبن رن لي لو يي ا 0 
ا 


وعندما وصل إلى الصغراء أمر بقتل التضر بن الحارث ‏ وكان هو حامل لواء المشركين يوم بدر)» وكان من أكابر 
مجرمى قريش» ومن أشد الناس كيدا للإسلام وإيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فضرب عنقه علي بن أبي طالب. 


ولما وصل إلى عرّق الظبَيّنَ أمر بقتل عنقبَّتّ بن أبي مُعَيّط ‏ وقد أسلغنا بعض ما كان عليه من إيذاء رسول النه صلى الله 
عليه وسلم» فهو الذي كان ألقى سلا جور على ظهر رسول الله صلى النه عليه وسلم وهو في الصلاة» وهو الذي خنقنه 
بردائه وكاد يقتله» لولا اعتراض أبي بكر رضي الله عنه ‏ فلما أمر بقتله قال: من للصبَين يا محمد؟ قال: (النار). 
فقتله عاصم ابن ثابت الأنصارى» ويقال: علي بن أبي طالب. 


وكان قتل هذين الطاغيتين واجبا نظرا إلى سوابقهما» فلم يكونا من الأسارى فحسب؛ بل كانا من مجرمى الحرب 
بالاصطلاح الحديث. 


وفود التهتدي 


ولما وصل صلى الله عليه وسلم إلى الرؤحاء ليه رعوس المسلمين ‏ الذين كانوا قد خرجوا للتهندكي والاستقبال حين 


سمعوا بشارة المح من الرسولين ‏ يهنثو نه بالمتح. وحينكد قال لهم سلمي بن سلامى:ما الذي تهلكوت بيه؟ فوالله إن لقنينا 
إلا عجاد تزصتعًا كالبدان المعقلن ؛ فتحرناها؛ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم قال: (يا بن أخي» أولئنت 
الملاً). 


وقال أسيد بن حضير: يا رسول الله » الحمد لله الذي أظمئركت» وأقر عينكت. والله يا رسول الله ما كان تخلمي عن بدر 
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(صدفت). 


ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينين مظفرا منصورً قد خافه كل عدو له بالمديني وحولها» فأسلم بشر 
كثير من أهل المدينيٌ» وحينئذن دخل عبد الله بن أبي وأصحابه في الاسلام ظاهرا. 


وقدم الأسارى بعد بلوغه المديني بيوم» فقسمهم على أصحابيه» وأوصى بهم خيرا. فكان الصحابي يأكلون التمر) 
ويقدمون لأسرائهم الخبزء عمذا بوصييّ رسول الله صلى الله عليه وسلم 


قضينّ الأسارى 


ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم المدي: يني استشار أصحابه في الأسارى» فقال أبو بكر: يا رسول الله» هؤلاء بنو 
العم والعشيرة وال خوان» وإني أرى أن تأخن منهم المُديت» فيكون ما أخذناه قوة لنا على الكفار» وعسى أن يهديهم 
الله) فيكونوا لنا عضد! 


فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رما ترى يابن الخطاب؟) قال: قلت: والله ما أرى ما رأى أبو بكر ولكن أرى أن 
تمكننى من فلان ‏ قريب لعمر ‏ فأضرب عنقه» وتمكن عليا من عقيل بن أبي طالب فيضرب عنقه » وتمكن حمزة من 
فلان أخيه فيضرب عنقه:» حتى يعلم الله أنه ليست في فلوبنا هوادة للمشركين. وهؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم. 


فهوى رسول الله صلى الله عليه وسالم ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت» وأخث متهم المُداء: فلما كان من الغد قال عمر: 
فغدوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وهما يبكيان » فقلت: يا رسول الله» أخبرني ماذا يبكيك أنت 
وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت»؛ وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكانكما؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(أبحكى للذى عرض على أصحابك من أخدهم المداء» فقد عرض علئ عذابهم أدنى من هذه الشجرة) ‏ شجرة قريبي. 


وأنزل الله تعالى: (مَا كان نبي أن يَكون له أسْرى حتى بن يُتخن في الأزّض تريدون عرض الدتيا واللهُ يريد الآخرة والله 
عوزدة حتكري” لول ككانة مز الث بشت لسك" فدما اكه خذثمّ عذاب عظيم! [الأنمال:67» 168 


والكتاب الذي سبق من النه قيل: هو قوله تعالى: إفإما منَا بَعْدْ وإما فداء) محمد 4]. فنيه الاذن بأخن العندييّ من 


االأسارى؛ ؛ ولدذلت لم يعديواء وإنما نزل العناب لأنهم أسروا الكمار قبل أن يذ يتخنوا في الأرض» وقيل: بل الآييّ المدحورة 
نزلت فيما بعد» وإنما الكتاب الذي سبق من الله هو ما كان في علم الله من إحلال الغنائم لهذه الأمن» أو من المغطرة 
والرحمث لأهل بدر. 


وحيث إن الأمر كان قد استقر على رأي الصديق فقد أخذن منهم المداء» وكان المداء من أربعت آلاف درهم إلى ثلاثىن 
آلاف درهم إلى أله درهم؛ وكان أهل مكحن يكتيون » وأهل المديدي لا يكتبون» فمن لم يكن عنده فداء دفع إليه 
عشرة غامان من غلمان المديتي يعلمهمه» فإذا حذفوا فهو فداء. 


ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدة من الأسارى فأطاقهم بغير فداء» منهم: المطلب ابن حتطب» وصيّمي بن أبي 
رفاعة» وأبو عزة الجُمحى» وهو الذي قتله أسيرا في أحد » وسياتي. 


ومن على ختثه أبي العاص بشرط أن يخلى سبيل زينب» وكانت فد بعثت في فدائه بمال بعثت فيه بقلادة لها كانت 
عند خديجت أدخلتها بها على أبي العاص» قلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رفي شديدة» واستاذن أصحابه 
اطلاقئ ابي العاص فععلوي واشترط رسول الله صلى الله عليه وساء أبى العاص أن د< زيئب.» فخلاها 


د 
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فهاجرت» وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثتي ورجذنا من الأنصار» فقال: (كونا ببطن يأجح حتى تمر 
بكما زينب فتصحباها)» فخرجا حتى رجعا بها وقصنّ هجرتها طويلي ومؤلمن جدا. 


وكان في الأسرى سهيل بن عمرو؛ وكان خطيبا مصطفعا» ففقّال عمر: يا رسول الله» انزع ثنيتي سهيل بن عمرو يدالع 
لسائه» فلا يقوم خطيبا عليك في موطن أبد!» بيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفض هذا الطلب؛ احترازًا عن 


المُتليٌ)» وعن بطش الله يوم القيامس. 

وخرج سعد بن التعمان معتمرا فحبسه أبو سفيان» وكان ابنه عمرو بن أبي سفيان في الأسرى» فبعثوا به إلى أبي سيان 
فخلى سبيل سعد. 

القران يتحدث حول موضوع المعركىر 


وحول موضوع هذه المعركن نزلت سورة الأنعال») وهذه السورة تعليق إلهي إن صح هذا التعبير ‏ على هذه المعركي: 
يختلف كثيرا عن التعاليق التي ينطق بها الملوك والقواد بعد المتح. 


إن الله تعالى لمت أنظار المسلمين ‏ أوثا إلى بعض التقصيرات الأخلاقين التي كانت نت فد بعيت فيهم» وصدر بعضها 
منهم؛ ليسعوا في تحلينّ نموسهم بأرفع مراتب الكمال» وفي تزكيتها عن هذه التقصيرات. 


ثم ثنى بما كان في هذا المتح من تأييد الله وعونه ونصره بالغيب للمسلمين. ذكر لهم ذلك لثلا يغتروا بشجاعتهم 
وبسالتهم» فتتسور نموسهم الغطرسن والكبرياء» بل ليتوكلوا على الله» ويطيعوه ويطيعوا رسوله عليه الصلاة والسلام. 


ثم بين لهم الأهداف والأغراض النبيلت التي خاض الرسول صلى الله عليه وسلم لأجلها هذه المعركن الدامين 
الرهييت» ودلهم على الصفات والأخلاق التي تتسبب في المتوح في المعارت. 


ثم خاطب المشركين والمنافقين واليهود وأسارى المعرحكتث: ووعظهم موعظن بليغيث» تهديهم إلى الاستسلام للحق 
والا نزام به. 


ثم خاطب المسلمين حول موضوع الغنائم؛ وفدز قئن لهم مبادئ وأسس هذه المسالي. 
ثم بين وشرع لهم من فوانين الحرب والسلم ما كانت الحاجي تمس إليها بعد دخول الدعوة الإسلاميي في هذه 
المرحلثة: حتى تمتاز حروب المسالمين عن حروب أهل الجاهليي» ويتموف المسلمون في الأخلاق والقيم والمثل» ويتاكد 


للدنيا أن الاسلام ليس مجرد وجهن نظرهء بل هو دين يثقف أهله عمليا على الآسس والميادئ التي يدعو إليها. 


ثم قرريئودا من فوانين الدولي الاسلاميي الي تقيم العمرفق بين المسلمين الذين يسككئون داخل حدودها.ء والذين 
يسكئون خارجها. 


وفي الستي الثانيي من الهجرة فرض صيام رمضان ن» وفرضت زكاة المطر؛ وبيثكت ت أنصبني الزكاة الأخرى» وكانت فريضى 
زكاة المطر وتمصيل أنصبي الزكاة الأخرى تخفيعًا لكثير من الأوزارالتي كان يعانيها عدد كبير من المهاجرين 


اللاجئين الذين كانوا فقراء لا يستطيعون ضربا في الأرض. 


وأووء الصد فات أن أونل عيد تعد يه المسلموث فى حياتهم هه السعد الذى وذ شوال سنن 2 ه اذ 


الرحيق المختوم_ | ٍ 
المتح المبين الذي حصل لهم في غزوة بدر. فما أروع هذا العيد السعيد الذي جاء به النه بعد أن توج هامتهم بتاج الفتح 
والعزء وما أروق منظر تاك الصلاة التي صلوها بعد أن خرجوا من بيوتهم يرفعون أصواتهم بالتكبير والتوحيد 
والتحميد» وقد فاضت قاوبهم رغبة إلى الله: وحنينا إلى رحمته ورضوانه بعد ما أولاهم به من النعم وأيدهم به من 
النصرء وقد ذكرهم بذلك قائلا: (وَاذَكروا إذ أنتمّ قليل مستتضتعطون فِي الأزض تخافون أن يَتَخَطْدْكُمْ النَّاسْ فَآوَاكه: 
وأيدكم بنصره وَرزقكم من الطيبات لعَاكمّ تشتكزون) |الأنفال:126. 
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النشاط العسكري بين بدر وأحد 


إن معركن بدر كانت أول لقاء مسلح بين المسلمين والمشركين» وكانت معرك فاصلنّ أكسبت المسلمين نصرا 
حاسماً شهد له العرب قاطبت. والذين كانوا أشد استياء لنتائج هذه المعركت هم أولئك الذين منوا يخسائر فادحىن 
مباشرة؛ وهم المشركون., أو الذين كانوا يرون عزة المسلمين وغلبتهم ضرباً قاصماً على كيانهم الديني والاقتصادي) 
وهم اليهود. فمنك أن انتصر المسامون في معركّ بدر كان هذان الفريقان يحترقان غيظاً وحنقًا على المسلمين؛ 
(لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمثوآ اليهود والذين أتتركوا) [المائدة:182]) وكانت في المدينت بطانت للفريقين 
دخلوا في الاسلام حين لم يبق مجال لعزهم إلا في الإسلام » وهم عبد الله بن أبي وأصحابه» ولم تكن هذه الفرقين 
الثالثدّ أقل غيظاأً من الأوليين. 

وكانت هناك فرقن رابعت» وهم البدو الضاربون حول المدينت» لم يكن يهمهم سألنّ الكفر والايمان» ولكنهمو 
كانوا أصحاب سلب ونهب» فأخذهم القاق» واضطربوا لهذا الانتصار» وخافوا أن تقوم في المدينة دولي قوييّ تحول 
بينهم وبين اكتساب فوتهم عن طريق السلب والنهب» فجعلوا يحقدون على المسامين وصاروا لهم أعداء. 

وتبين بهذا أن الانتصارفي بدر كما كان سبباً لشوكة المسلمين وعزهم وكرامتهم كذلك كان سبباً لحقد جهات 
متعددة» وكان من الطبيعي أن يتبع كل فريق ما يراه كميلا لإيصاله إلى غايته. 

فبينما كانت المديننّ وما حولها تظاهر بالاسلام » وتأخذ في طريق المؤامرات والدسائس الخمين كانت فرقنيّ من 
اليهود تعلن بالعداوة» وتكاشف عن الحقد والغيظ) وكانت مكحن تهدد بالضرب القاصممء وتعلن بأخذ الثآر والتقميس» 
وتهتم بالتعيثت العام جهاراً؛ وترسل إلى المسلمين باسان حالها» تقول: 


ولا بد من يوم أغرّ مُحجل *" يطول استماعي بعده للنوادب 


© هي تي ©» ©» » 


وفعلا فقد قادت غزوة قاصمت”ْ إلى أسوار المدينن عرفت في التاريخ بغزوة أحد » والتي كان لها أثر سيئ على سمعن 
المسلمين وهيبتهم. 

وقد لعب المسامون دورا هاما للقضاء على هذه الأخطار؛ تظهر فيه عبقريتة فيادة النبي صلى الله عليه وسلم» وما كان 
عليه من غاينّ التيقظ حول هذه الأخطار؛ وما كان عليه من حسن التخطيط للقضاء عليها» ونذكر في السطور الآتين 
صورة مصغرة منها: 


غزوة بني سليم بالكلار 


أول ما نقلت استخيارات المدينتٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد بد رأن بني سليم وبني غطفان تحشد قواتها لغزو 
المدينت» فباغتهم النبي صلى الله عليه وسام في مائتي راكب في عقر دراهم» وبلغ إلى منازلهم في موضع يقال لك: 
الكدار. فكر بنو سليم: وتركوا في الوادي خمسماتثن بعير استولي عليها جيش المدينت» وقسمها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بعد إخراج الخمس فأصاب كل رجل بعيرين؛ وأصاب غلاما يقال له: (يسار) فاعتقه. 

وأقام النبي صلى الله عليه وسلم في ديارهم ثلاث أيام » ثم رجع إلى المديني. 

وكانت هذه الغزوة في شوال سني 2 ه بعد الرجوع من بدر بسبعتة أيام» أوضي المحرم للنصف منه»؛ واستخلف في هذه 
الغزوة على المدينن سباع بن عرفطت. وفيل: ابن أم مكتوم. 


مؤامرة لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم 


كان من أثر هزيمت المشركين في وقعنّ بدرأن استشاطوا غضباً» وجعلت مكن تغلي كالمِزّجل ضد النبي صلى الله 
عليه وسلم: حتى تآمر بطلان من أبطالها أن يقضوا على ميدأ هذا الخلاف والشقاق ومثار هذا الذل والهوان في زعمهم: 


ح 95-95 
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وهو النبي صلى الله عليه وسلم. 

جلس عمير بن وهب الجمحي مع صؤوان بن أمينٌ في الحجر بعد وقعث بدربيسير ‏ وكان عمير من شياطين فريش ممن 
كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم بمكيّ ‏ وكان ابنه وهب بن عمير في أساري بدر» فذكر أصحاب 
القليب ومصابهم» فقال صغوان: والله إن في العيش بعدهم خير. 

قال له عمير: صدقت والنه» أما والنه لولا دَيّن على ليس له عندي قضاء»؛ وعيال أخشي عليهم الضيعنّ بعدي لركبت إلى 
محمد حتى أقتله؛ فإن لي قَبَلَهُمَ علن» ابني أسير في أيديهم. 

فاغتنمها صموان وقال: على دينكت أنا أفضيه عنكت»؛ وعيالك مع عيإلى» أواسيهم ما بقَواء لا يسعني شيء ويعجز 
عنهم. 

فقال له عمير: فاكتم عني شأني وشانك. قال: أفعل. 

ثم أمر عمير بسيغه فتئجن له وسم: ثم انطاق حتى قدم به المدينت» فبينما هو على باب المسجد ينيخ راحلته رآه عمر 
بن الخطاب ‏ وهو في نضر من المسامين يتحدثون ما أكرمهم الله به يوم بدر فقال عمر: هذا الكلب عدو الله عمير ما 
جاء إلا لشر. ثم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم» فقال: يا نبي اللّه» هذا عدو الله عمير قد جاء متوشحا سيفه؛ 
قال: (فأدخله علي)؛ فأقبل إلى عمير فلببَه بحمَاليّ سيفه» وقال لرجال من الأنصار: ادخلوا على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم»؛ فاجاسوا عنده واحذروا عليه من هذا الخبيث» فإنه غير مأمون» ثم دخل ب4» فلما رآه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ وعم رآخن بحمالت سيغه في عنقه ‏ قال: (أرسله يا عمرء ادن يا عمير)» فدنا وقال: أنعِمُوا صباحاً» فقّال 
النبي صلى الله عليه وسلم: ر(قد أكرمنا الله بتحين خير من تحيتك يا عمير؛ بالسلام تحينّ أهل الجنر). 

ثم قال: (ما جاء بك يا عمير ؟) قال: جئت لهذا الأسير الذي في أيديكمم» فاحستنوا فيه. 

قال: (فما بال السيف في عنقك؟) قال:قبحها الله من سيوف» وهل أغنت عنا شيئاآ ؟ 

قال: (اصدقني» ما الذي جئت له ؟) قال: ما جئت إلا لذلكت. 

قال: ربل فعدت أنت وصهوان بن أمييّ في الحججر»؛ فذكرتما أصحاب القليب من فريش» ثم قلت: لولا دين علي وعيال 
عندي لخرجت حتى أقتل محمد )» فتحمل صهوان بدينك وعيالك على أن تقتلني» والله حائل بينك وبين ذلت). 
قال عمير: أشهد أنك رسول الله) قد كنا يا رسول الله نحذبك بما كنت تأتينا به من خير السماء» وما ينزل عليت 
من الوحي» وهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصموان» فوالله إني لأعلم ما أتاك به إلا الله» فالحمد لله الذي هداني للإسلام, 
وساقني هذا المساق» ثم تشهد شهادة الحق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فقهوا أخاكم في دينه؛ وأقرتوه 
القرآن» وأطلموا له أسيره). 

وأما صموان فكان يقول: أبشروا بوقعي تأتيكم الآن في أيام تنسيكم وقعنّ بدر. وكان يسأل الركبان عن عمير؛ 
حتى أخبره راكب عن إسلامه فحلف صهوان ألا يكلمه أبداء ولا ينمعه بنمّع أبدا 

ورجع عمير إلى مك_ّ وأقام بها يدعو إلى الإسلام » فأسلم على يديه ناس كثير. 
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جهو ©+؟ 2ه © 


غروة بئي فينفاع 


"١:‏ ©» ده بتي فينم اع 
نموذج من مكيدة اليهود 


ينو فينفاع يتفصون العهد 
الحصار ثم التسليم ثم الجلاء 


غروة السويق 

غزوة ذي أمر 

قتل حكعب بن الأشرف 
غزوة بخان 


سريي زيد بن حاركي 


غروة بئي فيتقاع 


قدمنا بنود المعاهدة التي عقّدها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اليهود » وقد كان حريصاً كل الحرص على تنفيذ 
ما جاء في هذه المعاهدة» وفعلا لم يأت من المسامين ما يخالف حرفا واحدا من نصوصها. ولكن اليهود الذين ملأوا 
تاريخهم بالغدر والخياني ونكث العهود » لم يلبثوا أن تمشوا مع طبائعهم القديمت» وأخذوا في طريق الدس والمؤامرة 
والتحريش واثارة القلق والاضطراب في صموف المسلمين. وهاك مثلأ من ذلت: 


نموذج من مكيدة اليهود 


قال ابن إسحاق: مر شاس بن قيس وكان شيا أيهودياً] قد عسا » عظيم الكفر» شديد الضغن على المسلمين» شديد 
الحسد لهم على نمّر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوس والخزرج في مجلس قد جمعهم: يتحدثون 
فيه» فغاظه ما رأي من ألمتهم وجماعتهم وصلاح ذات بينهم على الاسلام » بعد الذي كان بينهم من العداوة في 
الجاهليت» فقال: قد اجتمع ملا بني فَيَلَنَ بهذه البلاد» لا والله ما ثنا معهم إذا اجتمع ملؤهم بها من قرار» فأمر فتي شاباً 
من يهود كان معد فقال: اعمد إليهم» فاجلس معهمم: ثم اذكر يوم بعاث وما كان من قيله» وأنشدهم بعض ما كانوا 
تقاولوا فيه من الأشعار» فمّعل» فتكام القوم عند ذلكت»؛ وتنازعوا وتاخروا حتى توائب رجلان من الحيين على الركحب 
فتقاولا ؛ ثم قال أحدهما لصاحبه: إن شتتم رددناها الآن جعن ‏ يعني الاستعداد لاحياء الحرب الأهليثّ التي كانت 
بينهم . وغضب الغريقان جميعاً» وقالوا: قد فعلنا» موعدكم الظاهرة ‏ والظاهرة: الحرة ‏ السلاح السلاح» فخرجوا إليها 
[وكادت تنشب الحرب|]. 


فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فخرج إليهم فيمن معه من أصحابه المهاجرين حتى جاءهم فقال: (يا معشر 
المسلمين» الله الله» أبدعوي الجاهليي وأنا بين أظهركم بعد أن هداكم الله للإسلام » وأكرمكم به وقطع به 
عنكم أمر الجاهليي» واستنقذكم به من الكمر وألف بين قلوبكم) 

فعرف القوم أنها نزغتثّ من الشيطان» وكيد من عدوهم » فبكواء وعانق الرجال من الأوس والخزرج بعضهم بعضاً) ثم 
انصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سامعين مطيعين» قد أَطمّأ الله عنهم كيد عدو الله شاس بن قيس. 

هذا نموذج مما كان اليهود يفعلونه ويحاولونه من إثارة القلاقل والمتن في المسلمين» وإقاميّ العراقيل في سبيل الدعوة 
الإسلاميي» وفد كانت لهم خطط شتي في هذا السبيل. فكانوا يبثون الدعايات الكاذبي:» ويؤمئون وجه التهار» ثم 
يكمرون آخرد؛ ليزرعوا بذور الشك في فلوب الضعماء» وكانوا يضيقون سبل المعيشث على من آمن إن كان لهم به 


د 
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ارتباط مإلى» فإن كان لهم عليه يتقاضونه صباح مساء»؛ وإن كان له عليهم يأكلونه بالباطل» ويمتنعون عن أداته 
وكانوا يقولون: إنما كان علينا قرضك حينما كنت على دين آبانكت» فأما إذ صبوت فليس لك علينا من سبيل. 
كانوا يمعلون كل ذلك قبل بدر على رغم المعاهدة التي عقدوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم:» وكان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يصبرون على كل ذلكت؛ حرصاً على رشدهم» وعلى بسط الأمن والسلام في 
المنطمي. 


بنو قيثقاع ينقضون العهد 


لكنهم لما رأوا أن الله قد نصر المؤمنين نصرا مؤزراً في ميدان بدرء وأنهم قد صارت لهم عزة وشوكت وهيبي في قلوب 
القاصي والداني. تميزت قدر غيظهم » وكاشهوا بالشر والعداوة» وجاهروا بالبغي والأذي. 

وكان أعظمهم حقدا وأكبرهم شرا كعب بن الأشرف ‏ وسيأتي ذكره ‏ كما أن شر طائفي من طوائمهم الثلاث هم 
يهود بني قينقاع» كانوا يسكئون داخل المدينت ‏ في حي باسمهم ‏ وكانوا صاغنّ وحدادين وصناع الظروف والأواني) 
ولأجل هذه الحرف كانت قد توفرت لكل رجل منهم آلات الحرب» وكان عدد المقاتلين فيهم سبعمائت:» وكانوا أشجع 
يهود المدينن» وكانوا أول من نكث العهد والميثاق من اليهود. 

فلما فتح الله للمسلمين في بدر اشتد طغيانهم » وتوسعوا في تحرشاتهم واستغزازاتهم » فكانوا يثيرون الشغب» ويتعرضون 
بالسخريت» ويواجهون بالأذي كل من ورد سوقهم من المسلمين حتى أخذوا يتعرضون بنسائهم. 

وعندما تماقم أمرهم واشتد بغيهم » جمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوعظهم ودعاهم إلى الرشد والهدي» 
وحدرهم مغبي البغي والعدوان» ولكنهم ازدادوا في شرهم وغطرستهم. 

روي أبو داود وغيره» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشاً يوم بدر: وقدم 
المدينت جمع اليهود في سوق بني قينقاع. فقال: (يا معشر يهود » أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشاً). قالواءيا 
محمد » لا يغرنك من نسك أنك قتلت نفراً من قريش كانوا أغماراً لا يعرفون القتال» إنك لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن 
الناس» وأنك لم تلق مثلناء فأنزل الله تعالى: (قل للذين كطروا ستقلبُون وتحشرون إلى جهنم وبتس المهاد قد كان 

إن فِي ذلك لعبرة نأوَلِي الأبّصار) آل عمران 212 13]. 

كان في معني ما أجاب به بنو قينقاع هو الاعلان السافر عن الحرب» ولكن كظم النبي صلى الله عليه وسلم غيظه؛ 
وصبر المسامون» وأخذوا ينتظرون ما تنمخض عنه الليإلى والأيام. 


وازداد اليهود ‏ من بني فينقاع ‏ جراءة» فقلما لبثوا أن أثاروا في المدينت قاقاً واضطراباً» وسعوا إلى حتفهم بظلمهم: 
وسدوا على أنعسهم أبواب الحياة. 


روي ابن هشام عن أبي عون: أن امرأة من العرب قدمت بجلب لها فباعته في سوق بني فينقاع» وجلست إلى صائغ؛ فجعلوا 
يريدونها على كثف وجهها؛ فابت» فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها ‏ وهي غافلثّ ‏ فلما قامت انكحشئت 
سوأتها فضحكوا بها فصاحت» فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله ‏ وكان يهودياً . فشدت اليهود على المسلم 
فقتلوه» فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهود » فوفع الشر بينهم وبين بني فينقاع. 


الحصار ثم التسليم ثم الجلاء 


وحينئن عيل صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم» فاستخلف على المدينت أبا لباب بن عبد المنذر وأعطي لواء 
المسلمين حمزة بن عبد المطلب» وسار بجنود الله إلى بني فينقاع» ولما رأوه تحصنوا في حصونهم » فحاصرهم أشد 
الحصار» وكان ذلك يوم السبت للنصف من شوال سني 2 هء ودام الحصار خمس عشرة ليلي إلى هلال ذي القعدة» وقذف 
الله في قلوبهم الرعب ‏ فهو إذا أرادوا خذلان قوم وهزيمتهم أنزله عليهم وقذفه في قلوبهم ‏ فتزلوا على حكم رسول 
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وحينئن قام عبد الله بن أبي بن سلول بدور نفاقه» فالح على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصدر عتهم العمُو, 
فقال: يا محمد» أحسن في موإلى ‏ وكان بنو قينقاع حلفضاء الخزرج ‏ فأبطأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكرر 
ابن أبي مقالته فأعرض عنه» فادخل يده في جيب درعه:» فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أرسلني)» وغضب 
حتى رأوا لوجهه ظللا » ثم قال: (ويحك؛ أرسلني). ولكن المنافق مضى على إصراره وقال: لا والله لا أرسلكت حتى 
تحسن في موالى أربعمائن حاسر وثلاثماتئة دارع قد منعوني من الأحمر والأسود )» تحصدهم في غداة واحدة ؟ إني واللّه 
امرؤٌ أخشي الدواتر. 

وعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المنافق ‏ الذي لم يكن مضي على إظهار إسلامه إلا نحو شهر واحد فحسب ‏ 
عامله بالحسنى. فوهبهم له» وأمرهم أن يخرجوا من المدينت ولا يجاوروه بها » فخرجوا إلى أذرعات الشام» فقل أن لبثوا 
فيها حتى هماك أكثرهم. 

وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم متهم أموالهم: فأخذ منها ثلاث قسبي ودرعين وثلاث أسياف وثلاثيّ رماح» وخمس 
غنائمهم» وكان الذي تولي جمع الغنائم محمد بن مسامي. 


غروة السويق 


بينما كان صموان بن أمينّ واليهود والمنافقون يقومون بمؤامراتهم وعملياتهم » كان أبو سفيان يفكر في عمل قليل 
المغارم ظاهر الأثر» يتعجل بد؛ ليحفئظ مكانن قومه» ويبرز ما لديهم من قوة» وكان قد نذرألا يمس رأسه ماء من 
جناب حتى يغزو محمد]» فخرج في مائتي راكب ليبر يمينه» حتى نزل بصلار قناة إلى جبل يقال له: ثيب» من المدينت 
على بريد أونحوه؛ ولكنه لم يجرؤ على مهاجمنّ المدينيٌ جهاراً؛ فقام بعمل هو أشبه بأعمال القرصنت» فإنه دخل في 
ضواحي المدينت في الليل مستخفياً تحت جنح الظلام» فأتي حيبي بن أخطب» فاستفتح بابه» فآأبي وخاف:؛ فانصرف إلى 
سلام بن مشكم سيد بني النضير» وصاحب كنزهم إذ ذاك» فاستأذن عليه فأذن» فقراه وسقاه الخمر» وبَطن له من 
خبرالناس» ثم خرج أبو سفيان في عقب ليلته حتى أتي أصحابه» فبعث مغرزة منهم» فاغارت على ناحيي من المدينن 
يقال لها: [الغريض!» فقطعوا وأحرقوا هناك أصلأوارا من النخل» ووجدوا رجلا من الأنصار وحليماً له في حرث لهما 
فضشاوهماء وفروا راجعين إلى مكي. 

وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبرء فسارع لمطاردة أبي سيان وأصحابه» ولكنهم فروا بيالغ السرعن» وطرحوا 
سويقاً كثيرا من أزوادهم وتمويناتهم» يتخطمون به)» فتمكنوا من الافلات» وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسالم إلى 
قَرَقَرَةلا الكدر» ثم انصرف راجعا. وحمل المسامون ما طرحه الكثار من سويقهم» وسموا هذه المناوشي بغزوة السويق. 
وقد وفعت في ذي الحجن سنن 2 ه بعد بدربشهرين:» واستعمل على المدينن في هذه الغزوة أبا لبابن بن عيد المندر. 


غزوة ذي أمر 


وهي أكبر حملن عسكرين قادها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل معركن أحد » قادها في المحرم سنن 3 ه. 
وسببها أن استخبارات المدينت نقنلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جمعاً كبيراً من بني ثعلبنّ ومحارب تجمعواء 
يريدون الإغارة على أطراف المدينت» فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسالمين» وخرج في أربعماتيٌ وخمسين 
مقاتلا ما بين راكب وراجل» واستخلف على المديني عثمان بن عمان. 

وفي أثناء الطريق قبضوا على رجل يقال له: جبار من بني ثعلبت» فأدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم» فدعاه إلى 
الإسلام فأسلم» فضمه إلى بلال» وصار د ليلا لجيش المسامين إلى أرض العدو. 

وتعرق الأعداء في رءوس الجيال حين سمعوا بقدوم جيش المدينت. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد وصل بجيشه إلى 
مكان تجمعهم» وهو الماء المسمي |بذي أمرا فأقام هناك صفراً كله من سنن 3 ه ‏ أو قريباً من ذلكت» ليشعر 
الأعراب بقوة المسلمين» ويستولي عليهم الرعب والرهبت» ثم رجح إلى المديدي. 
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كان كعب بن الأشرف من أشد اليهود حنقاً على الاسلام والمسامين» وإيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم» وتظاهرا 
بالدعوة إلى حربه. 

كان من قبيلتّ طيئ ‏ من بني نيهان ‏ وأمه من بني النضير» وكان غنياً مترذاً معروفاً بجماله في العرب» شاعراً من 
شعراتها.. وكان حصنه في شرق جتوب المديتي خلف ديار بئي النضصير. 

ولما باغه أول خبر عن انتصار المسلمين» وفتل صناديد فريش في بدرقال: أحق هذا ؟ هؤلاء أشراف العرب» وملوت 
الناس» والله إن كان محمد أصاب هؤلاء القوم لبطن الأرض خير من ظهرها. 

ولما تأكد لديه الخبرء انبعث عدو الله يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين» ويمدح عدوهم ويحرضهم 
عليهم» ولم يرض بهذا القدر حتى ركب إلى قريش» فنزل على المطلب بن أبي وداعي السهمي» وجعل ينشد الأشعار 
يبكي فيها على أصحاب القليب من فتلى المشركين» يثير بذلك حفائظهم » ويذكي حقدهم على النبي صلى الله 
عليه وسلم: ويدعوهم إلى حريه» وعندما كان بمكن سأله أبو سفيان والمشركون: أديننا أحب إليك أم دين محمد 
وأصحابه؟ وأي الفريقين فين أهدي سبيلا؟ فقال: أنتم أهدي منهم سبيلا ؛ وأفضل» وفي ذلك أنزل الله تعالى: (ألمّ ترالى 
الذين أوتوآ نصيبا 0 الصاب يومكون بالجيت ؛والطاغُوت ويفولون للذين كهمروا هؤلاء أهدى من ) الذين آمكوآ سبيلا! | 


النساء: 151 
ثكم رجع كعب إلى المديدين على تلك الحال» وأخد يشبب في أشعاره بنساء الصحابي» ويؤذيهم بسلاطت لسانه أشد 
الايداء. 


وحينئن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من لكعب بن الأشرف ؟ فإنه آذى الله ورسوله)» فانتدب له محمد بن 
مسامت» وعياد بن بشرء وأبو نائلت ‏ واسمه سلكان بن سلامت» وهو أخو كعب من الرضاع ‏ والحارث بن أوس» وأبو عَبّس 
بن جبر» وكان فائد هذه الممرزة محمد بن مسالمي. 

وتضيد الروايات في قتل كعب بن الأشرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: (من لكعب بن الأشرف ؟ فإنه قد 
آذى الله ورسوله)» قام محمد بن مسامت فقال: أنا يا رسول الله أتحب أن أقتله ؟ قال: (نعم ). قال: فاتذن لي أن أقول شيئاً. 
قال: رفقل). 

فآتاه محمد بن مسلمي» فقال: إن هذا الرجل قد سألنا صدفقت» وإنه قد عناناء 

فال كعب: والنه لتملنّه. 

قال محمد بن مسامت: فإنا قد اتبعناه» فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه ؟ وقد أردنا أن تسلغنا وسَقا 
أو وسفين. 

قال كعب: نعم: أرهئوني. 

قال ابن مسلمة(: أي شيء تريد ؟ 

قفال: أرهنوني نساءكم. 

قال: كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب ؟ 

فال: فترهئوني أبناءكم. 

قال: كيف نرهنك أبناءنا فيسب أحداهم فيقال: رُهِن بوسق أو وسقين هذا عار علينا. ولكنا نرهنك الْلأمن) يعني 
السلاح. 

فواعده أن يأتيه. 

وصنع أبو نائليّ مثل ما صنع محمد بن مسلمت:» فقد جاء كعباً فتناشد معه أطراف الأشعار سويعة» ثم قال له: ويبحك يا 
بن الأشرف» إني قد جئت لحاجة أريد ذكرها لك فاكتم عني. 

قال كعب: أفعل. 

فال أبو نائليّ: كان قدوم هذا الرجل علينا بلاء» عادتنا العرب» ورمتنا عن فوس واحدة» وقطعت عنا السبل» حتى ضاع 
العيال» وجهدت الأنسى» وأصيحنا قد جهدانا وجهد عيالناء» ودار الحوار على نحو ما دار مع ابن مسلمي. 

وقال أبو نائلت أثناء حديثه: إن معي أصحاباً لي على مثل رأيي» وقد أردت أن آتيك بهم» فتبيعهم وتحسن في ذلك. 
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الحوار. 

د يه كو - ليل الرابع عشر من شهر ربيع الأول س: سنت 3 ه ‏ اجتمعت هذه الممرزة إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلئى فد فشيعهم إلى بَفيع العَرّقد » ثم وجههم قائلا: (انطلقوا على اسم الله» اللهم أعنهم )» ثم رجع إلى بيته» وطق 
يدان بناج ررد 


وانتهت المفرزة إلى حصن كعب بن الأشرف» فهتف به أبو نائلت» فقام لينزل إليهم: فقالت له امرأته . وكان حديث 
العهد بها: أين تخرج هذه الساعت ؟ أسمع صوتاً كانه يقطر منه الدم. 

قال كعب: إنما هو أخي محمد بن مسلمن» ورضيعي أبو نائلتٌ» إن الكريم لو دعي إلى طعذن أجاب» ثم خرج إليهم وهو 
متطيب ينفح رأسه. 

وقد كان أبو نائليّ قال 'لأصحابه: إذا ما جاء فإني آخذ بشعره فأشمه» فإذا رأيتموني استمكنت من رأسه فدونكم 
فاضربود؛ فلما نزل كعب إليهم تحدث معهم ساعت» ثم قال أبو نائليّ: هل لك يا بن الاشرف أن نتماشى إلى شعب العجوز 
فنتحدث بفيي ليلتنا ؟ فال: إن شتتى فخرجوا يتماشو ن» فقال أبو نائلثّ وهو في الطريق : ما رأيت كالليلت طيباً أعطر ؛ 
وزهي كعب بما سمع فقال: عندي أعطر نساء العرب » قال أبو نائلي : أتاذن لي أن أشم رأسك ؟ قال: نعم ؛ فأدخل يده 
في رأسه فشمه وأشم أصحابه . 

ثم مشى ساعد ثم قال : أعود ؟ قال كعب: نعم » فعاد لمثلها . حتى اطمأن . 

ثم مشى ساعن ثم قال: أعود ؟ قال: نعم ؛ فأدخل يده في رأسه» فلما استمكن منه فقال: دونكم عدو الله » فاختلمٌّت 
عليه أسيافهم)» لكنها لم تغن شيئاً» فأخذ محمد بن مسلمت مقولاً فوضعه في ثنته» ثم تحامل عليه حتي بلغ عانته؛ 
فوقع عدو الله قنيلا» وكان قد صاح صيحن شديدة أفزعت من حوته: فلم يبق حصن إلا أوقدت عليه الثيران. 
ورجعت الممرزة وقد أصيب الحارتث بن أوس بدباب بعض سيوف أصحابيه فجرح ونزف الدممء فاما بلغت المضررة ره 
العْريّض رأت أن الحارث ليس معهمم» فوقمّت ساعن حتي أتاهم يتبع آثارهم» فاحتملوه» حتي إذا بلغوا بَقَِيع العَرقد 
كبروا؛ وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبيرهم» فعرف أنهم قد قتلوه؛ فكبر؛ فلما انتهوا إليه قال: (أفالحت 
الوجوه)» قالوا: ووجهك يا رسول الله» ورموا برأس الطاغين بين يديه» فحمد الله على قتله» وتمل علي جرح الحارث 
فبراً؛ ولم يؤذ بعده. 

ولما علمت اليهود بمصرع طاغيتها كعب بن الأشرف دب الرعب في قلوبهم العنيدة» وعلموا أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم لن يتوانى في استخدام القوة حين يري أن النصح لا يجدي نمعاً لمن يريد العبث بالأمن وإثارة الاضطرابات وعدم 
احترام المواثيق» فلم يحركوا ساكذاً لقتل طاغيتهم » بل لزموا الهدوء» وتظاهروا بإيفاء العهود » واستكانواء وأسرعت 
الأفاعي إلى جحورها تختبى فيها . 


وهكذا تمرغ الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ إلي حين ‏ لمواجهي الأخطارالتي كان يتوفع حدوتها من خارج المديدي» 
وأصبح المسلمون وقد تخمف عنهم كثير من المتاعب الداخليي التي كانوا يتوجسونها» ويشمون راتحتها بين آونس 


يي 


وأخري . 


© جه م ىم 


غروة بحران 


وهي دوريز قتال كبيرة؛ قوامها ثلاثمائت مقاتل؛ قادها الرسول صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الآخر سنت 3ه إلى 
أرض يقال لها: بحران ‏ وهي معدن بالحجاز من ناحيت المرع ‏ فأقام بها شهر ربيع الآخر ثم جمادى الأولى ‏ من السنت 
الثالثنّ من الهجرة ‏ ثم رجع إلى المدينت» ولم يلق حرباً. 


سريي زيد بن حاركي 


د 
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وهي آخر وأنجح دوريي للقتال قام بها المسلمون قبل أحد » وفعت في جمادي الآخرة سنن 3 ه. 


وتفطصيلها: أن فريشاً بقيت بعد بدريساورها القلق والاضطراب» وجاء الصيف» واقترب موسم رحلتها إلى الشام» فأخذها 
هم آخر. 


قال صطوان بن أمي لقريش ‏ وهو الذي نخبته قريش في هذا العام لقيادة تجارتها إلى الشام: إن محمداً وصحبه عوروا 
علينا متجرنا» فما ندري كيف نصنع بأصحابه» وهم لا يبرحون الساحل ؟ وأهل الساحل قد وادعهم ودخل عامتهم معد 
فما ندري أين نسلك ؟ وإن أقمنا في دارنا هذه أكلنا رءوس أموالنا فلم يكن لها من بقاء. وإنما حياتنا بمكنّ على 
التجارة إلى الشام في الصيف» وإلى الحبشن في الشتاء. 


ودارت المناقشيّ حول هذا الموضوع:؛ فققال الأسود بن عبد المطلب لصطوان: تنكب الطريق على الساحل وخذ طريق 
العراق ‏ وهي طريق طويلتّ جدا تخترق نجدا إلى الشام» وتمرفي شرقي المديننّ على بعد كبير منها ؛ وكانت قريش 
تجهل هذه الطريق كل الجهل ‏ فأشار الأسود بن عبد المطلب على صضوان أن يتخ فرات بن حيان ‏ من بني بكر بن 
واتل ‏ د ليلا له» ويكون رائّده في هذه الرحاي. 


وخرجت عير قريش يقودها صموان بن أمية» آخذة الطريق الجديدة: إلا أن أنياء هذه القافلث وخطنّ سيرها طارت إلى 
المدينث. وذلك أن سليط بن النعمان . كان قد أسلم ‏ اجتمع في مجلس شرب وذلك قبل تحريم الخمر ‏ مع نعيم بن 
مسعود الأشجعي ‏ ولم يكن أسلم إذ ذاكت ‏ فلما أخذت الخمر من نعيم تحدث بالتفصيل عن قضيت العير وخطر 
سيرها »فأسرع سليط إلى النبي صلى الله عليه وسلم يروي له القصي. 


وجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم لوقته حملي قوامها ماثنّ راكب في قيادة زيد بن حارثي الكلبي» وأسرع زيد 
حتى دهم القافلت بغت على حين غرة ‏ وهي تنزل على ماء في أرض نجد يقال له: قرّدة ‏ بالطتح فالسكون ‏ فاستولي 
عليها كلها ؛ ولم يكن من صموان ومن معه من حرس القافليّ إلا العرار بدون أي مقاومس. 


وأسر المسامون دليل القافلي ‏ فرات بن حيان» وقيل: ورجلين غيره ‏ وحملوا غنيمزر كبيرة من الأواني والمضىي كانت 
تحملها القافليّ» فدرت فيمتها يماي ألف؛» وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الغثيميٌ على أفراد السريىم بعد 
أخث الخمس» وأسلم فرات بن حيان على يديه صلى الله عليه وسلم. 


وكانت مأساة شديدة ونكبن كبيرة أصابت فريشاً بعد بدر» اشتد لها قاق قريش وزادتها هما وحزناً. ولم يبق أمامها إلا 
طريقانإما أن تمتئع عن غطرستها وكبريائها» وتأخذ طريق الموادعيّ والمصالحتٌ مع المسلمين» أو تقوم بحرب شاملن 
تعيد لها مجدها التليد » وعزها القديم» وتقضي على فوات المسلمين بحيث لا يبغفي لهم سيطرة على هذا ولا ذاكت؛ وفد 
اختارت مكث الطريق الثانيت» فازداد إصرارها على المطالبة بالثار» والتهيؤ للقاء المسلمين في تعبئن كاملين:؛ 
وتصميمها على الغزو في ديارهم» فكان ذلك وما سبق من أحداث التمهيد القوي لمعركني أحد. 


ودود سس روصي رصي سح سر من 
- 
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© و‎ ٠» 


غزوة أحد 

استعداد فريش لمعركي ناقمي تعبئي الجيش المكي 
قوام جيش فريش وفيادته مناورات سياسيي من قبل فريش 
جيش مكن يتحرت جهود نسوة فريش في التحميس 
استعداد المسلمين للطوارى أول وقود المعركن 
الجيش المكي إلى أسوار المديدن ثقل المعركنّ حول اللواء وإبادة حملته 
المجلس الاستشاري لأخذ خطن الدفاع القتال في بقيي النقاط 
تحكنيب الجيش الإسلامي وخروجه إلى ساحي القتال مصرع أسد الله حمزة بن عيد المطلب 
استعراض الجيش السيطرة على الموفف 
المبيت بين أحد والمديني من أحضان المرأة إلى مقارعي السيوف والدرقي 
تمرد عبد الله بن أبي وأصحابه نصيب فصيلم الرماة في المعركير 
بقييٌ الجيش الإسلامي إلى أحد الهزيمي تنزل بالمشركين 
خط الدفاع غلطنٌ الرماة المظيعى 


الرسول صلى الله عليه وسلم ينفث روح البسالن في الجيش خالد بن الوليد يقوم بخطت تطويق الجيش الاسلامي 


استعداد قريش لمعركن ناقمن 


كانت مك تحترق غيظاً على المسلمين مما أصابها في معركة بدر من مأساة الهزيمث وقتل الصناديد والأشراف» 
وكانت تجيش فيها نزعات الانتقام وأخذ الثأر» حتى إن قريشاً كانوا قد منعوا البكاء على قتلاهم في بدر» ومنعوا من 
الاستعجال في فداء الأساري حتى لا يتعطن المسلمون مدي مأساتهم وحزنهم. 


وعلى أثر غرزوة بدر اتعئقت قريش على أن تقوم بحرب شامليٌ ضد المسلمين تشمي غيظها وتروي غليّ حقدهاء وأخذت في 
الاستعداد للخوض في مثل هذه المعركحي. 


وكان عكرمنّ بن أبي جهل»؛ وصضوان بن أميت» وأبو سفيان بن حرب» وعبد الله بن أبي ربيعة أكثر زعماء قريش نشاطاً 
وتحمسا لخوض المعركى. 


وأول ما فعلوه بهذا الصدد أنهم احتجزوا العير التي كان قد نجا بها أبو سميان» والتي كانت نت سيباً لمعركن بدر وقالوا 
للذين كانت فيها أموالهم: يا معشر قريش» إن محمد قد وتركم وقتل خياركم» فأعينونا بهذا المال على حربه ؛ لعلنا 
أن ندرك منه ثأرا؛ فاجابوا لذلكت» فباعوها . وكانت أله بعير» والمال خمسين أل دينار» وفي ذلك أنزل الله تعالي: 
[إن الذين حمروا ينمه تكش اللاطلتية لتساك وا نطة شيل اللق فسيمفوتها كير تكو علتين مث ُخَلَبُونَ! [|الأنغال: 36] 


ثم فتحوا باب التطوع لكل من أحب المساهمت في غزو المسلمين من الأحابيش وكنانقّ وأهل تهامت؛ وأخذوا تلذلت 
أنواعا من طرق التحريض» حتى إن صضوان بن أمي3 أغري أبا عزة الشاعر ‏ الذي كان قد أسر في بدر» فمن عليه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأطلق سراحه بغير فديت: وأخن منه العهد بألا يقوم ضده ‏ أغراه على أن يقوم بتحريض 
القيائل ضد المسامين» وعاهده أنه إن رجع عن الغزوة حياً يغنيه» وإلا يكثل بناته:» فقام أبو عزة بتحريض القبائل 
بأشعاره التي كانت تذكي حفائظهم : كما اختاروا شاعراً آخر ‏ مُسافع بن عيد مناف الجمحي ‏ لتضن المهمي. 


د 
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كبيراً من تمويناته في هذه الغزوة. 
وزاد الطيني بلي أو زاد التارإذحاء: إن صح هذا التعبير ‏ ما أصاب قريشآ أخيرآ في سريي زب يد بن حارثي من الخسارة 


المادحجي التي فصمت ففار افتصادها ؛» وزودها من الحزن والهم ما لا يفادر فدره» وحيتكك زادت سرعي فريش في 
امعد ادها الشودى لن مدر كر تسل ب هار رد المي 


قوام جيش قريش وقيادته 


وثلما استدارت السنن كانت مكحن قد استكملت عدتها؛» واجتمع إليها من المشركين ثلاثث آلاف مقاتل من فريش 
والحلفاء والأحابيش» ورأي قادة قريش أن يستصحبوا معهم النساء حتى يكون ذلت أبلغ في استماتي الرجال دون أن 
تصاب حرماتهم وأعراضهمر وكان عدد هذه النسوة كمس عشرهة امرأة. 


وكان سلاح النقليات في هذا الجيش ثلاثىي الاف بعير» ومن سلاح المّرسان ماثنا فرس » جتبوها طول الطريق» وكان من 
سلاح الوفايي سيعماتي درع. وكانت القيادة العامي إلى أبي سعيان بن حرب» وفيادة المرسان إلى خالد بن الوليد يعاونه 
عكرمد بن أبي جهل. أما اللواء فكان إلى بني عبد الدار. 


جيش مك يتحرت 


تحرت الجيش المكي بعد هذا الإعداد التام نحو المدينئي» وكانت الثارات القديمث والغيظ الكامن يشعل البغضاء 
في القلوب» ويشف عما سوف يقع من فتال مرير. الاستخيبارات الثبويي تحشف 


حرصي العدو 


وكان العباس بن عبد المطلب يرقب حركات قريش واستعداداتها العسكرين) فلما تحرك هذا الجيش بعث العباس 
رسالي مستعجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضمنها جميع تغاصيل الجيش. 


وأسرع رسول العباس بإبلاغ الرسالت» وجد في السير حتى إنه قطع الطريق بين مك والمدينت ‏ التي تبلغ مسافتها إلى 
نحو خمسمادئي كيلو مثر ‏ في ثلاذير أيام» وسلم الرسالني إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسجد قباء. 


قرأ الرسالي على النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب»؛ فأمره بالكتمان» وعاد مسرعاً إلى المدينت:» وتبادل الرأي مع 
قادة المهاجرين والأنصار. 


استعداد المسلمين للطوارى 
وظلت المديني في حالي استتمار عام لا يمارق رجالها السلاح حتى وهم في الصلاة» استعداداً للطوارئ. 


وقامت مرزة من الأنصار. فيهم سعد بن معاذ» وأسيد بن حضير» وسعد بن عيادة ‏ بحراستي رسول الله صلى الله عليه 


05 +« ابى +<*ع مه 0 هو جهو ا أدوهه © هوا هه جه اا 4 1ه 


د 
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يوخدوا عل غره. 


وقامت دوريات من المسلمين ‏ لاكتشاف تحركات العدو ‏ تتجول حول الطرق التي يحتمل أن يسلكها المشركون 
للإغارة على المسلمين. 


الجيش المكي إلى أسوار المديدن 


وتابع جيش مك سيره على الطريق الغربيت3 الرئيسيتٌ المعتادة» ولما وصل إلى الأبّواء اقترحت هند بنت عتبي ‏ زوج 
أبي سميان ‏ بنيش قير أم رسول الله صلى الله عليه وسلم » بيد أن قادة الجيش رفضوا هذا الطلب»وحذروا من العواقب 
الوخيمتٌ التي تلحقهم لو فتحو هذا الباب. 


ثم واصل جيش مكن سيره حتى اقفترب من المديدة» فسلك وادي العقيق» ثم انحرف منه إلى ذات اليمين حتى نزل 
قريباً بجبل أحد» في مكان يقال له: عيتيّن» في بطن السبّخت من قناة على شغير الوادي ‏ الذي يقّع شمإلى المديدي 
بيجنب أحد » فعسكر هناك يوم الجمعن السادس من شهر شوال سنث ثلاث من الهجرة. 


المجلس الاستشاري لأخذ خطن الدفاع 


ونقلت استخبارات المدينن أخبار جيش مك خبرا بعد خبر حتى الخبر الأخير عن معسكره؛ وحينئن عفد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مجلساً استشارياً عسكرياً أعلى » تبادل فيه الرأي لاختيار الموقف» وأخبرهم عن رؤيا رآهاء قال: 
(إني قد رأيت والله خيراً؛ رأيت بقرآ يذبح:» ورأيت في ذبَاب سيني ثلماً؛» ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة)» وتأول 
البقربنطرمن أصحابه يققتلون» وتأول الثاميّ في سيغه برجل يصاب من أهل بيته» وتأول الدرع بالمديني. 


ثم قدم رأيه إلى صحابته ألا يخرجوا من المدينت وأن يتحصنوا بها»فإن أقام المشركون بمعسكرهم أقاموا بشر مُقَام 
وبغير جدوي» وإن دخلوا المدينتّ قاتاهم المسامون على أفواه الأزقتّ2» والنساء من فوق البيوت» وكان هذا هو الرأي. 
ووافقه على هذا الرأي عبد الله بن أبي بن سلول ‏ رأس المنافقفين ‏ وكان قد حضر المجلس بصفته أحد زعماء الخزرج. 
ويبدو أن موافقته لهذا الرأي لم تكن لأجل أن هذا هو الموقف الصحيح من حيث الوجهنّ العسكريت» بل ليتمكن من 
التباعد عن القتال دون أن يعلم بذلك أحد :» وشاء الله أن يفتضح هو وأصحابه ‏ لأول مرة ‏ أمام المسلمين وينحشف 
عنهم الغطاء الذي كان كفرهم ونفاقهم يكمن وراءه» ويتعرف المسلمون في أحرج ساعاتهم على تلك الأفاعي التي 
كانت تتحرتكت تحت ملابسهم وأكمامهم. 


فمد يادر جماعيى من فضلاء الصحابي ممن فاته الخروج يوم بدرومن غيرهم» فأشاروا على التبي صلى الله عليه وسلم 
بالخروج» وألحوا عليه في ذلك حتى قال قائلهم: يا رسول الله كنا نتمني هذا اليوم وندعو الله فقد ساقه إلينا وقرب 
المسير» اخرج إلى أعداثناء لا يرون أنا جَيْنا عنهم. 


وكان في مفد مي هؤلاء المتحمسين حمزة بن عيد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ الذي كان قد أبلي 
أحسن بلاء في معركن بدر فقد قال للنبي صلى الله عليه وسلم : والذي أنزل عليك الكتاب لا أطعم طعاماً حتى 
أجالدهم بسيمي خارج المديني . 


وتنازل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رأيه مراعاة لهؤلاء المتحمسين:» واستقر الرأي على الخروج من المديدي» 
واللقاء في الميدان السافر. 


د 


الرحية , توم سيرة علي صاحبها الصلاة والسلام 1/4 


تكتيب الجيش الاسلامي وخروجه إلى ساح القتال 


ثم صلى النبي صلى النه عليه وسلم بالناس يوم الجمعت؛ فوعظهم وأمرهم بالجد والاجتهاد» وأخبرأن لهم النصر بما 
صبرواء وأمرهم بالتهيؤ لعدوهم» فمرح الناس بذلك. ثم صلى بالناس العصرء وقد حشدوا وحضر أهل العوإلى » ثم 
دخل بيته؛ ومعه صاحباه أبو بكر وعمرء فعمماه وألبساه» فتد جج بسلاحه وظاهر بين درعين أأي لبس درعا فوق درع! 
وتقلد السيف: ثم خرج على الناس. 


وكان الناس ينتظرون خروجه: وقد فال لهم سعد بن معاذ وأسيد بن حضير: استكرهتم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على الخروج فردوا الأمرإليه»فثدموا جميعاً على ما صئعواء فلما خرج قالوا له: يا رسول الله )ما كان لنا أن 
نخالمئك فاصنع ما شئت» إن أحببت أن تمكثت بالمديني فافعل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رما ينبغي لتبي 
إذا لبس لأمته ‏ وهي الدرع ‏ أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدود) . 


وقسم التنبي صلى الله عليه وسلم جيشه إلى ثلاث كتائب: 


1. كتيبن المهاجرين» وأعطي ثواءها مصعب بن عمير العبدري. 
2. كتيب الأوس من الأنصار» وأعطي لواءها أسيد بن حضير. 
3. كتيب الخزرج من الأنصار» وأعطي لواءها الحباب بن المنذر. 


وكان الجيش متألماً من ألف مقاتل فيهم ماتيّ دارع » ولم يكن فيهم من المرسان أحد »واستعمل على المدينت ابن أم 
مكتوم على الصلاة بمن بفّي في المديني »وآذن بالرحيل» فتحرك الجيش نحو الشمال» وخرج السعدان أمام النبي صلى 
الله عليه وسلم يعدوان دارعين. 


ولما جاوز ثنيت الوداع رأي كتيبق حسنت التسليح منغردة عن سواد الجيش:» فسأل عنهاء فآاخبر أنهم اليهود من حلغاء 
الخزرج يرغبون المساهمتة في القتال ضد المشركين» فسأل: (هل أسلموا ؟) فقالواءلا» فابى أن يستعين بأهل الكفر 
على أهل الشركت. 


استعراض الجيش 


وعندما وصل إلى مقّام يقال له: [الشيخان] استعرض جيشه)» فرد من استصغره ولم يره مطيقا للقتال» وكان منهم عبد 
الله بن عمر بن الخطاب وأسامي بن زيد » وأسيد بن ظهير» وزيد بن ثابت» وزيد بن أرقم» وعرابَيّ بن أوّس» وعمرو بن 
حزم» وأبو سعيد الخدري» وزيد بن حارثت الأنصاري؛ وسعد بن حبت» ويذكر في هؤلاء البراء بن عازب» لكن حديثه 
في البخاري يدل على شهوده القتال ذلك اليوم. 


وأجاز رافع بن خديج:» وسمرة بن تدب على صغر سنهما» وذلك أن رافع بن خديج كان ماهراً في رمايت النبل فأجازه؛ 
فقّال سمرة: أنا أقوي من رافع ,أنا أصرعه4» فلما أخير رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك أمرهما أن يتصارعا أمامه 
فتصارعا» فصرع سمرة رافعاً» فأجازه أيضاً. 


المبيت بين أحد والمديتى 


د 
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وفي هذا المكان أدركهم المساء» فصلى المغرب» ثم صلى العشاء» وبيات هنالت» واختار خمسين رجلا لحراسي 
المعسكر يتجولون حولته» وكان فائدهم محمد بن مسلمي الأنصاري» بطل سريخ كعب بن الأشرف» وتولي ذكوان بن 
عيد فيس حراسي 7 النبي صلى الله عليه وسلم خاصي. 


وقبل طاوع المُجر بغليل أد لج» حتى إذا كان بالشوّط صلى الفجر؛ وكان بمقربنّ جداً من العدوو فقد كان يراهم 
ويرونه» وهناك تمرد عبد الله بن أبي المنافق» فانسحب بنحو ثلث العسكر ‏ ثلاثمائيٌ مقاتل ‏ قائلاً: ما ندري علام 
نقتل أنمسنا ؟ ومتظاهرآ بالاحتجاج بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك رأيه وأطاع غيره. 


ولا شك أن سبب هذا الانعزال لم يكن هو ما أبداه هذا المنافق من رفض رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيه؛ وإلا لم 
يكن لسيره مع الجيش النبوي إلى هذا المكان معني. ولو كان هذا هو السبب لا نعزل عن الجيش منذن بدايي سيرهد» بل 
كان هدفه الرئيسي من هذا التمرد ‏ في ذلك الظرف الدقيق ‏ أن يحدث البلبليّ والاضطراب في جيش المسالمين على 
مرأي ومسمع من عدوهم »حتى ينحاز عام الجيش عن النبي صلى الله عليه وسلم» وتنهار معنويات من يبقي معد؛ بينما 
يتشجع العدوء وتعلو همته لرؤين هذا المنظر» فيكون ذلك أسرع إلى القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
المخلصين» ويصحو بعد ذلك الجو لعودة الرياست إلى هذا المثافق وأصحابه. 


وكاد المثافق ينجح في تحفيق بعض ما كان يهدف إليه» فقد همت طاتمتان . بنو حارثني من الأوس» وبثو سلمىن من 
الخزرج ‏ أن تمشلا؛ ولكن الله تولاهماء فثبتنا بعدما سري فيهما الاضطراب؛ وهمنا بالرجوع والانسحاب» وعتهما يقول 
الله تعالي: (إذ همت طاآئنتان منكزّ أن تنشلا والنه نا وَعلى النه فليتوكل المومئون! [آل عمران: 122]. 


وحاول عبد الله بن حرام والد جابربن عبد الله . تذكير هؤلاء المنافقين بواجبهم في هذا الظرف الدقيق» فتبعهم 
وهو يوبخهم ويحضهم على الرجوع» ويقول: تعالوا فاتلوا في سبيل الله أو ادفعواء قالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون لم نرجع ؛ 
فرجع عنهم عبد الله بن حرام قائلا: أبعدكم الله أعداء الله) فسيغني الله عنكم نبيه. 


وضي هؤلاء المنافقين يقول النه تعالى : (وَلَيَعَلَمَ الذين ثافْموآ وقِيل لَهُمرٌ تعالوآ قاتلوآ فِي سبيل الله أو ادَفْعوآ قالوآ لو نعَلمٌ 
قتالا لأَتبَعَتَاكُهَ هه للتكمر يُوَمِئِن أقرب متهم الإيمان يَقُولون بأقواههم ما ئيس في قلوبهمٌ والله أَعَلمٌ يما يَكَتمون] 
[آل عمران: 167] 


بفقييّ الجيش الاسلامي إلى أحد 


وبعد هذا التمرد والانسحاب قام النبي صلى الله عليه وسلم ببقَييٌَ الجيش ‏ وهم سبعماتت مقاتل ‏ ليواصل سيره نحو 
العدو؛ وكان معسكر المشركين يحول بينه وبين أحد في مناطق كثيرة؛ فقال: (من رجل يخرج بنا على القوم من 
كتثب ‏ أي من قريب من طريق لا يمر بنا عليهم ؟). 


فقال أبو خيتمت: أنا يارسول الله» ثم اختار طريقاً قصيراً إلى أحد يمر بحرة بني حارثز وبمزارعهم» تاركاً جيش 
المشركين إلى الغرب 


ومر الجيش في هذا الطريق بحائط مربع بن فيظي . وكان منافقاً ضرير البصر_ فلما أحس بالجيش قام يحثو التراب في 
وجوه المسلمين» ويقول: لا أحل لك أن تدخل حائطي إن كنت رسول الله فابتدره القوم ليفتلوه» فقّال صلى الله عليه 


لث 2 2 :ا جمالث © 7 إلى +١‏ . . 2 ل احملفقا - لي وى 
2 « « 


>*© 


د 
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ونمّث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل الشعب من جيل أحد في عدوة الوادي: قعسكر يجيقة مستقباد 
المدينق: وجاعلا ظهره إلى هضاب جيل أحد » وعلى هذا صار جيش العدو فاصلاً بين المسامين وبين المديدى 


خطن الدفاع 


وهناك عبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشه؛ وهيأهم صطوفاً للقتال» فاختار منهم فصيلت من الرماة الماهرين) 
قوامها خمسون مقاتلأ» وأعطي قيادتها لعبد الله بن جبير بن التعمان الأنصاري الأوسي البدري» وأمرهم بالتمركز على 
جيل يقع على الضعي الشماليي من وادي فناة ‏ وعرف فيما بعد بجبل الرماة ‏ جنوب شرق معسكر المسلمين» على بعد 
حوالى مائيّ وخمسين مترا من مقر الجيش الإسلامي. 


والهدف من ذلك هو ما أبداه رسول الله صلى الله عليه وسلم في كاماته التي ألقاها إلى هؤلاء الرماة» فقد قال 
لقائدهم: (انضح الخيل عنا بالنبل» لا يأتونا من خاغنا» إن كانت ثنا أو علينا فاثبت مكانكت. لا نؤتين من قبلاكت) 
وفال للرماة: (احموا ظهورنا» فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصروناء وإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركونا)»؛ وفي روايت البخاري 
أنه قال: (إن رأيتمونا تخطغنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم» وإن رأيتمونا هزمنا القوم ووطأناهم 
فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم ). 


بتعين هذه المْصيلتّ في الجبل مع هذه الأوامر العمسكريت الشديدة سد رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلمن الوحيدة 
التي كان يمكن لفرسان المشركين أن يتسللوا من وراتها إلى صموف المسلمين» ويقوموا بجركات الالتماف وعمليىي 
التطويق. 


أما بقينّ الجيش فجعل على الميمنن المنذربن عمرو» وجعل على الميسرة الزبير بن العوام» يسانده المقداد بن الأسود) 
وكان إلى الزبير مهمي الصمود في وجه فرسان خالد بن الوليد “وجعل في مقدمني الصموف نخبي ممتازة من شجعان 
المسلمين ورجالاتهم المشهورين بالنجدة والبسالت» والذين يوزنون بالآلاف . 


ولمد كانت ت خط حكيمة ودقيقن جدأء؛ تتجلي فيها عبقريت قيادة النبي صلى الله عليه وسلم لمسكريت: وأنه لا 
يمكن لأي قائد مهما تقدمت كمفاءته أن يضع خطن أدق وأحكم من هذا ؛ فمد فقد احتل أفضل موضع من ميدان 
المعركن مع أنه نزل فيه بعد العدوي فإنه حمي ظهره ويمينه بارتماعات الجبل» وحمي ميسرته وظهره . حين يحتدم 
القتال ‏ بسد الثلمث الوحيدة التي كانت توجد في جانب الجيش الاسلامي» واختار لمعسكره موضعاً مرتفعاً يحتمي به 
إذا نزلت الهزيمت بالمسلمين ‏ ولا يلتجئ إلى الغرار» حتى يتعرض للوقوع في قبضنّ الأعداء المطاردين وأسرهم» ويلحق 
مع ذلك خسائر فاد حت بأعداته إن أرادوا احتلال معسكره وتقدموا إليه وألجأ أعداءه إلى قبول موضع منخمئض يصعب 
عليهم جدآ أن يحصلوا على شيء من فوائد المتح إن كانت الغلبى لهم » ويصعب عليهم الإفلات من المسامين المطاردين 
إن كانت الغلبي للمسلمين») كما أنه عوض النقص العددي في رجاله باخديار نخبىي ممتازة من أصحابه الشجعان 
البارزين. 


وهكذا تمت تعبتي الجيش الثتبوي صباح يوم السبت السابع من شهر شوال سني 3ه. 


الرسول صلى الله عليه وسلم ينفث روح البسالي في الجيش 


د 
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21-01-21 


القتال» وحضهم على المصابرة والجلاد عند اللقاء» وأخن ينفث روح الحماست والبسالن في أصحابه حتى جرد سيغا باترا 
ونادي أصحابه: (من يأخن هذا السيف بحقد؟))» فقام إليه رجال ليأخذوه ‏ منهم على بن أبي طالب» والزبير بن العوام) 
وعمر بن الخطاب ‏ حتى قام إليه أبو دجانة سماك بن خرشت: فقال: وما حقه يا رسول الله ؟ قال: (أن تضرب به وجوه 
العدو حتى ينحني). قال: أنا آخذه بحقه يا رسول الله» فأعطاه إياه. 


وكان أبو د جاني رجلا شجاعاً يختال عند الحرب» وكانت له عصابن حمراء إذا اعتصب بها علم الئاس أنه سيقاتل حتى 
الموت. فاما أخث السيف عصب رأسه بتلك العصابت:» وجعل يتبختر بين الصمين» وحينئن فال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (إنها لمشييّ يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن). 


أما المشركون فعبأوا جيشهم حسب نظام الصموف»؛ فكانت القيادة العام إلى أبي سفيان صخر بن حرب الذي تمركز 
في فاب الجيش» وجعلوا على الميمئي خالد بن الوليد ‏ وكان إد ذاك مشركاً ‏ وعلى الميسرة عكرمن بن أبي جهل »؛ 
وعلى المشاة صفوان ابن أميت؛» وعلى رماة النبل عبد الله بن أبي ربيعض. 


أما اللواء فكان إلى ممرزة من بني عبد الدار» وقد كان ذلك منصبهم منذ أن اقتسمت بئو عبد مناف المناصب التي 
ورثوها من قصي بن كلاب كما أسلفْنا في أوائل الكتاب ‏ وكان لا يمكن لأحد أن ينازعهم في ذلكت؛ تقيد] 
بالتقاليد التي ورثوها كابراً عن كابرء بيد أن القائد العام أبا سفيان . ذكرهم بما أصاب قريشاً يوم بدر حين أسر 
حامل لوائهم النضر بن الحارث» وفال لهم ليستمر غضبهم ويثير حميتهم: يا بني عبد الدار فد وليتم لواءنا يوم بدر 
فأصابنا ما قد رأيتم» وإنما يؤتي الناس من قبل راياتهم» وإذا زالت زالوا» فإما أن تكهونا لواءنا» وإما أن تخلوا بيننا وبينه 
فتنكميكموه. 


ونجح أبو سميان في هدفه؛» فقد غضب بنو عبد الدار لقول أبي سميان أشد الغضب» وهموا به وتواعدوه وقالوا له: نحن 
نسلم إليك لواءنا #ستعلم غداً إذا التقينا كيف نصنع. وقد ثبتوا عند احتدام المعركن حتى أبيدوا عن بكرة 
أبيهم. 


مثاورات سياسيي من قبل فريش 


وقبيل نشوب المعرك حاولت قريش إيقاع الطْرقنّ والنزاع داخل صطوف المسلمين. فقد أرسل أبو سفيان إلى الأنصار 
يقول لهم: خلوا بينئا وبين ابن عمئا فنتصرف عتنكمه» » فلا حاجن لنا إلى قتالكم. ولكن أين هذه المحاولت أمام 
الايمان الذي لا تقوم له الجبال» فقد رد عليه الأنصار رداً عنيماً؛ وأسمعوه ما يكرد. 


واقتربت ساعن الصمْرء وتدانت الفئتان» فقامت قريش بمحاولة أخري لنضىس الغرض» فقد خرج إلى الأنصار عميل خائن 
يسمي أبا عامر العاسق ‏ واسمه عبد عمرو ابن صيمِي» وكان يسمي الراهب» فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
المّاسق» وكان رأس الأوس فضي الجاهليت:» فاما جاء الاسلام شرق به وجاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعداوة» 
فخرج من المدينن وذهب إلى قريش يؤلبهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحضهم على قتاله» ووعدهم بأن قومه 
إذا رأوه أطاعود» ومالوا معه ‏ فكان أول من خرج إلى المسامين في الأحابيش وعيّدان أهل مكن. فنادي قومه وتعرف 
عليهم» وقال: يا معشر الأوس, أنا أبو عامر. فقالوا: لا أنعم الله بك عيناً يا فاسق. فقال: لقد أصاب قومي بعدي شر. ‏ ولما 
بدأ القتال قاتلهم قتالاً شديداً وراضخهم بالحجارة. 
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وهكذا فشلت قريش في محاولتها الثانيتّ للتغريق بين صغوف أهل الايمان. ويدل عملهم هذا على ما كان يسيطر 
عليهم من خوف المسامين وهيبتهم » مع كتثرتهم وتموفهم في العدد والعدة. 


جهود نسوة قريش في التحميس 


وقامت نسوة قريش بنصيبهن من المشاركن في المعركتة: تقودهن هند بنت عتبث زوجت أبي سفيان» فكن يتجولن في 
الصموف» ويضربين بالدفوف؛ يستنهضن الرجال:» ويحرضن على القتال» ويثرن حفائظ الأبطال» ويحركن مشاعر أهل 
الطعان والضراب والتضال» فتنارة يخاطبن أهل اللواء فيقان: 


وَيّها بني عبد الدار ** 

ويها حماة الأآديار ** 

ضرباً بكل بتار ** 

وتارة يأززن قومهن على القتال وينشدن: 


إن تَقَبلوا تعانى ** 
ونفرش الثمارف *” 
أوتديروا تارقف ** 
فراق غيروامق ** 
اول وفود المحعرحكير 


وتقارب الجمعان وتدانت المئتان» وآنت مرحليٌ القتال» وكان أول وقود المعركن حامل لواء المشركين طاح بن أبي 
طلحنٌ العبدري» وكان من أشجع فرسان قريش» يسميه المسلمون كبش الكتيبة. خرج وهو راكب على جمل يدعو 
إلى المبارزة» فأحجم عنه الناس لفرط شجاعته» ولكن تقدم إليه الزبير ولم يمهله» بل وثب إليه وثبنّ الليث حتى صار 
معه على جمله: ثم اقتحم به الأرض فألقاه عنه وذيحه بسيفه. 


ورأي النبي صلى النه عليه وسلم هذا الصراع الرائع فكبر؛ وكبر المسلمون وأثتى على الزيير؛ وقال في حقه: (إن لكل 
نبي حواريا» وحواري الزبير) . 
ثمل المعركي حول اللواء وإيادة حملته 


ثم اندئعت نيران المعركت» واشتد القتال بين الطريقين في كل ننطن من نقناط الميدان؛ وكان ثقل المعحركت يدور 
حول لواء المشركين» فقّد تعاقب بنو عيد الدار تحمل اللواء بعد فقتل قائدهم طلحي بن أبي طالحي» فحمله أخوه أبو 
شيبي عثمان بن أبي طلحت» وتقدم للقتال وهو يقول: 


إن على أهل اللواء حقناً ** أن تخضب الصعدة أو تتداقا 
فحمل عليه حمزة بن عبد المطلب فضربه على عاتقه ضربت بترت يده مع كتنه)» حتى وصلت إلى سرته» فبانت رنته. 


ثم رفع اللواء أبو سعد بن أبي طلحت؛ فرماه سعد بن أبي وقاص بسهم أصاب حنجرته4» فأدلع لسائه ومات لحينه. وقيل: بل 
خرج أبو سعد يدعو إلى البراز: فتقدم إليه على بن أبي طالب» فاختلمًا ضربتين» فضربه على فقتلك. 


ال باط . .١/‏ #40 
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كلاب بن طلحي بن أبي طلحت:» فانقض عليه الزبير بن العوام وفاتله حتى فتله» ثم حمل اللواء أخوهما الجلاس بن 
طلحتة بن أبي طلحث؛» فطعنه طلحت بن عبيد الله طعنن قضت على حياته. وقيل: بل رماه عاصم بن ثابت بن أبي الأفلح 


4» »© © 


بسهم ففقضي علي4. 


هؤلاء ستنّ نر من بيت واحد» بيت أبي طلحن عبد الله بن عثمان بن عبد الدار» قتلوا جميعاً حول لواء المشركين» ثم 
حمله من بني عيد الدارأرطاة بن شرحبيل» فقتله على بن أبي طالب» وقيل: حمزة بن عبد المطلب» ثم حمله شريح بن 
قارظ فقتله فَرّمَان . وكان منافقاً قاتل مع المسلمين حميت» لا عن الاسلام ‏ ثم حمله أبو زيد عمرو بن عيد مناف 
العبدري» فقتله قزمان أيضاً» ثم حمله ولد لشرحبيل بن هاشم العبدري فقتله قزمان أيضاً. 


فهؤلاء عشرة من بني عبد الدار. من حمله اللواء ‏ أبيدوا عن آخرهم» ولم يبق منهم أحد يحمل اللواء. فتقدم غلام لهم 
حبشي ‏ اسمه صواب ‏ فحمل اللواء» وأبدي من صنوف الشجاعة والثبات ما فاق به مواليه من حملت اللواء الذين قتلوا 
قبله: فقد قاتل حتى قطعت يداه؛ فبرك على اللواء بصدره وعنقه؛ لثلا يسقط» حتى قتل وهو يقول: اللهم هل أعزرت ؟ 
يعني هل أعذرت؟. 


وبعد أن فقتل هذا الغلام ‏ صؤاب ‏ سقط اللواء على الأرض» ولم يبق أحد يحمله» فبقي ساقطا. 


القثال في بقيي النقاط 


وبينما كان ثقل المعرك يدور حول لواء المشركين كان القتال المرير يجري في سائر نقاط المعركن:» وكانت 
روح الايمان قد سادت صموف المسلمين» فانطاقوا خلال جنود الشرك انطلاق المفيضان تتقطع أمامه السدود » وهم 
يقولون: [أمت» أمت]| كان ذلك شعاراً لهم يوم أحد. 


أقبل أبو دجانيّ معلماً بعصابته الحمراء» آخذا بسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم» مصمماً على أداء حقه» فقاتل حتى 
أمعن في الناس» وجعل لا يلقي مشركا إلا قتله» وأخذ يهد صموف المشركين هذا.قال الزبير بن العوام: وجدت في 
نمسي حين سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف فمنعنيه» وأعطاه أبا دجانت» وقلت ‏ أي في نمسي: أنا ابن صفيي 
عمته: ومن قريش» وقد قمت إليه» فسألته إياه قبله فآتاه إياه وتركني» والله لأنظرن ما يصنع ؟ فاتبعته» فأخرج 
عصابت له حمراء فعصب بها رأسه» فقنالت الأنصار: أخرج أبو دجانيّ عصابت الموت» فخرج وهو يقول: 


أنا الذي عاهدني خليلي ** ونحن بالسفح لدى النخيل 
ألا أقوم الدهر في الكيول ** أضّرب بسيف الله والرسول 


فجعل لا يلقى أحدا إلا قتله؛ وكان في المشركين رجل لا يدع لنا جريحاً إلا ذفف عليه» فجعل كل واحد منهما يدنو 
من صاحبه» فدعوت الله أن يجمع بينهما فالتقياء فاختلمًا ضربتين» فضرب المشرك أبا دجانت فاتقاه بدرقته» فعضت 
بسيمه» فضريه أبو دجاني فقتله ‏ 


ثم أمعن أبو دجانيس في هد الصمُوف» حتى خلص إلى قائدة نسوة قريش» وهو لا يدري بها قال أبو د جانةزّ:رأيت إنساناً 
يخمش الناس خمشاً شديدا)» فصمدت 4» فلما حملت عليه السيف وئول» فإذا امرأة» فأكرمت سيف رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن أضرب به امرأة. 


وكانت تلك المرأة هي هند بنت عتبت. فال الزبير بن العوام: رأيت أبا دجانيّ قد حمل السيف على معرق رأس هند بنت 
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د 
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وفاتل حمزة بن عبد المطلب فتال الليوث المهناجي:» فقد اندفع إلى قلب جيش المشركين يغامر مغامرة منقطعي 
النظير؛ ينكثف عنه الأبطال كما تتطاير الأوراق أمام الرياح الهوجاء» فبالاضافت إلى مشاركته الفعالثّ في إبادة 
حاملي لواء المشركين فعل الأفاعيل بأبطالهم الآخرين» حتى صرع وهو في مقدمتْ المبرزين» ولكن لا كما تصرع 
الأبطال وجهاً لوجه في ميدان القتال» وإنما كما يغتال الكرام في حلك الظلام. 


مصرع أسد الله حمزة بن عيد المطلب 


يقول قاتل حمزة وحشي بن حرب: كنت غلاماً لجبير بن مُطعم: وكان عمه طعيمَنّ بن عدي قد أصيب يوم بدرء فلما 
سارت قريش إلى أحد قال لي جبير: إنك إن قتلت حمزة عم محمد بعمي فأنت عتيق. قال: فخرجت مع الناس ‏ وكنت 
رجلا حبشياً أقذف بالحربن قذف الحبشت» قاما أخطئ بها شيئاً ‏ فلما التقي الناس خرجت أنظر حمزة وأتبصره» حتى 
رأيته في عرض الناس مثل الجمل الأؤرق) يهّد الناس هد ما يقوم له شيء. فوالنه إني لأتهيأ له أريده» فأستتر منه بشجرة 
أو حجر ليدنو مني إذ تقدمني إليه سباع بن عبد العزي» فلما رآه حمزة قال له: هلم إلى يابن مُققْطدَنّ البُظور وكانت أمه 
ختانن ‏ قال: فضربه ضربت كاأنما أخطأ رأسه . 


قال: وهززت حربتي حتى إذا رضيت منها دفعتها إليه» فوقعت في ثنتنه ‏ أحشائه . حتى خرجت من بين رجليه» وذهب 
لينوء نحوي فغلب» وتركته وإياها حتى مات» ثم أتيته فاخذت حربتي» ثم رجعت إلى العسكر فقعدت فيه» ولم يكن 
لي بغيره حاجة: وإنما قتلته لأعتق» فلما قدمت مك عتقت 


السيطرة على الموفف 


وبرغم هذه الخسارة المادحيٌ التي لحفت المسامين بقتل أسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد المطلب» ظل المسلمون 
مسيطرين على الموقف كله. فقد قاتل يومئن أبو بكر وعمر بن الخطاب» وعلى بن أبي طالب» والزبير بن العوام) 
ومصعب بن عمير» وطلحيّ بن عبيد الله وعيد الله بن جحش » وسعد بن معاذ» وسعد بن عيادة» وسعد بن الربيع» وأنس 
بن النضر وأمثالهم قتالاً فل عزائم المشركين؛ وفت في أعضادهم. 


من أحضان المرأة إلى مقارعي السيوف والدرقى 


وكان من الأبطال المغامرين يومئذ حتظلتّ الغسيل ‏ وهو حنظلت بن أبي عامرء وأبو عامر هذا هو الراهب الذي سمي 
بالفاسق» والذي مضي ذكره قريباً. كان حنظلنّ حديث عهد بالعرس» فلما سمع هواتف الحرب وهو على امرأته انخلع 
من أحضانها» وقام من فوره إلى الجهاد » فلما التقفي بجيش المشركين في ساح القتال أخذ يشق الصموف حتى خلص 
إلى قائد المشركين أبي سفيان صخر بن حرب» وكاد يقضي عليه لولا أن أتاح الله له الشهادة» فقد شد على أبي 
سميان» فلما استعلاه وتمكن منه رآه شداد بن الأسود فضربه حتى فتلك. 


نصيب فصيالم الرماة في المعركير 


وكانت للفصيلت التي عينها الرسول صلى الله عليه وسلم على جبل الرماة يد بيضاء في إدارة دفن القتال لصالح الجيش 
الاسلامي» فقد هجم فرسان مكن بقيادة خالد بن الوليد يسانده أبو عامر المّاسق ثلاث مرات؛ ليحطموا جناح الجيش 
الاسلامي الأيسر» حتى يتسربوا إلى ظهور المسامين » فيحدثوا البلبلي والارتباك في صموفهم وينزلوا عليهم هزيمي 
ساحقي» ولكن هؤلاء الرماة رشفوهم بالئيل حتى فثلت هجماتهم الثلاث. 


د 
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هكذا دارت رحي الحرب الزيُون» وظل الجيش الإسلامي الصغير مسيطرا على الموقف كله حتى خارت عزائم أبطال 
المشركين:» وأخذت صموفهم تتيدد عن اليمين والشمال والأمام والخلف» كان ثلاث آللاف مشركت يواجهون ثلاثين 
ألف مسلم لا بضع مئات قلائل» وظهر المسلمون في أعلى صور الشجاعنث واليقين. 


وبعد أن بذلت قريش أقصى جهدها لسد هجوم المسامين أحست بالعجز والخور: وانكسرت همتها . حتى لم يجترئ أحد 
منها أن يدنو من لواتها الذي سقط بعد مقتل صؤاب فيحمله ليدور حوله القتال ‏ فأخذت في الانسحاب» ولجأت إلى الغرار» 
ونسيت ما كانت تنحدث به في نموسها من أخن الثأر والوتر والانتقام» وإعادة العز والمجد والوقار. 


قال ابن إسحاق: ثم أنزل الله نصره على المسلمين» وصدقهم وعده» فحسوهم بالسيوف حتى كثموهم عن المحسكر: 
وكانت الهزيمري لاشك فيها. 


روى عبد النه بن الزبير عن أبيه أنه قال: والله لقد رأيتني أنظر إلى خدام ‏ سوق هند بنت عاتب وصواحبها مشمرات 
هوارب» ما دون أخذهن قليل ولا كثير... إلخ. 


وفي حديث البراء بن عازب عند البخاري في الصحيح: فلما لقيناهم هربوا حتى رأيت النساء يشتددن في الجبل» يرفعن 
سوفهن فد بدت خا خيلهن . وتبع المسلمون المشركين يضعون فيهم السلاح وينتهبون الغنائم. 


غلطنّ الرماة الفظيعن 


وبينما كان الجيش الاسلامي الصغير يسجل مرة أخري نصراً ساحقاً على أهل مك لم يكن أقل روعن من النصر الذي 
اكتسبه يوم بدر؛ وقعت من أغلبيتّ فصيلن الرماة غلطثّ فظيعت قلبت الوضع تماماً» وأدت إلى إلحاق الخسائر المادحن 
بالمسلمين» وكادت تكون سبباً في مقتل النبي صلى الله عليه وسلم» وقد تركت أسوأ أثر على سمعتهم» وعلى الهيبن 
التي كانوا يتمتعون بها بعد بدر. 


لقد أسلغنا نصوص الأوامر الشديدة التي أصدرها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء الرماة» بلزومهم موقمهم من 
الجبل في كل حال من النصر أو الهزيمة:» ولكن على رغم هذه الأوامر المشددة لما رأي هؤلاء الرماة أن المسلمين 
ينتهبون غنائم العدو غلبت عليهم أثارة من حب الدنياء فقال بعضهم لبعض: الغنيمت» الغنيمت» ظهر أصحابكم» فما 
نشل وه ؟ 


أما قائدهم عيد الله بن جبير» فقد ذكرهم أوامر الرسول صلى الله عليه وسلميء وقال: أنسيتم ما قال لكم رسول الله 
صلى الله عليه وسلر؟ 


ولكن الأغلبيي الساحقن لم تلق لهذا التذحير بالا؛ وقالت: والله لنأآتين الناس فلنصيين من الغنيمي . ثم غادر 
أربعون رجلا أو أكثر هؤلاء الرماة مواقعهم من الجبل» والتحقوا بسواد الجيش ليشاركوه في جمع الغنائم. وهكذا 
خلت ظهور المسامين» ولم يبق فيها إلا ابن جبير وتسعن أو أقل من أصحابه والتزموا مواقمهم مصممين على البقاء حتى 
يؤذن لهم أو يبادوا. 


خالد بن الوليد يقوم بخطنّ تطويق الجيش الاسلامي 


د 
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وانتهز خالد بن الوليد هذه الغرصت الذهبيت» فكر بسرعنّ خاطضت إلى جبل الرماة ليدور من خاغه إلى مؤخرة الجيش 
الاسلامي» فلم يلبث أن أباد عبد النه بن جبير وأصحابه إلا البعض الذين لحقوا بالمسلمين؛ ثم انقض على المسلمين من 
خافهم ؛ وصاح فرسانه صيحنّ عرف بها المشركون المنهزمون بالتطور الجديد فانقلبوا على المسلمين؛ وأسرعت امرأة 
منهم ‏ وهي عمرة بنت عاقمن الحارثيت ‏ فرفعت لواء المشركين المطروح على التراب» فالتف حوله المشركون ولاثوا 
به» وتنادي بعضهم بعضاً» حتى اجتمعوا على المسلمين» وثبتوا للقتال؛ وأحيط المسلمون من الأمام والخلف»؛ ووقعوا بين 
شيِفي الرحي. 


سمل ر وس رصي - سح سر ير 
- 


الرحيق المشوم 


احتدام القتال حول رسول الله 

أحرج ساعسٌّ في حياة الرسول صلى الله عليه وسالم 
بداين تجمع الصحابيّ حول الرسول صلى الله عليه وسلم 
إشاعنّ مقتل النبي صلى الله عليه وسلم وأثره على 
المعركت 

الرسول صلى الله عليه وسلم يواصل المعركت وينقَذ 
طلحنٌ ينهض بالنبي صلى الله عليه وسالم 

آخرهجوم قام به المشركون 


موقف الرسول الباسل إزاء عمل التطويق 
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مدى استعداد أبطال المسامين لاقتال حتى نهاين المعركنر 
بعد انتهاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الشعب 

شماتن أبي سفيان بعد نهاييّ المعركن وحديثه مع عمر 
جمع الشهداء ودفتهم 

الرسول صلى الله عليه وسلم يثني على ربه عز وجل ويدعوه 
الرجوع إلى المديني» ونوادر الحب والتماني 

الرسول صلى المح رم المديدي 

فتلى المُريقين 

حالي الطوارئ في المديدي 

غزوة حمراء الأسد 

القرآن يتحدث حول موضوع المعركر 

الحكم والغايات المحمودة في هذه الغزوة 


وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئن في مغرزة صغيرة ‏ تسعنّ نكر من أصحابه ‏ في مؤخرة المسلمين » كان 
يرقب مجالدة المسلمين ومطاردتهم المشركين؛ إذ بوغت بعرسان خالد مياغتن حاملي:» فكان أمامه طريقان: إما أن 
ينجو بالسرعت ‏ بنمسه وبأصحابه التسعنٌّ إلى ملجأ مأمون» ويتركت جيشه المطوق إلى مصيره المقدورء وإما أن يخاطر 
بنطسه فيد عو أصحابه ليجمعهم حوله؛» ويتخذ بهم جبهن قوينّ يشق بها الطريق لجيشه المطوق إلى هضاب أحد. 


وهناك تجلت عبقرينّ الرسول صلى الله عليه وسلم وشجاعته المنقطعتنٌ النظير» فقد 


رفع صوته ينادي أصحابهك: (إلي 


عياد اللّه)» وهو يعرف أن المشركين سوف يسمعون صوته قيل أن يسمعه المسالمون» ولكنه ناداهم ودعاهم مخاطراً 


بنضسه في هذا الظرف الدقيق. 


وفعلأ فقد علم به المشركون فخاصوا إليه» قبل أن يصل إليه المسامون. 


تبدد المسلمين في الموقف 


أما المسلمون فاما وقعوا في التطويق طار صواب طاتفي م: 


منهم ‏ فلم تكن تهمها إلا أندسها) فقد أخذت طريق الغرار» 


هد 


وتركت ساحن القتال» وهي لا تدري ماذا وراءها؟ وفر من هذه الطائمي بعضهم إلى المديئي حتى دخلها؛ وانطاق بعضهم 


إلى ما فوق الجبل 


ورجعت طائفتّ أخري فاختلطت بالمشركين:» والتبس العسكران فلم يتميزاء فوقع القتل في المسلمين بعضهم من 
بعض. روي البخاري عن عاتشنّ قالت: لما كان يوم أحد هزم المشركون هزيمت بينن» فصاح إبليس: أي عباد الله 


»+© © ٠» 


أخراكم ‏ أي احترزوا من ورائنكم ‏ فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم: فيصر حديمن: فإذا هو بأبيه اليمان» فقال: 
أي عياد الله أبي أبي. فالت: نه احتجزوا عنه حتى فتلوهد» فقال حذيعت: يغمّر الله لكم. قال عروة: فوالله ما زالت 


و وري حر رود 0 مها هو 


د 
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وهذه الطائفّيّ حدث داخل صغوفها ارتباك شديد » وعمتها الوضي» وتاه منها الكثيرون؛لا يدرون أين يتوجهون» وبيتما 
هم كذلك إذ سمعوا صائحاً يصيح: إن محمدا قد قتل» فطارت بِقَينّ صوابهم» وانهارت الروح المعنويت أو كادت تنهار 
في نئوس كثير من أفرادها؛ فتوقف من توقف منهم عن القتال» وألقي بأسلحته مستكيناً؛ وفكر آخرون في الاتصال 
بعبد الله بن أبي ‏ رأس المنافقين ‏ ليأخن لهم الأمان من أبي سميان.ومر بهؤلاء أنس بن النضرء وقد ألقَوا ما بأيديهم 
فقال: ما تنتظرون ؟ فقالوا: فتل رسول الله صلى الله عليه وسلم» قفال: ما تصنعون بالحياة بعده ؟ قوموا فموتوا على ما 
مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم» ثم قال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء» يعني المسلمين» وأبرأ إليكت 
مما صنع هؤلاء» يعني المشركين» ثم تقدم فاقيه سعد بن معاذ» فقال: أين يا أبا عمر ؟ فقال أنس: واها لريح الجنن يا 
سعد » إني أجده دون أحد » ثم مضي فقاتل القوم حتى قتل» فما عرف حتى عرفته أخته ‏ بعد نهايين المعركت ببنانه؛ 
وبه بصع وتمانون ما بين طعدي برمح» وضربي بسيف» ورمين بسهم . 


ونادى ثابت بن الداحداح قومه فقال: يا معشر الأنصار» إن كان محمد فد قتل» فإن الله حي لا يموت» فاتلوا على 
دينكرو فإن الله مظمئركم وناصركم. فتهض إليه نمر من الأنصار» فحمل بهم على كتيبي فرسان خالد فما زال 
يقاتالهم حتى فتله خالد بالرمح» وقتل أصحايه ‏ 


ومررجل من المهاجرين برجل من الأنصار؛ وهو يتشحط في دمه» فقال: يا فلان» أشعرت أن محمدا قد قتل ؟ فقال 
الأنصاري: إن كان محمد قد فتل فقد بلغ» فقاتلوا عن ديتنكم . 


وبمثل هذا الاستبسال والتشجيع عادت إلى جنود المسلمين روحهم المعنويي» ورجع إليهم رشدهم وصوابهم» فعد لوا عن 
فكرة الاستسلام أو الاتصال بابن أبي» وأخذوا سلاحهم يهاجمون تيارات المشركين:؛ وهم يحاولون شق الطريق إلى مقر 
القيادة» وقد بلغهم أن خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم كذب مختاق» فزادهم ذلك فوة على فوتهم» فنجحوا في 
الإفلات عن التطويق» وفي التجمع حول مركز منيع» بعد أن باشروا القتال المرير» وجالدوا بضراوة بالغيص. 


نت هناك طاتفنٌ ثالثنر لم يكن يهمهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد كرت هذه الطائفنّ إلى رسول 
ل الله عليه وسلم» وعمل التطويق فى بدايته» وفى مقدميّ هؤلاء أبو بكر الصديق» وعمر بن الخطاب» وعلي بن 
أبي طالب وغيرهم ‏ رضي الله عنهم . كانوا فى مقدمن المقاتلين» فلما أحسوا بالخطر على ذاته الشريغئي ‏ عليه الصلاة 
والسلام والتحيي ‏ صاروا فى مغقدميّ المدافعين. 


احتدام القتال حول رسول الله 


وبينما كانت تلك الطوائف تتلقي أواصر التطويق» وتطحن بين شفي رَحي المشركين»؛ كان العراك محتدماً حول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وقد دكرنا أن المشركين لما بدءوا عمل التطويق لم يكن مع رسول الله صلى الله 
عليه وسام إلا تسعنّ نمّرء فلما نادي المسلمين: (هاموا إلي» أنا رسول الله)» سمع صوته المشركون وعرفوه) فكروا إليه 
وهاجموهد؛ ومالوا إليه بثقلهم قبل أن يرجع إليه أحد من جيش المسالمين» فجري بين المشركين وبين هؤلاء النمر 
التسعىي من الصحابين عراكت عنيف ظهرت فيه نوادر الحب والتماني والبسالي والبطولي. 


روى مسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في سبع من الأنصار ورجاين من قريش» 
فلما رهقوه قال: (من يردهم عنا وله الجنيّ ؟ أو هو رفيقي في الجن ؟) فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل ثم 

رهقوه أيضاً فقال: (من يردهم عنا وله الجنت» أو هو رفيقي في الجن ؟) فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل» فلم 
يزل كذلك حتى قتل السبعت:» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبيه ‏ أي القرشيين: (ما أنصعنا أصحابنا) . 


د 
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وكان آخر هؤلاء السبعيّ هو عمارة بن يزيد بن السكن:» قاتل حتى أثبتته الجراحن فسقط ‏ 


أحرج ساعن في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم 


وبعد سقوط ابن السكن بقي الرسول في القرشيين فقط» في الصحيحين عن أبي عثمان قال: لم يبق مع النبي صلى 
الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي يقاتل فيهن غير طاحنّ ابن عبيد الله وسعد ‏ بن أبي وقاص ‏ وكانت أحرج 
ساعت بالنسبت إلى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفرصت ذهبية بالنسيت إلى المشركين» ولم يتوان 
المشركون في انتهازتلك الفرصت» فقد ركزوا حملتهم على النبي صلى النه عليه وسلم : وطمعوا في القضاء عليه؛ 
رماه عتبث بن أبي وقاص بالحجارة فوفع لشقه» وأصيبت رباعيته اليمنى السملى» وكلمّت شفته السملي» وتقدم إليه عيد 
اله بن شهاب الزهري فشجه في جبهته» وجاء فارس عنيد هو عبد الله بن قَمِدْنّ» فضرب على عاتقه بالسيف ضربت 
عنيف شكا لأجلها أكثر من شهر إلا أنه لم يتمكن من هتك الدرعين؛ ثم ضرب على وجنته صلى الله عليه وسلم 
ضربت أخري عنيفت كالأولي حتى دخات حاقتان من حلق المقطر في وجتتنه» وقال: خاذها وأنا ابن قمئن. فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وهو يمسح الدم عن وجهت: (أقمأك اللّه) . 


وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته)» وشح في رأسه» فجعل يسلت الدم عنه ويقول: (كيف يملح قوم 
شجوا وجه نبيهم» وكسروا رباعيته» وهو يدعوهم إلى الله)» فأنزل الله عز وجل: [ليّس لك من الأمّر شيء أوَ يثوب 
عليهم أوَ يُعَدْبْهُمٌ فإنهم ظالمون1 [|آل عمران:1128 . 


4» ه٠‎ 


٠ 


وفي روايي الطبراني أنه قال يومئث: (اشتد غضب الله على قوم دموا وجه رسوله)» ثم مكث ساعن ثم قال: (اللهم اغمّر 
لقومي فإنهم لا يعلمون) » وفي صحيح مسام أنه قال:(رب اغمر لقومي فإنهم لا يعلمون) » وفي الشماء للقاضي عياض أنه 
فال: (اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون). 


ولا شك أن المشركين كانوا يهدفون القضاء على حياة رسول الله صلى الله عليه وسام إلا أن القرشيين سعد بن أبي 
وقاص وطلحت بن عبيد الله قاما ببطولن نادرة» وقاتلا ببسالي متنقطعت النظير» حتى لم يتركا ‏ وهما اثثان فحسب ‏ 
الله صلى الله عليه وسلمر. 


فآما سعد بن أبي وقاص» فقد نثل له رسول الله صلى الله عليه وسلم كنانته وفال:(ارم فداك أبي وأمي) ‏ ويدل على 
مدى كفاءته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع أبويه لأحد غير سعد. 

وأما طلحت بن عبيد الله فقد روي النسائي عن جابر قصنّ تجمع المشركين حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه 
نمّرمن الأنصارء قال جابر: فأدرك المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (من للقوم ؟) فقال طاحت: أنا » ثم 
ذحر جابر تقدم الأنصار» وقتلهم واحدا بعد واحد » بنحو ما ذكرنا من رواييّ مسلم» فلما قتل الأنصار كلهم تقدم 
طلحت. قال جابر: ثم قاتل طلاحت قتال الأحد عشر حتى ضربت يده فقطعت أصابعه؛ فقال: حس» فال النبي صلى الله 
عليه وسلم: (لو قلت: بسم الله» لرفعتك الملائكنْ والناس ينظرون )» قال: ثم رد الله المشركين . ووقع عند الحاكم 
في الإكليل أنه جرح يوم أحد تسعاً وثلاثين أو خمساً وثلاثين» وشلت إصبعه: أي السبابي والتي تليها . 


وروي البخاري عن قيس بن أبي حازم قال: رأيت يد طلحنّ شلاء» وفقى بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. 


وروي الترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه يومئك: (من أحب أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه 
الأرض فلينظر إلى طلحتّ بن عبيد اللّه) . 


د 
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وروي أبو داود الطيالسي عن عائشي قالت: كان أبوبكر إذا ذكر يوم أحد قال: ذلك اليوم كله لطلحي. 
وقال فيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه أيضاً: 
يا طلحيّ بن عبيد الله قد وجبت ** لك الجنان وبُوثئت المهًا العيثا 


وفي ذلك الظرف الدقيق والساعي الحرجن أنزل الله نصره بالغيب» فمّي الصحيحين عن سعد ؛» قال: رأيت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يوم أحد» ومعه رجلان يقاتلان عنه: عليهما ثياب بيض كاأشد القتال» ما رأيتهما قبل ولا بعد وفي 
روايي: يعني جبريل وميكاتيل. 


بدايي تجمع الصحابين حول الرسول صلى الله عليه وسلم 


وقعت هذه كلها بسرعة هائلت في لحظات خاطفة؛ وإلا فالمصطئون الأخيار من صحابته صلى الله عليه وسلم ‏ الذين 
كانوا في مقدمنّ صموف المسلمين عند القتال ‏ لم يكادوا يرون تغير الموقف» أو يسمعوا صوته صلى الله عليه وسلم 
حتى أسرعوا إليه ؛ لئلا يصل إليه شيء يكرهونه: إلا أنهم وصلوا وقد لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لقي من 
الجراحات ‏ وستي من الأنصار قد قتلوا والسابع قد أثبتته الجراحات» وسعد وطلحثٌ يكافحان أشد الكماح ‏ فلما وصلوا 
أقاموا حوله سياجاً من أجسادهم وسلاحهم» وبالغوا في وقايته من ضربات العدوء ورد هجماته. وكان أول من رجع إليه هو 
ثانيه في الغار أبو بكر الصديق رضي الله عنه. 


روي ابن حبان في صحيحه عن عائشي قالت: قال أبو بكر الصديق: لما كان يوم أحد انصرف الناس كلهم عن النبي 
صلى الله عليه وسلم)؛ فكنت أول من فاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم» فرأيت بين يديه رجلا يقاتل عنه ويحميه؛ 
قلت: كن طلحن؛ فداك أبي وأمي» كن طاحد» فداك أبي وأمي» احيث فاتني ما فاتني» فقلت: يكون رجل من قومي 
أحب إلي] فلم أنشب أن أدركني أبو عبيدة بن الجراح:» وإذا هو يشتد كأنه طير حتى لحقني» فدفعنا إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم» فإذا طاحن بين يديه صريعاً» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (دونكم أخاكم فقد أوجب)» وقد 
رمي النبي صلى الله عليه وسلم في وجئته حتى غابت حلقتان من حاق المقطر في وجنته؛ فذهبت لأنزعهما عن النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال أبو عبيدة: نشدتك بالله يا أبا بكر إلا تركتني» قال: فاخذ بفيه فجعل ينضضه 
كراهين أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ثم استل السهم بفيه» فتدارت ثنية أبي عبيدة» قال أبو بكر: ثم 
ذهبت لآخن الآخرء فقال أبو عبيدة: نشدتك بالنه يا أبا بكر إلا تركتني» قال:فأخذه فجعل ينضضه حتى استله؛ 
فندرت ثنيت أبي عبيدة الأخري» ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(دونكم أخاكمم فقد أوجب)» قال: فأقيلنا 
على طلحن نعالجه؛ وقد أصابته بضع عشرة ضربت . وفي تهذيب تاريخ دمشق : فأتيناه في بعض تلك الحطار فإذا به 
بضع وستون أو أقل أو أكثر بين طعنث ورمية وضربة» وإذا قد قطعت إصبعه» فأصاحنا من شانه. 


وخلال هذه اللحظات الحرجن اجتمع حول النبي صلى الله عليه وسلم عصابت من أبطال المسلمين منهم أبو دجاني» 
ومصعب بن عمير» وعلى بن أبي طالب » وسهل بن حنيف» ومالك بن سنان والد أبي سعيد الخدري» وأم عمارة نسيّبيث بنت 
كعب المازنيت:» وقتادة ابن التعمان» وعمر بن الخطاب» وحاطب بن أبي بلتعت» وأبو طلحي. 


تضاعف ضعغط المشركين 


كما كان عدد المشركين يتضاعف كل آن» وبالطبع فقّد اشتدت حملاتهم وزاد ضغطهم 


على المسلمين» حتى سقط 
ذم 
© جم هه « > مر شي ” هيد وه 5 >» .» 


وه 9 م 9و و -- ود - او 
يها هس وهب «٠»‏ 9 يه ٠» «٠»‏ - و 


د 
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بيده» واحتضنه طاح بن عبيد الله حتى استوي قائماً» وقال نافع بن جبير: سمعت رجلأ من المهاجرين يقول: شهدت 
أحدا فنظرت إلى النبل يأتي من كل ناحينّ» ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطها؛ كل ذلك يصرف عنه» ولقد 
رأيت عيد الله بن شهاب الزهري يقول يومئذ: دلوني على محمد » فلا نجوت إن نجاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
جنبه» ما معه أحد» ثم جاوزه» فعاتبه في ذلك صطوان» فقال: والله ما رأيته» أحلف بالله إنه منا ممنوع» خرجنا أربعي» 
فتعاهدنا وتعاقدنا على قتله» فلم نخلص إلى ذلك . 


البطولات النادرة 


وقام المسلمون ببطولات نادرة وتضحيات رائعت» لم يعرف لها التاريخ نظيراً. كان أبو طاح يسور نمسه بين يدي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» ويرفع صدره ليقيه سهام العدو. قال أنس: لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله 
عليه وسلم» وأبو طاح بين يديه مجوب عليه بحجمّ له؛ وكان رجلا رامياً شديد النزع» كسر يومئن قوسين أو ثلاثا» 
وكان الرجل يمر معه بِجِعَبَنَ من النبل فيقول: (انثرها لأبي طاحت)» قال: ويشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى 
القوم» فيقول أبو طاحت: بأبي أنت وأمي لا تشرف يصيبك سهم من سهام القوم» ثخري دون نحرك . 


وعنه أيضا قال: كان أبو طلحن يتترس مع النبي صلى الله عليه وسلم بترس واحد ؛ وكان أبو طاحثّ حسن الرمي ؛ 
فكان إذا رمي نشرا ف النبي صلى الله عليه وسلم» فينظر إلى موقع نيله. 


وقام أبو دجانت أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم» فترس عليه بظهره. والنبل يقع عليه وهو لا يتحرك. 


وتبع حاطب بن أبي باتع عتبت بن أبي وقاص ‏ الذي كسر الرّباعين الشريفت ‏ فضربه بالسيف حتى طرح رأسه؛ ثم 
أخخ فرسه وسيمه» وكان سعد بن أبي وقاص شديد الحرص على فقتل أخيه ‏ عتبن هذا إلا أنه لم يظمر به» بل ظفر به 
حاطب. 


وكان سهل بن حتيف أحد الرماة الأبطال» بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموتث» ثم فام بدور فعال في ذود 
المشركين. 


وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر الرمايث بنفسه» فعن قتادة بن التعمان: أن رسول الله رمي عن قوسه حتى 
اندقت سيثها » فاخذها قتادة بن النعمان» فكانت عنده» وأصييت يومئن عينه حتى وقعت على وجتته» فردها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بيده» فكانت أحسن عينيه وأحدهما. 


وقاتل عبد الرحمن بن عوف حتى أصيب فوه يومئذ فهتِم» وجرح عشرين جراحت أوأكثر: أصابه بعضها في رجله 


فعرءى. 
وامتص مالك بن سنان والد أبي سعيد الخدري الدم من وجنته صلى الله عليه وسلم حتى أنقاه» فقال: (مُجه)) فقال: 


والنه لا أمجه؛ ثم أدبر يقاتل» فقال النبي صلى النه عليه وسلم: (من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجننّ فلينظر إلى 
هذا )» فقتل شهيدا. 


وفاتلت أم عمارة فاعترضت لابن فَمِدَنَ في أناس من المسلمين» فضربها ابن 3 قمنن على عاتقها ضربة تركت جرحا 
أجوف» وضربت هي ابن قمديّ عدة ضربات بسيفها» لكن كانت عليه درعان فنجاء وبقيت أم عمارة تقاتل حتى أصابها 
اثنا عشر جرحاً. 


د 
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وقاتل مصعب بن عمير بضراوة بالغتٌ» يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم هجوم ابن قمئَيّ وأصحابه؛ وكان اللواء 
بيده» فضريوه على يده اليمني حتى قطعت» فاخذ اللواء بيده اليسري» وصمد في وجوه الكمار حتى فطعت يده 
اليسري» ثم برك عليه بصدره وعنقه حتى قتل» وكان الذي فتله هو ابن قمنت» وهو يظنه رسول الله لشبهه به 
فانصرف ابن قمثْنّ إلى المشركين » وصاح: إن محمداً قد قتل . 


إشاعي مقتل النبي صلى الله عليه وسلم وأثره على المعركىر 


ولم يمض على هذا الصياح دقائق» حتى شاع خير مقتل النبي صلى الله عليه وسلم في المشركين والمسالمين. وهذا هو 
الظرف الدقيق الذي خارت فيه عزائم كثير من الصحابت المطوقين» الذين لم يكونوا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وانهارت معنوياتهم) حتى وفع داخل صموفهم ارتباك شديد » وعمتها الوضي والاضطراب إلا أن هذه الصيحن 
خممت بعض التخميف من مضاعمنّ هجمات المشركين ؛ لظنهم أنهم نجحوا في غايي مرامهم» فاشتغل الكثير منهم 
بتمثيل فتلي المسلمين. 


الرسول صلى الله عليه وسام يواصل المعركن وينق الموقف 


ولما فتل مصعب أعطي رسول الله اللواء على بن أبي طالب» فقاتل قتالاً شديد]» وقامت بقَييْ الصحابي الموجودين 
هناتك ببطولانهم النادرة» يعائلون ويدافعون. 


وحينئد استطاع رسول النه صلى الله عليه وسلم أن يشق الطريق إلى جيشه المطوق؛ فأقبل إليهم فعرفه كعب بن مالك 
وكان أول من عرفه ‏ فنادي بأعلى صوته: يا معشر المسلمين أبشرواء» هذا رورسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار اليه أن 
اصمت ‏ وذلك لثلذ يعرف موضعه المشركون ‏ الا ان هذا الصوت بلغ إلى آذان المسلمين» قلاد إليه المسلمون حتى تجمع 
حوله حوالى ثلاثين رجلا من الصحابي. 


وبعد هذا التجمع أخن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الانسحاب المنظم إلى شعب الجبل» وهو يشق الطريق بين 
المشركين المهاجمين » واشتد المشركون في هجومهو ؛ لعرقليٌ الانسحاب إلا أنهم فشلوا أمام بسالي ليوث الاسلام ‏ 


تقدم عثمان بن عبد الله بن المغيرة ‏ أحد فرسان المشركين ‏ إلى رسول الله صلى النه عليه وسلم وهو يقول: لا نجوت 
إن نجا. وقام رسول الله صلى النه عليه وسلم لمواجهته؛ إلا أن الفرس عثرت في بعض الحضرء فنازله الحارث بن الصمن: 
فضرب على رجله فأقعده؛ ثم ذفف عليه وأخذ سلاحه؛ والتحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وعطف عبد الله بن جابر ‏ فارس آخر من فرسان مك على الحارث بن الصمنّ» فضرب بالسيف على عاتقه فجرحه 
حتى حمله المسلمون ولكن انقض أبو دجاننّ ‏ البطل المغامر ذو العصابت الحمراء ‏ على عبد النه بن جابر فضربه 
بالسيف ضربة أطارت رأسه. 


وأثناء هذا القتال المرير كان المسلمون يأخذهم التعاس أمني من الله كما تحدث عنه القرآن. قال أبو طلحن: كنت 
فيمن تغشاه النعاس يوم أحد حتى سقط سيمي من يدي مراراً» يسقط وآخذه ويسقط وآخذه . 


ويمثل هذه البسالي بلغت هده الكتيبت ‏ في انسحاب منظم ‏ إلى شعب الجبل» وشق لبقيي الجيش طريقاً إلى هذا المقام 
المأمون» فتلاحق به في الجبل» وفشلت عبغرييّ خالد أمام عبغقرييّ رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


ا 0 


د 
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مقتل أبي بن خلف 


قال ابن إسحاق: فاما أسئد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعب أدركه أبي بن خاف وهو يقول: أين محمد ؟ لا 
نجوت إن نجا. فقال القوم: يا رسول الله» أيعطف عليه رجل منا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(دعوه)» فلما دنا 
منه تثناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحربت من الحارث بن الصمت» فلما أخذها منه انتمض انتعّاضت تطايروا عنه 
تطاير الشعر عن ظهر البعير إذا انتْض» ثم استقيله وأبصر تَرّقُوته من فرجن بين سابغت الدرع والبيضة» فطعنه فيها 
طعنتة تدأدأ ‏ تدحرج ‏ منها عن فرسه مراراً. فلما رجع إلى قريش وقد خدشه في عنقه خدثشاً غير كبير؛ فاحتقن الدم: 
قال: قتلني والله محمد» قالوا له: ذهب والله فؤادك, والله إن بك من بأس» قال: إنه قد كان قال لي بمكت: «أنا 
أقتاك) ؛» فوالته لو بصق على لقتاني. فمات عدو الله بسرف وهم قافاون به إلى مكن.وفي روايي أبي الأسود عن عروة» 
وكذا في رواين سعيد بن المسيب عن أبيه: أنه كان يخور خوار الثور» ويقول: والذي نمسي بيده» لو كان الذي بي 
بأهل ذي المجاز لماتوا جميعاً . 


طلحن ينهض بالنبي صلى الله عليه وسلم 


وفي أثناء انسحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجبل عرضت له صخرة من الجبل» فنهض إليها ليعلوها فلم 
يستطع ؛ لأنه كان قد بَدنَ وظاهر بين الدرعين» وقد أصابه جرح شديد.فجاس تحته طلحنّ بن عبيد الله» فنهض به 
حتى استوي عليهاء وقال: (أَوَجَب طلحة) ؛ أي:الجنن. 


آخر هجوم فام يه المشركون 


ولما تمكن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مقر قيادته في الشعب قام المشركون بآخر هجوم حاولوا به النيل من 
المسلمين. قال ابن إسحاق: بينا رسول الله صلى النه عليه وسلم في الشعب إذ علت عاليتّ من قريش الجبل ‏ يقودهم أبو 
سيان وخالد بن الوليد ‏ فال رسول الله صلى النه عليه وسلم: (اللهم إنه لا ينبغي لهم أن يعلونا)» فقاتل عمر بن 
الخطاب ورهط معه من المهاجرين حتى أهبطوهم من الجيل . 


وفي مغازي الأموي: أن المشركين صعدوا على الجبل» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد:(اجَتَبَهُم) ‏ يقول: 
ارددهم ‏ فقال: كيف أجَتبْهُمَ وحدي ؟ فقال ذلك ثلاثا» فاخذ سعد سهماً من كنانته: فرمي به رجلأ فقتله» قال: ثم 
أخذت سهمي أعرفه؛» فرميت به آخرء فقتلته» ثم أخذته أعرفه فرميت به آخر فقتلته» فهبطوا من مكانهر: فقلت: هذا 
سهم مياركت» فجعاته في كنانتي. فكان عند سعد حتى مات» ثكم كان عند بنيه . 


تشويه الشهداء 


وكان هذا آخر هجوم قام به المشركون ضد النبي صلى الله عليه وسلم» ولما لم يكونوا يعرفون من مصيره شيئاً ‏ بل 
كانوا على شبه اليقين من قتله ‏ رجعوا إلى مقرهم » وأخذوا يتهيأون للرجوع إلى مكت:؛ واشتغل من اشتغل منهم . وكذا 
اشتغلت نساؤهم ‏ بقتلي المسامين» يمثلون بهم » ويقطعون الآذان والأنوف والمروج» ويبقرون البطون. وبقرت هند بنت 
عتب3 كبد حمزة فلاكتها؛ فلم تستطع أن تسيغها فلفظتها» واتخذت من الآذان والآنوف خخدماً . خلاخيل ‏ وقلائد. 


مدى استعداد أبطال المسلمين للقتال حتى نهاييّ المعرحكن 


وفي هذه الساعن الأخيرة وقعت وفعتان تدلان على مدي استعداد أبطال المسامين للقتال» ومدي استماتتهم في سبيل 


د 
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20-0-1521 


1. قال كعب بن مالك: كنت فيمن خرج من المسلمين» فلما رأيت تمثيل المشركين بقتلي المسلمين قمت فتجاوزت» 
فإذا رجل من المشركين جمع اللأمنّ يجوز المسلمين وهو يقول: استوسقوا كما استوسقت جزر الغنم. وإذا رجل من 
المسلمين ينتظره وعليه لأمته) فمضيت حتى كنت من ورائه» ثم قمت أقدر المسلم والكافر ببصري» فإذا الكافر 
أغضاهما عدة وهيئة» فلم أزل أنتظرهما حتى التقيا» فضرب المسلم الكافر ضربتن فبلغت وركه وتطرق فرقتين» ثم 
كشف المسلم عن وجهه؛ وقال: كيف تري يا كعب ؟ أنا أبو دجاني . 


2. جاءت نسوة من المؤمنين إلى ساحن القتال بعد نهايي المعركن: قال أنس: لقد رأيت عائشي بنت أبي بكر وأم سليم) 
وإنهما لمشمرتان ‏ أري خدام سوفهما ‏ تتفران القَرب على متونهما» تغرغانه في أفواه القوم» ثم ترجعان فتملانها » ثم 
تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم . وقال عمر: كانت [أم سليط من نساء الأنصار] تزفرلنا القرب يوم أحد . 


وكانت في هؤلاء النسوة أم أيمن» لما رأت فلول المسالمين يريدون دخول المدينتة» أخذت تحثو التراب في وجوههم 
وتقول لبعضهم:هاك المغزل» وهلم سيطذك. ثم سارعت إلى ساحن القتال» فأخذت تسقي الجرحي» فرماها جبان ‏ 
بالكسر. بن العرقنّ بسهم: فوقعت وتكشفت» فاغرق عدو الله في الضحكت»؛ فشق ذلك على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» فدفع إلى سعد بن بي وقاص سهماً لا نصل ل4» وقال:(ارم ب4))» فرمي به سعد» فوقع السهم في نحر حبان» 
فوقع مستاقياً حتى تكشف؛ فضحتك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه:؛ ثم قال:(استقاد لها سعد» 
أجاب الله دعوته) ‏ 


بعد انتهاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الشعب 


ولما استقر رسول الله صلى النه عليه وسلم في مقره من الشعب خرج على أبي طالب حتى ملأ درقته ماء من المِهَراس ‏ 
قيل: هو صخرة منقورة تسع كثيراً. وقيل: اسم ماء بأحد ‏ فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشرب منه) 
فوجد له ريحآ فعافه» فلم يشرب منه؛ وغسل عن وجهه الدم ؛ وصب على رأسه وهو يقول: (اشتد غضب الله على من دمى 
وجه نبيه) . 


وقال سهل: والله إني لأعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم » ومن كان يسكب الماء» وبما دووي ؟ 
كانت فاطم3 ابنته تغسله» وعلى بن أبي طالب يسكب الماء بالمجن» فلما رأت فاطمت” أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة 
أخذت قطعن من حصيرء فأحرقتها» فاألصقتها فاستمسك الدم. 


وجاء محمد بن مسلمي بماء عذب سائغ ؛ فشرب منه النبى صلى الله عليه وسلم ودعا له بخير. وصلى الظهر قاعدا من أثر 
الجراح » وصلى المسلمون خلمه قعوداً. 


شماتت أبي سميان بعد نهاييٌ المعركن وحديثه مع عمر 


ولما تكامل تهيؤ المشركين للانصراف أشرف أبو سفيان على الجبل» فنادي أفيكم محمد ؟ فلم يجيبوه. فقال: 
أفيكم ابن أبي قحافت؟ فلم يجبييوه. فقال: أفيكم عمر بن الخطاب؟ فلم يجيبوه . وكان النبي صلى الله عليه وسلم 
منعهم من الإجابي ‏ ولم يسأل إلا عن هؤلاء الثلاثيّ لعلمه وعلم قومه أن قيام الإسلام بهم. فقال: أما هؤلاء فقد 
كفيتموهم» فلم يملكت عمر نضسه أن قال: يا عدو الله» إن الذين ذكرتهم أحياء» وقد أبقّي الله ما يسوءك. فقال: قد 
كان فيكم مثليّ لم آمر بها ولم تسؤني. 

ثم قال: أعل هبل. 


»© > 


د 
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ثم قال: لنا العزى ولا عزى لكم. 

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (ألا تجيبونه؟) قالوا: ما نقول؟ قال: (قوئوا:الله مولانا» ولا مولي لكم ). 

ثم قال أبو سفيان: أنعمّت فعال » يوم بيوم بدر» والحرب سسجال. 

فأجابه عمرء وقفال: لاسواء» فتلانا في الجذي؛» وفتلاكم في الثار. 

ثم قال أبو سميان: هام إلى يا عمر» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اثته فانظر ما شأنه؟) فجاءه» فقال له أبو 
سفيان: أنشدك الله يا عمرء أقتلنا محمدأ؟ قال عمر: اللهم لا وإنه ليستمع كلامك الآن. قال: أنت أصدق عندي من 
ابن قَمِدَنَ وأبر. 


مواعدة التلافي في بدر 


قال ابن إسحاف: ولما انصرف أبو سميان ومن معه نادي: إن موعدكم بدر العام القابل.فقّال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لرجل من أصحابه: (قل: نعم: هو بيننا وبينك موعد ). 


التثبت من موفف المشركين 


ثم بعث رسول الله صلى النه عليه وسلم على بن أبي طالب» فقال: (اخرج في آثار القوم فانظر ماذا يصنعون؟ وما يريدون؟ 
فإن كانوا قد جتبوا الخيل؛ وامتطوا الابل» فإنهم يريدون مك وإن كانوا قد ركبوا الخيل وساقوا الابل فإنهم 
يريدون المدينت. والذي نفسي بيدهء لثن أرادوها لأسيرن إليهم فيهاء ثم لأناجزنهم ). قال على: فخرجت في آثارهم أنظر 
ماذا يصنعون» فجنبوا الخيل وامتطوا الإبل» ووجهوا إلى مك . 


تقد القنتلى والجرحى 


وفرغ الناس لتفقد القتلي والجرحي بعد منصرف قريش. قال زيد بن ثابت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم 
أحد أطلب سعد بن الربيع. فقال لي: (إن رأيته فاقرته مني السلام» وقل له: يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
كيف تجدك:) قال: فجعلت أطوف بين القتلي» فأتيته وهو بآخر رمق» فيه سبعون ضربن ؛ ما بين طعني برمح» وضربير 
بسيف» ورمينٌ بسهمء فقنلت: يا سعد » إن رسول الله يقرا عليك السلام » ويقول لك: أخبرني كيف تجدك؟ فقال: وعلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام » قل ل4» يا رسول الله؛ أجد ريح الجنت؛ وقل لقومي الأنصار: لا عذر لكم عند 
الله إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف» وفاضت نمسه من وقاته . 


ووجدوا في الجرحي الأصيرلام . عمرو بن ثابت ‏ وبه رمق يسير؛ وكانوا من قبل يعرضون عليه الإسلام فيأباه» فقّالوا: إن 
هذا الأصيرم ما جاء به؟ لقد تركناه وإنه لمنكر لهذا الآمر ثم سألوه: ما الذي جاء بكت؛ أحدابْ على قومكت أم 
رغبي في الإسلام؟ فقال: بل رغبيّ في الإسلام » آمنت بالله ورسوله» ثم قاتلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى 
أصابني ما ترون» ومات من وقته» فذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال: (هو من أهل الجن”). فال أبو هريرة: 
ولم يُصل لله صلاة قط . 


ووجدوا في الجرحي فَرّمَان ‏ وكان قد قاتل قتال الأبطال ؛ قتل وحده سبعة أو ثماني3 من المشركين ‏ وجدوه قد 
أثبتته الجراحت» فاحتملوه إلى دار بني ظمرء وبشره المسامون فقال: والله إن قاتلت إلا عن أحساب فومي» ولولا ذلك ما 
قاتلت» فلما اشتد به الجراح نحر نفسه. وكان رسول النه صلى النه عليه وسلم يقول ‏ إذا ذكر له: (إنه من أهل النار) ‏ 
وهذا هو مصير المقاتلين في سبيل الوطني أو في أي سبيل سوي إعلاء كامت النه؛ وإن قاتلوا تحت لواء الاسلام؛ بل وضي 
جيش الرسول والصحابي. 


د 
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ل باط . لا. #4 


وعلى عكس من هذا كان في الفتلي رجل من يهود بني ثعلبت» قال لقومه: يا معشر يهود » والله لقد علمتم أن نصر 
محمد عليكم حق.قالوانإن اليوم يوم السبت. فال:لا سبت لكم.فاخذن سيفه وعدته: وقال: إن أصبت فمإلى لمحمد. 
يصنع فيه ما شاء» ثم غدا فقاتل حتى قتل.فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مُخيريق خير يهود ). 


جمع الشهداء ودفتهم 


وأشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم على الشهداء فقال: (أنا شهيد على هؤلاء» إنه ما من جريح يُجَرح في الله إلا والله 
يبعثه يوم القياميض» يدمي جرحه: اللون لون الدم» والريح ريح المسشك) . 


وكان أناس من الصحابة قد نقلوا قتلاهم إلى المديني فأمر أن يردوهم» فيد فنوهم في مضاجعهم وألا يغسلوا؛ وأن 
يدفنوا كما هم بثيابهم بعد نزع الحديد والجلود. وكان يدفن الاثنين والثلاثيّ في القير الواحد » ويجمع بين الرجلين 
في ثوب واحد » ويقول: (أيهم أكثر أخنا للقرآن؟) فإذا أشاروا إلى الرجل قدمه في اللحد » وقال: (أنا شهيد على هؤلاء 
يوم القيامن) . ودفن عيد الله بن عمروو بن حرام وعمرو بن الجموح في قير واحد لما كان بينهما من المحبن . 


وفقدوا نعش حنظدت» فتفقدوه فوجدوه في ناحين فون الأرض يقطر منه الماء» فأخير رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أصحابه أن الملانكت تغسله؛ ثم قال: (سلوا أهله ما شأنه؟) فسألوا امرأته» فأخبرتهم الخبر.ومن هنا سمي حنظلي: 
غسيل الملانكت . 

ولما رأى ما بحمزة ‏ عمه وأخيه من الرضاعي ‏ اشتد حزنه» وجاءت عمته صفين تريد أن تنظر أخاها حمزة» فأمر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ابنها الزبير أن يصرفهاء لا تري ما بأخيهاء فقالت: ولم؟ وقد بلغني أن قد مُثل بأخي» وذلك في 
الله فما أرضانا بما كان من ذلت:» لأحتسبن ولأصيرن إن شاء الله» فأتته فنظرت إليه» فصلت عليه دعت له 
واسترجعت واستغطرت له. ثم أمررسول الله صلى الله عليه وسلم بدفنه مع عبد الله بن جحش ‏ وكان ابن أخته؛ وأخاه 
مق الوخاعة: 


قال ابن مسعود: ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم باكياً قط أشد من بكائه على حمزة بن عبد المطلب.وضعه في 
القبلي» ثم وفف على جنازته واتئحب حتى تشع من البكاء ‏ والتشع: الشهيق. 


وكان منظر الشهداء مريعاً جد يئتت الأكباد. قال خباب: إن حمزة لم يوجد له كغن إلا بردة متحاء» إذا جعلت على 
رأسه قلصت عن قدميه4: وإذا جعلت على قدميه قلصت عن رأسه)» حتى مدت على رأسه» وجعل على قدميه الاذخر . 


وقال عبد الرحمن بن عوف: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني» كفن في بردة إن غطي رأسه بدت رجلاه» وإن غطي 
رجلاه بدا رأسه » وروي مثل ذلك عن خباب» وفيه: فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: (غطوا بها رأسه» واجعلوا على 
رجليه الإذخر ). 


الرسول صلى الله عليه وسلم يثني على ريه عز وجل ويدعوه 


روي الامام أحمد: لما كان يوم أحد وانكمأ المشركون:» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (استووا حتى أثني على 
ربي عز وجل)؛ فصاروا خافه صغوفاً؛ فقال: 


(اللهم لك الحمد كلد اللهم لا فقابض لما بسطت» ولا باسط لما قبضت» ولا هادي لمن أضللت» ولا مضل لمن هديت» 
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ورحمتت وفضاكت ورزفت). 


(اللهم إني أسألك النعيم المقيم» الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إني أسألك العون يوم العيلت: والأمن يوم الخوف. اللهم 
إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا. اللهم حيب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا» وكره إلينا الكفر والفسوق 
والعصيان» واجعانا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين» وأحينا مسلمين» وألحقنا بالصالحين» غير خزايا ولا ممتونين. 
اللهم فاتل الكمرة الذين يكذبون رسلكت»؛ ويصدون عن سبياكت»؛ واجعل عليهم رجرك وعذابكت. اللهم قاتل 
الحهصرة الذين أوتوا الكتاب» إله الحق ). 


الرجوع إلى المديتض» ونوادر الحب والتماني 


ولما فرغ رسول الله من دفن الشهداء والثناء على الله والتضرع إليه)» انصرف راجعاً إلى المدينت» وقد ظهرت له نوادر 
الحب والتماني من المؤمنات الصادفات» كما ظهرت من المؤمنين في أثناء المعركن. 


لفيته في الطريق حمتي بنلت جحش» فتعي إليها أخوها عيد الله بن جحش فاسترجعت واستغفرت له» ثم نعي لها خالها 
حمرة بن عيد المطلب؛ فاسترجعت واستغطرت؛ ثم نعي لها زوجها مصعب بن عمير؛ فصاحت وولوت؛ فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: (إن زوج المرأة منها لبمكان) . 


ومر بامرأة من بني دينار» وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها بأحد» فاما نعوا لها قالت: فما فعل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؟ قالوا: خيراً يا أم فلان» هو بحمد الله كما تحبين» قالت: أرونيه حتى أنظر إليه: فأشير إليها حتى إذا رأته قالت: 
كل مصيبي بعدكت جلل ‏ تريد صغيرة. 


وجاءت إليه أم سعد بن معاذ تعدو» وسعد آخذ بلجام فرسه» فقال: يا رسول الله؛ أمي» فقال: (مرحباً بها )» ووقف لهاء فلما 

نت عزاها بابتها عمرو بن معاذ. فقالت: أما إذ رأيتك سائماً فقد اشتويت المصيبت ‏ أي استقللتها ‏ ثم دعا لأهل من قتل 
0 أم سعد» أبشري وبشري أهلهم أن قتلاهم ترافقوا في الجننّ جميعاً؛ وقد شفعوا في أهلهم جميعاً). قالت: 
رضينا يا رسول الله» ومن يبكي عليهم بعد هذا؟ ثم قالت: يا رسول الله» ادع لمن خاعوا منهم: فقال: (اللهم أذهب حزن 
قلوبهم» واجبر مصيبتهم» وأحسن الخلف على من خلفوا) . 


الرسول صلى الله عليه وسلم في المديتين 


وانتهي رسول الله صلى الله عليه وسلم مساء ذلك اليوم ‏ يوم السبت السابع من شهر شوال سني 3ه إلى المديتت. فلما 
انتهي إلى أهله ناول سيغه ابنته فاطمت:» فقال: (اغسلي عن هذا دمه يا بنيت» فوالنه لقد صدقني اليوم )» وناولها على بن 
أبي طالب سيغه؛ فقال: وهذا أيضاً فاغسلي عنه دمه؛ فوالنه لقد صدقني اليوم» فقال رسول الله صلى النه عليه وسلم: 
لك كنت صد قات القتال: نقد صددق مك سول وى تيف وابو تكاقة) + 


فنا الم ”7 
اتئقت جل الروايات على أن قتلي المسامين كانوا سبعين» وكانت الأغلبين الساحقن من الأنصار؛ فقد قتل منهم 
خمستّ وستون رجلا؛ واحد وأربعون من الخزرج» وأربعنّ وعشرون من الأوس» وقتل رجل من اليهود. وأما شهداء المهاجرين 


فكانوا أربعيّ فقط. 


وأما قتلي المشركين ففقّد ذكر ابن إسحاق أنهم اثنان وعشرون قتيلا» ولكن الاحصاء الدقيق ‏ بعد تعميق النظر في 


د 
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جميع تماصيل المعركي التي ذكرها أهل المغازي والسير» والتي تتضمن ذكر فتلي المشركين في مختلفف مراحل 
القتال ‏ يعفيد أن عدد قتلي المشركين سبع وثلاثون» لا اثنان وعشرون» والله أعلم . 


حالي الطوارئ في المدينتز 


بات المسلمون في المدينت ‏ ليلثّ الأحد الثامن من شهر شوال سنن 3 ه بعد الرجوع من معركن أحد ‏ وهم في حالن 
الطوارئ» باتوا ‏ وقد أنهكهم التعب» ونال منهم أي منال ‏ يحرسون أنقاب المديني ومداخلها» ويحرسون قائدهم الأعلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصت ؛إذ كانت تتلاحقهم الشبهات من كل جانب. 


غزوة حمراء الآأسد 


وبات الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يفكر في الموقف» فقد كان يخاف أن المشركين إن فكروا في أنهم لم 
يستفيدوا شيئاً من النصر والغابي التي كسيوها في ساحير القتال» فلا بد من أن يندموا على ذلت» ويرجعوا من الطريق 
لغزو المديني مرة ثانينّ» فصمم على أن يقوم بعملييّ مطاردة الجيش المكي. 


قال أهل المغازي ما حاصله: إن النبي صلى الله عليه وسلم نادي في الناس» وندبهم إلى المسير إلى لقاء العدو ‏ وذلت 
صباح الغد من معركة أحد» أي يوم الأحد الثامن من شهر شوال سنت 3 ه ‏ وقال: (لا يخرج معنا إلا من شهد القتال)» 
فقال له عبد الله بن أبي: أركب معك؟ قال: (لا)» واستجاب له المسالمون على ما بهم من الجرح الشديد » والخوف 
المزيد » وقالوا: سمعاً وطاعت. واستأذنه جابر بن عبد الله» وقال: يا رسول اللّه» إني أحب ألا تشهد مشهدا إلا كنت 
معت وإنما خلفني أبي على بناته فائذن لي أسير معكت؛ فاذن ل4. 


وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسامون معه حتى بلغوا حمراء الأسد » على بعد ثمانيت أميال من المديني» 
فعهسكروا هنات. 


وهناك أقبل معَبّد بن أبي معبد الخزاعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسام ‏ ويقال: بل كان على شركه؛ 
ولكنه كان ناصحاً ترسول الله صلى الله عليه وسلم ثما كان بين خزاعتة وبني هاشم من الحلف ‏ فقال: يا محمد» أما 
والله لقد عز علينا ما أصابك في أصحابكت. ولوددنا أن الله عافاك. فآمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلحق أبا 
سفيان فيْحْذله. 


ولم يكن ما خافه رسول الله صلى الله عليه وسلم من تفكير المشركين في العودة إلى المدينن إلا حقاً) فإنهم ثما 
نزئوا بالروحاء على بعد ستتّ وثلاثين ميلا من المدينة تلاوموا فيما بينهم؛ قال بعضهم لبعضءلم تصنعوا شيئاً» أصبتم 
شوككتهم وحدهم؛ ثم تركتموهى وفد بغي منهم رءعوس يجمعون لكمم» فارجعوا حتى نستأصل شافتهم. 


ويبدو أن هذا الرأي جاء سطحياً ممن لم يكن يقدرقوة الطريقين ومعنوياتهم تقديراً صحيحاً ؛ ولذلك خالمهم زعيم 
مسئول أصطوان بن أمييّ| قائلا: يا قوم» لاتمعلوا فإني أخاف أن يجمع عليكم من تخلف من الخروج ‏ أي من المسلمين في 
غزوة أحد ‏ فارجعوا والدول2 لكمهء فإني لا آمن إن رجعتم أن تكون الدولن عليكم. إلا أن هذا الرأي رفض أمام رأي 
الأغابينّ الساحقت» وأجمع جيش مكد على المسير نحو المدينث. ولكن قبل أن يتحرك أبو سفيان بجيشه من مقره 
لحقه معبد بن أبي معبد الخزاعي ولم يكن يعرف أبو سفيان بإسلامه» فقال: ما وراءك يا معبد؟ فقال معبد ‏ وقد شن 
عليه حرب أعصاب دعائين عنيفت: محمد قد خرج في أصحابه» يطلبكم في جمع لم أرمثله قط» يتحرقون عليكم 
تحرقاً» قد اجتمع معه من كان تخلف عنه في يومكمم: وندموا على ما ضيعواء» فيهم من الحنق عليكم شيء لم أر مثله 
قط. 


د 
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قال: والله ما أري أن ترتحل حتى تري نواصي الخيل ‏ أو حتى يطلع أول الجيش من وراء هذه الأكمن. 
فقال أبو سميان: والله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصلهم. 
فال: فلا تمعل» فإني ناصح. 


وحينئن انهارت عزائم الجيش المكي وأخذه المزع والرعب» فلم ير العافين إلا في مواصلاتٌ الانسحاب والرجوع إلى 
مكن بيد أن أبا سميان قام بحرب أعصاب دعائييّ ضد الجيش الاسلامي» لعله ينجح في كف هذا الجيش عن مواصلي 
المطاردة» وطبعاً فهو ينجح في تجنب لقائه. فقد مربه ركب من عبد القيس يريد المدينت» فقال: هل أنتم مبلغون عني 
محمد رسالت» وأوقر لكم راحاتكم هذه زبيبًا بعكاظ إذا أتيتم إلى مكنّ؟ 

قالوا: نعم. 

قال: فأبلغوا محمد أنا قد أجمعنا الكرة ؛ لنستأصله ونستأصل أصحابه. 

فمر الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه» وهم بحمراء الأسد» فأخبرهم بالذي قال له أبو سضيان» وقالوا: 
(إن الناس قد جَمَعُوآ لكْمّ فَاخَشُوَهُم: فزادهم) ‏ أي زاد المسلمين قولهم ذلك إإيماناً وقالوآ حستبنا الله وَنِعم الوكيل 
فانظلبُوآ بِنِعَمّج من الله وفخل لم يَسَسَسَهُمْ سُوء وَاتبَعُوآ رضّوان النه الله ذو فضّل عنظيم) |آل عمران: 2173 174]. 


أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمراء الأسد ‏ بعد مقدمه يوم الأحد ‏ الاثنين والثلاثاء والأريعاء ‏ 29 210 11 
شوال سنت 3 ه ‏ ثم رجع إلى المدينت» وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الرجوع إلى المدينت أبا عزة الجمحي ‏ 
وهو الذي كان قد من عليه من أساري بدر ؛ لقره وكثرة بناته» على ألا يظاهر عليه أحدا)» ولكنه نحث وغدر 
فحرض الناس بثعره على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين» كما أسلفنا» وخرج لمقاتلتهم في أحد ‏ فلما أخذه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد » أقلني» وامنن على» ودعني لبناتي» وأعطيك عهدا ألا أعود لمثل ما 
فعلت» فقال صلى الله عليه وسلم: (لا تمسح عارضيك بمكنٌّ بعدها وتقول: خدعت محمد مرتين» لا يلدغ المؤمن من 
جحر مرتين)» ثم أمر الزبير أو عاصم بن ثابت فضرب عنقه. 


كما حكم بالإعدام في جاسوس من جواسيس مكنّ؛ وهو معاويي بن المغيرة بن أبي العاص جد عبد الملك بن 
مروان لأمه ؛ وذلك أنه لما رجع المشركون يوم أحد جاء معاويي هذا إلى ابن عمه عثمان بن عفان رضي الله عنه 
فاستأمن له عثمان رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأمنه على أنه إن وجد بعد ثلاث قتله. فلما خلت المديني من الجيش 
الاسلامي أقام فيها أكثر من ثلاث يتجسس لحساب قريش» فلما رجع الجيش خرج معاويت هارباً» فأمر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم زيد بن حارثيّ وعمار بن ياسرء فتعقباه حتى قتلاه . 


ومما لا شك فيه أن غزوة حمراء الأسد ليست بغزوة مستقلت» وإنما هي جزء من غزوة أحد » وتتمتّ لها وصفحن من 
صفحاتها. 

تاك هي غزوة أحد بجميع مراحلها وتعاصيلها » وطالما بحث الباحثون حول مصير هذه الغزوة» هل كانت هزيمت أم /ا؟ 
والذي لا يشك فيه أن التموق المسكري في الصفحن الثانيي من القتال كان للمشركين» وأنهم كانوا مسيطرين على 
ساحن القتال» وأن خسارة الأرواح والنمئوس كانت في جانب المسلمين أكثر وأفدح» وأن طائْمْيّ من المؤمنين انهزمت 
قطعاء» وأن دف القتال جرت لصالح الجيش المكي» لكن هناك أمور تمنعنا أن نعبر عن كل ذلك بالنصر والفطتح. 


فمما لا شك فيه أن الجيش المكي لم يستطع احتلال معسكر المسلمين» وأن المقدار الكبير من الجيش المدني لم 
يلتجى إلى الغرار مع الارتباك الشديد والمُوضي العامث ‏ بل قفاوم باليسالخ حتى تجمع حول مقر قيادته» وأن كفته لم 
تسقّط إلى حد أن يطارده الجيش المكي» وأن أحداً من جيش المدينن لم يقع في أسر الكفار؛ وأن الكفار لم يحصلوا 
على شيء من غنائم المسلمين» وأن الكمار لم يقوموا إلى الصفحن الثالثن من القتال مع أن جيش المسلمين لم يزل في 
2 ا 2 


لا 
ه» © هد و 


لا 
هد © ٠»‏ > 


د 
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سارعوا إلى الانسحاب وترك ساحن القتال قبل أن يتركها المسلمون» ولم يجترئوا على الدخول في المدينت لنهب 
الذراري والأموال» مع أنها على بعد عدة خطوات فحسب» وكانت مفتوحت_ وخالية تماماً. 


كل ذلك يؤكد لنا أن ما حصل لفقريش لم يكن أكثر من أنهم وجدوا فرصت نجحوا فيها بإلحاق الخسائر الفادحى 
بالمسلمين» مع المْشل فيما كانوا يهدفون إليه من إبادة الجيش الإسلامي بعد عمل التطويق ‏ وكثيراً ما ياقي الماتحون 
بمثل هذه الخسائر التي نالها المسلمون ‏ أما أن ذلك كان نصراً وفتحاً فكلا وحاشا. 


بل يؤحد لنا تعجيل أبي سفيان في الانسحاب والانصراف أنه كان يخاف على جيشه المعرة والهزيمت لو جرت صمحىن 
ثالثث من القتال» ويزداد ذلك تأكدا حين ننظر إلى موقف أبي سفيان من غزوة حمراء الأسد. 


وإذن فهذه الغزوة إنما كانت حرباً غير منفصلت» أخذ كل فريق بقسطه ونصيبه من النجاح والخسارة» ثم حاد كل منها 
عن القتال من غير أن يعر عن ساحت القتال ويترك مقره لاحتلال العدو؛ وهذا هو معني الحرب غير المنفخصات. 


وإلى هذا يشير قوله تعإلى: إولا تهثوآ فِي ابَتِغْاء القَوم إن تكوئوا تألمون فإنهم يألمُون كما تألمون وترجون من الله ما 
لا يَرَجُونَ] |النساء: 104]» فقد شبه أحد العسكرين بالآخر في التألم وإيقاع الألم» مما يفيد أن الموقمئين كانا 
متماثلين» وأن العريقين رجعا وكل غير غالب. 


القران يتحدث حول موضوع المعركىر 


ونزل القرآن يلقي ضوءاً على جميع المراحل المهم من هذه المعركن مرحلن مرحلتّ» وصرح بالأسباب التي أدت إلى 
هذه الخسارة المادحت» وأبدي النواحي الضعيعّن التي لم تزل موجودة في طوائف أهل الايمان بالتسبي إلى واجبهم في 
مثل هذه المواقف الحاسمت» وبالنسبت إلى الأهداف النبيلت الساميت التي أنشئت للحصول عليها هذه الأمت» والتي تمتاز 
عن غيرها بكونها خير أمنّ أخرجت للئاس. 


كما تحدث القرآن عن موقف المنافقين» فمُضحهم وأبدي ما كان في باطنهم من العداوة لله ولرسوله» مع إزالي الشبهات 
والوساوس التي كانت تختلج في قلوب ضعماء المسلمين» والتي كان يثيرها هؤلاء المنافقون وإخوانهم اليهود ‏ أصحاب 
الدس والمؤامرة ‏ وقد أشارإلى الحكم والغايات المحمودة التي تمخضت عنها هذه المعركن. 


نزلت حول موضوع المعركن ستون آي( من سورة آل عمران تبتدئ بذكر أول مرحلت من مراحل المعركز: (وإذ غَدوَت 
مِنَ أهلِك تبوىئء المُؤمنِين مقناعد للقتال) [ آل عمران: 121 ]» وتترك في نهايتها تعليقاً جامعاً على نتائج هذه 
المعركنّ وحكمتها؛ قال تعإلى: (ما كان النه لِيَدَرَ المُومِنِين على مآ أنتم: عليه حتى يَمِيزْ الخبيث من الطيب وما كان 
الله لِيَطلِءَكم:ْ على الغيّبٍ ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمثوآ بالله وَرْسِلِهِ وإن تؤمثوآ وتتّقوا فاك أجرٌ عظيم) 
[آل عمران: 1/79]. 


الحكم والغايات المحمودة في هذه الغزوة 


قد بسط ابن القيم الكلام على هذا الموضوع بس طآً تام . وقال ابن حجر: قال العلماء: وكان في قصنّ أحد وما أصيب 


٠ 5‏ « ع «. +ه وه « 4 لي بهد >« «٠‏ يها مهل > 
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ارتكاب النهي؛ لما وفع من ترت الرماة موقمّهم الذي أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يبرحوا متك. 


ومنها أن عادة الرسل أن تبتلي وتكون لها العاقب3» والحكمن في ذلك أنهم لو انتصروا دائماً دخل في المؤمنين من 
ليس منهم» ولم يتميز الصادق من غيره» ولو انكسروا دائماً لم يحصل المقصود من البعثث» فاقتضت الحكمن الجمع 
بين الأمرين لتمييز الصادق من الكاذب» وذلك أن نفاق المثافقين كان مخفياً عن المسلمين» فلما جرت هذه القصين» 
وأظهر أهل النفاق ما أظهروه من المُعل والقول عاد التلويح تصريحاً؛ وعرف المسلمون أن لهم عدوا في دورهم» فاستعدوا 
لهم وتحرزوا متهو. 


ومنها أن في تأخير النصر في بعض المواطن هضماً للنئس» وكسراً لشماختها:؛ فلما ابتلي المؤمئتون صيروا» وجرع 
المنافقون. 


ومنها أن الله هيا لعباده المؤمنين منازل فى دار كرامته لا تبلغها أعمالهم: ففيض لهم أسباب الابتلاء والمحن ليصلوا 
إليها 


ومنها أن الشهادة من أعلى مراتب الأولياء فساقها إليهم. 


ومنها أنه أراد إهالاك أعدائه» فقيض لهم الأسباب التى يستوجبون بها ذلك من كفرهم وبغيهم وطغيانهم في أذى 
أوليائه » فمحص بذلك ذذنوب المؤمنين» ومحق بذلك الحافرين. 


د 
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السرايا والبعوث بين أحد والأحزاب 


سريت أبي سلميس 

بعث عبد الله بن أئيس 
مأساة بثر معُونن 

غروة بئي النصير 
غزوة نجد 

غروة بدر الثانيي 
غروة دومي الجندل 


كان لمأساة أحد أثر سيئىّ على سمعن المؤمنين» فقد ذهبت ريحهم» وزالت هيبتهم عن النمئوس» وزادت المتاعب 
الداخليي والخارجيي على المؤمنين وأحاطت الأخطار بالمديني من كل جانب» وكاشف اليهود والمنافقون والأعراب 
بالعداء السافر» وهمت كل طائفة منهم أن تنال من المؤمنين» بل طمعت في أن تقضي عليهم وتستأصل شأافتهم. 


فلم يمض على هذه المعركن شهران حتى تهيأت بنو أسد للإغارة على المديتى ز. ثم قامت قبائل عضل وقارة في شهر 
صف ر سنن 4ه بمكيدة تسببت في قتل عشرة من الصحابت:» وفي نطس الشهر نفسه قام عامر بن الطفيل العامري 

ا ا ا ا 
هذه المدة تجاهر بالعداوة حتى قامت في ربيع الأول سنث 4 ه بمكيدة تهدف إلى قتل التبي صلى الله عليه وسلم: 


وتجرأت بنو غطفان حتى همت بالغزو على المديني في جمادي الأولي سني 4 ه. 


فريح المسامين التي كانت قد ذهبت في معركن أحد تركت المسلمين ‏ إلى حين ‏ يهددون بالأخطار: ولكن تاكت 
هي حكمن محمد صلى الله عليه وسلم التي صرفت وجوه التيارات» وأعادت للمسلمين هيبتهم المفقودة» وأكسبتهو 
العلو والمجد من جديد. وأول ما أقدم عليه بهذا الصدد هي حركثة المطاردة التي قام بها إلى حمراء الأسد» فقد حفظ 
بها قدراً من سمعنّ جيشه: واستعاد بها من مكانته شيئاً مذكوراً؛ ثم قام بمناورات أعادت للمسلمين هيبتهم» بل زادت 
فيها؛ وفي الصمّحات الآتين شيء مما جري بين الطرفين. 


أول من قام ضد المسامين بعد نكسن أحد هم بئو أسد بن خزد لما ا اراي الم 2 أن طلحي وسلمى 
ابني خويلد قد سارا في قومهما ومن أطاعهما يدعون بني أسد بن خزي يمي إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


فسارع رسول الله صلى لمعيه وه نويد سرير قوامها مات وخمسون مقاتلاً من المهاجرين والأتنصار» وأمر عليهم أبا 
سلمي» وععد له لواء. وياغعغت أبو سلميٌ بني أسد بن خرد يمن في ديارهم قبل أن يفوموا بغارتهم » فتشتنوا في الآمر: وأصاب 
المسلمون إبلا وشاء لهم فاستاقوهاء» وعادوا إلى المديني سالمين غانمين ثم يلقوا حرياً. 


كان مبعث هذه السريث حين استهل هلال المحرم سني 4 ه. وعاد أبو سلمي وقد نمّرعليه جرح كان قد أصابه في 
أحد» فلم يلبث حتى مات. 


د 
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بعث عبد الله بن أئيس 


وفي اليوم الخامس من نمس الشهر ‏ المحرم سنن 4 ه ‏ نقلت الاستخبارات أن خالد بن سميان الهذلي يحشد الجموع 
لحرب المسلمين» فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن أئيس ليقضي عليه. 


وظل عبد الله بن أئيس غاتباً عن المدينى ذي ثماني عشرة ليلن: ثم قدم يوم السبت لسبع بفقين من المحرم» وقد فتل 
خالدا وجاء برأسه, فوضصعه بين يدي التنبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه عصا وقال: (هذه آيث بيني وبينك يوم 
العيامىي)» قلما حضصرنه الوفاهة أوصي أن تجعل معه في أكمانه. 


بعث الرجيع 


وفي شهر صفر من نمس السني ‏ أي الرابعيّ من الهجرة ‏ قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من عضل وفارة» 
وذكروا أن فيهم إسلاماً» وسألوا أن يبعث معهم من يعلمهم الدين» ويقرتهم القرآن» فبعث معهم ستنّ نمّر ‏ في قول ابن 
إسحاق» وفي روايي البخاري أنهم كانوا عشرة ‏ وأمر عليهم مَرَثد بن أبي مَرَتّد الغتوي ‏ في فول ابن إسحاق» وعند البخاري 
أنه عاصم بن ثابت جد عاصم بن عمر بن الخطاب ‏ فذهيوا معهم» فلما كانوا بالرجيع ‏ وهو ماء لهُذيل بناحيي الحجاز 
بين رابغ وجدة ‏ استصرخوا عليهم حياً من هذيل يقال لهم: بنو لحيان» فتبعوهم بقريب من مائيّ رام » واقتصوا آثارهم 
حتى لحقوهمم» فأحاطوا بهم وكانوا قد لجأوا إلى قدافد ‏ وقالوا ٠‏ لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا ألا نقتل منكم 
رجلا فأما عاصم فابي من النزول وقاتلهم في أصحابه» فقتل منهم سبع بالتبل» وبقي خبيب وزيد بن الدثِنتّ ورجل 
آخرء فأعطوهم العهد والميثاق مرة أخري» فنزلوا إليهم ولكنهم غدروا بهم وربطوهم بأوتار قسيهم» فقال الرجل الثالث 
: هذا أول الغدرء وأبي أن يصحبهم» فجرروه وعالجوه على أن يصحبهم فلم يمعل فقتلوه» وانطاقوا بخبيب وزيد فياعوهما 
بمكة؛ وكانا قتلا من رءوسهم يوم بدر» فأما خبيب فمكث عندهم مسجوناً؛ ثم أجمعوا على قتله» فخرجوا به من 
الحرم إلى التنعيم» فلما أجمعوا على صلبه قال : دعوني حتى أركع ركعتين » فتركوه فصلاهما» فلما سلم قال: والله 
لولا أن تقولوا: إن ما بي جزع لزدت:» ثم قال:اللهم أحَصهم عددا» واقتلهم بدا » ولا تبّق منهم أحداء ثم قال: فقال له 
أبو سفيان: أيسرك أن محمدا عندنا نضرب عنقه؛ وأنك في أهلك؟ فقال: لا والله» ما يسرني أني في أهلي وأن محمد 
في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكني تؤذيه. ثم صلبوه ووكلوا به من يحرس جتته: فجاء عمرو بن أمييّ الضمري» 
فاحتمله بخدعن ليلا ؛ فذهب به فدفنه» وكان الذي تولي قتل خبيب هو عقبن بن الحارث» وكان خبيب قد قتل أباه 
حارثاً يوم بدر. 


وفي الصحيح أن خبيباً أول من سن الركعتين عند القتل» وأنه رئي وهو أسير يأكل قَطمًا من العنب» وما بمكن ثمرة. 
وأما زيد بن الدثنت فابتاعه صطوان بن أمينّ فقتله بأبيه. 
بعت فريش إلى عاصم ليؤتوا بشيء من جسده يعرفونه . وكان عاصم قتل عظيماً من عظماتهم يوم بدر ‏ فيعث الله 


ا و0 فحمته من رسلهم؛ فلم يقدروا منه على شيء. وكان عاصم أعطي الله عهدا ألا 
يمسه مشرك ولا يمس مشركا. وكان عمر ثما بلغه خيره يقول: يحفظ الله العبد المؤمن بعد وفاته كما يحمظه في 


حياتك . 
مأساة بثئر معُونن 


وفي الشهر نمسه الذي وقعت فيه مأساة الرجيع وقعت مأساة أخري أشد وأفظع من الأولي» وهي التي تعرف بوقعة بثئر 


يحمت 8م 


د 
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وملخصها : أن أبا براء عامر بن مالك المدعو بملاعب الآسنىن قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المديتت» فدعاه 
إلى الاسلام فلم يسلم ولم يبعد» فقال : يا رسول الله2 لو بعثت أصحابك إلى أهل نجد يد عونهم إلى ديلنك لرجوت أن 
يجيبوهم» فقال: (إني أخاف عليهم أهل نجد )» فقال أبو بلآراء : أنا جارٌ لهم » فبعث معه أربعين رجلا في قول ابن 
إسحاق» وفي الصحيح أنهم كانوا سبعين» والذي في الصحيح هو الصحيح ‏ وأمر عليهم المنذر بن عمرو أحد بني ساعدة 
الملقب بالمعئق ليموت » وكانوا من خيار المسلمين وفضلاتهم وساداتهم وقرائهم» فساروا يحتطيون بالنهار» يشترون به 
الطعام لأهل الصمّت» ويتدارسون القرآن ويصلون بالليل» حتى نزلوا بثر معونين ‏ وهي أرض بين بني عامر وحرة بني سليّم ‏ 
فنرلوا هناكت» ثم بعثوا حرام بن ملحان أخا أم سليم بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عدو الله عامر بن 
الطكيل :شلم يتقار شيع وأمررخلة قطعتة بالحرية من خلقف قله أنمّذها فيه ورأى الدم: قال حرام : الله أكبر هرت 
ورب الححبي. 


ثم استنفر عدو الله لموره بني عامر إلى قتال الباقين» فلم يجيبوه لأجل جوار أبي براء» فاس- ستنفر بني سليم» فاجابته 
ععْصينيَّ ورعّل وذكوان» فجاءوا حتى أحاطوا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلىي فقاتلوا حتى قتلوا عن آخرهم إلا 
كعب بن زيد بن النجار؛ فإنه ازتث من بين القتلي» فعاش حتى قتل يوم الخندق. 


وكان عمرو بن أميىس الضمري والمنذربن عقبي بن عامر في سرح المسلمين فرأيا الطير تحوم على موضع الوقعن» فنزل 
المنذر» فقاتل المشركين حتى قتل مع أصحابه» وأسر عمرو بن أميى الضمري» فلما أخير أنه من مُضر جز عامر ناصيته؛ 
وأعتقه عن رقب كانت على أمه. 


ورجع عمرو بن أميى الصمري الى النبي صلى الله عليه وسلم حاملا معه أنياء المصاب المادح» مصرع سبعين من أفاضل 
المسلمين» تذكر نكبتهم الكبيرة بنكبد أحد ؛ إلا أن هؤلاء ذهبوا في فتال واضح ؛ وأولئك ذهبوا في غدرة 


ولما كان عمرو بن أمين في الطريق بالقرّفرة من صدر قناة» نزل في ظل شجرة» وجاء رجلان من بني كلاب فنزلا معد: 
فلما ناما فتك بهما عمرو» وهو يري أنه قد أصاب ثار أصحابه» وإذا معهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم 
يشعر به» فلما قدم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فعل» فال :(لقد قتلت قتيلين لأدينهما)» وانشغل بجمع 
ديتهما من المسامين ومن حاغاتهم اليهود » وهذا الذي صار سبباً لغزوة بني النضير» كما سيذكر. 


وقد تالم النبي صلى الله عليه وسلم لأجل هذه المأساة» ولأجل مأساة الرجيع اللتين وفعتا خلال أيام معدودة » تألما 
شديدا؛ وتغلب عليه الحزن والقاق » حتى دعا على هؤلاء الأقوام والقبائل التي قامت بالغدر والفتك في أصحابه. في 
الصحيح عن انس قال +دعا النبى صلى الله عليه وسلم على الذين فتلوا أصحابه بيثرمغودت خلاكين ين صباحاً؛ يدعو في 


صلاة المجر على رعل وذكوان ولحيان وعصبي :» ويفول:( عصبي ع عصت الله ورسوئه)» فانزل الله تعالى على نبيه قرآنآ 
فرأناه حتى نسخ بعد: (باغوا عنا قومنا أنا لقيئا ريثا فرضي عنا ورضصينا عنه) فكرتكت رسول الله صلى الله عليه وسلمو 
فكوته . 

غزوة بني النضير 


قد أساغنا أن اليهود كانوا يتحرقون على الإسلام والمسامين إلا أنهم لم يكونوا أصحاب حرب وضرب» بل كانوا 
أصحاب دس ومؤامرة» فكانوا يجاهرون بالحقد والعداوة» ويختارون أنواعاً من الحيل ؛ لايقاع الايذاء بالمسلمين دون أن 
يقوموا للقتال مع ما كان بينهم وبين المسلمين من عهود ومواثيق» وأنهم بعد وقعنٌ بني قينقاع وقتل كعب بن الأشرف 
خافوا على أنشصهم فاستكانوا والتزموا الهدوء والسكوت. 


د 
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ولكنهم بعد وفعي أحد تجرأوا)» فحكاشهوا بالعداوة والغدرء وأخذوا يتصلون بالمئافقين وبالمشرحين من أهل مكى 
سراً) ويعملون لصالحهم ضد المسلمين . 


وصبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى ازدادوا جرأة وجسارة بعد وقعنّ الرجيع وبثئر معونن» حتى قاموا بمؤامرة تهدف 
القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم. 


وبيان ذلك: أنه صلى الله عليه وسلم خرج إليهم في نمر من أصحابه» وكلمهم أن يعينوه في دين الكلابيين اللذين 
قتلهما عمرو بن أميى الضمّري ‏ وكان ذلك يجب عليهم حسب بثود المعاهدة ‏ فمالوا : نمّعل يا أبا القاسم؛ اجلس ها هنا 
حتى نقضي حاجتك. فجلس إلى جنب جدارمن بيوتهم ينتظر وفاءهم بما وعدوا» وجلس معه أبو بكر وعمر وعلى 
وطائعٌي من أصحابه. 


وخلا اليهود بعضهم إلى بعض» وسول لهم الشيطان الشماء الذي كتب عليهمر» فتامروا بقتله صلى الله عليه وسلميء وقالوا 
: أيكم يأخذ هذه الرحي» ويصعد فيلقيها على رأسه يشدخه بها؟... فقال أشقاهم عمرو بن جحاش: أنا. فقال لهم سلام 
بن مشكم: لا تمعلوا» فوالله ليخبرن بما هممتم به» وإنه لنقض لالعهد الذي بيئنا وبينه. ولحنهم عزموا على تنعيد 
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ونزل جبريل من عند رب العالمين على رسوله صلى الله عليه وسلم يعلمه بما هموا به» فنهض مسرعاً وتوجه إلى 
المدينق: ولحقه أصحابه فقالوا ٠:‏ نهضت ولم نشعر بركت؛ فأخيرهم بما همت به يهود. 


وما لبث رسول الله صلى اله عليه وسلم أن بعث محمد بن مسلمت إلى بني النضير يقول لهم : (اخرجوا من المدينت ولا 
تساكنوني بها» وقد أجلتكم عشرا» فمن وجدت بعد ذلك بها ضربت عنقه). ولم يجد يهود مناصاً من الخروج) 
فأقاموا أياماً يتجهزون للرحيل» بيد أن رئيس المنافقين ‏ عبد الله بن أبي ‏ بعث إليهم أن اثبتوا وتمنْعُواء ولا تخرجوا من 
دياركم فإن معي ألفين يدخلون معكم حصنكم: فيموتون دونكم لبن أخرجتم لتخرجن مَعَكْمّ ونا نطيع فيكم 
أحدا أبدا وإن قوتِلثم لتَنصرَنَكُم) [الحشر:11] وتنصركم قريظة وحلفطاؤكم من غطفان. 


وهناك عادت لليهود ثقتهم» واستقر رأيهم على المناوأة» وطمع رتيسهم حيي بن أخطب فيما قاله رأس المنافقين» فبعث 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إنا لا نخرج من ديارنا » فاصنئع ما بدا لت. 


ولا شك أن الموقف كان حرجا بالنسبنّ للمسلمين» فإن اشتباكهم بخصومهم في هذه المترة المحرجت من تاريخهم لم 
يكن مأمون العواقب» وقد رأوا كلب العرب عليهم وفتكهم الشنيع بيعوثهم: ثم إن يهود بني النضير كانوا على درجي 
من القوة تجعل استسلامهم بعيد الاحتمال» وتجعل فرض القتال معهم محطوفاً بالمكارد؛ إلا أن الحال التي جدت بعد 
مأساة بئر معوني وما قبلها زادت حساسيتة المسلمين بجرائم الاغتيال والغدر التي أخذوا يتعرضون لها جماعات وأفراداً) 
وضاعفت نقمتهم على مقترفيها» ومن ثم قرروا أن يقاتلوا بني النضير ‏ بعد همهم باغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ 
مهما تكن السادج. 


فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم جواب حيي بن أخطب كبر وكبر أصحابه:» ثم نهض لمناجزة القوم ؛ فاستعمل 
على المدينت ابن أم مكتوم» وسار إليهم » وعلى بن أبي طالب يحمل اللواء» فلما انتهي إليهم فرض عليهم الحصار. 


والتجأ بنو النضير إلى حصونهم» فأقاموا عليها يرمون بالنبل والحجارة» وكانت نخياهم وبساتينهم عونا لهم في ذلك 
فأمر بقطعها وتحريقها» وفي ذلك يقول حسان: 


د 
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[البويرة : اسم لنخل بني النضير] وفي ذلك أنزل الله تعالى: (ما قطعتم من ليث أوْ تَرَكتمُوها قَائِمَنَ على أصولها 
فبإذن الله [الحشر: 5]. 


واعتزناهم فريظي: وخانهم عبد الله بن أبي وحاماؤهم من غطمان» فلم يحاول أحد أن يسوق لهم خيرا؛ أو يدفع عنهم 
شرا)» ولهذا شبه سبحانه وتعالى قصتهم» وجعل مثلهم:(كمثل الشيّطان إد فال للإنسان اكَمر فلما حمر فال إني بَريءً 
منك! [الحشر: 16] 


ولم يطل الحصار ‏ فقد دام ست ليال فقط؛» وقيل : خمس عشرة ليل حتى قذف الله في قلوبهم الرعب»؛ فاند حروا 
وتهيأوا للاستسلام ولالقاء السلاح» فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : نحن نخرج عن المدينت. فانزتهم على أن 
يخرجوا عنها بنموسهم وذراريهم» وأن لهم ما حملت الإبل إلا السلاح. 


فنزئوا على ذلكت» وخربوا بيوتهم بأيديهم» ليحملوا الأبواب والشبابيكت» بل حتى حمل بعضهم الأوتاد وجدوع السقف» 
ثم حملوا التساء والصبيان» وتحملوا على ستماتي يعير» فترحل أكثرهم وأكابرهم كحيي بن أخطب وسلام بن أبي 
الحفيق إلى خيبر» وذهيت طاتفيٌ منهم إلى الشام» وأسلم منهم رجلان فقط : يامين بن عمرو وأبو سعد بن وهب» فأحرزا 
أموالهما 


وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم سلاح بني النضيرء واستولي على أرضهم وديارهم وأموالهم» فوجد من السلاح 
خمسين درعا وخمسين بيضيً» وثلاثماتي وأربعين سيها 


وكانت أموال بني النضير وأرضهم وديارهم خالصيّ لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ يضعها حيث يشاء؛ ولم يخمستها 
لأن الله أغاءها عليه» ولم يوجف المسامون عليها بخيل ولا ركاب» فقسمها بين المهاجرين الأولين خاصتث إلا أنه أعطي 
أبا دجانة وسهل بن حتيف الأنصاريين لفقرهما. وكان ينفق منها على أهله نعقنّ سنت:» ثم يجعل ما بقي في السلاح 
والكراع عدة في سبيل الله. 


كانت غزوة بني النضير في ربيع الأول سنن 4 من الهجرة» أغسطس 625م» وأنزل الله في هذه الغزوة سورة الحشر 
بأكماها ؛ فوصف طرد اليهود » وفضح مساك المنافقين» وبين أحكام الميء» وأثني على المهاجرين والأنصار» وبين 
جواز القطع والحرق في أرض العدو للمصالح الحربيت» وأن ذلك ليس من الفساد في الأرض» وأوصي المؤمنين بالتزام 
التقوي والاستعداد للآخرة» ثم ختمها بالثناء على نضسه وبيان أسمائه وصطاته. 


وكان ابن عباس يقول عن سورة الحشر : قل : سورة النضير . 


هذه خلاصتّ ما رواه ابن إسحاقّ وعامتيّ أهل السير حول هذه الغزوة. وقد روي أبو داود وعبد الرزاق وغيرهما سبباً آخر 
حول هذه الغزوة» وهو أنه لما كانت وقعنّ بدر فكتبت كفار فريش بعد وقعن بدرإلى اليهود : إنكم أهل الحاقن 
والحصون» وإنكم لتقاتان صاحبنا أو لتفعلن كذا وكذاء ولا يحول بيننا وبين خدم نسانكم شيء ‏ وهو الخلاخيل ‏ 
فلما بلغ كتابهم اليهود أجمعت بنو النضير على الغدرء فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم : اخرج إلينا في ثلاثين 
رجلا من أصحابكت» ولنخرج في ثلاثين ين حبراً)» حتى نلتقي في مكان كذ :؛ نصف بيننا وبينكمم فيسمعوا منكت؛ فإن 
صدقوتك وآمنوا بك آمنا كلنا)» فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثين ين من أصحابه» وخرج إليه ثلاثون حبرا من 
يهود » حنى إذا برزوا في برازمن الأرض قال بعض اليهود لبعض : كيف تخلصون إليه ومعه ثلاثون رجلا من أصحابه؛ 
كاهم يحب أن يموت قبله» فأرسلوا إليه : كيف تمّهم ونمهم ونحن ستون رجلا ؟ اخرج في ثلاثن من أصحابك ويخرج 
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ثلاثن نر من أصحابه واشتملوا [أي اليهود] على الخناجرهء وأرادوا الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم» فأرسلت امرأة 
ناصحت من بني النضير إلى بني أخيها» وهو رجل مسام من الأنصار» فأخبرته خبرما أرادت بنو النضير من الغدر برسول 
الله صلى الله عليه وسلم» فأقيل أخوها سريعاً حتى أدرك النبي صلى الله عليه وسلم» فساره بخبرهم قبل أن يصل النبي 
صلى الله عليه وسلم إليهم» فرجع النبي صلى الله عليه وسلم»؛ فلما كان من الغد غدا عليهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالكتائب فحاصرهم» وقال لهم : (إنكم لاتأمنون عندي إلا بعهد تعاهدوني عليه)» فأبوا أن يعطوه عهد]؛ 
فقاتلهم يومهم ذلك هو والمسلمون» ثم غدا الغد على بئي فريظنْ بالخيل والكتائب» وتركت بني النضير»؛ ودعاهم إلى 
أن يعاهدود» فعاهدوه» فانصرف عنهم» وغدا إلى بني النضير بالكتائب» فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء؛ وعلى أن لهم ما 
أقلت الابل إلا الحلقثن ‏ والحلافت: السلاح ‏ فجاءت بئو النضير واحتملوا ما أقلت إبل من أمتعتهم وأبواب بيوتهم وخشبها» 
فكانوا يخربون بيوتهم فيهد مونها» فيحملون ما وافقهم من خشبها» وكان جلاؤهم ذلك أول حشر الناس إلى الشام . 


غزوة نجد 

وبهذا النصر الذي أحرزه المسلمون ‏ في غزوة بني النضير ‏ دون قتال وتضحينّ توطد ساطانهم في المدينت» وتخاذل 
المنافقون عن الجهر بكيدهم » وأمكن للرسول صلى الله عليه وسلم أن يتفرغ لقمع الأعراب الذين آذوا المسلمين بعد 
أحد» وتواثيوا على بعوث الدعاة يقتلون رجالها في نذاليّ وكغران:؛ وباغت بهم الجرأة إلى أن أرادوا القيام بجر غزوة على 
المديدي. 


فقبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم بتأديب أولتئك الغادرين» نقلت إليه استخيارات المدينن بتحشد جموع البدو 
والأعراب من بني مُحارب وبني ثعلبن من غطفان» فسارع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخروج» يجوس فيافي نجد ؛ 
ويلفي بدور الخوف في أفئدة أولئت البدو الفساة؛ حتى لا يعاودوا منتاكرهم التي ارتكبها إخوانهم مع المسلمين. 


وأضحي الأعراب الذين مردوا على النهب والسطو لا يسمعون بمقدم المسامين إلا حذروا وتمتعوا في رءوس الجيال» 
وهكذا أرهب المسلمون هذه القبائل المغيرة» وخلطوا بمشاعرهم الرعب» ثم رجعوا إلى المدينت آمنين. 


وقد ذكر أهل المغازي والسير بهذا الصدد غزوة معيني غزاها المسلمون في أرض نجد في شهر ربيع الثاني أو جمادي 
الأولي سني 4 ه. ويسمون هذه الغزوة بغزوة ذات الرقاع. أما وقوع الغزوة خلال هذه المدة فهو أمر تقتضيه ظروف 
المدينة» فإن موسم غزوة بدرالتي كان فد تواعد بها أبو سفيان حين انصرافه من أحد » كان قد افترب. وإخلاء 
المدينت؛ مع ترك البدو والأعراب على تمردهم وغطرستهم» والخروج لمثل هذا اللقاء الرهيب لم يكن من مصالح 
سياس الحروب قطعاً » بل كان لا بد من خضد شوكتهم وكف شرهم» قبل الخروج لمثل هذه الحرب الكبيرة» التى 
كانوا يتوقعون وفوعها فى رحاب بدر. 


وأما أن تلك الغزوة التى قادها الرسول صلى الله عليه وسلم فى ربيع الآخر أو جمادى الأولى سنت 4 ه هى غزوة ذات 
الرقاع فلا يصح؛» فإن غزوة ذات الرقاع شهدها أبو هريرة وأبو موسى الأشعرى رضي الله عنهما» وكان إسلام أبى هريرة 
قبل غزوة خيبر بأيام » وكذ لك أبو موسى الأشعرى رضي الله عنه» وافى النبى صلى الله عليه وسلم بخيبر. وإذن فغزوة 
ذات الرقاع بعد خيبر » ويدل على تأخرها عن السننٌّ الرابعت أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى فيها صلاة الخوف» 
وكانت أول شرعيي صلاة الخوف فى غزوة عسفان » ولا خلاف أن غزوة عسفان كانت بعد الخندق» وكانت غزوة الخندق 
فى أواخر السنت الخامسي. 


غروة بدر الثانيي 


د 
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ولما خضد المسلمون شوكن الأعراب» وكحفنكموا شرهئى أخذوا يتجهزون لملاقاة عدوهم اللأكبرء فقد استدار العام 
وحصضر الموعدل المضروب مع قريش ‏ في غزوة أحد ‏ وحق لمحمد صلى الله عليه وسلم وصحبه أن يخرجوا ؛ ليواجهوا أبا 
سفيان وقوم4» وأن يديروا رحى الحرب كرة أخرى حتى يستقر الآمر لأهدي الغريقين وأجدرهما باليقاء. 


فمي شعبان سنن 4ه يناير سني 626م خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لموعده في أله وخمسماتت» وكانت الخيل 
عشرة أفراس» وحمل لواءه على بن أبي طالب» واستخلف على المديني عبد الله بن رواحة» وانتهي إلى بدرهء فأقام بها 
ينظ ١‏ 3-- كين. 


وأما أبو سفيان فخرج في ألمين من مشركي مك ومعهم خمسون فرساً» حتى انتهي إلى مر الظهّران على بعد مرحليّ من 
مك فنزل بمجنت ‏ ماء في تلك الناحين. 


خرج أبو سميان من مك متثاقلا يفكر في عقبي القتال مع المسلمين» وقد أخذه الرعب» واستولت على مشاعره 
الهيبن؛ فلما نزل بمر الظهران خار عزمه؛ فاحتال للرجوع؛ وقال لأصحابه: يا معشر قريش؛ إنه لا يصلحكم إلا عام 
خصب ترعون فيه الشجرمء وتشريون فيه اللبن» وإن عامكم هذا عام جدب» واني راجع فارجعوا. 


ويبدوأن الخوف والهيبن كانت مستولين على مشاعر الجيش أيضاً» فقد رجع الناس وثم يبدوا أي معارضتّ لهذا الرأي» ولا 
أي إصرار والحاح على مواصلتٌ السير للقاء المسلمين. 


وأما المسلمون فأقاموا ببدر ثمانية أيام ينتظرون العدوء وباعوا ما معهم من التجارة فربحوا بدرهم درهمين» ثم رجعوا 
إلى المدينت وقد انتقل زمام المغاجأة إلى أيديهم» وتوطدت هيبتهم في النموس» وسادوا على الموقف. 


وتعرف هذه الغزوة بيدر الموعد » وبدر الثانيي» ويدر الآخرة» وبدر الصغرى. 


غزوة دومج الجندل 


عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدرء وقد ساد المنطقتن الآمن والسلام » واطمانت دولته» فتفرغ للتوجه إلى أقصي 
حدود العرب حتى تصير السيطرة للمسلمين على الموقف»؛ ويعترف بدلت الموالون والمعادون. 


مكث بعد بدر الصغري في المدينن ست أشهر» ثم جاءت إليه الأخبار بأن القبائل حول دوم الجندل ‏ قريباً من الشام ‏ 
تقطع الطريق هناكت» وتنهب ما يمر بها وأنها قد حشدت جمعاً كبيرا تريد أن تهاجم المدينث» فاستعمل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم على المدينيٌّ سباع ابن عرّفْطنْ الغماري» وخرج في ألف من المسلمين لخمس ليال بقين من ربيع الأول 
سنن ذه» وأخذ رجلا من بني عندرة دليلاً للطريق يقال له: مذكور. 


خرج يسير الليل ويكمن النهار حتى يعْاجِئىّ أعداءهم وهم غارون» فلما دنا منهم إذا هم مغربون» فهجم على ما شيتهم 
ورعائهم » فأصاب من أصاب» وهرب من هرب. 


وأما أهل دومي الجندل فمروا في كل وجه: فلما نزل المسلمون بساحتهم لم يجدوا أحداء؛ وأقام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أياماً» وبث السرايا وفرقئ فر اتير قر رحب عير اجر قري إلى المديني» ووادع في تلك الغروة عييدي 
بن حصن. ودومي ى بالصمور: موضع معروف بمشارف الشام بيتها وبين د مشق خمس ليال» وبعّدها من المديدين خمس عشره 
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بهذه الاجراءات السريعت الحاسمة» وبهذه الخطط الحكيمتة الحازمت نجح النبي صلى الله عليه وسلم في بسط الأمن 
وتنعيك السلام في المنطفقت؛ والسيطرة على الموقف» وتحويل مجري الأيام لصالح المسلمين» وتخطيف المتاعب 
الداخليي والخارجيت التي كانت قد توالت عليهم وأحاطت بهم من كل جانب» فقد سكت المنافقون واستكانوا)» وتم 
إجلاء قبيليّ من اليهود » وبقيت الأخري تظاهر بإيماء حق الجوارء وبإيماء العهود والمواثيق» واستكانت البدو والأعراب» 
وحادت قريش عن مهاجمي المسلمين» ووجد المسامون فرصي لنشر الإسلام وتبليغ رسالات رب العالمين. 


70 لآ #4 
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غزوة اللأحزاب 


عاد الأمن والسلام» وهدأت الجريرة العربيي بعد الحروب والبعوث التي استعرا تغرقت أكثر من سنن حاملي الا أن اليهود ‏ 
الذين كانوا قد ذاقوا ألوانا من الذثن والهوان نتيجي غدرهم وخيانتهم ومؤامراتهم ودسائسهم ‏ لم يفيقوا من غيهم» ولم 
يستكينواء؛ ولم يتعظوا بما أصابهم من نتيجتٌ الغدر والتآمر. فهم بعد نفيهم إلى خيبر ظلوا ينتظرون ما يحل بالمسلمين 
من خلال المئاوشات التي كانت ت قائمت بين المسالمين والوثنيين» ولما تحول مجري الأآيام تصائح المسلمين» وتمخضت 
الليإلى والأيام عن بسط نموذهم» وتوطد ساطانهم ‏ تحرق هؤلاء اليهود أي تحرف. 


وشرعوا في التامرمن جديد على المسلمين» وأخذدوا يعدون العدة» لتصويب ضريتٌ إلى المسلمين تكون فاتلن لا حياة 
بعدها. ولما لم يكونوا يجدون في أنضسهم جرأة على قتال المسامين مباشرة» خططوا لهذا الغرض خط رهيبي. 


خرج عشرون رجلا من زعماء اليهود وسادات بني النضير إلى قريش بمكت:» يحرضونهم على غزو الرسول صلى الله عليه 
وسلمء ويوالونهم عليه» ووعدوهم من أنضسهم بالتصر لهمء فأجابتهم قريش» وكانت قريش قد أخلفت موعدها في 
الخروج إلى بدر» فرأت في ذلك إنقاذا لسمعتها والبر بكلمتها. 


ثم خرج هذا الوفد إلى غطفان» فد عاهم إلى ما دعا إليه فقريشاً فاستجابوا لذلكت»؛ ثم طاف الوفد في قبائل العرب 
يدعوهم إلى ذلك فاستجاب له من استجاب» وهكذا نجح ساس اليهود وقادتهم في تأليب أحزاب الكفر على النبي 
صلى الله عليه وسلم والمسامين. 


وعلى إترذلت خرجت من الجنوب قريش وكثناني وحافاؤهم من أهل تهامين ‏ وقائدهم أبو سميان في أربعيس آلاف, 
وؤاقاهم يكو سليم يمر الظيّراق : وشرحت من الشرق قيبائل غطمان: بنو فرارة» يقودهم عييدتي بن حصن » وبكو مرق 
يقودهم الحارث بن عوف» وبنو أشجع» يقودهم مسعر بن رُحيلي» كما خرجت بنو أسد وغيرها. 


واتجهت هذه الأحزاب وتحركت نحو المديني على ميعاد كانت قد تعاقدت عليه. 


وبعد أيام تجمع حول المدينن جيش عرمّرم يبلغ عدده عشرة آلاف مقاتل» جيش ربما يزيد عدده على جميع من في 
المديني من النساء والصبيان والشباب والشيوخ. 


ولو بلغت هذه الأحزاب والمحزبي والجنود المجندة إلى أسوار المديني بغتنّ لكانت أعظم خطراً على كيان المسلمين 
مما يقاس» وريما تبلغ إلى استئصال الشأفني وإبادة الخضراء» ولكن قيادة المدين3 كانت قيادة متيقظة» لم تزل واضعن 
أناملها على العروق النابضي» تتجسس الظروف» وتقدر ما يتمخض عن مجراها؛ فلم تكد تتحرك هذه الجيوش عن 
مواضعها حتى نقلت استخبارات المديني إلى فيادتها فيها بهذا الزحف الخطير. 


وسارع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عفد مجلس استشاري أعلي» تثاول فيه موضوع خطنّ الدفاع عن كيان 
المدينت» وبعد مناقشات جرت بين القادة وأهل الشوري اتَمُمّوا على قرار قدمه الصحابي النبيل سلمان المارسي ضي الله 
عنك. 


قال سلمان: يا رسول الله» إنا كنا بأرض فارس إذا حوصرنا ختدفقنا علينا.. وكانت خطر حكيمني لم تكن تعرفها 
العرب فيل ذلت. 


د 
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ذراعاً» وقام المسلمون بجد ونشاط يحشرون الخندف» ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحثهم ويساهمهم في عملهم هذا 
فمْي البخاري عن سهل بن سعد » قال: كنا مع رسول الله في الخندق» وهم يحفرون» ونحن نتقل التراب على أكتادنا ؛ 
فال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة» فاغضر للمهاجرين والأنصار). 


وعن أنس: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الختدق فإذا المهاجرين والأنصار يحمرون في غداة باردة» فلم يمحن 
لهم عبيد يعملون ذلك لهم» فلما رأي ما بهم من النصب والجوع قال: 


اللهم إن العيش عيش الآخرة ** فاغضر للأنصار والمهاجرة 
ففالوا مجيبين لك: 
نحن الذين بايعوا محمد ** على الجهاد ما بقينا أبدا 


وفيه عن البراء بن عازب قال: رأيته صلى الله عليه وسلم ينقل من تراب الخندق حتى واري عني الغبار جلدة بطنه؛ 
وكان كثير الشعر») فسمعته يرتجز بكامات ابن رواحيث:» وهو يتغل من التراب ويفول: 


اللهم لولا أنت ما اهتدينا ** ولا تصدقنا ولا صلينا 
فانزئن سكينت علينا ** وثبت الأقدام إن لاقينا 
إن الألى رغبوا علينا ** وإن أرادوا فتنن أبينا 


فال: ثم يمد بها صوته بآخرهاء؛ وفي رواييس: 


> » >» 


إن الألى قد بغوا علينا ** وإن أرادوا فتنت أبينا 


كان المسلمون يعملون بهذا النشاط وهم يقاسون من شدة الجوع ما يفئتت الأكباد » قال أنس: كان أهل الخندن يؤتون 
بملء كني من الشعير» فيصنع لهم بإهالت سنخت توضع بين يدي القوم» والقوم جياع:» وهي بشع في الحلق ولها ريح. 


وقال أبو طلحت؛ شكونا إلى رسول الله صلى النه عليه وسلم الجوع؛ فرفعنا عن بطوننا عن حجر حجرء فرفع رسول النه 
صلى الله عليه وسلم عن حجرين. 


وبهذه المناسبن وقعت أثناء حفر الخندق آيات من أعلام النبوة» رأي جابر بن عبد الله في النبي صلى الله عليه وسلم 
خمصاً شديد) فذبح بهيمت» وطحنت امرأته صاعاً من شعير» ثم التمس من رسول الله صلى النه عليه وسلم سراً أن يأتي 
في نرمن أصحابه؛ فقام النبي صلى الله عليه وسلم بجميع أهل الخندق» وهم ألف» فاكلوا من ذلك الطعام وشبعواء 
وبقيت بُرَّمَنَ اللحم تغط به كما هي» وبقي العجين يخبز كما هو. 


وجاءت أخت النعمان بن بشير بحعّتت من تمر إلى الخندق ليتغدي به أبوه وخاله» فمرت برسول الله صلى الله عليه 
وسلم فطلب منها التمر» وبدده فون ثوب» ثم دعا أهل الخندق:» فجعلوا يأكلون منه وجعل التمر يزيد » حتى صدر أهل 
الخندقئ عنه» وإنه يسقّط من أطراف الثواب. 


وأعظم من هذين ما رواه البخاري عن جابرفال: إنا يوم خندق نحمر» فعرضت كديىي شديدة:» فجاءوا النبي صلى الله 
عليه وسلم فقالوا: هذه كديي عرضت في الخندف. فقال: (أنا نازل)» ثم قام وبطنه معصوب بحجر ‏ ولبثنا ثلاثي لا 


د 
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نذوق ذواقاً . فأخن النبي صلى الله عليه وسلم المعول» فضرب فعاد كثيباً أهيل أو أهيم ؛ أي صار رملا لا يتماسك. 


وقال البراء: لما كان يوم الخندق عرضت لنا في بعض الخندق صخرة لا تأخذ منها المعاول» فاشتكينا ذلك لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم» فجاءة وأخن المعول فقال: (بسم الله)» ثم ضرب ضربة» وقال: (الله أكبر؛ أعطيت مفاتيح 
الشام» والله إني لأنظر قصورها الحمر الساعة)» ثم ضرب الثاني3 فقطع آخر» فقال: (الله أكبر؛ أعطيت فارس» واللّه 
إني لأبصر قصر المدائن الأبيض الآن)» ثم ضرب الثالثت:» فقال: (بسم الله)» فقطع بقفين الحجرء فقال: (الله أكبر؛ 

أعطيت مفاتيح اليمن» والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني). 


وروي ابن إسحاف مثل ذلك عن سلمان المارسي رضي الله عنه. 


ولما كانت المدينن تحيط بها الحرات والجبال وبساتين من النخيل من كل جانب سوي الشمال» وكان النبي صلى الله 
عليه وسلم يعلم أن زحف مثل هذا الجيش الكبير» ومهاجمته المدينن لا يمكن إلا من جهن الشمال» اتخذ الخندق في 
هذا الجانب. 


وواصل المسامون عملهم في حمرهد» فكانوا يحمرونه طول النهار» ويرجعون إلى أهليهم في المساء» حتى تكامل الخندق 
حسب الخطيّ المنشودة» قبل أن يصل الجيش الوثتي العرمرم إلى أسوار المديدي. 


وأقبلت قريش ضي أربعة آلاف» حتى نزلت بمجتمع الأسيال من رُومَيّ بين الجُرّف وزغابة» وأقبلت غطغان ومن تبعهم من 
أهل نجد في ست آلاف حتى نزلوا بذئب ثقْمي إلى جانب أحد. 


(ولما رأى المومتون الأحَزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورَسُولَهَ وصداق الله ورسُوله وما زادهّم إنا إيمانا وتستلِيما) [الأحزاب: 
2 


-_ 


وأما المنافقون وضعماء النمئوس فقد تزعزعت قلوبهم لرؤيت هذا الجيش أواذ يول المتافقون والذين في قلويهم مرض ما 
وعدنا الله ورسئوله إلا خُرورًا؟ | اللأحزاب: 12] 


وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث آلاف من المسلمين» فجعلوا ظهورهم إلى جبل سلع فتحصنوا به) 
والخند بيتهم وبين الكمار.وكان شعارهم: احم لا ينصرون!؛» واستحلف على المدينث ابن أم مكتومرم وأمر بالتساء 
والذراري فجعلوا في آطام المديدي. 


ولما أراد المشركون مهاجمت المسلمين واقتحام المدينت» وجدوا خندقاً عريضاً يحول بينهم وبينهاء» فالتجأوا إلى فرض 
الحصار على المسلمين:» بيئما لم يكونوا مستعدين له حين خرجوا من ديارهمر إذ كانت هذه الخطىي ‏ كما فالوا ‏ 
مكيدة ما عرفتها العرب» فلم يكونوا أدخلوها في حسابهم رأساً. 


وأخن المشركون يدورون حول الخندق غضاباً» يتحسسون نقطن ضعيغنّ ؛ لينحدروا منها» وأخن المسلمون يتطلعون إلى 
جولات المشركين» يرشقونهم بالنبل» حتى لا يجترئوا على الاقتراب منه؛ ولا يستطيعوا أن يقتحموهد؛ أو يهيلوا عليه 
التراب» ليبنوا به طريقاً يمكنهم من العبور. 


وكره فوارس من قريش أن ينوا حول الخندق من غير جدوي في ترقب نتائج الحصار؛ فإن ذلك لم يكن من شيمهم: 
فخرجت منها جماعنّ فيها عمرو بن عبد ود وعكرمة بن أبي جهل وضرار بن الخطاب وغيرهم» فتيمموا مكاناً ضيقا من 
الخندق فافتحمود» وجالت بهم خيلهم في السبّخن بين الخندى وسلع» وخرج على بن أبي طالب في نمّر من المسلمين 
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د 
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حمي لأجلها . وكان من شجعان المشركين وأبطالهم ‏ فاقتحم عن فرسه فعقره وضرب وجهه:» ثم أقيل على علي»؛ 
فتجاولا وتصاولا حتى قتله علي رضي الله عنه» وانهزم الباقون حتى اقتحموا الخنتدق هاربين» وقد بلغ بهم الرعب إلى 
أن ترك عكرمن رمحه وهو منهزم عن عمرو. 


وفد حاول المشركون في بعض الأيام محاولن بليغن لاقتحام الخندق: أو لبناء الطرف فيها» ولكن المسالمين كافحوا 
محافحنّ مجيدة» ورشقوهم بالئبل» وناضلوهم أشد التنصال حتى فشل المشركون في محاولتهم. 


ولأجل الاشتغال بمثل هذه المكافحن الشديدة فات بعض الصلوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين» فضي 
الصحيحين عن جابر رضي الله عنه: أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق» فجعل يسب كمفار قريش. فقال: يا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس أن تغرب» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (وأنا والله ما 
صليتها )» فترننا لنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بُطحان» فتوضأ للصلاة» وتوضأنا لها » فصلى العصر بعد ما غريت الشمس» 
كم صلي بعدها المغرب. 


وقد استاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لمُوات هذه الصلاة حتى دعا على المشركين» فمي البخاري عن على عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم الخندق: (ملاً الله عليهم بيوتهم 5-00 شغلونا عن الصلاة الوسطي 
حتى غابت الشمس ). 


وفي مسنل أحمد والشافعي الممحسوه عن اد الظهر والعصر والمغرب والعشاء فصلاهن جميعاً. قال النووي: وطريق 
الجمع بين هده الروايات أن وقعيّ الخندق بقيت أياماً فكان هذا في بعض الأيام» وهذا في بعضها. انتهي. 


ومن هنا يؤخذ أن محاوئني العبورمن المشركين:» والمكافحن المتواصلي من المسلمين» دامت أياماً» إلا أن الخندق لثما 
كان حائلا بين الجيشين لم يجر بينهما قتال مباشر أو حرب دامييٌ» بل اقتصروا على المراماة والمناضلي. 


وفي هذه المراماة فتل رجال من الجيشين » يعدون على الأصابع: ستن من المسلمين» وعشرة من المشركين » بيئما كان 
قتل واحد أواثئين منهم بالسيف. 


وفي هذه المراماة رمي سعد بن معاذ رضي الله عنه بسهم فقطع منه الأكتحل:؛ رماه رجل من قريش يقال له: حبان بن 
العرقَيّ» فدعا سعد: اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلى أن أجاهدهم فيك من قوم كذيوا رسولك وأخرجوه: 
اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم» فإن كان بفي من حرب قريش شيء فأبقني لهم حتى أجاهدهم 
فيكت»؛ وإن كنت وضعت الحرب فافجرها واجعل موتتي فيها. وفال في آخر دعائه: ولا تمتني حتى تقر عيني من بني 
فريظم. 


وبينما كان المسلمون يواجهون هذه الشدائد على حبهي المعرحدر كانت ت أفاعي الدس والتامر تتقلب في جحورها؛ 
تريد إيصال السم داخل أجسادهم: انطاق كبير مجرمي بني النضير حيبي بن أخطب إلى ديار بني قريظة فآتي كعب 
بن أسد القرظي ‏ سيد بني قريظةّ وصاحب عقدهم وعهدهم:» وكان قد عاقد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن 
ينصره إذا أصابته حرب» كما تقدم ‏ فضرب عليه حيبي الباب فاغلقه كعب دونه» فما زال يكلمه حتى فتح له بابه, 
فقال حيي: إني فد جتنك يا كعب بعز الدهر وببحر طام؛ جننك بقريش على قادتها وسادتها؛ حتى أنزلتهم بمجمع 
الأسيال من رُومَسّ» وبغطمان على قادتها وسادتها)» حتى أنزلتهم بذتب ثقّمي إلى جانب أحد » قد عاهدوني وعاقدوني على 
ألا يبرحوا حتى نستأصل محمدا ومن معه. 


فقال له كعب: جنتني والنه بدّل الدهر وبجهام قد هراق ماؤه» فهو يرّعد ويبترق» ليس فيه شيء. ويحك يا حيي 
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فلم يرل حيي بكعب يعتله في الذرّوة والغارب» حتى سمح له على أن أعطاه عهداً من الله وميثاقاً: لئن رجعت قريش 
وغطمان» ولم يصيبوا محمد أن أدخل معك في حصنكت؛ حتى يصيبتي ما أصابكت» فنقفض كعب بن أسد عهدد» وبرئ 
مما كان بينه وبين المسلمين» ودخل مع المشركين في المحاربي صد المسلمين. 


وفعلا قامت يهود بني قريظن بعمليات الحرب. قال ابن إسحاق: كانت صفينّ بنت عبد المطلب في فارع حصن حسان بن 
ثابت» وكان حسان فيه مع النساء والصبيان» قالت صفيت: فمر بنا رجل من يهود » فجعل يطيف بالحصن» وقد حاربت بنو 
قريظن وقطعت ما بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم: وليس بيننا وبينهم أحد يدفع عناء ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم والمسلمون في غور عدوهم» لا يستطيعون أن ينصرفوا عنهم إن أتانا آت» قالت: فقلت: يا حسان» إن هذا 
اليهودي كما تري يطيف بالحصن.» وإني والله ما آمنه أن يدل على عورتنا من وراءنا من يهود » وقد شغل عنا رسول الله 
صلى النه عليه وسلم وأصحابه» فانزل إليه فاقتله. 


قال: والله لقد عرفت ما أنا بصاحب هذا١ء‏ قالت: فاحتجزت ثم أخذت عموداً» ثم نزلت من الحصن إليه» فضربته بالعمود 
حتى قتلته» ثم رجعت إلى الحصن وقلت: يا حسان» انزل إليه فاسلبه» فإنه لم يمنعني من سبله إلا أنه رجل» قال: ما لي 
بسلبه من حاجي. 


وقد كان لهذا المعل المجيد من عمنّ الرسول صلى الله عليه وسلم أثر عميق في حفْظ ذراري المسامين ونساتهم » ويبدو 
أن اليهود ظنوا أن هذه الآطام والحصون في منعن من الجيش الاسلامي ‏ مع أنها كانت نت خالين عنهم تماماً . فلم يجترتوا 
مرة ثانييّ للقيام بمثل هذا العمل» إلا أنهم أخذوا يمدون الغزاة الوثنيين بالمؤن» كد ليل عملي على انضمامهم إليهمو 
ضد المسلمين» حتى أخذ المسلمون من مؤنهم عشرين جملا 


وانتهي الخبر إلى رسول الله صلى النه عليه وسلم وإلى المسامين فبادر إلى تحقيقه» حتى يستجلي موقف فريظت: 
فيواجهه بما يجب من الوجهننّ العسكريت» وبعث لتحقيق الخبر السعدين؛ سعد بن معاذ وسعد بن عبادة» وعبد الله بن 
رواحت وخوات بن جبيرء وقال: (انطاقوا حتى تنظروا أحق ما باغنا عن هؤلاء القوم أم لا ؟ فإن كان حقآً فالحنوا لي 
لحنآً أعرفه؛ ولا تنتوا في أعضاد الناس» وإن كانوا على الوفاء فاجهروا به للناس). فلما دنوا منهم وجدوهم على أخبث 
ما يكون: فقّد جاهروهم بالسب والعداوة» ونالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلر. 


وقالوا: من رسول الله ؟ لا عهد بيئنا وبين محمد :» ولا عقّد . فانصرفوا عنهم» فلما أقبلوا على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لحنوا له» وفالوا: عضل وفارة ؛ أي إنهم على غدر كغدر عضل وفارة بأصحاب الرجيع 


وعلى رغم محاولتهم إخماء الحقيقن تعطن الئاس لجليت الأمر» فتجسد أمامهم خطر رهيب. 


وقد كان أحرج موقف يقَمْه المسلمون» فلم يكن يحول بينهم وبين فريظيّ شيء يمنعهم من ضربهم من الخلف»؛ بينما 
كان أمامهم جيش عرمرم لم يكونوا يستطيعون الانصراف عنه» وكانت ذراريهم ونساوؤّهم بمغربي من هؤلاء الغادرين 
في غير مئعن وحفظ؛ وصاروا كما قال الله تعالي: واد راغت الأبصاز وبلغّت القلوب التحتاجر وتخلتوة ) بالله الظتونا 
هتالك ابتلي المومئون وزْلزلوا زْلَرَانَا شديد))1 الأحزاب:210 11] 


ونجم النماق من بعض المنافقين حتى قال: كان بح يمد أن نأكل كنوز كسري وقيصرء وأحدنا اليوم لا يأمن 
على نفسه أن يذهب إلى الغائط. وحتى قال بعض آخر في ملأ من رجال قومه: إن بيوتنا عورة من العدوء فائذن لنا أن 
نخرج؛ فنرجع إلى دارنا فإنها خارج المدينش. وحتى همت بنو سلمنٌّ بالمشل» وفي هؤلاء أنزل الله تعالي: (وإذ يَقَولَ 
المتافقون والذين فِي قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسُولهُ إنا ورا وإذ قالت طائِضة متهم يا أهل يُترب نا مُقام لكم 
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أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقئع بثوبه حين أتاه غدر قريظةٌ» فاضطجع ومكث طويلا حتى اشتد على الثاس 
البلاء» ثم نهض مبشرا يقول: (الله أكبيرء أبشروا يا معشر المسلمين بمْتح الله ونصره)» ثم أخن يخطط لمجابهن الظرف 
الراهن» وكجزء من هذه الخطي كان يبعث الحرس إلى المديننم؛ لثلا يؤتي الذراري والنساء على غرة» ولكن كان 
لابد من إقدام حاسم» يعْضي إلى تخاذل الأحزاب» وتحقيقاً لهذا الهدف أراد أن يصالح عييئ3 بن حصن والحارث بن 
عوف رئيسي غطمان على تلث تثمار المديني» حتى ينصرفا بقومهما» ويخلو المسلمون لالحاق الهريمي الساحفي العاجلي 
بفريش التي اختبروا مدي قوتها وبأسها مراراً» وجرت المراودة على ذلكت؛ فاستشار السعدين في ذلكت»؛ فقالا: يا رسول 
اللّه» إن كان الله أمرك بهذا فسمعاً وطاعتة؛ وإن كان شيء تصنعه لنا فلا حاجن لنا فيه» لقد كنا نحن وهؤلاء القوم 
على الشرك بالله وعبادة الأوثان» وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قري أو بيعاً» فحين أكرمنا الله بالاسلام 
وهدانا له وأعزنا بك نعطيهم أموالنا ؟ والله لا نعطيهم إلا السيف» فصوب رأيهما وقال: (إنما هو شيء أصنعه لكم لما 
رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة). 


ثم إن الله عز وجل وله الحمد ‏ صنع أمراً من عنده خذل به العدو وهزم جموعهم: وفل حدهم: فكان مما هيأ من 
ذلك أن رجلأ من غطفان يقال له: نعيم بن مسعود بن عامر الأشجعي رضي الله عنه جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال: يا رسول الله» إني قد أسلمت» وإن قومي لم يعاموا بإسلامي» فمرني ما شئت» فقال رسول الله صلى الله عليه وسالم: 
(إنما أنت رجل واحد» فخْدل عنا ما استطعت؛ فإن الحرب خدعة)» فذهب من فوره إلى بني قريظت . وكان عشيراً نهم 
في الجاهليت ‏ فدخل عليهم وقال: قد عرفتم ودي إياكم: وخاصتٌ ما بيني وبينكم» قالوا: صدقت. قال: فإن قريشاً 
ليسوا مثلكم» البلد بلدكمم» فيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم لا تقدرون أن تتحولوا منه إلى غيرهد» وإن قريشاً 
وغطمان قد جاءوا لحرب محمد وأصحابه» وقد ظاهرتموهم عليه» وبلدهم وأموالهم ونساؤهم بغيره» فإن أصابوا فرصي 
انتهزوهاء وإلا لحقوا بيلادهم وتركوكم ومحمدا فانتقم منكمر قالوا: فما العمل يا نعيم ؟ قال: لا تقاتلوا معهم حتى 
يعطوكم رهائن. قالوا: لقد أشرت بالرأي. 


ثم مضي نعيم على وجهه إلى فريش وقال لهم: تعامون ودي لكم ونصحي لكم؟ فقالوا: نعم » قال: إن يهود قد ندموا 


على ما كان منهم من نقض عهد محمد وأصحابه4» وإنهم قد راسلوه أنهم يأخذون منكم رهائن يد فعونها إليه» ثم 
يوالونه عليكمم» فإن سألوكم رهائن فلا تعطوهمم» ثم ذهب إلى غطفان» فقال لهم مثل ذلكت. 


فلما كانت ليليّ السبت من شوال ‏ سنن 5ه بعثوا إلى يهود: أنا لسنا بأرض مقام» وقد هلك الكراع والخف ؛» فانهضوا 
بنا حتى نناجز محمدا؛ فآرسل إليهم اليهود أن اليوم يوم السبت:» وقد علمتم ما أصاب من قبلنا حين أحدثوا فيه» ومع 
هذا فإنا لا نقاتل معكم حتى تبعثوا إلينا رهائن» فلما جاءتهم رسلهم بذلك قالت قريش وغطمان: صدقكم والله 
نعيم» فبعثوا إلى يهود إنا والله لا نرسل اإليكم أحدا؛ فاخرجوا معنا حتى نناجز محمدأ؛ فقالت قريظيّ: صدقكم واللّه 
نعيم. فتخاذل المريقان» ودبت المرفي بين صموفهم» وخارت عزائمهم. 


وكان المسامون يدعون الله تعإلى: (اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا)» ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
الأحزاب» فقال: (اللهم منزل الكتاب» سريع الحساب» اهزم الأحزاب» اللهم اهزمهم وزلزلهم ). 


وفد سمع الله دعاء رسوله والمسلمين» فبعد أن دبت الفرقيّ في صمّوف المشركين وسري بينهم التخاذل أرسل الله 
عليهم جندا من الريح فجعلت تقوض خيامهم» ولا تدع لهم قِدْرا إلا كماتها/ ولا طثيا إلا قلعته) ولا يقر لهم قرار؛ 
وأرسل جندآ من الملانكة يزلزلونهم» ويلقون في قلوبهم الرعب والخوف. 


وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الليلتّ الباردة القارسنّ حذيضت بن اليمان يأتيه بخبرهم» فوجدهم على 
هذه الحالت» وقد تهيأوا للرحيل» فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأخيره برحيل القوم » فأصبح رسول الله 
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عبده.؛ وهزم اللأحزاب وحده.؛ فرجع إلى المديدي. 


وكانت غزوة الخندق سني خمس من الهجرة في شوال على أصح القولين» وأقام المشركون محاصرين رسول الله صلى 
الله عليه وسلم والمسلمين شهراً أو نحو شهر. ويبدو بعد الجمع بين المصادرأن بداينّ فرض الحصار كانت في شوال 
ونهايته في ذي القعدة» وعند ابن سعد أن انصراف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق كان يوم الأربعاء لسبع 
بفين من ذي الفعده. 


إن معركن الأحزاب لم تكن معركن خسائر» بل كانت معركنّ أعصاب» لم يجر فيها قتال مريرء إلا أنها كانت من 
أحسم المعارك في تاريخ الاسلام » تمخضت عن تخاذل المشركين» وأفادت أن أييّ قوة من قوات العرب لا تستطيع 
استتصال القوة الصغيرة التي تنمو في المدينن ؛ لأن العرب لم تكن تستطيع أن تأتي بجمع أقوي مما أتت به في 
الأحزاب» ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أجلي الله الأحزاب: (الآن نغزوهم» ولا يغزونا» نحن نسير 
إليهم ). 
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غروة بئي فريظىر 


غزوة بني قريظت 

مقتل سلام بن أبي الحقنيق 
سريي محمد بن مسلمىس 
غزوة بني لحان 

متابع البعوث والسرايا 


غروة بئي فريظىر 


وفي اليوم الذي رجع فيه رسول الله إلى المدينت» جاءه جبريل ١‏ عند الظهر» وهو يغتسل في بيت أم سامت» فقال: أو قد 
وضعت السلاح؟ فإن الملاتكي لم تضع أسلحتهم» وما رجعت الآن إلا من طلب القوم» فانهض بمن معك إلى بني فريظي» 
فإني سائر أمامك أزلزل بهم حصونهمم» وأقذف في قلوبهم الرعب» فسار جبريل في موكبه من الملانكن. 


وأمررسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذناً فأذن في الناس: من كان سامعاً مطيعاً فلا يصلين العصر إلا ببني قريظت: 
واستعمل على المدينت ابن أم مكتوم: وأعطي الراييّ على بن أبي طالب» وقدامه إلى بني فقريظت:» فسار على حتى إذا دنا 
من حصونهم سمع منها مقالن قبيحت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. 


وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في موكبه من المهاجرين والأنصار» حتى نزل على بئرمن آبارقريظت يقال لها: 
بثرأنا. وبادر المسلمون إلى امتثال أمره» ونهضوا من فورهم » وتحركوا نحو قريظت» وأدركتهم العصر في الطريق فقال 
بعضهم: لا نصليها إلا في بني قريظنيّ كما أمرنا» حتى إن رجالا منهم صلوا العصر بعد العشاء الآخرة» وقال بعضهم: لم 
يرد منا ذلكت» وإنما أراد سرع الخروج» فصلوها في الطريق» فلم يعنف واحدة من الطائمتين. 


هكذا تحرت الجيش الإسلامي نحو بئني فريظىر أرسالة حتى تلاحفوا بالتبي صلى الله عليه وسلىي وهم ثلاخت آلاف» 
والخيل ثلاثون فرساً: فنازلوا حصون بني قريظتٌّ» وفرضوا عليهم الحصار. 


ولما اشتد عليهم الحصار عرض عليهم رئيسهم كعب بن أسد ثلاث خصال: إما أن يسلموا ويد خلوا مع محمد صلى الله 
عليه وسلم في دينه» فيآمنوا على دمائهم وأموالهم وأبنائهم ونسائهم ‏ وقد قال لهم: والله» لقد تبين لكم أنه لنبي 
مرسل» وأنه الذي تجدونه في كتابكم ‏ وإما أن يقتلوا ذراريهم ونساءهم بأيديهم» ويخرجوا إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم بالسيوف مُصّللإتين» يناجزونه حتى يظضروا بهمء أو يقتلوا عن آخرهم: وإما أن يهجموا على رسول الله صلى النه 
عليه وسلم وأصحابه» ويكبسوهم يوم السبت ؛ لأنهم قد أمنوا أن يقاتلوهم فيد» فأبوا أن يجيبوه إلى واحدة من هذه 
الخصال الثلاث» وحينئد قال سيدهم حكعب بن أسد في انزعاج وغضب: ما بات رجل منكم منذ ولدته أمه ليلث واحدة 
من الدهر حازماً. 


ولم يبق لقريظت بعد رد هذه الخصال الثلاث إلا أن ينزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولكنهم أرادوا أن 
يتصلوا ببعض حلفائهم من المسلمين؛ لعلهم يتعرفون ماذا سيحل بهم إذا نزلوا على حكمه؛ فبعثوا إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أن أرسل إلينا أبا لبابي نستشيره» وكان حليفاً لهم وكانت أمواله وولده في منطقتهم» فلما رأوه قام إليه 
الرجال؛ وجهش النساء والصبيان يبكون في وجهه؛ فرق لهم وقالوا: يا أبا لبابت» أتري أن ننزل على حكم محمد؟ قال: 
نعم ؛ وأشار بيده إلى حلقه» يقول: إنه الذبح» ثم علم من فوره أنه خان الله ورسوله فمضي على وجهه:» ولم يرجع إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتي المسجد النبوي بالمدينة؛ فريط نفسه بساريي المسجد؛ وحلف ألا يحله إلا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده؛ وأنه لا يدخل أرض بني قريظت أبداً. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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خبره ‏ وكان قد استبطأه ‏ قال: (أما إنه لو جاءني لاستغطرت ل4» أما إذ قد فعل ما فعل فما أنا بالذي أطلقه من مكانه 
حتى يتوب الله عليه). 


وبرغم ما أشار إليه أبو ليابي قررت قريظت النزول على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولقد كان باستطاعىن 
اليهود أن يتحملوا الحصار الطويل ؛ لتوفر المواد الغذائينّ والمياه والآبارومناعيّ الحصون؛ ولأن المسلمين كانوا يقاسون 
البرد القارس والجوع الشديد وهم في العراء» مع شدة التعب الذي اعتراهم ؛ لمواصلت الأعمال الحربيت من قيل بداين 
معركة الأحزاب» إلا أن حرب قريظيّ كانت حرب أعصاب» فقد قذف الله في قلوبهم الرعب» وأخذت معنوياتهم تنهار 
وبلغ هذا الانهيار إلى نهايته أن تقدم علي بن أبي طالب والزبير بن العوام» وصاح علي: يا كتيب الايمان» والله لأذوقن 
ماذاقئ حمزة أو لأفتحن حصتهم. 


وحينئن بادروا إلى النزول على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتقال 
الرجال» فوضعت القيود في أيديهم تحت إشراف محمد بن مسامنّ الأنصاري» وجعات النساء والذراري بمعزل عن الرجال 
في ناحيت» وقامت الأوس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله» قد فعلت في بني فينقاع ما قد علمت» 
وهم حاماء إخواننا الخزرج» وهؤلاء مواليناء فاحسن فيهم» فقال: (ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم ؟) قالوا: بلي. 
قال:(فذاك إلى سعد بن معاذ). قالوا: قد رضينا. 


فأرسل إلى سعد بن معاذ؛ وكان في المدينت3 لم يخرج معهم للجرح الذي كان قد أصاب أكحله في معركن الأحزاب. 
فأركب حمارا» وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: فجعلوا يقولون» وهم كتقيّه: يا سعد » أجمل في مواليكت»: 
فاحسن فيهم» فإن رسول الله قد حكمك لتحسن فيهم : وهو ساكت لا يرجع إليهم شيئاً» فلما أكثروا عليه قال: تقد 
آن لسعد ألا تأخذه في الله لومخ لائم: فلما سمعوا ذلك منه رجع بعضهم إلى المدينت فنعي إليهم القوم. 


ولما انتهى سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: (قوموا إلى سيدكم).؛ فلما أنزلوه قالوا: يا سعد» إن هؤلاء 
قد نزلوا على حكمك. قال: وحكمي ناف عليهم؟ قالوا: نعم. قال: وعلى المسلمين؟ قالوا: نعم » قال: وعلى من هاهنا؟ 
وأعرض بوجهه وأشار إلى ناحيي رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا له وتعظيما. قال: (نعم» وعلي). قال: فإني 

أحكم فيهم أن يقتل الرجال؛ وتسبي الثذريت) وتقسم الأموال) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لقد حكمت 
فيهم بحكم الله من فوق سبع سموات). 


وكان حكم سعد في غايي العدل والإنصاف» فإن بئني فريظنم» بالإضافي إلى ما ارتكبوا من الغدر الشنيع» كانوا فد 
جمعوا لابادة المسلمين ألما وخمسماتئي سيف» وألفين من الرماح» وثلاثماتيت درع» وخمسماتت ترس» وحجني » حصل 
عليها المسلمون بعد فتح ديارهم. 


وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحبست بنو قريظة في داربنت الحارث امرأة من بني النجار: وحفرت لهم خنادق في 
سوق المدينت: ثم أمر بهم فجعل يذهب بهم إلى الخنادق أرسالا أرسالاً» وتضرب في تلك الخنادق أعناقهم. فقّال من 
كان بعد في الحبس لرئيسهم كعب بن أسد: ما تراه يصنع بنا؟ فقال: أفي كل موطن لا تعقلون؟ أما ترون الداعي لا 
ينزع؟ والذاهب منكم لا يرجع؟ هو والله القتل ‏ وكانوا ما بين الستماتن إلى السبعماتتن» فضربت أعناقهم. 


وهكذا تم استتصال أفاعي الغدر والخيانت» الذين كانوا قد نقضوا الميثاق المؤحد ؛ وعاونوا االأحزاب على إبادة 
المسلمين في أحرج ساعىّ كانوا يمرون بها في حياتهم » وكانوا قد صاروا بعملهم هذا من أكابر مجرمي الحروب الدذين 
يستحفون المجحاكمي والاعدام. 


وفتل مع هؤلاء شيطان بني النضير» وأحد أكابر مجرمي معركىر الأحزاب حيي بن أخطب والد صفيت أم المؤمئين 
رضي الله عنها كان قد دخل مع بني قريظيٌ في حصنهم حين رجعت عنهم قريش وغطفان ؛ وفاء لكعب بن أسد بما 
كان عاهده عليه حينما جاء يثيره على الغدر والخيانت أيام غزوة الأحزاب» فلما أتي به وعليه حلي قد شقها من كل 


د 
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ناحيت بقدر أنملت لثلا يُسليَها . مجموعي يداه إلى عنقه بحبل:» قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله ما لمت 
نمسي في معاداتكت»؛ ولكن من يغالب الله يُغَلَب. ثم قال: أيها الناس» لا بأس بأمر الله)» كتاب وقدر وملحَمنّ كتبها الله 
على بئي إسرائيل» ثم جلس» فضربت عنقه. 


وقتل من نساتهم امرأة واحدة كانت قد طرحت الرحى على خلاد بن سُويّد فقتلته» فقتلت لأجل ذلكت. 


وكان قد أمر رسول الله بقتل من أنبت» وتركت من لم ينبت» فكان ممن لم ينبت ينبت عطية الفرظي» فترك حياً فأسلم: 
وله صحيسي. 


واستوهب ثابت بن قيسء الزبير بن باطا وأهله وماله . وكانت للزبير يد عند ثابت ‏ فوهبهم له رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» فقال له ثابت بن قيس: قد وهبك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى » ووهب لي مالك وأهلك فهم لك. 
فقال الزبير بعد أن علم بمقتل قومه: سألتك بيدي عندك يا ثابت إلا ألحقتني بالأحبة: فضرب عنقه» وألحقه 
بالأحبي من اليهود » واستحيا ثابت من ولد الزبير بن باطا عبد الرحمن بن الزبير» فأسلم وله صحيى. 


واستنوهيت أم المندر سالمي ب: بنت فيس التجاريت رفاعث بن سموال الفرظي» فوهبه لها فاستحيته» فأسلم وله صحبى. 
وأسلم منهم تلك الليلن نفر قبل النزول» فحقئوا دماءهم وأموالهم وذراريهم. 


وخرج تلك الليليٌ عمرو بن سعدي ‏ وكان رجلا لم يدخل مع بني فريظنّ في غدرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
فرآه محمد بن مسلمت قائتد الحرس النبوي» فخلي سبيله حين عرفه» فلم يعلم أين ذهب 


وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أموال بني فقريظي بعد أن أخرج منها الخمس» فأسهم للفارس ثلاث أسهم؛ سهمان 
للفْرس وسهم للمّارس» وأسهم للراجل سهماً واحدا» وبعث من السبايا إلى نجد تحت إشراف سعد بن زيد الأنصاري فابتاع بها 
خيلا وسلاحاً. 


واصطمى رسول الله صلى الله عليه وسلم لثئمّسه من تسائهم ريحاني بنت عمروين ختافي) فكانت ت عنده حتنى توفي علها 
وهي في ملكهد: هذا ما فاله ابن إسحاق.وفال الكابي: إنه صلى الله عليه وام أعتقها؛ وتزوجها سني 6 ه» وماتت 
مرجعه من حجن الوداع؛ قدفتها بالبقيع. 


ولما تم أمر قريظة أجيبت دعوة العبد الصالح سعد بن معاذ رضي الله عنه ‏ التي قدمنا ذكرها في غزوة الأحزاب ‏ 
وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ضرب له خيمنّ في المسجد ليعوده من قريب» فلما تم أمر قريظنٌ انتقضت 
جراحدهك. قالت عائشن: فاننجرت من لبته فلم يَرْعَهُم وفي المسجد خيمي من بئني غمار. إلا والدم يسيل إليهم» فقالوا: 
يا أهل الخيمت» ما هذا الذي يأتينا من قبلكم» فإذا سعد يغذو جرحه دماً)» فمات منها. 


وفي الصحيحين عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ ). وصحح 
الترمذي من حديث أنس قال: لما حملت جثازة سعد بن معاذ قال المثافقون: ما أخف جنازته» فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: (إن الملاتحىير كانت تحمله ). 


فتل في حصار بئي فريظي رجل واحد من المسلمين» وهو خلاد بن سويد الذي طرحت عليه الرحى امرأة من فريظىي. 
ومات في الحصار أبو سنان بن محتصن أخو عكاشي. 


وأما أبو ثبابت:» فأقام مرتبطاً بالجذع ست ليال» تأتيه امرأته في وقت كل صلاة فتحله للصلاة» ثم يعود فيرتبط بالجذع»؛ 
ثم نزلت توبته على رسول الله صلى الله عليه وسلم سحرا وهو في بيت أم سلمت» فقامت على باب حجرتها؛» وفالت: يا أبا 
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لبابت» أبشرفقد تاب الله عليك»؛ فثار الناس ليطاقود» فأبي أن يطاقه أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم»؛ فلما مر 
النبي صلى الله عليه وسلم خارجاً إلى صلاة الصبح أطلقه. 


وقعت هذه الغزوة في ذي القعدة سنن 5 ه» ودام الحصار خمساً وعشرين ليلن. 


وأنزل الله تعإلى في غزوة الأحزاب وبني قريظت آيات من سورة الأحزاب» ذكر فيها أهم جزئيات الوقعت» وبين حال 
المؤمنين والمنافقين» ثم تخذيل الأحزاب» ونتائج الغدر من أهل الكتاب. 213 


د 
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النشاط الحسكري بعد هذه الغروة 
مقتل سلام بن أبي الحفيق 


كان سلام بن أبي الحقيق ‏ وكنيته أبو رافع ‏ من أكابر مجرمي اليهود الذين حزبوا الأحزاب ضد المسلمين» وأعانهم 
بالمؤن والأموال الكثيرة » وكان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فلما فرغ المسامون من أمر قريظتٌ استاذنت 
الخزرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله. وكان قتل كعب بن الأشرف على أيدي رجال من الأوس» فرغبت 
الخزرج في إحراز فضيلت مثل فضيلتهم؛ فلذلك أسرعوا إلى هذا الاستتذان. 


وأذن رسول الله في فتله ونهي عن قتل النساء والصبيان» فخرجت مفرزة قوامها خمسنّ رجال» كاهم من بني سام من 
الخزرج» قائدهم عيد الله بن عتيت. 


خرجت هذه المفرزة» واتجهت نحو خيبر ؛ إذ كان هناك حصن أبي رافع» فلما دنوا منه» وقد غربت الشمس» وراح الثناس 
بسرحهم» قال عبد الله بن عتيكت لأصحابه: اجلسوا مكانكم» فإني منطاق ومتلطف للبواب» لعلى أن أدخل» فأقبل 
حتى دنا من الباب» ثم تقنع بكوبه كأنه يقضي حاجته؛ وقد دخل الناسء فهتف به البواب:يا عبد الله إن كنت تريد 
أن تدخل فادخل» فإني أريد أن أغلق الباب. 


قال عبد الله بن عتيك: فدخلت فكمنت: فلما دخل الناس أغلق الباب» ثم علق الأغاليق على ود قال: فقمت إلى 
الأقاليد فأخذتهاء؛ فمتحت الباب» وكان أبو رافع يسمر عنده» وكان في علزلى له فلما ذهب عئه أهل سمره صعدت 
إليه» فجعلت كلما فتحت باباً أغاقت على من داخل. قلت: إن القوم لو ثذروا بي لم يخلصوا إلى حتى أقتله» فانتهيت 
إليه» فإذا هو في بيت مظام وسط عياله؛ لا أدري أين هو من البيت. قلت: أبا رافع» قال: من هذا؟ فأهويت نحو الصوت 
فأضربه ضربت بالسيف وأنا دهش» فما أغنيت شيئاً؛ وصاح» فخرجت من البيت» فأمكث غير بعيد » ثم دخلت إليه: 
فقلت: ما هذا الصوت يا أبا رافع؟ فقال: لأمك الويل» إن رجلا في البيت ضربني قبل بالسيف. قال: فأضربه ضربير 
أثخنته ولم أقتله. ثم وضعت ضبيب السيف في بطنه حتى أخذ في ظهرهد» فعرفت أني قتلته» فجعلت أفتح الأبواب باباً 
باباً» حتى انتهيت إلى درجت له» فوضعت رجلي» وأنا أري أني قد اننهيت إلى الأرض» فوقعت في ليلنّ مقمرة» فانكحسرت 
ساقي» فعصبتها بعمامت:» ثم انطاقت حتى جاست على الباب. فقلت: لا أخرج الليلي حتى أعلم أقتلته؟ فلما صاح الدريكت 
قام الناعي على السورء فقال: أنعي أبا رافع تاجر أهل الحجازء فانطلقت إلى أصحابي فقلت: النجاء» فقد قتل الله أبا رافع. 
فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم» فحدثته فقال: (ابسط رجلاكت).؛ فبسطت رجلي فمسحها فكاأنما لم أشتكها. 


هذه رواييّ البخاري» وعند ابن إسحاق أن جميع النمر دخلوا على أبي رافع واشتركوا في فتله» وأن الذي تحامل عليه 
بالسيف حتى قتله هو عبد الله بن أنيس» وفيه: أنهم لما قتلوه ليلأ» وانكسرت ساق عبد الله بن عتيكت حملوه» وأتوا 
متهَرا من عيونهم فد خلوا فيه» وأوقد اليهود النيران واشتدوا في كل وجه: حتى إذا يئسوا رجعوا إلى صاحيهم» وأنهم 
حين رجعوا احتملوا عبد الله بن عتيك حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


كان مبعث هذه السريت في ذي القعدة أوذي الحجن سنن 5 ه. 


ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من اللأحزاب وقريظت أخذن يوجه حملات تأديبية إلى القبائل والأعراب» الذين 
لم يكونوا يستكينون للأمن والسلام إلا بالقوة القاهرة. 


وكانت أول سريي بعد الفراغ من الأحزاب وقريظنثن» وكان عدد قوات هذه السرين ثلاثين راكباً. 


د 


الريشيق السكااوة سيرة علي صاحبها الصلاة والسلام 218 


10101 ل تب 


تحركت هذه السرين إلى القرطاء بناحينّ ضَريِنّ بالبكرات من أرض نجد » وبين ضرين والمدينت سبع ليال» تحركت 
لعشر ليال خلون من المحرم سن 6ه إلى بطن بني بكر بن كلاب. فلما أغارت عليهم هربواء فاستاق المسلمون نعما 
وشاء» وقدموا المدينت لليلق بقفيت من المحرم ومعهم ثمامت بن أثال الحنمي سيد بني حنيفة» كان قد خرج متنكرا 
لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم بأمر مسيامةّ الكذاب » فأخذه المسلمون» فلما جاءوا به ربطوه بسارييّ من سواري 
المسجد» فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (ما ذا عندك يا ثمامت؟) فقال: عندي خير يا محمد» إن تقتل 
تقتل ذا دم» وإن تنعم تنعم على شاكرء وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ماشئت» فتركه: ثم مر به مرة أخري ؛ 
فقال له مثل ذلكت»؛ فرد عليه كما رد عليه أولاً » ثم مر مرة ثالثي فقال ‏ بعد ما داربينهما الكلام السابق: (أطلقوا 
ثمامة)» فأطاقوه» فذهب إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل» ثم جاءه فأسلم» وقال: والله» ما كان على وجه الأرض 
وجه أبغض إلى من وجهكت»؛ فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلى» والله ما كان على وجه الأرض دين أبغض إلى من 
دينكت» فقد أصبح دينك أحب الأديان إلى» وإن خياكت أخذتني وأنا أريد العمرة» فبيشره رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وأمره أن يعتمر» فلما قدم على قريش قالوا: صبات يا ثمامت» قال: لا والله» ولكني أسلمت مع محمد صلى الله 
عليه وسلم» ولا والله لا يأتيكم من اليمامنّ حبن حنطن حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت يمامن 
ريف مكن: فانصرف إلى بلاده» ومنع الحمل إلى مكنّ» حتى جهدت فريش» وكتيوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يسألونه بأرحامهم أن يكتب إلى ثمامث يخلي إليه حمل الطعام» فمّعل رسول الله صلى الله عليه وسام. 


غروة ببي لحيان 


بنو لحيان هم الذين كانوا قد غدروا بعشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجيع؛ وتسببوا في إعد امهم 
ولكن لما كانت ديارهم متوغلي في الحجاز إلى حدود مكن. والثارات الشديدة قائمي بين المسلمين وفريش 
والأعراب» لم يكن يري رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوغل في البلاد بمقربة من العدو الأكبرء فلما تخاذلت 
الأحزاب» واستوهنت عزائمهم » واستكانوا للظروف الراهنيّ إلى حد ماء رأي أن الوقت قد آن لأن يأخن من بني لحيان ثأر 
أصحابه المقتولين بالرجيع» فخرج إليهم في ربيع الأول أو جمادي الأولي سنن 6 ه في مائتين من أصحابه» واستخلف 
على المدينث ابن أم مكتوم» وأظهر أنه يريد الشام» ثم أسرع السير حتى انتهي إلى بطن غران ‏ واد بين أمج وعسطان ‏ 
حيث كان مصاب أصحابه» فترحم عليهم ودعا لهم» وسمعت به بنو لحيان فهربوا في رعوس الجبال» فلم يقدر منهم على 
أحد» فأقام يومين بأرضهم» وبعث السراياء فلم يقدروا عليهم» فسار إلى عسمان» فبعث عشرة فوارس إلى كراع العميمو 
لتسمع به قريش:» ثم رجع إلى المدينت. وكانت غيبته عنها أربع عشرة ليلي. 


متابعي البعوث والسرايا 
ثم تابع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إرسال البعوث والسرايا» وهاكت صورة مصغرة منها: 


1 سرين عكاشن بن محصن إلى الغمّر في ربيع الأول أو الآخر سنن 6ه. خرج عكاشن في أربعين رجلا إلى الغمّر» ماء 
لبني أسد» فمّر القوم» وأصاب المسلمون ماتتي بعير ساقوها إلى المديدي. 


2 سرية محمد بن مَسَلَمَيَ إلى ذي القصن في ربيع الأول أو الآخرسنت 6 ه. خرج ابن مسلمث في عشرة رجال إلى ذي 
القصن في ديار بني ثعليت» فكمن القوم لهم وهم مائث ‏ فلما ناموا قتلوهم إلا ابن مسلمن فإنه أفلت منهم جريحا. 


3 سريي أبي عبيدة بن الجراح إلى ذي القصنّ في ربيع الآخرسنت 6 ه/ء وقد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على إثر 
مقتل أصحاب محمد بن مسلمت؛» فخرج ومعه أربعون رجلا إلى مصارعهم» فساروا ليلتهم مشاة؛» ووافوا بئي تعلبي مع الصبح 
فأغاروا عليهم» فأعجزوهم هرباً في الجبال» وأصابوا رجلا واحداً فأسلم: وغنموا ثعما وشاء. 


د 
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4 سريت زيد بن حارثتة إلى الجمُوم في ربيع الآخر سنت 6ه والجموم ماء لبني سليم في مر الظهّران ‏ خرج إليهم زيد 
ال 1 : حليمنث» فد لتهم على محليّ من بني سليم أصابوا فيها نعما وشاء وأسري» فلما فَمّل زيد 
بما أصاب وهب رسول الله صلى الله عليه وسلم للمزيتيت نعّسها وزوجها 


5 سريت زيد إلى العيص في جمادي الأولي سنن 6 ه في سبعين وماتيّ راكب؛ وفيها أخذت أموال عير لقريش كان 
قائدها أبو العاص ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم.وأفلت أبو العاص» فأتي زينب فاستجار بها » وسألها أن تطلب من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم رد أموال العير عليه فمعلت» وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم على الئاس برد الأموال 
من غير أن يكرههم» فردوا الكثير والقليل والكبير والصغير حتى رجع أبو العاص إلى مكن؛ وأدي الودائع إلى أهلها, 
ثم أسلم وهاجرء فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بالنكاح الأول بعد ثلاث سنين ونيف» كما ثبت في 
الحديث الصحيح ردها بالنحاح الأول ؛ لأن آين تحريم المسامات على الكفار لم تكن نزئلت إذ ذاك» وأما ما ورد من 
الحديث من أنه رد عليه بنكاح جديد » أورد عليه بعد ست سنين فلا يصح معني» كما أنه ليس بصحيح سندا. 
والعجب ممن يتمسكون بهذا الحديث الضعيف فإنهم يقولون: إن أبا العاص أسام في أواخر سني ثمان قبيل المتح. ثم 
يناقفضون أنسهم» فيقولون: إن زينب ماتت في أواتل سنن ثمان» وقد بسطنا الكلام شيئاً في تعليقنا على بلوغ المرام. 
وجنح موسي بن عقبيّ إلى أن هذا الحادث وقع في سنن 7ه من قبل أبي بصير وأصحابه» ولكن ذلك لا يطابق الحديث 
الصحيح ولا الضحعيف. 


6 سريي زد يد أيضاً إلى الطرف أو الطرق في جمادي الآخرسنتّ 6 ه. خرج زيد في خمسن عشر رجلا إلى بني ثعلبين 
فهربت الأعراب» وخافوا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم سار إليهم» فآأصاب من نعمهم عشرين بعيراً» وغاب أربع 
ليال. 


7 سريت زيد أيضاً إلى وادي القري في رجب سنن 6 ه. خرج زيد في اثني عشر رجلا إلى وادي القري؛ لاستكشاف 
حركات العدوإن كانت هنات» فهجم عليهم سكان وادي القري ؛ فقتلوا تسعي» وأفلتت ثلاثي فيهم زيد بن حارذي. 


8 سريت الخبط ‏ تذكر هذه السريي في رجب سنن 8 ه)» ولكن السيان يدل على أنها كانت قبل الحديبيي ‏ قال 
جابر: بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثمائ3 راكب أميرنا أبو عبيدة بن الجراح» نرصد عيراً لقريش» فأصابنا 
جوع شديد حتى أكانا الخبط؛» فسمي جيش الخبط»؛ فنحر رجل ثلاث جزائر» ثم نحر ثلاث جزائر» ثم نحر ثلاث 
جزائر؛ ثم إن أبا عبيدة نهاه» فألقي إلينا البحر داب يقال لها: العتبر» فأكلنا منه نصف شهر»ء وادهنا منه حتى ثابت 
منه أجسامنا» وصلحت» وأخذ أبو عبيدة ضاعاً من أضلاعه» فنظر إلى أطول رجل في الجيش وأطول جمل» فحمل عليه 
ومر تحته» وتزودنا من لحم وشائق:» فلما قدمنا المدينت» أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا له ذلكت» فقال: 
(هو رزق أخرجه الله لكمم فهل معكم من لحمن شيء تطعمونا؟) فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. 


وإنما قلنا: إن سيان هذه السريي يدل على أنها كانت قبل الحديبيت؛ لأن المسلمين لم يكونوا يتعرضون لعير فقريش 
بعد صلح الحديببي. 


د 
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غزوة بني المُصطلق أو غزوة المريسيع في شعبان سني 5 أو 6 ه 


غزوة بني المُصطاق أو غزوة المريسيع 
دور المنافنين قبل غزوة بني المصطاق 
دور المنافقين في غزوة بني المصطلق 


غروة بي المصطلق أو غزوة المريسيع 


وهذه الغزوة وإن لم تكن طويلةّ الذيل» عريضتث الأطراف من حيث الوجهنٌ العسكريت: إلا أنها وقعات فيها وقائع 
أحدثت البلبليّ والاضطراب في المجتمع الاسلامي» وتمخضت عن افتضاح المنافقين» والتشريعات التعزيريي التي 
أعطت المجتمع الاسلامي صورة خاصنٌ من النبل والكرامن وطهارة النمئوس. ونسرد الغزوة أولا» ثم نذدكر تلك الوقاتع. 


نت هذه الغزوة في شعبان سني خمس عند عامي أهل المغازي» وسنىنّ ست على قول ابن إسحاق. 


وسبيها أنه بلغه صلى الله عليه وسلم أن رئيس بني المصطاق الحارث بن أبي ضرار سار في قومه ومن قدر عليه من العرب 
يريدون حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم» فبعث بْريّدة بن الحصيب الأسلمي لتحقيق الخير» فأتاهم» ولقي الحارث بن 
أبي ضرار وكامه؛ ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر. 


وبعد أن تأكد لديه صلى الله عليه وسلم صحنّ الخبر ندب الصحابة» وأسرع في الخروج» وكان خروجه لليلتين خلتا 
من شعبان؛ وخرج معه جماعت من المنافقين لم يخرجوا في غزاة قبلها؛ واستعمل على المدينت3 زيد بن حارثت» وقيل: أبا 
ذر» وقيل: نُمَيَلَسَ بن عبد الله الليثي» وكان الحارث بن أبي ضرار قد وجه عينا ؛ ليأتيه بخبر الجيش الإسلامي» فألقي 
المسامون عليه القبض وفتاوه. 


ولما بلغ الحارث بن أبي ضرار ومن معه مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتله عينه» خافوا خوفاً شديدا وتطرق 
عنهم من كان معهم من العرب» وانتهي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المُرَيسِيع ‏ بالضم فالفتح مصغرا) اسم ثماء 
من مياههم في ناحيت قديّد إلى الساحل ‏ فتهيأوا للقتال. وَصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه؛ ورايز 
المهاجرين مع أبي بكر الصديق؛ ورايتّ الأنصار مع سعد بن عبادة» فتراموا بالنبل ساعت» ثم أمر رسول النه صلى النه 
عليه وسلم فحملوا حملن رجل واحد »؛ فكانت النصرة وانهزم المشركون» وقتل من قتل» وسبى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم النساء والذراري والنعم والشاء» ولم يقتل من المسلمين إلا رجل واحد» قتله رجل من الأنصار ظناً منه أنه من العدو. 


كذا قال أهل المغازي والسيرء قال ابن القيم: هو وهم فإنه لم يكن بينهم قتال» وإنما أغار عليهم على الماء فسبي 
ذراريهم وأموالهم)» كما في الصحيح أغار رسول صلى الله عليه وسلم على بني المصطاق وهم غارون» وذكر الحديث. 


© © 


انسهى. 


> 


وكان من جملا السبي: جُويّرِيَنَ بنت الحارث سيد القوم» وقعت في سهم ثابت ابن قيس » فكاتبها » فأدي عنها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وتزوجهاء؛ فاعتق المسلمون بسبب هذا التزويج ماتيٌ أهل بيت من بني المصطلق قد 
أسلمواء وقائلوا: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


وأما الوقائع التي حدثت في هذه الغزوة» فلأجل أن مبعثها كان هو رأس النماق عيد الله بن أبي وأصحابه» نري أن نورد 
أولاً شيئاً من أفعالهم في المجتمع الاسلامي. 


د 
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دور المثنافقين قبل غروة بئني المصطاق 


قدمنا مراراً أن عبد الله بن أبي كان يَحَتقّ على الاسلام والمسلمين» ولاسيما على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتقًا 
شديدا ؛ لأن الأوس والخزرج كانوا قد اتمُقوا على سيادته» وكانوا ينظمون له الخرز ليتوجوه إذ دخل فيهم الاسلام, 
فصرفهم عن ابن أبي» فكان يري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي استلبه ملكه. 


وقد ظهر حنقه هذا وتحرقه منن بدايت الهجرة قبل أن يتظاهر بالاسلام» وبعد أن تظاهر به. ركب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مرة على حمار ليعود سعد بن عبادة» فمر بمجلس فيه عبد الله بن أبي فحمر ابن أبي أنه وقال: لا تغَبروا 
علينا. ولما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المجلس القرآن» قال: اجلس في بيتكت»؛ ولا تؤذنا في مجالسنا. 


وهذا قبل أن يتظاهر بالإسلام » ولما تظاهر به بعد بدر لم يزل إلا عدوا لله ولرسوله وللمؤمنين» ولم يكن يفكر إلا في 
تشتيت المجتمع الاسلامي وتوهين كلم الاسلام. وكان يوإلى أعداءه» وقد تد خل في أمر بني فينقاع كما ذكرنا ؛ 
وكذ لك جاء في غزوة أحد من الشر والغدر والتنعريق بين المسلمين» وإثارة الارتباكت والموضي في صعوفهم بما مضصي. 


وكان من شدة مكر هذا المنافق وخداعه بالمؤمنين أنه كان بعد التظاهر بالإسلام » يقوم كل جمعن حين يجلس 
رسول الله صلى الله عليه وسلم للخطب”ت» فيقول: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهركم : أكرمكم الله 
وأعزكم به» فانصروه وعزروه» واسمعوا له وأطيعواء ثم يجلس» فيقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخطب. وكان 
من وقاحت هذا المثافق أنه قام في يوم الجمعنْ التي بعد أحد ‏ مع ما ارتكبه من الشر والغدر الشنيع ‏ قام ليقول ما 
كان يقوله من قبل» فاخن المسلمون بثيابه من نواحيه4» وقالوا له: اجلس أي عدو الله» لست لذلك بأهل وقد صنعت ما 


صئعت:» فخرج يتخطي رفاب الناس» وهو يقّول: والله لكانما قلت بُجَرا أن قمت أشدد أمرد» فلقيه رجل من الأنصار بياب 
المسجد... فقال: ويات» ارجع يستغمر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال: والله ما أبتغي أن يستغمر لي. 


وكانت له اتصالات ببني النضير يؤامر معهم ضد المسلمين حتى قال لهم: إليِنَ أخرجته: لتخرجن معَكرٌ وثا نطيع 
فيكم أحدا أبدا وإن فُوتلئمٌ لتنصرَنَكُم) [ الحشر: 111 


وكذلك فعل هو وأصحابه في غزوة الأحزاب من إثارة القاق والاضطراب والقاء الرعب والدهشن في قلوب المؤمنين ما 
قصه الله تعالى في سورة الأحزاب: (وإذ يول المثافقون والذين فِي قلوبهم مرض ما وعدنا الله وَرُسُوله إلا غُرُورا) إلى 
قوله: ( يَحَسبُون الأحزاب لم يدَهبُوا وإن يأت الأحزاب يُوَدوا لوَ أنَهُم بادون فِي الأعراب يستألون عن أنبَائِكُم وَلوَ كانوا 
فيكم ما قاتلوا إنا قلينا) [الأحزاب: 20:12]. 


بيد أن جميع أعداء الإسلام من اليهود والمنافقين والمشركين كانوا يعرفون جيدا أن سبب غلبت الإسلام ليس هو 
التْوق المادي وكثرة السلاح والجيوش والعدد » وإنما السبب هي القيم والأخلاق والمثل التي يتمتع بها المجتمع 
الإسلامي وكل من يمت بصلنّ إلى هذا الدين» وكانوا يعرفون أن منبع هذا المفيض إنما هو رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الذي هو المثل الأعلى ‏ إلى حد الإعجاز ‏ لهذه القيم» كما عرفوا بعد إدارة دفن الحروب طيلتٌ خمس سنين» أن 
القضاء على هذا الدين وأهله لا يمكن عن طريق استخدام السلاح:» فقرروا أن يشنوا حرباً دعائين واسعنّ ضد الدين من 
ناحيت الأخلاق والتقاليد » وأن يجعلوا شخصيت الرسول صلى الله عليه وسلم أول هدف لهذه الدعايي الكاذبن الخاطتى. 
ولما كان المنافقون هم الطابور الخامس في صموف المسلمين» ولكونهم سكان المديني» كان يمكن لهم الاتصال 
بالمسلمين واستمزاز مشاعرهم كل حين. تحمل فريضت الدعايت هؤلاء المنافقون» وعلى رأسهم ابن أبي. 


وقد ظهرت خطتهم هذه جلي حينما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين زينب بنت جحش» بعد أن 
طلقها زيد بن حارثت:» فقد كان من تقاليد العرب أنهم كانوا يعتبرون المتبني مثل الابن الصلبي» فكانوا يعتقدون 
حرمت حليلت المتبني على الرجل الذي تبناه» فلما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب وجد المنافقون ثلمتيّن ‏ 
حسب زعمهم ‏ لإثارة المشاغب ضد النبي صلى الله عليه وسلم. 


د 
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الأولى: أن زوجته هذه كانت زوج خامسة: والقرآن لم يكن أذن في الزواج بأكثر من أربع نسوة» فحكيف صح له هذا 
الرواج؟ 


الثانيت: أن زينب كانت زوجت3 ابنه ‏ مُتبناه ‏ فالزواج بها من أكبر الكبائر» حسب تقاليد العرب. وأكثروا من الدعايز 
في هذا السبيل» واختاقوا قصصاً وأساطير»ء قالوا: إن محمداً رآها بغتت» فتأثر بحسنها وشغفته حباً» وعلقت بقليه» وعلم 
بذلك ابنه زيد فخلي سبيلها لمحمد » وقد نشروا هذه الدعايت المختلقن نشرأ بقيت آثاره في كتب التضصير والحديث 
إلى هذا الزمان» وقد أثرت تلك الدعاية أثراً قوياً في صموف الضعماء حتى نزل القرآن بالآيات البينات فيها شماء ثما 
في الصدورء وينبئ عن سعن نشر هذه الدعايت أن الله استطتح سورة الأحزاب بقوئه: (يا أيهَا النَبِي ادق اللّهَ ونا تطع 
الكافرين والمثافقين إن الله كان عليما حكيما) [الأحزاب: 1]. 


وهذه إشارات عابرة» وصور مصغرة لما افترفه المثئافقون فيل غزروة بئي المصطلق» وكان الثبي صلى الله عليه وسلم 
يكابد كل ذلك بالصبر واللين والتلطف)» وكان عام المسلمين يحترزون عن شرهم أو يتحملونه بالصبر ؛إذ كانوا 


قد عرفوهم بافتضاحهم مرة بعد أخري حسب قوله تعالى: (أولا يرون أنهم: يُنتثون فِي كل عام مرة أو مُرتيّن ثم لا 
يتوبون ولا همٌ يذكرون] [التوبي :1126 


دور المنافنين في غزوة بني المصطلق 


ولما كانت غزوة بني المصطلق وخرج فيها المنافقون مثلوا قوله تعالى: [لوَ خَرَجوآ فيكم ما زَادْوكمّ إلا خبالا 
ولأوَضعوآا خلالكم يَبَغُونَكم: المْتتة] |التوبة: 47] فقد وجدوا متنضسين للتنضس بالشرء فأثاروا الارتباك الشديد في 
صموف المسلمين» والدعايي الشنيعن ضد النبي صلى الله عليه وسلم» وهاكت بعض التمُصيل عنها: 


1 قول المنافقين: الئن رجعنا إلى المدينت ليخرجن الأعز منها الأذل] 


كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد المراغ من الغزوة مقيماً على المُرَيسِيع» ووردت واردة الناس» ومع عمر بن 
الخطاب أجير يقال له: جهجاه الغماري» فازد حم هو وسبتان بن وبر الجهني على الماء فافتتلا» فصرخ الجهني: يا معشر 
الأنصار» وصرخ جهجاه: يا معشر المهاجرين» فقّال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أبدعوي الجاهليت وأنا بين 
أظهركم ؟ دعوها فإنها مُتَيِدَنَ)» وبلغ ذلك عبد الله بن أبي بن سلول فغضب ‏ وعنده رهط من قومه» فيهم زيد بن أرقم 
غلام حدث ‏ وقال: أو قد فعلوهاء قد نافرونا وكائرونا في بلادناء والله ما نحن وهم إلا كما قال الأول: سمنّ كلبكت 
يأكتكت أما والله لئن رجعنا إلى المدينن ليخرجن الأعز منها الأذل» ثم أقيل على من حضره فقال لهم: هذا ما فعلتم 
بأنفسكر أحلالتموهم بلادكىر وقاسمتموهم أموالكمي أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيد يكم لتحولثوا إلى غير 
داركو. 


فأخبر زيد بن أرقم عمه بالخبرء فأخبر عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عمرء فقال عمر: مُرْ عباد بن بشر 
فليقتله. فقال: (فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه؟ لا ولكن أذنّ بالرحيل)؛ وذلك في ساعن لم 
يكن يرتحل فيها» فارتحل الناس» فلقيه أسيد بن حضير فحياهد» وفال: لقد رحت في ساعن منكرة؟ فقال له: (أو ما 
بلغك ما قال صاحبكم ؟) يريد ابن أبي» فقال: وما قال؟ قال: (زعم أنه إن رجع إلى المديني ليخرجن الأعز منها 
الأذل)» قال: فأنت يا رسول الله» تخرجه منها إن شئت:» هو والنه الذليل وأنت العزيزء ثم قال: يا رسول اللّه» ارفق به 
فوالته لقد جاءنا الله بكت» وإن قومه لينظمون له الخرز ليتوجوهد» فإنه يري أنكت استلبته ملكاً. 


ثم مشي بالئاس يومهم ذلك حتى أمسي» وليلتهم حتى أصبح» وصدار يومهم ذلك حتى آذتهم الشمس:» ثم نزل بالثاس » 
فلم يلبثوا أن وجدوا مس الأرض فوقعوا نياماً. فعل ذلك ليشغل الناس عن الحديث. 
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لك لأ تب 


أما ابن أبي فلما علم أن زيد بن أرقم بلغ الخبر جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وحاف بالله ما قلت ما قال وله 
تكلمت به؛ فقال من حضر من الأنصار: يا رسول الله عسي أن يكون الغلام قد أوهم في حديثه: ولم يحفظ ما قال 
الرجل. فصدقه: قال زيد: فأصابني هم لم يصبني مثله قط» فجلست في بيتي؛ فأنزل الله: [إذا جاءت المتافقون1 إلى 
قوله: (مُمْ الذين يُعولونَ ا تنطْقوا على مَنَ عند رول الله حنّى ينطضوا) إلى !ليخَرجِن الأعز متها الأذل) [المنافقون: 1 
18]» فأرسل إلى رسول الذه صلى. الله عليه وسلم فقرأها علي. ثم قال: (إن الله قد صدقت). 


وكان ابن هذا المنافق ‏ وهو عبد الله بن عبد الله بن أبي ‏ رجلا صالحاً من الصحابت الأخيار» فتبرأً من أبيه» ووقف له 
على باب المديدي ز» واستل سيفه» فلما جاء ابن أبي قال ل4: والله لا تجوز من هاهنا حتى يأذن لك رسول الله صلى الله 
عليه وسلىىه فإنه العزيز وأنت الذليل» فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أذن له فخلي سبيله» وكان قد قال عيد الله 
ابن عبد الله بن أبي: يا رسول الله » إن أردت قتله فمرني بذلك, فأنا والله أحمل إليك رأسه. 


2 حديث اللافت 


وفي هذه الغزوة كانت قصن الافكت»؛ وملخصها: أن عائشي رضي الله عنها كانت قد خرج بها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم معه في هذه الغزوة بقرعي أصابتها» وكانت تلك عادته مع نساته» فلما رجعوا من الغزوة نزلوا في د بعض المنازل» 
فخرجت عائشتن لحاجتها» فمطقدت عفدا للأختها كانت أعارتها إياه» فرجعت جعت تلتمسة في الموضع الدى فقدبة عيه في 
وفنها, فجاء النفر الذين كانوا يرحلون هوّدجها فظنوها فيه فحملوا الهودج» ولا ينكرون خبفّته؛ لأنها رضي الله عنها 
كانت فتِينّ السن لم يَعَشَهًَا اللحم الذي كان يثقلها» وأيضاً فإن النفر لما تساعدوا على حمل الهودج لم ينكروا خنته: 
ولو كان الذي حمله واحداً أو اثنين لم يخف عليهما الحال» فرجعت عاتشت إلى منازلهم: وقد أصابت العقد» فإذا ليس 
به داع ولا مجيب» فقعدت في المنزل» وظنت أنهم سيغقدونها فيرجعون في طلبها» والله غالب على أمره» يدبر الأمر من 
فوق عرشه كما يشاء؛ فغلبتها عيناها» فنامت» فلم تستيقظ إلا بقول صطضوان بن المُعطل: إنا لله وإنا إليه راجعون» زوجت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكان صموان قد عرس في أخريات الجيش ؛ لأنه كان كثير النوم» فلما رآها عرفها؛ 
وكان يراها قبل نزول الحجاب» فاسترجع وأناخ راحلته» فقربها إليها» فركبتها؛ وما كامها كام واحدة؛ ولم تسمع 
منه إلا استرجاعه: ثم سار بها يقودها» حتى قدم بها ١‏ وقد نزل الجيش في نحر الظهيرة» فلما رأي ذلك الناس تكلم 
كل متهم بشاكاته: وما يليق به )» ووجد الخبيث عدو الله ابن أبي متنمساً» فتنمئس من كرب الثفاق والحسد الذي بين 
ضلوعه» فجعل يستحكي الاذفكت» ويستوشيه» ويشيعد» ويذيعه» ويجمعه ويعرقه» وكان أصحابه يتقربون به إليه؛ فلما 
قدموا المدينت أفاض أهل الافك في الحديث؛ ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت لايتكلم: ثم استشار أصحابه ‏ 
لما استليث الوحي طويلا ‏ في فراقها» فأشار عليه علي رضي الله عنه أن يغارقها» ويأخذ غيرهاء تلويحاً لاتصريحاً؛ وأشار 
عليه أسامق وغيره بإمساكهاء وألا يلتت إلى كلام الأعداء. فقام على المنبر يستعذر من عبد الله ابن أبي» فأظهر 
أسيد بن حضير سيد الأوس رغبته في فتله فا< خذت سعد بن عبادة ‏ سيد الخزرج:» وهي قبيلن ابن أبي ‏ الحميي القبليي» 
فجري بينهما كلام تثاور له الحيان» فخمضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سكتوا وسكت. 


أما عائشيّ فلما رجعت مرضت شهرا)» وهي لاتعلم عن حديث الافك شيئاً» سوي أنها كانت لا تعرف من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم اللطف الذي كانت تعرفه حين تشتكي» فلما نقِهت خرجت مع أم مستطح إلى البراز ليلاأ» فعثرت أم 
مسطح في مرَّطها؛ فدعت على ابنها» فاستنكرت ذلك عائشن منها) فأخبرتها الخبر»؛ فرجعت عائشن واستاذنت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ؛ لتأتي أبويها وتستنيقن الخبرء ثم أتتهما بعد الاذن حتى عرفت جلي الأمر:؛ فجعلت تبكي : 
فبكت ليلتين ويوماً» لم تكن تكتحل بنوم» ولا يرقأ لها دمع» حتى ظنت أن البكاء فالق كبدها ؛ وجاء رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في ذلكت» فتشهد وقال: (أما بعد يا عائشت» فإنه قد بلغني عذنكت كذا وكذا؛ فإن كنت بريئير 
فسيبرتك الله؛ وان كنت ألممت بذنب فاستغضري الله وتوبي إليه» فإن العبد إذا اعترف بذنبيه» ثم تاب إلى الله تاب 
الله عليه). 

وحينئد قلص دمعها؛ وقالت لكل من أبويها أن يجيباء؛ فلم يدرب وما رد تالت وإبند عد علوت لكك مجع ار هذا 
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بذلك» ولئن اعترفت لكم بأمر ‏ والله يعلم أني منه بريئت ‏ لتصدقني» والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا قول أبي 
نوش قال متت" حمياة واللة اتشتتهاء: على ما تسيكوة؟ ايوسف: 15 


ثم تحولت واضطجعت» ونزل الوحي ساعته» ضشئري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك. فكانت أول كامى 
تكلم بها: (يا عائشت: أما الله فقد برأكت)» فقالت لها أمها: قومي إليه.. فقالت عائشت ‏ إدلالاً ببراءة ساحتها» وثقين 
بمحيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ والله لا أقوم إليهك ولا أحمد إلا الله. 


والذي أنزله الله بشأن الافك هو قوله تعالي: (إن الذين جاؤوا بالإفقك عصبَنّْ منكُمز... [ النور: 20:11]. العشر 
الآيات. 

وجلد من أهل الإفكت ستطح بن أثاثن» وحسان بن ثابت» وحمّتة بنت جحش» جلدوا ثمانين ثمانين» ولم يُحَدْ الخبيث 
عبد الله بن أبي مع أنه رأس أهل الافكت»؛ والذي تولي كبرد ؛ إما لأن الحدود تخفيف لأهلها» وقد وعده الله بالعذاب 
العظيم في الآخرة:» وإما للمصلحة التي ترك لأجلها فتله. 


وهكذا وبعد شهر أقشعت سحابت الشك والارتياب والقلق والاضطراب عن جو المدينة:» وافتضح رأس المنافقين 
افتضاحاً لم يستطع أن يرفع رأسه بعد ذلكت» قال ابن إسحاق: وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث كان قومه هم الذين 
يعاتبونه ويأخدذونه ويعنغونه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: (كيف ترى يا عمر؟ أما والله لوقتلته يوم 
قلت لي: اقتله» لأرعدت له آنف» ولو أمرتها اليوم بقتله لقتلته). قال عمر: قد والله علمت» لأمّر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أعظم بركن من أمري. 
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البعوث والسرايا بعد غزوة المريسيع 


1 سرين عبد الرحمن بن عوف إلى دياربني كلب بِدِومَنْ الجتدل» في شعيان سني 6 ه. أقعده رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بين يديه وعممه بيده» وأوصاه بأحسن الأمورفي الحرب» وقال له: (إن أطاعوك فتزوج ابننّ ملكهم)؛ 
فمكث عبد الرحمن بن عوف ثلاثة أيام يدعوهم إلى الاسلام» فأسلم القوم وتزوج عبد الرحمن تماضر بنت الأصبغ) 
وهي أم أبي سلمث» وكان أبوها رأسهم وملكهم. 


2 سريي على بن أبي طالب إلى بني سعد بن بكر بغفذك»؛ في شعبان سنن 6 ه. وذلك أنه بلغ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن بها جمعا يريدون أن يمدوا اليهود. فبعث إليهم علياً في مائتي رجل» وكان يسير الليل ويكمن النهار 
فأصاب عينا لهم» فأقر أنهم بعثوه إلى خيبر يعرضون عليهم نصرتهم على أن يجعلوا لهم تمر خيبر. ودل العين على 
موضع تجمع بني سعد » فأغار عليهم علي» فأخن خمسمائث بعير وألمي شاة» وهربت بنو سعد بالظعن» وكان رئيسهم وبر 


3 - سريث أبي بكر الصديق أو زيد بن حارثة إلى وادي القري» في رمضان سنن 6ه. كان بطن من فرّارة يريد اغتيال 
النبي صلى الله عليه وسلم؛ فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق. قال سَلمّج بن الأكوع: وخرجت 
معه حتى إذا صلينا الصبح أمرنا فشئنا الغارة» فوردنا الماء» فقتل أبو بكر من قتل» ورأيت طائفت وفيهم الذراري» 
فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل فأدركتهم» ورميت بسهم بينهم وبين الجبل» فاما رأوا السهم وقَمُواء وفيهم امرأة هي أم 
قِرَفْنَ» عليها قشع من أديم» معها ابنتها من أحسن العرب» فجئت بهم أسوقهم إلى أبي بكرء فنملني أبو بكر ابنتها» فلم 
أكشف لها ثوباء وقد سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت أم فَرَفْنَ» فبعث بها إلى مكن؛ وفدي بها أسري من 
المسلمين هناك. 


وكانت أم قرفن شيطانيّ تحاول اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم: وجهزت ثلاثين فارساً من أهل بيتها لذلك»؛ فلاقت 
جزاءهاء وقتل الثلاثون. 


4 سريت كرز بن جابر الفهري إلى العرنيين) في شوال سنن 6 ه؛ وذلك أن رهطا من عكل وعريتت أظهروا الاسلام: 
وأقاموا بالمديني فاستوخموهاء فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذود في المراعي» وأمرهم أن يشربوا من ألبانها 
وأبوالها» فلما صحوا قتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلمء واستاقوا الإبل» وكمروا بعد إسلامهم» فبعث في طلبهم 
كرزا المهري في عشرين من الصحابت» ودعا على العرنيين: (اللهم أعم عليهم الطريق» واجعلها عليهم أضيق من 
مسّك): فعمي الله عليهم السبيل فأدركوا؛ فقطعت أيديهم وأرجلهم» وسملت أعينهم» جزاء وقصاصاً بما فعلوا» ثم 
تركوا في ناحيي الحرة حتى ماتوا » وحديثهم في الصحيح عن أنس. 


ويذكر أهل السير بعد ذلك سرينّ عمرو بن أمييّ الضمري مع سلمنّ بن أبي سلمت» في شوال سنت 6 ه. أنه ذهب إلى 
مكحن لاغتيال أبي سفيان ؛ لأن أبا سيان كان أرسل أعرابياً لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم» بيد أن المبعوثين لم 
ينجحا في الاغتيال» لاهذاء ولا ذاك. ويذكرون أن عمرا قتل في الطريق ثلاثيّ رجال» ويقولون: إن عمرا أخذ جثتز 
الشهيد خبَيّب في هذا السضرء والمعروف أن خبيباً استشهد بعد الرجيع بأيام أو أشهر؛ ووقعتّ الرجيع كانت في صطر 
سنن 4 هه فلا أدري هل اختاط السغران على أهل السيرء أو كان الأمران في سفر واحد في السنن الرابعة:» وقد أنكر 
العلامنّ المنصورفوري أن تكون هذه السرين سرين حرب أو مناوشن. والله أعلم. 


هذه هي السرايا والغزوات بعد الأحزاب» وبني فقريظت» لم يجر في واحدة منها قتال مرير» وإنما وقعت فيما وقعت 
مصادمىن خفيمتق: فليست هذه البعوث إلا دوريات استطلاعيت» أو تحركات تأديبيت ؛ لارهاب الأعراب والأعداء الذين لم 
يستكينوا بعد. ويظهر بعد التأمل في الظروف أن مجري الأيام كان قد أخن في التطور بعد غزوة الأحزاب؛ وأن أعداء 
الاسلام كانت معنوياتهم في انهيار متواصل؛ ولم يكن بقي لهم أمل في نجاح كسر الدعوة الاسلاميت وخَضّد 
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شوكتهاء إلا أن هذا التطور ظهر جلياً بصلح الحديبيت» فلم تكن الهدنن إلا الاعتراف بقوة الاسلام» والتسجيل على 
بقاتها في ربوع الجزيرة العربيبي. 
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عمرة الحديبيي في ذي القعدة سني 6 ه 


سبب عمرة الحديبيي إشاعي مفتل عثمان وبيعي الرضوان 

استتهار المسلمين إبرام الصلح ويبنوده 

المسلمون يتحركون إلى مكىر رد أبي جندل 

محاولي فريش صد المسلمين عن البيت النحر والحلق للحل عن العمرة 

تبديل الطريق ومحاوئي اجتناب اللقاء الدامي الاباء عن رد المهاجرات 

بُدَيّل يتوسط بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقريش ماذا يتمخض عن بنود المعاهدة 

رسل قريش حزن المسلمين ومناقشيّ عمر النبي صلى الله عليه وسلم 
هوالذي كف أيديهم عنكو انحلت أَرْميْ المستضعمين 

عثمان بن عفان سغيراً إلى قريش إسلام أبطال من قريش 


سبب عمرة الجديبيبىم 


ولما تطورت الظروف في الجزيزة العربيث إلى حد كبير لصالح المسلمين» أخذت طلائع المْتح الأعظم ونجاح الدعوة 
الاسلامين تبدوشيئاً فشيئاً» وبدأت التمهيدات لاقرار حق المسامين في أداء عبادتهم في المسجد الحرام» الذي كان قد 
صد عنه المشركون منذ ستتي أعوام. 


أري رسول الله صلى الله عليه وسلم في المثام» وهو بالمديتت» أنه دخل هو وأصحابه المسجد الحرام» وأخد ممتاح 
الحكعبن: وطافوا واعتمروا» وحاق بعضهم وقصر بعضهمم» فأخير بذلك أصحابه ففْرحوا؛ وحسيوا أنهم داخلو مكىن 
عامهم ذلت»؛ وأخبر أصحابه أنه معتمر فتجهزوا للسمر. 


استتهار المسلمين 


واستنفر العرب ومن حوله من أهل البوادي ليخرجوا معده: فأبطأ كثير من الأعراب» أما هو فغسل ثيابه» وركب نافقته 
القصواء» واستخلف على المديني ابن أم مكتوم أو نْمَيَلَسَ الليثي. وخرج منها يوم الاثنين غرة ذي القعدة سني 6 ه» 
ومعه زوجته أم سلمي؛» في ألف وأريعماتت:» ويقال: ألف وخمسماتي:» ولم يخرج معه بسلاح)» اله سلاح المسافر: السيوف في 


القرب. 
الستبوة وتسركو إلى سك 


وتحرك في اتجاه مكت؛ فلما كان بذي الحليّئْنّ قلد الهدي وأشّعره» وأحرم بالعمرة؛ ليأمن الناس من حربه» وبعث بين 
يديه عينا له من خزاعّ يخبره عن قريش» حتى إذا كان قريباً من عُستّفان أتاه عينه» فقال: إني ترحت كعب بن لؤي 
قد جمعوا لك الأحابيش » وجمعوا لك جموعاً» وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت:» واستشار النبي صلى الله عليه 
وسلم أصحابه» وفال: (أترون نميل إلى ذراري هؤلاء الذين أعانوهم فتصيبهم؟ فإن قعدوا فعدوا موتورين محزونين» وإن 
نجوا يكن عنق قطعها الله أم تريدون أن نوم هذا البيت فمن صدنا عنه فاتلناه؟) فقال أبو بكر: الله ورسوله أعلمى 
إنما جئنا معتمرين» ولم نجىّ لقتال أحد » ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلناه» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
رفروحوا)» فراحوا. 
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محاولي فريش صد المسلمين عن البيت 


وكانت قريش لما سمعت بخروج النبي صلى الله عليه وسلم عقدت مجاساً استشارياً قررت فيه صد المسامين عن البيت 
كيفما يمكن: فبعد أن أعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأحابيش» نقل إليه رجل من بني كعب أن قريشاً 
نازلن بذي طويء وأن مائتني فارس في قيادة خالد بن الوليد مرابطي بكراع الغميم في الطريق الرئيسي الذي يوصل إلى 
مكت. وقد حاول خالد صد المسلمين» فقام بمرسانه إزاءهم يتراءي الجيشان. ورأي خالد المسلمين في صلاة الظهر 
يركعون ويسجدون» فقال: لقد كانوا على غرة» لو كنا حملنا عليهم لأصبنا منهم» ثم قررأن يميل على المسامين ‏ 
وهم في صلاة العصر ‏ ميل واحدة» ولكن الله أنزل حكم صلاة الخوف» فماتت الفرصت خالدا. 


تبديل الطريق ومحاولي اجكاب اللقاء الدامي 


وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقاً وَعمرا بين شعاب» وسلك بهم ذات اليمين بين ظهري الحمئض في طريق 
تخرجه على ثنيق المُرار مهبط الحديبيت من أسطل مكت؛ وترك الطريق الرئيسي الذي يغضي إلى الحرم ماراً 
بالتنعيم» تركه إلى اليسار» فلما رأي خالد قترة الجيش الاسلامي قد خالفوا عن طريقه انطاق يركض نذيراً لقريش. 


وساررسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بثنين المراربركت راحلته» فقال الناس: حل حل) فألحت » فقالوا: 
خلات القصواء» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (ما خلأت القصواء» وما ذاك لها بخلق» ولكن حبسها حابس الفيل)؛ 
ثم قال: (والذي نفسي بيده لا يسألوني خطنّ يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها)؛ ثم زجرها فوثبت به فعدل 
حتى نزل بأقصي الحديبيت» على ثمد قليل الماء»؛ إنما يتبرضه الناس تبرضاً» فلم يليث أن نزحوه. فشكوا إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم العطشء فانتزع سهمآً من كنانته: ثم أمرهم أن يجعلوه فيه» فوالنه ما زال يجيش لهم بالري 
حتى صدرواء. 


بُدَيّل يتوسط بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقريش 


ولما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بديل بن ورّقاء الخزاعي في نمر من خزاعة» وكانت خزاعن عيبن نصطح 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تَهَامّت» فقال: إني تركت كعب ابن لؤي؛ نزلوا أعداد مياه الحديبيت؛ معهم 
المُوذ المطافيل » وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنا لم نج لقتال أحد ؛ 
ولكنا جئنا معتمرين» وإن قريشاً قد نهكتهم الحرب وأضرت بهمء فإن شاءوا ماددتهم» ويخلوا بيني وبين الناس» وإن 
شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلواء وإلا فقد جموا » وإن هم أبوا إلا القتال فوالذي نمسي بيده لأقاتلنهم على 
أمري هذا حتى تنمّرد سالمتي» أو لينصّدن الله أمره). 


قال بديل: سأباغهم ما تقول» فانطاق حتى أتي فريشاً» فقال: إني قد جئتكم من عند هذا الرجل» وسمعته يقول قولا) 
فإن شككم عرصته عليكم. 


فغال سعهاوؤهم: لاا حاجي لنا أن تحدثنا عنه بشيء. وقال ذوو الرأي منهم: هات ما سمعته. فال: سمعته يفول كذا 
وكذاء فبعذت فريش مكرز بن حمص» فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هذا رجل غادر فلما جاء وتكلم 
قال له مثل ما قال لبديل وأصحابه؛ فرجع إلى قريش وأخبرهم. 


رسل فريش 


ثم قال رجل من كناني ‏ اسمه الحليّس بن علقمة: دعوني آته. فقالوا: اتته» فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه قال رسول النه صلى الله عليه وسلم: (هذا فلان؛ وهو من قوم يعظمون البدن» فابعثوها)؛ فبعثوها له: واستقبله 
القوم يليون» فلما رأي ذلك. قفال: سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت» فرجع إلى أصحابه:» فقال: رأيت البدن 
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فقال عروة بن مسعود الثقمي: إن هذا قد عرض عليكم خطتة زنتد فاقبلوها» ودعوني آته» فأتاه» فجعل يكامه: فقال 
له النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من قوله لبديل. فقال له عروة عند ذلك: أي محمد أرأيت لو استأصلت قومكت؛ هل 
سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قباكت؛ وإن تكن الأخري فوالله إني لا أري وجوهاء وإني أري أوباشا من الناس خليقاً 
أن يمروا ويد عوت. فال له أبو بكر: امصص بظر اللات» أنحن نهر عنه؟ قال: من ذا؟ قالوا: أبو بكر قال: أما والذي 
نمسي بيده لولا يد كانت عندي لم أجَزك بها لأجبتكت. وجعل يكام النبي صلى الله عليه وسلم» وكاما كامه 
أخن بلحيته» والمغيرة بن شعبن عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم» ومعه السيف وعليه المغَمْرٌ) فكاما أهوي عروة 
إلى لحييّ النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنعل السيف» وقال: أخر يدك عن لحين رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» فرفع عروة رأسه» وقال: من ذا؟ قالوا: المغيرة بن شعبت:» فقال: أي عذر» أو لست أسعي في غدرتك؟ وكان المغيرة 
صحب قوماً في الجاهلين فقتلهم وأخذ أموالهم» ثم جاء فأسلم» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أما الاسلام فأقبل) 
وأما المال فلست منه في شيء) (وكان المغيرة ابن أخي عروة). 


ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمهم له» فرجع إلى أصحابه» فقال: أي قوم» والله 
لقد وفدت على الملوكت؛ على قيصر وكسري والنجاشي» واللّه ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد 
محمدأء والله إن تثخم نخامت إلا وقعت في كف رجل منهم» فدلك بها وجهه وجاده: وإذا أمرهم ابتدروا أمرد» وإذا توضأ 
كادوا يقتتلون على وضوئه؛ وإذا تكلم خنضوا أصواتهم عنده؛ وما يُحِدون إليه النظر تعظيماً له وقد عرض عليكم 
خطت زنتد فاقيلوها. 


»2 


هوالذي كف أيديهم عنكو 


ولما رأي شباب قريش الطائشون» الطامحون إلى الحرب» رغبن زعمائهم في الصلح فكروا في خطن تحول بينهم وبين 
الصلح» فقرروا أن يخرجوا ليلا ويتسللوا إلى معسكر المسامين» ويحدثوا أحداثاً تشعل نار الحرب» وفعلا قد قاموا 
بتنعئين هذا القرار» فقد خرج سبعون أو ثمانون منهم ليلا فهبطوا من جبل التنعيم» وحاولوا التسلل إلى معسكر 
المسلمين» غير أن محمد بن مسلمي قائد الحرس اعتقلهم جميعاً. 


ورغبيّ في الصلح أطلق سراحهم النبي صلى الله عليه وسلم وعهًا عنهم: وفي ذلك أنزل الله: (وهو الذي حف 
أَيَدِيَهُمْ عنْكمّ وأَيَديَكْمَ عتهم بيطن مكن من بعد أن أظفْرَكُمٌ عليّهم) [الفمتح: 24] 


عثمان بن عفان سميراً إلى قريش 


وحينئن أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث سفيراً يؤكد لدي قريش موقمّه وهدفه من هذا السمر» فدعا عمر 
بن الخطاب ليرسله إليهم» فاعتذر قائلا: يا رسول الله» ليس لي أحد بمكن من بني عدي بن كعب يغضب لي إن أوذيت» 
فارسل عثمان بن عمهان» فإن عشيرته بهاء وإنه مبلغ ما أردت» فد عاهد» وأرسله إلى قريش» وقال: أخبرهم أنا لم نأت لقتال» 
وإنما جئنا عماراً» وادعهم إلى الإسلام» وأمره أن يأتي رجالا بمكت مؤمنين» ونساء مؤمنات» فيبشرهم بالمتح» ويخبرهم 
أن الله عز وجل مظهر دينه بمكن: حتى لا يستخمي فيها أحد بالإيمان. 


فانطاق عثمان حتى مر على فريش ببتداح:» فقالوا: أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا؛ 
قالوا: قد سمعنا ما تقول» فانئذ لحاجتكت. وقام إليه أبان ابن سعيد بن العاص» فرحب به ثم أسرج فرسه» فحمل عثمان 
على المُرس» وأجاره وأردفه حتى جاء مكت: وبلغ الرسالن إلى زعماء قريش» فلما فرغ عرضوا عليه أن يطوف بالبيت» 
فرفض هذا العرض» وأبي أن يطوف حتى يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


إشاعّ مقتل عثمان وبيعثّ الرضوان 


ل #0" 
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واحتبسته قريش عندها ‏ ولعلهم أرادوا أن يتشاوروا فيما بينهم في الوضع الراهن» ويبرموا أمرهم: ثم يردوا عثمان 
بجواب ما جاء به من الرساليّ ‏ وطال الاحتباس» فشاع بين المسلمين أن عثمان قتل» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لما بلغتنه الاشاعيث: (لا نبرح حتى نئاجز القوم )» ثم دعا أصحابه إلى البيعتث» فثاروا إليه يبايعونه على ألا يعرواء 
وبايعته جماعنّ على الموت» وأول من بايعه أبو سنان الأسديء وبايعه سلميّ بن الأكوع على الموت ثلاث مرات» في أول 
الناس ووسطهم وآخرهم» وأخن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد نفسه وقال: (هذه عن عثمان). ولما تمت البيعت جاء 
عثمان فبايعه؛ ولم يتخلف عن هذه البيعتّ إلا رجل من المنافقين يقال له: جد بن قيّس. 


أخث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه البيعي تحت شجرة» وكان عمر آخذا بيده؛ ومعَقّل بن يسار آخذا بغصن الشجرة 
يرفعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذه هي بيعت الرضوان التي أنزل الله فيها: القند رضي الله عن المومئين إد 
يُبايئونكت تحت الشجرة] الآين |المتح: 18] 


إبرام الصلح وبتوده 


وعرفت قريش ضيق الموقف» فأسرعت إلى بعث سهيّل بن عمرو لعقّد الصلح» وأكدت له ألا يكون في الصلح إلا أن 
يرجع عنا عامه هذاء لا تتحدث العرب عنا أنه دخلها علينا عنوة أبدا» فآتاه سهيل بن عمروء فلما رآه ١‏ قال: (قد سهل 
لكم أمركم ). أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل» فجاء سهيل فتكلم طويلا؛ ثم اتَمُمًا على قواعد الصلح» وهي 
هده: 


1. الرسول صلى الله عليه وسلم يرجع من عامه؛ فلا يدخل مكتث: وإذا كان العام القابل دخلها المسلمون فأقاموا بها 
ثلاثاً» معهم سلاح الراكب؛ السيوف في القَرب» ولا يتعرض لهم بأي نوع من أنواع التعرض. 


2. وضع الحرب بين الطرفين عشر سنين» يأمن فيها الناس» ويكف بعضهم عن بعض. 


3. من أحب أن يدخل في عفد محمد وعهده دخل فيه» ومن أحب أن يدخل في عفد فريش وعهدهم دخل فيه» وتعتير 


القبيل3 التي تنضم إلى أي الفريقين جزءاً من ذلك الفريق:» فأي عدوان تتعرض له أي من هذه القبائل يعتير عدواناً على 
ذلك الفريق. 


4. من أتي محمدآ من قريش من غير إذن وليه أي هارباً منهم ‏ رده عليهم » ومن جاء قريشاً ممن مع محمد أي هارباً منه ‏ 
لم يرد عليك. 


ثم دعا علياً ليكتب الكتاب؛ فأملي عليه: (بسم الله الرحمن الرحيم) فقال سهيل: أما الرحمن فوالنه لا ندري ما هو؟ 
ولكن اكتب: باسمك اللهم. فآمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ثم أملي: (هذا ما صالح عليه محمد رسول اللّه) 
فقال سهيل: لو نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت» ولا قاتلناكت؛» ولكن اكتب: محمد بن عبد الله فقال: 
(إني رسول الله وإن كذ بتموني )» وأمر علياً أن يكتب: محمد بن عبد الله» ويمحو لمْظ رسول الله» فأبي على أن يمحو 
هذا اللفظ. فمحاه صلى الله عليه وسلم بيده» ثم تمت كتابن الصحيغت» ولما تم الصلح دخلت خزاعيّ في عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ وكانوا حليف بني هاشم منذ عهد عبد المطلب» كما قدمنا في أوائل الكتاب» فكان 
دخولهم في هذا العهد تأكيدا لذلك الحلف القديم ‏ ودخلت بنو بكر في عهد قريش. 


رد أبي جندل 
وبينما الكتاب يكتب إذ جاء أبو جتدل بن سهيل يَرَسْفْْ في قيوده» قد خرج من أسمل مكن حتى رمي بنضسه بين 


ظهور المسلمين» فقّال سهيل: هذا أول ما أقفاضيك عليه على أن ترده فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إنا لم نقض 
الصاب يعد ). 


د 
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فقال: فوالله إذا لا أقاضيك على شيء أبداً. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (فأجزه ني). قال: ما أنا بمجيزه لكت. قال: 
(بلى فافعل)؛ قفال: ما أنا بمّاعل. وقد ضرب سهيل أبا جندل في وجهه: وأخذ بتلابيبه وجره ؛ ليرده إلى المشركين :؛ 
وجعل أبو جندل يصرخ بأعلى صوته: يا معشر المسلمين» أأرد إلى المشركين يفتنوني في ديني؟ فققال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: (يا أبا جندل» اصبر واحتسب» فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعطين فرجاً ومخرجاء إنا قد 
عقدنا بينئا وبين القوم صاحاً؛» وأعطيناهم على ذلكت»؛ وأعطونا عهد الله فلا نغدر بهم ). 


وإنما دم أحدهم دم كلب»؛ ويدني قائم السيف منه» يقول عمر: رجوت أن يأخذن السيف فيضرب به أباه» فضن الرجل 
بأبيه» ونئذت القضيىي. 


النحر والحلق تلحل عن العمرة 


ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من قضينّ الكتاب قال: ر(قوموا فانحروا)» فوالله ما قام منهم أحد حتى قال 
ثلاث مرات» فاما لم يقم منهم أحد قام فد خل على أم سلمث» فذكر لها ما لقي من الناس» فقالت: يا رسول اللّه» أتحب 
ذلك؟ اخرج:» ثم لا تكلم أحدا كلمن حتى تنحر بدنكت» وتدعو حالقك فيحلقكت» فقام فخرج فلم يكلم أحداً 
منهم حتى فعل ذلكت» نحر بدائه» ودعا حالقه فحاقه» فلما رأي الناس ذلك قاموا فنحروا» وجعل بعضهم يحلق بعضاًء» 
حتى كاد بعضهم يفقتل بعضاً غماً» وكانوا نحروا البدننّ عن سبعت» والبقرة عن سبعت» ونحر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم جملا كان لأبي جهل» كان في أنمه بْرةَ من فضت» ليغيظ به المشركين» ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
للمحاقين ثلاثاً بالمغمرة وللمقصرين مرة. وفي هذا السفر أنزل الله فديت الأذي لمن حلق رأسه» بالصيام» أو الصدقت» أو 
النسكت» في شأن كعب بن عجرة. 


الإباء عن رد المهاجرات 


ثم جاء نسوة مؤمنات فسأل أولياؤهن أن يردهن عليهم بالعهد الذي تم في الحديبيت» فرفض طلبهم هذا ؛ بدليل أن 
الكلمة التي كتبت في المعاهدة بصدد هذا البند هي: (وعلى أنه لا يأتيك منا رجل» وإن كان على دينك إلا رددته 
علينا) » فلم تدخل النساء في العقد رأساً. وأنزل الله في ذلك: إيا أيها انين آمثوا إذا جاءكُمْ المُومئات مهُاجرات 
فامتجتوهن! » حتى بلغ (بعصم الكوافر) [الممتحنت: 10] فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحنهن بقوله 
تعالى: (إذا جاءك المُؤمئات يُبَايئَذنك على أن نا يُتَركُْن بالله شيّئًا...) إلخ [الممتحنت: 12]) فمن أقرت بهذه الشروط 
قال لها: (قد بايعتك)؛ ثم لم يكن يردهن. 


وطلق المسلمون زوجاتهم الكافرات بهذا الحكم. فطلق عمر يومتن امرأتين كانتا له في الشركت» تزوج بإحد اهما 
معاويت» وبالأآخري صطوان بن أميي. 


ماذا يتمخض عن بئود المعاهدة 


هذا هو صلح الحديبيت» ومن سبر أغوار بنوده مع خافياته لا يشك أنه فتح عظيم للمسلمين» فقريش لم تكن تعترف 
بالمسلمين أي اعتراف» بل كانت تهدف استئصال شافتهم» وتنتظر أن تشهد يوماً ما نهايتهم» وكانت تحاول بأقصي 
فوتها الحيلولي بين الدعوة الإسلاميي وبين الناس» بصعتها ممثلي الزعامي الدينيي والصدارة الدنيويي في جريرة 
العرب» ومجرد الجنوح إلى الصلح اعتراف بقوة المسلمين» وأن فقريشاً لا تقدر على مقاومتهم: ثم البند الثالث يدل 
بفحواه على أن قريشاً نسيت صدارتها الدنيويت وزعامتها الدينيتق» وأنها لاتهمها الآن إلا نضسهاء أما سائر الناس وبقييٌ 
جزيرة العرب فلو دخلت في الاسلام بأجمعها؛ فلايهم ذلك فريشاً» ولا تتدخل في ذلك بأي نوع من أنواع التدخل. 
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المسلمين وبين أعدائهم لم تكن أهدافها ‏ بالنسبت إلى المسلمين ‏ مصادرة الأموال وإبادة الأرواح» وإفناء الناس» أو 
إكراه العدو على اعتناق الإسلام » وإنما كان الهدف الوحيد الذي يهدفه المسامون من هذه الحروب هو الحريي 
الكاملي للناس في العقيدة والدين [فمن شاء فليُؤمِن ومن شاء فْلَيَكَمْرأ |الكهف: 129. لا يحول بينهم وبين ما 
يريدون أي قوة من القوات» وقد حصل هذا الهدف بجميع أجزائه ولوازمه» وبطريق ربما لا يحصل بمثله في الحروب مع 
الفتح المبين» وقد كسب المسامون لأجل هذه الحرين نجاحاً كبيراً في الدعوة» فبينما كان عدد المسلمين لا يزيد 
على ثلاثة آلاف قبل الهدن3 صار عدد الجيش الاسلامي في سنتين عند فتح مك عشرة آلاف. 


كت وكوك 


أما البند الثاني فهو جزء ثان لهذا الفتح المبين» فالمسلمون لم يكونوا بادئين بالحروب؛ وإنما بدأتها قريش» يقول النه 
تعالى: وهم بَدَؤُوكُم أول مَرّة! [التوبت: 13]) أما المسلمون فلم يكن المقصود من دورياتهم العسكريز إلا أن تطيق 
فريش عن غطرستها وصدها عن سبيل الله وتعمل معهم بالمساواة» كل من الفريقين يعمل على شاكلته؛ فالعقد بوضع 
الحرب عشر سنين حد لهذه الغطرست والصد» ودليل على فشل من بدأ بالحرب وعلى ضعهه وانهياره. 


أما البند الأول فهو حد لصد فريش عن المسجد الحرام» فهو أيضاً فشل لقريش» وليس فيه ما يشني قريشاً سوي أنها 
نجحت في الصد لذلت العام الواحد فققط. 


أعطت فريش هذه الخلال الثلاث للمسلمين» وحصات بإزاتها خلي واحدة فقطء وهي ما في البند الرابع» ولكن تلت 
الخلنّ تافهن جدأء ليس فيها شيء يضر بالمسامين» فمعلوم أن المسام ما دام مساماآً لا يمر عن الله ورسوله» وعن مدينن 
الاسلام: ولا يفر إلا إذا ارتد عن الاسلام ظاهراً أو باطناً» فإذا ارتد فلا حاجن إليه للمسلمين» وانمصاله من المجتمع 
الإسلامي خير من بقائه فيه» وهذا الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: (إنه من ذهب منا إليهم فأبعده 
الله). وأما من أسلم من أهل مكنّ فهو وإن لم يبق للجوثه إلى المدينن سبيل لكن أرض الله واسعث» ألم تكن الحبيشن 
واسعي للمسلمين حينما لم يكن يعرف أهل المدينت عن الاسلام شيئاً؟ وهذا الذي أشار إليه النبي بقوله: (ومن جاعنا 
منهم سيجعل الله له فرجاً ومخرجا). 


والأخن بمثل هذا الاحتماظ؛ وإن كان مظهر الاعتزاز لقريش» لكنه في الحقيقث ينبئّ عن شدة انزعاج قريش وهلعهم 
وخورهم: وعن شدة خوفهم على كيانهم الوثني» وكأنهم كانوا قد أحسوا أن كيانهم اليوم على شما جرف هار لا بد 
له من الأخن بمثل هذا الاحتفاظ. وما سمح به النبي صلى الله عليه وسلم من أنه لا يسترد من فر إلى قريش من 
المسلمين» فليس هذا إلا دليلاً على أنه يعتمد على تثبيت كيانه وقوته كمال الاعتماد ؛ ولا يخاف عليه من مثل هذا 
الشرط. 


حزن المسلمين ومناقشي عمر التنبي صلى الله عليه وسلم 
هذه هي حقيقة بنود هذ الصلح» لكن هناك ظاهرتان عمت لأجلهما المسلمين كابنّ وحزن شديد. 
الأولي: أنه كان قد أخيرهم أنا سنأتي البيت فنطوف به» فما له يرجع ولم يطف به؟ 


الثانيت: أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الحقء والله وعد إظهار دينه» فما له قبل ضغط قريش» وأعطي الدنين 
في الصلح؟ 


كانت هاتان الظاهرتان مثار الريب والشنكوتك والوساوس والظئون » وصارت مشاعر المسلمين لأجلهما جريحن» بحيث 
غاب الهم والحزن على التمكير في عواقب بثتود الصلح.ولعل أعظمهم حزناً كان عمربن الخطاب» فقد جاء إلى الثبي 
صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله» ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال: (بلى). قال: أليس قتلانا في الجذين 


٠. 
2 حم ع 2 1 نه‎ 
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الخطاب» إني رسول الله ولست أعصيه» وهو ناصري ولن يضيعني أبدا). قال: أوليس كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت 
فنطوف به؟ قال: (بلي» فاخبرتك أنا نأتيه العام؟) قال: لا. قال: (فإنك آتيه ومطوف به). 


ثم انطلق عمر متغيظا فأتي أبا بكرء فقال له كما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم» ورد عليه أبو بكر؛ كما رد 
عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء» وزاد: فاستمسك بغْرَرهِ حتى تموت» فوالله إنه تعلى الحق. 


ثم نرلت: (إنا فتحتا لك فتحا مبينا...! الخ أسورة المّتح:1]» فارسل رسول الله إلى عمر فاقرأه إياد. فمال: يا رسول الله؛ أو 
فتح هو؟ قال: (نعم ). فطابت نعسه ورجع. 


ثم ندم عمر على ما فرط منه ندماً شديدأ؛ قال عمر: فعملت لذلك أعمالاً» مازلت أتصدف وأصوم وأصلي وأعتق من الذي 
صنعت يومئكد » مخافي كلامي الذي تكلمت به: حتى رجوت أن يكون خيرا. 


انحلت أَرْمِيْ المستضعمين 


ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينت؛ واطمأن بهاء انلت رجل من المسلمين»؛ ممن كان يعذب في 
مكن؛ وهو أبو بَصير» رجل من ثقيف حليف لقريش» فأرسلوا في طلبه رجلين» وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: العهد 
الذي جعلت لنا. فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرجلين» فخرجا به حتى بلغا ذا الحليّعْيّ» فنزلوا ياكلون من 
تمر لهم فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لأري سيفغك هذا يا فلان جيدا؛» فاستله الآخر فقال: أجل» والله إنه 
لجيد» لقد جربّت به ثم جربّت. فقال أبو بصيره أرني أنظر إليه» فأمكنه منه؛ فضربه حتى برد. 


وفرالآخر حتى أتي المدينة:» فدخل المسجد يعدوء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه: (لقد رأى هذا ذعرا)؛ 
فلما انتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قَيّل صاحبي» وإني لمقتول» فجاء أبو بصير وقال: يا نبي الله» قد والله 
أوفي الله ذمتكت» قد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ويل أمه: مسّعر حَرّب لو 
كان له أحد )» فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم» فخرج حتى أتي سيف البحرهء وينمّلت منهم أبو جندل بن سهيل» 
فلحق بأبي بصير» فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسام إلا لحق بأبي بصير» حتى اجتمعت منهم عصابت. فو الله ما 
يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها» فقتلوهم وأخذوا أموالهم. فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم تناشده الله والرحم لما أرسل» فمن أتاه فهو آمن» فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم: فقدموا عليه 


المديدي. 
إسلام أبطال من فقريش 


وفي سنن / من الهجرة بعد هذا الصلح أسلم عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وعثمان بن طاحتث» ولما حضروا عند النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: (إن مكحن قد ألقت إلينا أفلاذ كيدها ). 
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مكاتبن الملوك والآمراء 

الكناب إلى النجاشي ملك الحبشر 

الكتاب إلى المقوفس ملك مصر 

الكتاب إلى كسرى ملك فارس 

الحتاب إلى فيصر ملك الروم 

الكتاب إلى المنذر بن ساوي 

الكتاب إلى هوذة بن على صاحب اليمامي 

الكتاب إلى الحارث بن أبي شمر الغساني صاحب دمشق 
الكتاب إلى ملك عمان 


إن صلح الحديبين كان بداينّ طور جديد في حياة الإسلام والمسلمين» فقد كانت فريش أقوي فوة وأعندها وألدها في 
عداء الإسلام» وبانسحابها عن ميدان الحرب إلى رحاب الأمن والسلام انكسر أقوي جناح من أجنحن الأحزاب الثلاثن ‏ 
قريش وغطمان واليهود ‏ ولما كانت فريش ممثلي للوثنيي» وزعيمتهم في ربوع جزيرة العرب انخمئضت حدة مشاعر 
الوثئيين» وانهارت نزعاتها العداتيين إلى حد كبير» ولذلك لا نري لغطمان استمُرازا كبيرا بعد هذه الهدنذي» وجل ما 
جاء منهم إنما جاء من قبل إغراء اليهود. 


أما اليهود فكانوا قد جعلوا خيبر بعد جلانهم عن يثرب وكرا للدس والتآمر» وكانت شياطينهم تبيض هناك وتفطرخ) 
وتؤجحج نار الفتنت» وتغري الأعراب الضارب3 حول المدينت:» وتبيت للقضاء على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين» أو 
لالحا الخسائر المادحث بهم » ولذلكت كان أول إقدام حاسم من النبي صلى الله عليه وسام بعد هذا الصلح هو شن 
الحرب الماصلي على هذا الوحر. 


ثم إن هذه المرحلي التي بدأت بعد الصلح أعطت المسلمين فرصني كبيرة لنشر الدعوة الاسلامييّ وإبلاغها» وقد 
تضاعف نشاط المسلمين في هذا المجال» وبرز نشاطهم في هذا الوجه على نشاطهم العسكري ؛ ولذلك نري أن نقسم 
هذه المرحلي إلى فسمين: 


1 النشاط في مجال الدعوة؛ أو مكاتبث الملوك والأآمراء. 
2 النشاط المعسكري. 


وقبل أن نتابع النشاط المسكري في هذه المرحلت» نتناول موضوع مكاتبت الملوك والأآمراء ؛إذ الدعوة الإسلاميي هي 
المقدمين طبعاً» بل ذلك هو الهدف الذي عاني له المسامون ما عانوه من المصاتب والآلام» والحروب والمتن» والقلاقل 
واللاصطرابات. 


مكاتبن الملوكت والأمراء 


١ع‏ يوسب س” وض 7-35 > يد ] 
- 
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في أواخر السنيٌ السادسن حين رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبين كتب إلى الملوك يدعوهم إلى 
الإسلام. 


وثما أراد أن يكتب إلى هؤلاء الملوكت فقيل له: إنهم لا يقرءون كتابا إلا وعليه خاتمي فاتخد النبي صلى الله عليه وسلم 
خاتماً من فضت» نقشه: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم)» وكان هذا النقش ثلاثىن أسطر: محمد سطر» ورسول سطر» 
والله سطر) مكذا. 


واختار من أصحابه رسلا لهم معرفىن وخيرة» وأرسلهم إلى الملوت؛ وقد جزم العلامي المتصورفوري أن النبي صلى الله 
عليه وسلم أرسل هؤلاء الرسل غرة المجحرم سني سبع من الهجرة قبل الخروج إلى خيبر بأيام. وفيما يلي نصوص هذه 
الحدب» وبعض ما تمخضت عنك. 


1 الكتاب إلى النجاشي ملك الحبشي: 


وهذا النجاشي اسمه أصَحَمَنَ بن الأبجر؛ كتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم مع عمرو بن أمي: الضمري في آخر سنت 
ست أو في المحرم سني سبع من الهجرة. وقد ذكر الطبري نص الكتاب» ولكن النظر الدقيق في ذلك النص» يغيد 
أنه ليس بنص الكتاب الذي كتبه صلى الله عليه وسلم بعد الحديبية» بل لعله نص كتاب بعثه مع جعمر حين خرج 
هو وأصحابه مهاجرين إلى الحبشت في العهد المكي» فقد ورد في آخر الكتاب ذكر هؤلاء المهاجرين بهذا اللطظ: 
(وقد بعثت إليكم ابن عمي جعضرا ومعه نمرمن المسلمين» فإذا جاءك فأقرهم ودع التجير). 


وروي البيهقي عن ابن إسحاق نص كتاب كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي» وهو هذا: 


(بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من محمد رسول الله إلى النجاشي » الأصحم عظيم الحيشن» سلام على من اتبع 
الهدي» وآمن بالله ورسوله» وشهد أن لا إله إلاالله وحده لا شريكت لده2 لم يتخذ صاحيه ولا ولد ؛ وأن محمد عيبده 
ورسوله؛ وأدعوكت بدعاية الاسلام» فإني أنا رسوله فأسلم تسلم: يا أهل الحناب ؛تعالوآ إلى كلمن سواء بِيْتثا وَبَِيَتَكمو 
يا تعبد يا الله ولا نتذركت به شيّنا ولا يتخ بَعضنا بعضاً أرَيَابا من ذون الله فإن تولوآ ففولوآا اشهدوآ بأنا مُسلمُون! فإن 
أبيت فعليك إثم التنصارى من قومت). 


وقد أورد المحقق الكبير الدكتور حميد الله باريس ‏ نص كتاب قد عثر عليه في الماضي القريب ‏ بمثل ما أورده 
ابن القيم مع الاختلاف في كلمن فقط ‏ وبذل الدكتور في تحفقيق ذلك النص جهد] بليغاً» واستعان في ذلك كثير ا 
باكتشافات العصر الحديث»؛ وأورد صورته في الكتاب وهو هكد : 


(بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى النجاشي عظيم الحبشنث» سلام على من اتبع الهدى» أما بعد: 


فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو الملكت القدوس السلام المؤمن المهيمن» وأشهد أن عيسي بن مريم روح الله 
وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبي الحصينت» فحمات بعيسي من روحه ونمّخه» كما خلق آدم بيدهد» وإني أدعو إلى 
الله وحده لا شريك ث4 والموالاة على طاعته؛ وأن تتبعني» وتؤمن بالدي جاءني» فإني رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وإني أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل» وقد بلغت ونصحت» فاقبل نصيحتى» والسلام على من اتبع الهدى). 


وأكد الدكتور المحترم أن هذا هو نص الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي بعد الحديبيي» 
أما صحيّ هذا النص فلا شك فيها بعد النظر في الدلائل» وأما أن هذا الكتاب هو الذي كتب بعد الحديبين فلا دليل 
عليه؛ والذي أورد البيهقي عن ابن إسحاق أشبه بالكتب التي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك وأمراء 
النصاري بعد الحديبيت: فإن فيه الآييّ الحريمت: ( يا أهّل الكتاب تعالوآ إلى كلمن...! إلخ) كما كان دأبه في 


د 
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تلاك الكتب» وقد ورد فيه اسم الأصحمي صريحا: وأما النص الذي أورده الدكتور حميد الله فالأغلب عندي أنه نص 
الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت أصحمت إلى خليفته؛ ولعل هذا هو السبب في ترك الاسم. 


وهذا الترتيب ليس عندي عليه د ليل فطعي سوي الشهادات الداخليي الني تؤديها نصوص هذه الكتب. والعجب من 
الدكتور حميد الله أنه جزم بأن النص الذي أورده البيهقي عن ابن عباس هو نص الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله 
عليه وسلم بعد موت أصحمي إلى خليمته مع أن اسم أصحمت وارد في هذا النص صريحاً؛ والعلم عند اللك. 


وثما بلغ عمرو بن أميى الضمري كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي أخذه النجاشي» ووضعه على عينه» ونزل 
عن سريره على الأرض» وأسلم على يد جعضر بن أبي طالب» وكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلكت»؛ وهاك نصك: 


ابسم الله الرحمن الرحيم. إلى محمد رسول الله من النجاشي أصحمني» سلام عليك يا نبي الله من الله ورحمي الله 
وبركاته: الله الذي لا إله إلا هو أما بعد: 


فيد بلق مكنا بك با ردول الله قينا ١‏ كرت بن ادر عرس ا زرب السماء رالاري ا عيبي ١‏ بريد على نا د كرت 
تعروقا» إنه كما قلت» وقد عرفنا ما بعثت به إلينا» وقد قريئا ابن عمك وأصحابكت»؛ فأشهد أنك رسول الله صادقاآً 
مصدقاً؛ وقد بايعتكت, وبايعت ابن عمكت»؛ وأسلمت على يديه لله رب العالمين ). 


وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد طلب من النجاشي أن يرسل جعفضراً ومن معه من مهاجري الحبشت:» فأرسلهم في 
ميتتيز سفينتين مع عمرو بن أمييّ الضمري» فقدم بهم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر. 


وتوفي النجاشي هذا في رجب سني تسع من الهجرة بعد تبوكت» ونعاد النبي صلى الله عليه وسلم يوم وفاته» وصلي عليه 
صلاة الغائب» ولما مات وتخلف على عرشه ملك آخر كتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم كتاباً آخر ولا يدري هل 
أسلم أم ل ؟. 


2 الكتاب إلى المقوقس ملك مصر: 
وكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى جِْرَيّجِ بن متي الملقب بالمُقوقس ملك مصر والاسكند رين: 


(بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى المقوقس عظيم القبط؛» سلام على من اتبع الهدى» أما بعد » 
فإني أدعوك بدعايت الاسلام» أسلم تسلمم» وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين:» فإن توليت فإن عليك إثم أهل القبط» 
يا أهل الكتاب تعالوآا إلى كلمت سواء بَيّنتا وَبَيَنَكْم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيا ولا نالك نكمي ننها اثنات 


من ذون الله فإن تولوًآ فظولوآ اشتهدوآ بأنا مُتَلِمُون] ) 


واخدار لحمل هذا الكتاب حاطب بن أبي بلتعي. فلما دخل حاطب على المفقوفس فال ل4: إنه كان قباك رجل يزعو 
أنه الرب الأعلى» فأخذه الله نحال الآخرة والأولى» فانتقم به ثم انتقم منه» فاعتبر بغيرت ولا 201 بت. 


فقال المقوقس: إن لنا دينا لن ندعه إلا لما هو خير منهك. 


فقال حاطب: ندعوتك إلى دين الاسلام الكافي به الله فقّد ما سواد» إن هذا النبي دعا الناس فكان أشدهم عليه 
فقريش» وأعداهم له اليهود» وأقربهم منه التصاري» ولعمري ما بشارة موسي بعيسي إلا كبثارة عيسي بمحمد » وما دعاؤنا 
إياك إلى القرآن إلا كد عائك أهل التوراة إلى الإنجيل» فكل نبي أدرك قوماً فهم أمته» فالحق عليهم أن يطيعوه؛ 
وأنت ممن أدركه هذا النبي» ولسنا ننهاك عن دين المسيح» ولكنا نامرك به. 


فقال المقوقس: إني قد نظرت في أمرهذا النبي؛ فوجدته لا يأمر بمزهود فيه. ولا ينهي عن مرغوب فيه؛ ولم أجده 
بالساحر الضال» ولا الكاهن الكاذب» ووجدت معه أينْ الثبوة بإخراج الخبء والاخيار بالتجوي») وسانظر. 


وأخن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم؛ فجعله في حق من عاج:» وختم عليه» ودفعه إلى جارييّ له» ثم دعا كاتباً له 
يكتب بالعربينٌ» فكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


(بسم الله الرحمن الرحيم. لمحمد بن عيد الله من المقوقس عظيم القبط» سلام عليكت أما بعد: 


فقد قرأت كتابكت» وفهمت ما ذكرت فيه؛» وما تدعو إليه» وقد علمت أن نبياً بقي» وكنت أظن أنه يخرج بالشام» وقد 
أكرمت رسولكت. وبعثت إليك بجاريتين» لهما مكان في القبط عظيم :» وبكسوة:» وأهديت بغليٌ لتركبهاء والسلام 
عليت). 


ولم يزد على هذا ولم يسلمء والجاريتان ماريت» وسيرين» والبغليّ دلدال» بقيت إلى زمن معاويي » واتخذ النبي صلى الله 
عليه وسلم ماريتّ سريي لده» وهي التي ولدت له إبراهيم. وأما سيرين فأعطاها لحسان بن ثابت الأنصاري. 


3 الكتاب إلى كسرى ملك فارس: 
وكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى ملك فارس: 


(بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس » سلام على من اتبع الهدي» وآمن بالله 
ورسوله» وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ل4؛ وأن محمد عيده ورسوئله» وأدعوك بدعاين الله فإني أنا رسول الله 
إلى الناس كافن» لينذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين » فأسلم تسلمه فإن أبيت فإن إثم المجوس عليت). 


واختنار لحمل هذا الكتاب عبد الله بن حذافيّ السهمي» فدفعه السهمي إلى عظيم البحرين» ولا ندري هل بعث به 
عظيم البحرين رجلا من رجالاته:» أم بعث عبد الله السهمي» وأيًا ما كان فلما قرئ الكتاب على كسرى مزقه» وقال في 
غطرست: عبد حقير من رعيتي يكتب اسمه قبلي» ولما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (مزق الله 
ماكه)؛ وفد كان كما فال» فقد كنتب كسرى إلى باذان عامله على اليمن: ابعث إلى هذا الرجل الذي بالحجاز رجاين 
من عندك جادين فلياتياني به. فاختار باذان رجلين ممن عنده» أحدهما: قهرمانه بانويه» وكان حاسباً كاتباً بكتاب 
فارس. وثانيهما: خرخسرو من المرس » وبعثهما بكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر أن ينصرف معهما إلى 
كسري» فلما قدما المدينت» وقابلا النبي صلى الله عليه وسلم» قال أحدهما: إن شاهئشاه أملك الملوك]| كسرى قد 
كتب إلى الملك باذان يأمره بأن يبعث إليك من يأتيه بكت» وبعثني إليك لتنطلق معي» وقال قولا توعده فيه: 
فأمرهما التبي صلى الله عليه وسلم أن يلاقياه غد]. 


وفي ذلك الوقت كانت قد قامت ثورة كبيرة ضد كسرى من داخل بيته بعد أن لاقت جنوده هزيمت منكرة أمام 
جنود قيصرء فقد قام شيرويه بن كسرى على أبيه فقتله» وأخذن الملك لنضسه» وكان ذلك في ليلث الثلاثاء لعشر 
مضين من جمادي الأولي سني سبع » وعلم رسول الله صلى الله عليه وسام الخبر من الوحي» فلما غدوا عليه أخيرهما 
بذلك. فقالا: هل تدري ما تقول؟ إنا قد نقمنا عليك ما هو أيسر؛ أفنكتب هذا عنكت» ونخبره الملكت. قال: (نعحم 
أخبراه ذلك عني» وقولا له: إن ديئي وساطاني سيباغ ما بلغ كسرى ! ويتنهي إلى متتهي الخف والحافرء وفولا ل4: إن 
أسلمت أعطيتك ما تحت يدكت»؛ وملحكتك على قومك من الأبناء )» فخرجا من عنده حتى قدما على باذان فأخيراه 
الخبر» وبعد قليل جاء كتاب بقتل شيرويه لأبيه» وقال له شيرويه في كتابه: انظر الرجل الذي كان كتب فيه أبي 
إليكت»؛ فلا تهجه حتى يأتيك أمري. 


-ا١‏ - لا . 44ب 
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وكان ذلك سبباً في إسلام باذان ومن معه من أهل فارس باليمن. 
4 الحاب إلى فيصر ملحت الرومم: 


روى البخاري ‏ ضمن حديث طويل ‏ نص الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملك الروم هرقل» وهو 


: ١ هد‎ 


(بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم » سلام على من اتبع الهدي» أسلم تسلم» 
أسلم يؤتك الله أجرك مرتين» فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين ١‏ يا أهل الكتاب تعالوًا إلى كلمن سواء بِيْتَنا 
وَبَيَتَكُمّ ألا نعَيُد إلا الله ولا نتترك به شيّئا ولا يتَخن بَعَضثا بَعضاً أَرَيَابًا من دون الله فإن تولوًآ فقولوآ انْتهّدوآ بأنا 
مُسَلِمُونَ) ) آل عمران:164 


واختار تحمل هذا الكتاب دَحَيَيّ بن خليفيّ الكلبي» وأمره أن يدفعه إلى عظيم بصري» ليدفعه إلى قيصرء وقد روي 
البخاري عن ابن عباس أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش» كانوا تجاراً بالشام » في 
المدة التي كان رسول اله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سيان وكفار قريش» فأتوه وهم بإيلياء » فدعاهم في 
مجلسه وحوئه عظماء الروم » ثم دعاهم ودعا ترجمانه فقال: أيكم أقرب نسباً بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قال أبو 
سفيان: فقلت: أنا أقربهم نسباً» فقال: أدنوه مني» وقربوا أصحابه» فاجعلوهم عند ظهرهد» ثم قال لترجمانه: إني سائل هذا 
عن هذا الرجل» فإن كذبني فكذبوه؛ فو الله لولا الحياء من أن يأثروا على كذباً لكذبت عليه. 


ثم قال: أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم ؟ فقلت: هو فينا ذو نسب» قال: فهل قال هذا القول منكم أحد 
قط قبله؟ قلت: لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت: لا. قال: فأشراف الناس اتبعوه أم ضعماؤهم؟ قلت: بل 
ضععاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. فقال: فهل يرتد أحد منهم سخطت لدينه بعد أن يد خل فيه: قلت: 
لا. قال: فهل تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل يغدر؟ قلت: لا » ونحن منه في مدة لا ندري ما هو 
فاعل فيها ‏ قال: ولم تمكنني كلم أدخل فيها شيئاً غير هذه الكامت ‏ قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فحكيف 
كان قتالكم إياه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه سجال:» ينال منا ونثال منه. قال: ماذا يأمركم ؟ قلت: يقول: (اعيدوا الله 
وحده؛» ولا تشركوا به شيئاً؛ واتركوا ما يقول آباؤكم ):» ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلي. 


فقال للترجمان: قل له: سألتك عن نسبه» فذكرت أنه فيكم ذو نسب» وكذ لك الرسل تبعث في نسب من قومها. 
وسألتك: هل قال أحد منكم هذا القول قبله؟ فذكرت أن لا. قلت: لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت: رجل 
يأتسي بقول قيل قبله. وسألتك: هل كان من آبائه من ملك؟ فذكرت أن لا. جرد ركه ١‏ اند ينك بد 
رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك: هل كنتم تتهمونه بالكذب قيل أن يقول ما قال؟ فذكرت أن لا» فقد أعرف أنه لم 
يكن ليذر الكذب على الناس» ويكذب على الله. وسألتك: أشراف الئاس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاءهم 
اتبعوه» وهم أتباع الرسل. وسألتك: أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون» وكذ لك أمر الايمان حتى يتم. 
وسألتك: أيرتد أحد سخطه لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لا )» وكذلك الايمان حين تخالط بشاشته القلوب. 
وسألتك: هل يغدر؟ فذكرت أن لا » وكذ لك الرسل لا تغدر.وسألتك: بماذا يأمر؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعيدوا 
الله» ولا تشركوا به شيئاً وينهاكم عن عبيادة الأوثان» ويأمركم بالصلاة والصدق والعماف» فإن كان ما تقول حماآً 
فسيملك موضع قدمي هاتين» وقد كنت أعلم أنه خارج» ولم أكن أظنه أنه منكمر فلو أني أعلم أني أخلص إليه 
لتجشمت لقاءه» ولو كنت عنده لغسلت عن فقدمي4. 


ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ» فلما فرغ من فقراءة الكتاب ارتمئعت الأصوات عنده وكثر اللغط» 
وأمرينا فاخ رجناء قال: فقلت لأصحابي حين أخرجنا: لقد أمر أمَّرُ ابن أبي كبشت إنه ليخافه ملك بني الأصمر ؛ فما 
زلت موقنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر حتى أدخل الله على الاسلام. 


ص ذ> يميد 
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هذا ما رآه أبو سيان من أثر هذا الكتاب على قيصر» وقد كان من أثره عليه أنه أجازدحيت بن خليفنّ الكلبي» حامل 
كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم بمال وكسوة؛ ولما كان دحين بحسمي في الطريق لقيه ناس من جام : فقطعوها 
عليه» فلم يتركوا معه شيئاً؛ فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل بيته» فأخبره» فبعث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم زيد بن حارثت إلى حسمي» وهي وراء وادي القري» في خمسمائت رجل» فشن زيد الغارة على جذام» فقتل 
فيهم قتلأ ذريعاً» واستاق نعمهم ونساءهم» فأخن من النعم ألف بعير» ومن الشاء خمست آلاف» والسبي ماتتي من النساء 
والصبيان. 


وكان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قبيليّ جذام موادعت» فأسرع زيد بن رفاعي الجذامي أحد زعماء هذه 
العبيلي بتقديم اللاحتجاج إلى التبي صلى الله عليه وسلم» وكان قد أسلم هو ورجال من قومه» ونصروا دحي حين قطع 
عليه الطريق فقبل النبي صلى الله عليه وسلم احتجاجه: وأمر برد الغنائم والسبي. 


وعامنّ أهل المغازي يذكرون هذه السرين قبل الحديبيتٌ» وهو خطأ واضح» فإن بعث الكتاب إلى قيصر كان بعد 
الحديبيي ؛ ولذا فال ابن القيم: هذا بعد الحديبيي بلا شنت. 


5 الكتاب إلى المندر بن ساوي: 


وكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنذر بن ساوي حاكم البحرين كتاباً يدعوه فيه إلى الاسلام ؛ وبعث إليه العلاء 
بن الحضرمي بذلك الكتاب» فكتب المنذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


اأما بعد» يا رسول الله فإني فقرآت كتابتج على أهل البحرين» فمنهم من أحب الاسلام وأعجبه:؛ ودخل فيه» ومتهم من 
كرهاه ‏ وبأرضي مجوس ويهود » فأاحدث إلى في ذلك أمركا|. 


فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


(بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى المنذر بن ساوي» سلام عليكت»؛ فإني أحمد إليك الله الذي لا إله 
إلا هو» وأشهد أن محمد عبده ورسوله» أما بعد » فإني أذكرت الله عز وجل» فإنه من ينصح فإنما ينصح لنمسه» وإنه من 
يطيع رسلي ويتبع أمرهم فقد أطاعني» ومن نصح لهم فقد نصح لي» وإن رسلي قد أثنوا عليك خيرا؛ وإني قد شئعتكت 
في قومكت» فاترك للمسلمين ما أسلموا عليه» وعمّوت عن أهل الذنوب» فاقبل منهم» وإانك مهما تصلح فلم نعزلك عن 
عملك. ومن أقام على يهوديت أو مجوسين فعليه الجزير). 


6. الكتاب إلى هودة بن على صاحب اليمامي: 
وكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هوذة بن على صاحب اليمامي: 


(بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى هوذة بن علي» سلام على من اتبع الهدى؛» واعلم أن ديني سيظهر إلى 
منتهي الخف والحافر» فأسلم تسلم» وأجعل لك ما تحت يديت). 


واختار تحمل هذا الكتاب سليط بن عمرو العامري» فلما قدم سليط على هوذة بهذا الكتاب مختوماً أنزله وحياه» وقرأ 
عليه الكتاب» فرد عليه ردآ دون رد» وكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم: أما أحسن ما تدعو إليه وأجمله» والعرب 
تهاب مكاني» فاجعل لي بعض الأمر أتبعكت). وأجاز سليطاً بجائزة» وكساه أثواباً من نسج هجر. 
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فقدم بذلك كله على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرهد» وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم كتابه فقال: (لو سألني 
قطعت من الأرض ما فعلت؛ باد » وباد ما في يديه). فلما انصرف رسول الله من الفتح جاءه جبيريل عليه السلام بأن هوذة 
مات» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أما إن اليمامنّ سيخرج بها كذاب يتنبي» يقتل بعدي)» فقال قائل: يا رسول الله؛ 
من يقتله؟ فقال: (أنت وأصحابك))» فكان كذلكت؟. 


7. الكناب إلى الحارث بن أبي شمر الغساني صاحب د مشق: 
كتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم: 


(بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى الحارث بن أبي شمر» سلام على من اتبع الهدى» وآمن بالله وصدق» 
وإني أدعوك إلى أن تؤمن بالله وحده لا شريك ل4) يبقي لكت ملكت). 


واختار لحمل هذا الكتاب شجاع بن وهب من بني أسد بن خزيمة» ولما أبلغه الكتاب رمي به وقال: أمن ينزع ملكي 
مني؟ أنا سائر إليه!]» ولم يسلم. واستاذن قيصر في حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فثناه عن عزمه» فاجاز الحارث 
شجاع بن وهب بالكسوة والتعفي:» ورده بالحسني. 


8. الكتاب إلى ملك عمان: 
وكتب النبي صلى الله عليه وسلم كتاباً إلى ملك عمان جيّغْر وأخيه عبد ابني الجلتدي» ونصه: 
(بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى جيفر وعبد ابني الجلندي» سلام على من اتبع الهدي» أما بعد: 


فإني أدعوكما بدعايت الاسلام» أسلما تسلماء» فإني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافت» لأنذر من كان 
حيا ويحق القول على الكافرين» فإنكما إن أقررتما بالاسلام وليتكماء وإن أبيتما |أن تقرا بالإسلام] فإن ماككما 
زائل» وخيلي تحل بساحتكما؛ وتظهر نبوتي على ملككما ). 


واختار تحمل هذا الكتاب عمرو بن العاص رضي الله عنه قال عمرو: فخرجت حتى انتهيت إلى عمان» فلما قدمتها 
عمدت إلى عبد . وكان أحلم الرجلين» وأسهاهما خاقاً . فقات: إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك وإلى 
أخيت. فقال: أخي المقدم على بالسن والملكت.؛ وأنا أوصلك إليه حتى يقرأ كتابكت» ثم فال: وما تدعو إليه؟ قلت: 
أدعو إلى الله وحده لا شريكت لده»؛ وتخاع ما عيد من دونه» وتشهد أن محمد عيده ورسوله. قال: يا عمرو» إنك ابن سيد 
قومكت فكيف صنع أبوك؟ فإن لنا فيه قدوة. قلت: مات ولم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم» ووددت أنه كان أسلم 
وصدق به» وقد كنت أنا على مثل رأيه حتى هداني الله للإسلام. قال: فمتى تبعته؟ قلت: قريباً. فسألني أين كان 
إسلامكت؟ فلت: عند النجاشي» وأخبرته أن النجاشي قد أسلم. قال: وكيف صنع قومه بملكه؟ فقلت: أقروه واتبعوه. 
قال: والأساقضت والرهبان تبعوه؟ قلت: نعم. قال: انظر يا عمرو ما تقول» إنه ليس من خصلنٌ في رجل أفضح له من 
الكذب. قلت: ما كذبت؛ وما نستحله في ديننا؛ ثم قال: ما أرى هرقل علم بإسلام النجاشي.قلت: بلي» قال: فبأي شيء 
علمت ذلك؟ قلت: كان النجاشي يخرج له خرجاً؛ فلما أسلم وصدق بمحمد صلى الله عليه وسلم» قال: لا والله لو سألني 
درهما واحدآ ما أعطيته» فبلغ هرقل قوله» فققال له اليناق أخوه: أتدع عبدك لا يخرج لك خرجاً؛ ويدين بدين 
غيرك ديئاً محدثاً؟ قال هرقل: رجل رغب في دين:» فاختاره لنفسه؛ ما أصنع به؟ والله لولا الضن بملكي لصنعت كما 
صنع. قال: انظر ما تقول يا عمرو؟ قلت: والله صدقتك. 


لا #0"ب 
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قال عبد: فأخبرني ما الذي يأمربه وينهي عنه؟ قلت: يأمربطاعت الله عز وجل وينهي عن معصيته» ويأمر بالبر وصلم 
الرحم» وينهي عن الظلم والعدوان» وعن الزنا» وعن الخمر» وعن عبادة الحجر والوثن والصليب. قال: ما أحسن هذا الذي 
يدعو إليه» لو كان أخي يتابعني عليه لركبنا حتى نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ونصدق به» ولكن أخي أضن 
بماكه من أن يدعه ويصير ذنباً. قلت: إنه إن أسلم مُلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومه» فأخن الصدقنّ من 
غنيهم فيردها على فقيرهم. قال: إن هذا لخلق حسن. وما الصدقت؟ فأخبرته بما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في الصدقات في الأموال» حتى انتهيت إلى الابل. قال: يا عمرو؛ وتؤخذ من سوائم مواشينا التي ترعي الشجر وترد 
المياه؟ فقلت: نعم» فقال: والله ما أري قومي في بعد دارهم وكثرة عددهم يطيعون لهذا. 


قال: فمكثت ببابه أياماً» وهو يصل إلى أخيه فيخبره كل خبري» ثم إنه دعاني يوماً فد خلت عليه» فأخن أعوانه 
بضبعي فقال: دعود» فأرسلت فذهبت لأجلس» فأبوا أن يدعوني أجلس:» فنظرت إليه فقال: تكلم بحاجتكت» فدفعت إليه 
الكتاب مختوماً» ففض خاتمه» وقرأ حتى انتهي إلى آخرهد» ثم دفعه إلى أخيه فقرأه مثل قراءته» إلا أني رأيت أخاه أرق 
منه» فال: ألا تخبرني عن قريش كيف صنعت؟ فقلت: تبعود؛ إما راغب في الدين» وإما مقهور بالسيف. قال: ومن معه؟ 
قلت: الناس قد رغبوا في الإسلام واختاروه على غيره» وعرفوا بعقولهم مع هدي الله إياهم أنهم كانوا في ضلال» فما 
أعلم أحدا بفقي غيرك في هذه الحرجة:؛ وأنت إن لم تسلم اليوم وتبعته توطئك الخيل وتبيد خضراءكت: فأسلم 
تسلم» ويستعملك على قومكت, ولا تدخل عليك الخيل والرجال» قال: دعني يومي هذا ء» وارجع إلى غدا. 


فرجعت إلى أخيه فقال: يا عمروء إني لأرجو أن يسلم إن لم يَضِنْ بماكه؛ حتى إذا كان الغد أتيت إليه؛ فأبي أن يأذن 
لي. فانصرفت إلى أخيه» فأخبرته أني لم أصل إليه» فأوصلني إليه» فقال: إني فكرت فيما دعوتني إليه» فإذا أنا أضعف 
العرب إن ملكت رجلا ما في يدي» وهو لاتبلغ خيله هاهناء وإن بلغت خيله لقيت قتالاً ليس كقتال من لاقي. قلت: أنا 
خارج غداء فلما أيقن بمخرجي خلا به أخوه فقال: ما نحن فيما ظهر عليه» وكل من أرسل إليه قد أجابه» فأصبح فأرسل 
إلى» فأجاب إلى الإسلام هو وأخوه جميعاً؛ وصدقا النبي صلى الله عليه وسلم» وخليا بيني وبين الصدقت» وبين الحكم 
فيما بينهم: وكانا لي عونا على من خالفني. 


وسياق هذه القصن تدل على أن إرسال الكتاب إليهما تأخر كثيراً عن كتب بِقَينّ الملوت» والأغلب أنه كان بعد 
المبح. 


وبهذه الكتب كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أبلغ دعوته إلى أكثر ملوك الأرض» فمنهم من آمن به ومنهم من 
حمر ولكن شغل فكره هؤلاء الحكافرين » وعرف لديهم باسمه ودينه 


د 
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النشاط العسكري بعد صاح الحديبيت 


غزوة الغابي أو غزوة ذي فرد 

غزوة خيبر ووادي القري (في المحرم سدي / ه) 
سريت أبان بن سعيد 

بفيي السرايا والغزوات في الستي السابعيم 


غزوة الغابي أو غزوة ذي فرد 
هذه الغروة حركحي مطاردة صد فصيلي من بئني فزارة قامت بعمل القفرصدني في لفاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


وهي أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الحديبيت» وقبل خيبر. ذكر البخاري في ترجمت باب أنها 
كانت قبل خيبر بثلاث» وروي ذلك مسلم مسندا من حديث سامت ابن الأكوع. وذكر الجمهور من أهل المغازي أنها 
كانت قبل الحديبيت» وما في الصحيح أصح مما ذكره أهل المغازي. 


وخلاصتٌ الروايات عن سلمنّ بن الأكوع بطل هذه الغزوة أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهره مع غلامه 
رباح» وأنا معه بمّرس أبي طاحت: فلما أصبحنا إذا عبد الرحمن العزاري قد أغار على الظهرء فاستاقه أجمع» وقتل راعيه؛ 
نقلت: يا رباح» خن هذا المّرس فأباغه أبا طلحت؛» وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم قمت على أكمن: 
واستتقبات المدينة» فناديت ثلاثاً: يا صباحاه» ثم خرجت في آثار القوم أرميهم بالنبل وأرتجزء أقول: 


اخذها] أنا ابن الأحوع * واليوم يوم الرضع 


فو الله ما زلت أرميهم وأعقر بهم» فإذا رجع إلى فارس جاست في أصل الشجرء ثم رميته فتعمطرت به» حتى إذا دخلوا في 
تضايق الجبل علوته» فجعلت أرديهم بالحجارة» فما زلت كذ لك أتبعهم حتى ما خلق الله تعالى من بعير من ظهر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إلا خافته وراء ظهري» وخلوا بيني وبينه:» ثم اتبعتهم أرميهم » حتى ألقوا أكثر من ثلاثين 
بردة» وثلاثين رمحا يستخمون » ولا يطرحون شيئاً إلا جعات عليه آراماً من الحجارة» يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه. حتى أتوا متضايقاً من ثنيتّ» فجاسوا يتغدون» وجلست على رأس قَرَن» فصعد إلى منهم أربعت في الجبل» قلت: 
هل تعرفونني؟ أنا سلميّ بن الأكوع:؛ لا أطلب رجلا منكم إلا أدركته؛ ولا يطلبني فيدركني؛ فرجعوا. فما برحت 
مكاني حتى رأيت فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخللون الشجرء فإذا أولهم أخرم» وعلى أثره أبو قتادة؛ وعلى 
أثره المقداد بن الأسود » فالتقي عبد الرحمن وأخرم» فعقر بعبد الرحمن فرسه» وطعنه عبد الرحمن فقتله» وتحول 
على فرسه؛ ولحق أبو قتادة بعبد الرحمن فطعنه فقتله؛ وولي القوم مدبرين» فتبعتهم أعدو على رجلي» حتى يعدلوا 
قبل غروب الشمس إلى شعب فيه ماء يقال له: ذو فرد » ليشربوا منه» وهم عطاش» فاجليتهم عنه: فما ذاقوا قطرة منه,» 
ولحقني رسول الله صلى الله عليه وسلم والخيل عشاء» فقلت: يا رسول الله» إن القوم عطاش» فلو بعثتني في ماتنّ رجل 
استنقذت ما عندهم من السرّح:» وأخذت بأعناق القوم» فقال: (يا بن الأكوع. ملكت فأسجح): ثم قال: (إنهم ليقرون 
الآن في غطمان ). 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خير فرساننا اليوم أبو قتادة» وخير رجالتنا سلمم). وأعطاني سهمين » سهمو 
الراجل وسهم المارس» وأردفتي وراءه على العضياء راجعين إلى المديدي. 


استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينث في هذه الغزوة ابن أم مكتوم: وعقد اللواء للمقداد بن عمرو. 
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غروة خيبر ووادي القري (في المحرم سنث 7 ه) 


كانت خيبر مدينن كبيرة ذات حصون ومزارع على بعد ثمانين ميلا من المديني في جهن الشمال» وهي الآن فريي في 
مناخها بعض الوخامي. 


سبب الغروة 


وثلما اطمان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقوي أجتحىن الأحزاب الثلاثي» وهو فريش )» وأمن منه تماماً بعد صلح 
الحديبين أراد أن يحاسب الجناحين الباقيين ‏ اليهود وقبائل نجد ‏ حتى يتم الأمن والسلام » ويسود الهدوء في المنطفقين» 
ويفرغ المسامون من الصراع الدامي المتواصل إلى تبليغ رسالن الله والدعوة إليه. 


ولما كانت خيبر هي وكرة الدس والتآمر ومركز الاستمزازات المسكريت:» ومعدن التحرشات وإثارة الحروب» كانت هي 
الجديرة بالتمات المسلمين أولا. 


أما كون خيبر بهذه الصمّنٌ» فلا ننسي أن أهل خيبر هم الذين حزبوا الأحزاب ضد المسامين» وأثاروا بني قريظيّ على 
الغدر والخيانتن: ثم أخذوا في الاتصالات بالمنافقين ‏ الطابور الخامس في المجتمع الاسلامي ‏ وبغطمان وأعراب الباديي ‏ 
الجناح الثالث من الأحزاب ‏ وكانوا هم أنضهم يتهياون للقتال» فألقوا المسلمين بإجراءاتهم هذه في محن متوصلت» 
حتى وضعوا خطن لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلمء وإزاء ذلك اضطر المسامون إلى بعوث متواصلت» وإلى الفتت 
برأس هؤلاء المتامرين» مثل سلام بن أبي الحقيّق» وأسير بن زارم » ولكن الواجب على المسامين إزاء هؤلاء اليهود كان 
أحبر من ذلك وإنما أبطأوا في القيام بهذا الواجب ؛ لأن قوة أكبر وأقوي وألد وأعند منهم ‏ وهي قريش ‏ كانت 
مجابهي للمسلمين» قلما اننهت هذه المجابهي صعا الجو لمحاسبي هؤلاء المجرمين» وافترب لهم يوم الحساب. 


الخروج إلى خيبر 


قال ابن إسحاق: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمديني حين رجع من الحديبيث ذا الحجيّ وبعض المحرم» ثم 
خرج في بفين المحرم إلى خيبر. 


قال المغسرون: إن خيبر كانت وعدا وعدها الله تعالى بقوله: (ِوَعَدَكْمْ الله مغانم كثيرة تأخذونهًا فعجل لكر هذه) 
[المتح: 20] يعني صلح الحديبية» وبالمغانم الكثيرة خيبر. 


عدد الجيش الإسلامي 


ولما كان المنافقون وصضعماء الإيمان تخلموا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبيىي أمر الله تعالى نبيه 
صلى الله عليه وسلم فيهم قائلا: (سيفول المُخلطون إذا انطاقكمّ إلى مَغَانم لتأخُدوها ذزونا نتبعَكُمّ يُريدُون أن ييَدلوا 
كلام الله قل لن تتَبعونا حدلِكمّ قال الله من قَبَلُ فسيقولون بل تحسدونثا بَلَ كائوا نا يُعْقنْهُون إلا قَلينًا) [|الفتح: 
5 


فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج إلى خيبر أعان ألا يخرج معه إلا راغب في الجهاد » فلم يخرج إلا أصحاب 
الشجرة وهم ألف وأريعمائي. 


واستعمل على المديتت سباع بن عرفطتْ الغماري» وقال ابن إسحاف: نْميَلَيَ بن عيد الله الليثي» والأول أصح عئد 
المحففين. 


د 
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ويعد خروجه صلى الله عليه وسلم قدم أبو هريرة المديني مسلماً» فوافي سباع بن عرغفطن في صلاة الصبح:» فلما فرغ من 
صلاته أتي سباعا فروده» حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم) وكلور المسلمين فأشركوه وأصحابه في 
سهماتهم. 

اتصال المنافمين باليهود 

وقد قام المنافقون يعملون لليهود » فقد أرسل رأس المنافقين عبد الله بن أبي إلى يهود خيبر: إن محمد قصد قصدكم: 
وتوجه إليكحر فخدوا حدركر ولا تخافوا منه فإنئن عدد كم وعدتكم كثيرة» وفوم محمد شرذمني فليلون » عرزل /5 
سلاح معهم إلا قليل» فلما علم ذلك أهل خيبر»ء أرسلوا كناني بن أبي الحقيق وهوذة بن فيس إلى غطمان يستمدونهم ؛ 
لأنهم كانوا حاماء يهود خيبر» ومظاهرين لهم على المسلمين» وشرطوا لهم نصف ثمار خيبر إن هم غلبوا المسلمين. 


الطريق إلى خيبر 


وسلك رسول صلى الله عليه وسلم في اتجاهه نحو خيبر جبل عصر ‏ بالكسرء وقيل: بالتحريكت ‏ ثم على الصهباء ؛ 
ثم نزل على واد يقال له: الرجيع» وكان بينه وبين غطفان مسيرة يوم وليلت» فتهيات غطمان وتوجهوا إلى خيبر» لإمداد 
اليهود » فلما كانوا ببعض الطريق سمعوا من خامهم حساً ولغطاً) فظنوا أن المسلمين أغاروا على أهاليهم وأموالهم 
فرجعواء وخلوا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين خيبر. 


ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الدليلين اللذين كانا يسلكان بالجيش ‏ وكان اسم أحدهما: حخسيّل ‏ ليد لاه 
على الطريق الأحسن» حتى يدخل خيبر من جهن الشمال ‏ أي جهن الشام ‏ فيحول بين اليهود وبين طريق فرارهم إلى 
الشام)» كما يحول بينهم وبين غطمان. 


قال أحدهما: أنا أدلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأقبل حتى انتهي إلى مفرق الطرق المتعددة وفال: يا رسول 

الله» هذه طرق يمكن الوصول من كل منها إلى المقصد» فأمر أن يسمها له واحداً واحدا. فال:اسم واحد متها حرن »؛ 

فابي التبي صلى الله عليه وسلم من سلوكه: قال: اسو الآخرشاش» فامتنع منه أيضاً» وقال: اسم الآخر حاطب» فامتئع 
منه أيضا» فال حسيل: فما بغي الا واحد. فال عمر: ما اسمه؟ فال: مرحب» فاختار الثبي صلى الله عليه وسلم سلوكه. 
بعض ما وفع في الطريق 


1 عن سلمي بن الأكوع قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فسرنا ليلا فقال رجل من القوم لعامر: يا 
عامر ألا تسمعنا من هنيهاتك؟ ‏ وكان عامر رجلا شاعراً . فتنزل يحدو بالقوم» يقول: 


اللهم ثولا أنت ما اهتدينا ** ولا تصدقنا ولا صلينا 
فاغطر فداء لك ما اقتطيّنا “* وثبت الأقدام إن لاقينا 
وألقين سكينن علينا ** إنا إذا صيح بنا أبينا 


وبالصياح عولوا علينا ** 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رمن هذا السائق) فالوا: عامر ين الأكوع, قال: (يرحمه الله): فال رجل من 
القوم: وجبت يا نبي الله» لولا أمتعتنا به. 


وكانوا يعرفون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم /ه يستغمر لإنسان يخصه إلا استشهد » وفد وفع ذلك في حرب خيبر. 


د 
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2 وبالصهباء من أدني خيبر صلي النبي صلى الله عليه وسلم العصرء ثم دعا بالأزواد» فلم يؤت إلا بالسويق» فأمر به 
فثري» فأكل وأكل الناس» ثم قام إلى المغرب» فمضمض » ومضمض الناس» ثم صلي ولم يتوضاً » ثم صلي العشاء. 


3 ولما دنا من خيبر وأشرف عليها قال: (قَمُوا)» فوقف الجيش» فقال: (اللهم رب السموات السبع وما أظللن» ورب 
الأرضين السبع وما أقللن» ورب الشياطين وما أضللن» ورب الرياح وما أذرين» فإنا نسألكت خير هذه القريتة» وخير أهلهاء 
وخير ما فيها؛ ونعوذ بك من شر هذه القرييت» وشر أهلها» وشر ما فيهاء أقدمواء بسم الله). 


الجيش الإسلامي إلى أسوار خيبر 


وبات المسامون الليلثّ الأخيرة التي بدأ في صباحها القتال قريبًا من خيبر» ولا تشعر بهم اليهود » وكان النبي صلى الله 
عليه وسلم إذا أتي قوم بليل لم يقربهم حتى يصبح؛ فلما أصبح صلي الفجر بغلس» وركب المسامون؛ فخرج أهل خيبر 
بمساحيهم ومكاتلهم: ولا يشعرون» بل خرجوا لأرضهم» فلما رأوا الجيش قالوا: محمد» والله محمد والخميس )» ثم 
رجعوا هاريين إلى مدينتهم» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (الله أكبر؛ خربت خيبرء الله أكبر؛ خربت خيير إنا إذا 
نزلنا بساحي قوم فساء صباح المنذرين). 


حصون خيبر 

وكانت خيبر منقسمي إلى شطرين » شطر فيها خمسي حصون: 
1. حضن ثاقى 2. خصيق الكضكب ين معاة. 

3. حصن فاعيٌ الزبير. 4 حصن أبي. 

5د حصن النزار. 


والحصون الثلاثىن الأولي منها كانت تقّع في منطفت يقال لها: (النطاة) وأما الحصنان الآخران فيقعان في منطفينّ تسمي 


5 

ثم © 
يا 5 
٠»‏ 


2 


: 


أما الشطر الثاني» ويعرف بالكتيبت: ففيه ثلاث حصون فقط: 

1 . حصن القمئُوص اوكان حصن بني أبي الحقيق من بني النضير|. 

2 حصن الوطيح. 

3 حصن السلالم. 

وفي خيبر حصون وقلاع غير هذه الثمانية: إلا أنها كانت صغيرة» لا تبلغ إلى درجن هذه القلاع في مناعتها وفوتها. 


والقتال المرير إنما دارفي الشطر الأول منهاء أما الشطر الثاني فحصونها الثلاثيّ مع كثرة المحاربين فيها سلمت دونما 
قتال. 


معسكر الجيش الإسلامي 


وتعقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اخبار لمعسكره منزلة فأتاه حباب بن المندذرء ففال: يا رسول الله أرأيت 
هذا المنزل أنزتكه الله أم هو الرأي في الحرب؟ قال: (بل هو الرأي) فقال: يا رسول الله؛ إن هذا المنزل قريب جدا من 


صائذة ا تاي ل . بادالا #يالشكةا الا 12م لد اللخالاتفا ذا ١‏ محلدة ألا ب لاذلا لذلا ا اد سذة 02 لذلا ذا احهه ه لستبيداد با النبليأاتما <«بسيبدحدذ كاد ) لِذألالا يآ الل يكيا ينلا 02 اصتكهادا| ) 
6 5 الساس 9( 5 ب 0ب - 3 
> 


و فيه سج »+ » 


د 
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إليهم ولا نامن من بياتهم» وأيضا هذا بين النخلات» ومكان غائر» وأرض وخيمت» لو أمرت بمكان خال عن هذه المعاسد 
نتخذه معسكحراء؛ قال صلى الله عليه وسلم: (الرأي ما أشرت)» ثم تحول إلى مكان آخر. 
التهيؤ للقتال ويشارة المنبح 


ولما كانت ليليّ الدخول ‏ وقيل: بل بعد عدة محاولات ومحاربات ‏ قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لأعطين الرايي غدا 
رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله» |يمتح الله على يديه |) فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم»؛ كلهم يرجو أن يعطاهاء فقال: (أين علي بن أبي طالب؟) فقالوا: يا رسول الله؛ هو يشتكي عينيه؛ قال: 
(فارسلوا إليه)» فآتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه؛» ودعا له» فبرئ» كأن لم يكن به وجع: 
فاعطاه الرايت» فقال: يا رسول الله» أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا» فقال: (انمّذ على رسلكت» حتى تنزل بساحتهم: ثم 
ادعهم إلى الإسلام » وأخيرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه» فوالله» لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن 
يكون لكت حمر العم ). 


بدء المعرحكي وفتح حصن ناعو 
أما اليهود فإنهم لما رأوا الجيش وفروا إلى مديننهم تحصئوا في حصونهم » وكان من الطبيعي أن يستعدوا للقتال. 
وأول حصن هاجمه المسامون من حصونهم الثمانيثخ هو حصن ناعم. 


وكان خط الدفاع الأول لليهود لمكانه الاستراتيجي» وكان هذا الحصن هو حصن مرحب البطل اليهودي الذي كان 
يعد بالألف. 


خرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالمسلمين إلى هذا الحصن. ودعا اليهود إلى الاسلام » فرفضوا هذه الدعوة» وبرزوا 
إلى المسلمين ومعهم ملكهم مرحب» فلما خرج إلى ميدان القتال دعا إلى المبارزة» قال سلمت بن اللأكوع: فلما أتينا 
خيبر خرج ملكهم مرحب يخطر بسيعمه يقول: 


قد علمت خيبر أني مَرَحب ** شاكي السلاح بطل مُجرب 

إذا الحروب أقبلت تلهب *” 

فبرزله عمي عامر فقال: 

قد علمت خيبر أني عامر ** شاكي السلاح بطل مُغامِر 

فاختامًا ضربتين» فوقع سيف مرحب في ترس عمي عامر»؛ وذهب عامر يسضل له» وكان سيمه قصيرا» فتناول به ساق 
اليهودي ليضربه» فيرجع ذباب سيفه فأصاب عين ركبته فمات منه» وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: (إن له 
لأجرين ‏ وجمع بين إصبعيه ‏ إنه لجاهِد مجاهد ؛ قل عربي مشي بها مثتله). 

ويبدو أن مرحبا دعا بعد ذلك إلى البرازمرة أخري وجعل يرتجز بقوله: 

قد عامت خيبرأني مرحب... إلخ» فبرزله على بن أبي طالب. قال سلمنّ ابن الأكوع: فقال علي: 

أنا الذي سمتني أمي حيّدرة ** كليّث غابات كريه المتظره 


أوفيهم بالصاع كيل الستدرة ** 


د 
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فضرب رأس مرحب فقتله» ثم كان المتح على يديكه. 


ولما دنا علي رضي الله عنه من حصونهم اطلع يهودي من رأس الحصن.» وقال: من أنت؟ فقال: أنا علي بن أبي طالب» فقال 
اليهودي: علوتم وما أنزل على موسى. 


ثم خرج ياسرأخو مرحبء وهو يقول: من يبارز؟ فبرز إليه الزبير» فقالت صفيت أمه: يا رسول النه» يقتل ابني» قال: (بل 
ابنت يصله)» فقضله الربير. 


ودار القنتال المرير حول حصن ناعمرى فقتل فيه عدة سراة من اليهود » انهارت لأجله مقاومت اليهود » وعجزوا عن صد هجوم 
المسلمين» ويؤخن من المصادر أن هذا القتال دام أياما لاقي المسلمون فيها مقاومن شديدة: إلا أن اليهود يئسوا من 
معاومي المسلمين» فتسللوا من هذا الحصن إلى حصن الصتب» واف جور المسلمون حصن ناعم. 


فح حصن الصعب بن معاد 


وكان حصن الصعب الحصن الثاني من حيث الفوة والمناعي بعد حصن ناعممء فام المسلمون بالهجوم عليه تحت فيادة 
الحباب بن المندر الأنصاري» فعْرضوا عليه الحصار ثلاذكىي أيام » وفي اليوم الثالث» دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لمنح هذا الحصن دعوة خاصي. 


روي ابن إسحاق أن بني سهم من أسلم أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقالوا: لقد جهدناء وما بأيدينا من شيء» فقال: 
(اللهم إنك قد عرفت حالهم» وأن ليست بهم قوة» وأن ليس بيدي شيء أعطيهم إياد» فافتح عليهم أعظم حصونها عنهم 
غثاء» وأكثرها طعاما وودكا). فغدا الئاس فمّتح الله عز وجل حصن الصعب بن معاذ؛» وما بخيبر حصن كان أكثر 
طعاما وودكا منهكه. 


ولما ندب الثبي صلى الله عليه وسلم المسامين بعد دعائه لمهاجمني هذا الحصن كان بئو أسلم هم المقاديم في 
المهاجمت؛ ودار البراز والقتال أمام الحصن» ثم فتح الحصن في ذلك اليوم قبل أن تغرب الشمس» ووجد فيه المسلمون 
بعض المنجنيقات والدبابات. 


ولأجل هذه المجاعن الشديدة الني ورد ذكرها في رواين ابن إسحانق» كان رجال من الجيش فد ذبحوا الحمير» ونصبوا 
القدور على الثنيران» فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك نهي عن لحوم الحمر الانسيين. 


فتح فلعي الزبير 


وبعد فتح حصن ناعم والصعب تحول اليهود من كل حصون النطاة إلى قلعن الزبير» وهو حصن منيع في رأس قل 8 
تقدر عليه الخيل والرجال لصعوبته وامتناعه؛ فعّرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحصارء وأقام محاصرا 
ثلاثة أيام » فجاء رجل من اليهود » وقال: يا أبا القاسم » إنك لو أقمت شهرا ما بالوا» إن لهم شرابا وعيوئا تحت الأرض») 
يخرجون بالليل ويشربون منها» ثم يرجعون إلى فاعتهم فيمتنعون منكت» فإن قطعت مشربهم عليهم أصحروا لك. فقطع 
ماءهم عليهم: فخرجوا فقاتلوا أشد القتال» فقتل فيه نمّر من المسلمين» وأصيب نحو العشرة من اليهود » وافتتحه رسول 
النه صلى النّه عليه وسلم. 


فتح قلعي أبي 
وبعد فتح فاع الزبير انتقل اليهود إلى فلعنّ أبي وتحصنوا فيه» وفرض المسامون عليهم الحصارء وقام بطلان من اليهود 


واحد بعد الآخر بطلاب الميارزة» وقد قتلهما أبطال المسلمين» وكان الذي فثل الميارز الثاني هو البطل المشهور أبو 
دجانن سماك بن خرشت الآأنصاري صاحب العصابت الحمراء. وقد أسرع أبو دجانت بعد قتله إلى اقتحام القلعق» واقتحم 


د 
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معه الجيش الاسلامي» وجري فتال مرير ساعن داخل الحصن» ثم تسالل اليهود من القلعي» وتحولوا إلى حصن النزارآخر 
حصن في الشطر الأول. 


فتح حصن الئزار 


كان هذا الحصن أمنع حصون هذا الشطر» وكان اليهود على شيه اليقين بأن المسلمين لا يستطيعون افتحام هذه 
القلعي» وإن بذلوا قصاري جهدهم في هذا السبيل» ولذلك أقاموا في هذه القلعيّ مع الذراري والتنساء» بينما كانوا قد 
أخلوا منها القلاع الأريعي السابيقى. 


وفرض المسلمون على هذا الحصن أشد الحصارهء وصاروا يضغطون عليهم بعنف» ولكون الحصن يمع على جبل مرتمع 
منيع لم يكونوا يجدون سبياا للاقتحام فيه. أما اليهود فلم يجترئوا للخروج من الحصن» وللاشتباك مع قوات 
المسلمين» ولكنهم قاوموا المسلمين مقاومي عنيدة برشق الثتبال» وبإلقاء الحجارة. 


وعندما استعصى حصن الثزار على قوات المسامين» أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتصب آلات المنجنيق» ويبدو أن 
المسلمين قذفوا به القذائف» فأوقعوا الخلل في جدران الحصن» وافتحموهد» ودار قتال مرير في داخل الحصن انهزم أمامه 
اليهود هزيمن منكرة» وذلك لأنهم لم يتمكنوا من التسلل من هذا الحصن كما تسللوا من الحصون الأخري» بل فروا 
من هذا الحصن تاركين للمسلمين نساءهم ودذراريهم. 


وبعد فتح هذا الحصن المنيع تم فتح الشطر الأول من خيبر» وهي ناحيي النطاة والشق» وكانت ت في هذه الناحيي حصون 
صغيرة أخري إلا أن اليهود بمجرد فتح هذا الحصن المنيع أخلوا هذه الحصون» وهريوا إلى الشطر الثاني من بلدة خيبر. 


فت الشطر الثاني من خيبر 


ولما أتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح تناحيي النطاه والشق» تحول إلى أهل الحديبي الني بها حصن الفقموص: 
حصن بني أبي الحفيق من بئي النضير» وحصن نّ الوطيح والسلالم:؛ وجاءهم كل فل كان انهزم من النطاة والشق » 
وتحصن هؤلاء أشد التحصن. 


واختلف أهل المغازي هل جري هناك قتال في أي حصن من حصونها الثلاثي أم لا؟ فسياق ابن إسحاق صريح في جريان 
القتال لمّتح حصن القموص» بل يؤخذد من سيافه أن هذا الحصن تم فتحه بالقتال فقط من غير أن يجري هناك مماوضىي 
للاستسلام. 


أما الوافدي» فيصرح تمام التصريح أن قلاع هذا الشطر الثلاث إنما أخذت بعد المماوضت» ويمكن أن تكون المعاوضى 
قد جرت لاستلام حصن القموص بعد إدارة القتال» وأما الحصئان الآخران فقّد سلما إلى المسلمين دونما فتال. 


ومهما كان » فلما أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه الناحيث ‏ الكتيبن ‏ فرض على أهلها أشد الحصارهء ودام 
الحصار أريعت عشر يوماء» واليهود لا يخرجون من حصونهم ) حتى هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينصب عليهمو 
المنجديق » قلما أية يقنوا بالهاحت سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصاح. 


المعاوضي 
وأرسل ابن أبي الحقْيّق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل فأكلمك: قال: (نعم)» فنزل» وصالح على حفن دماء 


مَنْ في حصونهم من المقاتلتٌ» وترك الذريت لهم» ويخرجون من خيبر وأرضها بذراريهم » ويخلون بين رسول الله صلى الله 
عليه وسام وبين ما كان لهم من مال وأرض» وعلى الصغراء والبيضاء ‏ أي الذهب والفضي ‏ والكراع والحلقن إلا ثوبا على 


د 
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ظهر إنسان » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رويرتت متنكم دمىر الله وذمي رسوله إن كتمتموني شيئًا)» فصا د 
على ذلك ؛ ويعد هذه المصالحي نم تسليم الحصون إلى المسامين» ويد لكت تم فلح خيبر. 


فقتل ابني أبي الحقيق لنقض العهد 


وعلى رغم هذه المعاهدة غيب ابنا أبي الحقيق مالا كثيرا» غيبا متكا فيه مال وحلي لحيي بن أخطب» كان احتمله 
معه إلى خيبر حين أجليت النضير. 


قال ابن إسحاق: وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتانت الربيع» وكان عنده كنز بني النضير» فسأله عنه: 
فجحد أن يكون يعرف مكانه» فأتي رجل من اليهود فقال: إني رأيت كناني يطيف بهذه الخربن كل غداة» فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لكنانت: (أرأيت إن وجدناه عندك أأقتلك؟) قال: نعم» فأمر بالخربةق» فحغطرت:» فا خرج منها 
بعض كنزهم: ثم سأله عما بقي» فأبي أن يؤديه. فدفعه إلى الزبير» وقال: عذبه حتى نستأصل ما عنده» فكان الزبير 
يقدح بزند في صدره حتى أشرف على نفسه؛» ثم دفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى محمد بن مسلميٌ» فضرب 
عنقه بمحمود بن مسلمث ‏ وكان محمود فتل تحت جدار حصن ناعم» ألقي عليه الرحي» وهو يستظل بالجدار فمات .. 


وذكر ابن القيم أن رسول الله صلى الله عليه وسالم أمر بقتل ابني أبي الحقيق» وكان الذي اعترف عليهما بإخماء المال 
هو ابن عمو حكناندسي. 

وسبي رسول الله صلى الله عليه وسلم صمْيي بنت حيي بن أخطب» وكانت تحت كثنانن بن أبي الحقيق» وكانت عروسا 
حديثي عهد بالدخول. 


فقسمي الغنائم 


وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلي اليهود من خيبرء فقالوا: يا محمد » دعنا نكون في هذه الأرض» نصلحها » 
ونقوم عليها» فنحن أعام بها منكمم: ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابه غلمان يقومون عليها» 
وكانوا لا يفرغون حتى يقوموا عليها» فأعطاهم خيير على أن لهم الشطر من كل زرع» ومن كل ثمر؛ ما بدا لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم » وكان عبد الله بن رواحي يخرصه عليهم. 


وقسم أرض خيبر على ست وثلاثين سهما» جمع كل سهم مائ3 سهم» فكانت ثلاث3 آلاف وستمائ3 سهم» فكان لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم والمسامين النصف من ذلك وهو ألف وثمانمائيّ سهمم» لرسول الله صلى الله عليه وسلم سهم 
حسهم أحد المسامين» وعزل النصف الآخرهء وهو ألف وثمانماتثخ سهمه» لنواتبه وما يتنزل به من أمور المسلمين» وإنما 
قسمت على ألف وثمانماتيّ سهم لأنها كانت طعمن من الله لأهل الحديبيي من شهد منهم ومن غاب» وكانوا ألما 
وأربعمائي» وكان معهم مائتا فرس» لكل فرس سهمان» فقسمت على ألف وثمانمائيٌ سهم» فصار للفارس ثلاثيّ أسهم, 
وتللراجل سهم واحد. 


ويدل على كثرة مغانم خيبر ما رواه البخاري عن ابن عمر قال: ما شبعنا حتى فتحنا خييرء وما رواه عن عاتشي قالت: لما 
فتحت خيبر قانا: الآن نشبع من التمر » ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المديئي رد المهاجرون إلى الأنصار 
منائحهم التي كانوا منحوهم إياها من النخيل حين صار لهم بخيير مال ونخيل. 


قدوم جعضر بن أبي طالب والأشعريين 


وفي هذه الغزوة فدم عليه ابن عمه جعمر بن أبي طالب وأصحابه» ومعهم الأشعريون أبو موسى وأصحابه. 


د 
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قال أبو موسي: بلغنا مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن» فخرجنا مهاجرين إليه ‏ أنا وأخوان لي في بضع 
وخمسين رجلا من قومي» ركبنا سه سفينت» فالقتنا سغينتنا إلى النجاشي بالحيشت: فوافقنا جعمرا وأصحابه عندد؛ فقال: 
إن رسول النذه صلى النه عليه وسلم بعثنا وأمرنا بالاقامت» فأقيموا معناء فأقمنا معه حتى قدمنا فوافقنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حين فتح خيبرء فأسهم ثنا» وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر شيئا إلا لمن شهد معد إلا لأصحاب 
سمينتنا مع جعمر وأصحابه» قسم لهم معهم. 


ولما قدم جعضر على النبي صلى الله عليه وسلم تلقاه وقبل ما بين عينيه وقال: (والله ما أدري بأيهما أفرح؟ بفتح خيبر 
أم يبقدوم جعهر ). 


وكان قدوم هؤلاء على أثر بعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي عمرو بن أمينّ الضمري يطلب توجيههم إليه؛ 


فأرسلهم النجاشي على مركبين » وكانوا ستنّ عشر رجلا؛ معهم من بي من نسائهم وأولادهم» وبقيتهم جاءوا إلى 
المديةة قبل ذلك 
الزواجح بصعيي 


ذكرنا أن صفينّ جعلت في السبايا حين قتل زوجها كنانت بن أبي الحقيق لغدره؛ ولما جمع السبي جاء دحي بن 
خليفث الكلبي» فقال: يا نبي الله» أعطني جاريت من السبي» فقال: اذهب فخذ جارية:» فاأخذ صفية بنت بنت حيي» فجاء 
رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله» أعطيت دحين صغفيي بنت حيي سيدة قريظث وبني النضير لا 
تصلح إلا لت؛ قال: (ادعوه بها ). فجاء بها ) فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال: (خذ جارية من السبي 
غيرها)» وعرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام فأسلمت» فاعتقها وتزوجها؛ وجعل عتقها صدافها)» حتى إذا 
كان بسد الصهباء راجعا إلى المديني ن حلت:» فجهزتها له أم سليمي» فاهدتها له من الليل» فأصبح عروسا بهاء وأولم عليها 
بحيس من التمر والسمن والسويق؛ وأقام عليها ثلاثي أيام في الطريق يبني بها 


ورأى بوجهها خضرة:» فقال: (ما هذا؟) قالت: يا رسول الله» رأيت قبل قدومك علينا كأن القمر زال من مكانه» وسقط 
في حجريء ولا والله ما أذكر من شأنك شيئا» فقصصتها على زوجي» فلطم وجهي. فمال: تمنين هذا الملكت الذي 
بالمديدي 

أمر الشاة المسمومي 


ولما اطمأن رسول الذه صلى الله عليه وسلم بخيبر بعد فتحها أهدت له زينب بنت الحارث؛ امرأة سلام بن مشّكم» شاة 
مَصَلِينْ» وقد سألت أي عضو أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقيل لها: الذراع» فأكثرت فيها من السم: ثم 
سمت سائر الشاة» ثم جاءت بها» فلما وضعتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تناول الذراع» فالاك منها مضغن 
فلم يسغهاء ولفنظهاء ثم قال: (إن هذا العظم ليخبرني أنه مسموم )» ثم دعا بها فاعترفت» فقال: (ما حملك على ذلك؟) 
قالت: قلت: إن كان ملكا استرحت منه» وإن كان نبيا فسيخبر» فتجاوز عنها. 


وكان معه بثثتر بن البراء بن مَعَرُور» أخذ منها أكلني فأساغها؛ فمات متها 
واختاعت الروايات في التجاوز عن المرأة وقتلها » وجمعوا بأنه تجاوز عنها أولا» فلما مات بشر قتلها قصاصا 
فتلى المريفين ل في معاركت خيبر 


وجملي من استشهد من المسلمين في معاركت خيير ستنّ عشر رجلا؛ أربعن من فقريش وواحد من أشجع؛ وواحد من أسّلم, 
وواحد من أهل خيبر والباقون من الأنصار. 


د 
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ويفال: إن شهداء المسلمين في هذه المعاركت 81 رجلا. 


وذكر العلاميّ المتنصورفوري 01 رجلا ثم فال: إني وجدت يعد التمشحص 32 اسما» واحد منها في الطبري فقط؛ وواحد 
عند الواقدي فقطء وواحد مات لأجل أكل الشاة المسمومت؛ وواحد اختلموا هل قتل في بدرأو خيبر»؛ والصحيح أنه قتل 
في بدر. 


أما فتلي اليهود فعددهم ثلاثن وتسعون قتيلا. 
فدت 


ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر؛ بعث مُحَيصنّ بن مسعود إلى يهود فدك؛ ليدعوهم إلى الاسلام: 
فأبطأوا عليه؛ فلما فتح الله خيبر قذف الرعب في قلوبهم» فبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصالحونه على 
النصف من فدك بمثل ما عامل عليه أهل خيبر؛ فقيل ذلك منهم : فكانت فدك لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
خالصة؛ لأنه لم يُوجِف عليه المسامون بخيل ولا ركاب. 


وادي الفري 


ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر» انصرف إلى وادي القري» وكان بها جماعنّ من اليهود » وانضاف إليهم 
جماعي من العرب. 


فلما نزلوا استقبلتهم يهود بالرمي» وهم على تعبئت) فقتل مداعم ‏ عَبّد ترسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال الناس: 
هنيئا له الجنت» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (كلا؛ والذي نطسي بيده؛ إن الشّمَدنَّ التي أخذها يوم خيبر من 
المغا :ثم تضبها المقاسوء لتشتغل عليه خاراً): فلما سمع بذنك الثاس جاء رجل إلى التبي صلى الله عليه وسلم 
بشراك أو شراكين:» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (شراك من نار أو شراكان من نار). 


ثم عبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه للقتال» وصفَّهم» ودفع لواءه إلى سعد بن عبادة» وراييّ إلى الحباب بن 
المنذر؛ وراييّ إلى سهل بن حُئيّف» ورايت إلى عباد بن بشرء ثم دعاهم إلى الاسلام فأبوا» وبرزرجل منهم» فبرز إليه 
الزبير بن العوام فقتله» ثم برزآخر فقتله» ثم برزآخر فبرز إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقتله» حتى قتل 
منهم أحد عشر رجلا» كاما قتل منهم رجل دعا من بمَي إلى الإسلام. 


وكانت الصلاة تحضر هذا اليوم؛ فيصلي بأصحابه؛ ثم يعود » فيد عوهم إلى الاسلام وإلى الله ورسوله» فقاتلهم حتى 
أمسواء وغدا عليهم فلم ترتمّع الشمس فيد رمح حتى أعطوا ما بأيديهم وفتحها عئوة» وغنمه النهُ أموالهم» وأصابوا أثاثا 
ومتاعا كثيرا. 


وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي المري أريعي أيام. وقسم على أصحابه ما أصاب بها » وترت الأرض والخل 
بأيدي اليهود » وعاملهم عليها . كما عامل أهل خيبر.. 


ثيماء 


ولما بلغ يهود تيماء خبر استسلام أهل خيبر ثم فداك ووادي القري» لم يبدوا أي مقاومضٌ ضد المسامين» بل بعثوا من 
تلقاء أنضصسهم يعرضون الصلح» فقبل ذلك متهم رسول الله صلى الله عليه وسلمء وأقاموا بأموالهم. وكتب لهم بذلت 
كايا وهات نصه: هذا كناب محمد رسول الله لبتي عادياء أن لهم الذمتث» وعليهم الجريي ولا عداء ولا جلذى» الليل 


كّ « 8 وو 


د 
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العودة الى المديدي 


ثم أخن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العودة إلى المدينت» وفي الطريق أشرف الئاس على واد فرفعوا أصواتهم 
بالتحكيير: (الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أريعوا على أنمفسكري إنكو 
لا تدعون أصم ولا غائبا؛ إنكم تدعون سميعا قريبا). 


وفي مرجعه ذلك سار النبي صلى الله عليه وسلم ليلت» ثم نام في آخر الليل ببعض الطريق» وقال لبلال: (اكلا لنا 
الليل)» فغلبت بلالا عيناه» وهو مستند إلى راحلته» فلم يستيقظ أحد » حتى ضربتهم الشمس» وأول من استيقظ بعد 
ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم خرج من ذلك الوادي» وتقدم» ثم صلي المجر بالناس» وقيل: إن هذه القصى 
في غير هذا السمّر. 


وبعد النظر في تمْصيل معاركت خيير» يبدوأن رجوع النبي صلى الله عليه وسلم كان في أواخر صغر أو في ربيع الأول 
سكي 7 ه. 


سريت أبان بن سعيد 


كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أكثر من كل قائد عسكري أن إخلاء المديني تماما بعد انقضاء الأشهر الحرم 
ليس من الحزم قطعاء؛ بينما الأعراب ضاربيّ حولها» تطلب غرة المسلمين للقيام بالنهب والسلب وأعمال القرصني ؛ 
ولذلك أرسل سرينٌ إلى نجد لإرهاب الأعراب تحت قيادة أبان بن سعيد » بينما كان هو إلى خيير» وقد رجع أبان بن 
سعيد بعد قضاء ما كان واجبا عليه؛ فوافي النبي صلى الله عليه وسلم بخييرء وقد افتتحها. 


والأغلب أن هذه السريي كانت في صعمر سدي 7ه» وقد ورد دذدكرها في البخاري. فال ايبن حجر: لم أعرف حال هده 
السريي. 


بقييّ السرايا والغزوات في السنت السابعتن 
غزوة ذات الرقاع 


ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر جناحين قويين من أجنحن الأحزاب الثلاثيّ تفرغ تماما للالتمات إلى 
الجناح الثالث؛ أي إلى الأعراب القساة الضاربين في فيافي نجد » والذين ما زالوا يقومون بأعمال النهب والسلب بين آونم 
وأخري. 


وتما كان هؤلاء البدو لا تجمعهم بلدة أو مدينتث)» ولم يكونوا يقطنون الحصون والقفلاع» كانت الصعوبي في فرض 
السيطرة عليهم وإخماد نار شرهم تماما تزداد بكثير عما كانت بالتسبة إلى أهل مكحن وخيبر ؛ ولذلك لم تكن 
تجدي فيهم إلا حملات التأديب والارهاب» وقام المسلمون بمثل هذه الحملات مرة بعد أخري. 


ولعّرض الشوكن ‏ أو لاجتماع البدو الذين كانوا يتحشدون للإغارة على أطراف المديني ‏ قام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بحملت تاديبية عرفت بغزوة ذات الرقاع. 


وعامت أهل المغازي يذكرون هذه الغزوة في السنثٌ الرابعة» ولكن حضور أبي موسي الأشعري وأبي هريرة رضي الله 
عنهما في هذه الغزوة يدل على وقوعها بعد خيبرء والأغلب أنها وقعت في شهر ربيع الأول سنن 7 ه. 


د 
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وملخص ما ذكره أهل السير حول هذه الغزوة: أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع باجتماع بني أنمار أو بني ثعلبي وبني 
مُحارب من غطمان» فأسرع بالخروج إليهم في أربعماتنّ أو سبعماتيّ من أصحابه» واستعمل على المدينت أبا ذر أو عثمان بن 
عمان رضي الله عنهما» وسار فتوغل في بلادهم حتى وصل إلى موضع يقال له: نخل» على بعد يومين من المدينت» ولقي 
جمعاً من غطفان» فتقاربوا وأخاف بعضهم بعضاً ولم يكن بينهم قتال» إلا أنه صلي بهم يومئذ صلاة الخوف.وفي روايي 
البخاري: وأقيمت الصلاة فصلي بطائفة3 ركعتين » ثم تأخروا؛ وصلي بالطائفت الأخري ركعتين » وكان للنبي صلى الله 
عليه وسام أريع» وللاقوم ركعتان. 


وفي البخاري عن أبي موسي الأشعري رضي الله عنهم قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن ست نمّر بيئنا 
بعير نعتقبه» فتقبت أقدامنا» ونقبت قدماي» وسقطت أظماري» فكنا ناف على أرجائا الخرق» فسميت ذات الرقاع» لما 
كنا نعصب الخرق على أرجانًا. 


وفيه عن جابر: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرفاع» فإذا أتينا على شجرة ظليليّ تركناها للنبي صلى الله 
عليه وسلم؛ فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فتغرف الناس في العضاة» يستظلون بالشجرء ونزل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم تحت شجرة فعلق بها سيمه. قال جابر: فنمنا نومث» فجاء رجل من المشركين: فاخترط سيف رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» فقال: أتخافني؟ قال: (لا)» قال: فمن يمنعك مني؟ قال: (الله). قال جابر: فإذا رسول الله صلى الله 
عليه وسام يدعوناء فجئناء فإذا عنده أعرابي جالس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن هذا اخترط سيضي وأنا 
نائم» فاستيقظت وهو في يده صلنا. فقال لي: من يمنعك مني؟ قلت: الله» فها هو ذا جالس))» ثم لم يعاتيه رسول الله 
صلى الله عليه وسام. وفي رواييّ أبي عوانت: فسقط السيف من يده» فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقال: (من 
يمنعك مني؟) قال: كن خير آخن: قال: (تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟) قال الأعرابي: أعاهمدك على ألا 
أقاتات»؛ ولا أكون مع قوم يقاتلونكت»؛ قفال: فخلي سبيله» فجاء إلى قومه» فقال: جئتكم من عند خير الناس. 


وفي روايي البخاري: قال مسدد عن أبي عواني عن أبي بشر: اسم الرجل غورث ابن الحارث.قال ابن حجر: ووقع عند 
الواقدي في سبب هذه القصّ: أن اسم الأعرابي دعثورء وأنه أسلم» لكن ظاهر كلامه أنهما قصتان في غزوتين. واللّه 
أعلم. 


وفي مرجعهم من هذه الغزوة سبوا امرأة من المشركين» فنذر زوجها ألا يرجع حتى يهريق دماً في أصحاب محمد صلى الله 
عليه وسلم» فجاء ليلا وقد أرصد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجاين رَبِيدَنَ للمسلمين من العدو»؛ وهما عباد بن بشر 
وعماربن ياسر؛ فضرب عبادا» وهو قائم يصلي» بسهم فنزعه» ولم يبطل صلاته» حتى رشقه بثلاثي أسهم» فلم ينصرف 
منها حتى سلم» فايقظ صاحيه:» فقال: سبحان الله! هلا نيهتني» فقال: إني كنت في سورة فكرهت أن أقطعها. 


كان لهذه الغزوة أثر في قذف الرعب في قلوب الأعراب الفقساة» وإذا نظرنا إلى تمُاصيل السرايا بعد الغزوة نري أن هذه 
القبائل من غطمان لم تجترئ أن ترفع رأسها بعد هذه الغزوة» بل استكانت شيئاً فشيئاً حتى استسلمت» بل وأسلمت» حتى 
نري عدة قبائل من هذه الأعراب تقوم مع المسلمين في فتح مكت: وتغزو حُتيّناً» وتأخذ من غنائمها» ويبعث إليها 
المصدقون فتعطي صدقاتها بعد الرجوع من غزوة المتح» فبهذا تم كسر الأجنحة الثلاثن التي كانت ممثلثّ في 
الأحزاب» وساد المنطقت الآمن والسلام» واستطاع المسلمون بعد ذلك أن يسدوا بسهولى كل خال وثاميض حدثت في 
بعض المناطق من بعض القبائل» بل بعد هذه الغزوة بدأت التمهيدات لمتوح البلدان والممالك الكبيرة ؛ لأن الظروف 
في داخل البلاد كانت قد تطورت لصالح الاسلام والمسلمين. 


وبعد الرجوع من هذه الغزوة أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شوال سني 7 ه. 


وبعث في خلال ذلك عدة سرايا. وهاكت بعض تعصيلها: 


208 ١ 


د 
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1 سريي غالب بن عيد الله الليثي إلى بني الملوح بُقَدَيّد ؛ في صغر أو ربيع الأول سنن 7 ه. كان بنو الملوح قد قتلوا 
أصحاب بشير بن سُويّد » فبعثت هذه السريت لأخذ الثار فشنوا الغارة في الليل فقتلوا من قتلوا» وساقوا النعم: وطاردهم 
جيش كبير من العدو؛ حنى إذا قرب من المسامين نزل مطر» فجاء سيل عظيم حال بين الفريقين. ونجح المسلمون في 
يعيبي الاتسحاب. 


2- سريت حستمي» في جمادي الثانيج سنت 7 ه» وقد مضي ذكرها في مكاتب الملوك. 


3 سرين عمر بن الخطاب إلى تربَنّ» في شعبان سني 7 ه» ومعه ثلاثون رجلاً. كانوا يسيرون الليل ويستخفون في النهار» 
وأتي الخبر إلى هوازن فهربوا» وجاء عمر إلى محالهم فلم يلاق أحدا» فانصرف راجعاً إلى المديدي. 


4- سرين بشير بن سعد الأنصاري إلى بني مرة بناحين فدنك» في شعبان سنن 7ه في ثلاثين رجلا. خرج إليهم واستاق 
الشاء والنعم: ثم رجع فأدركه الطلب عند الليل» فرموهم بالنبيل حتى فني نيل بشير وأصحابه» فقتلوا جميعاً إلا بشير» 
فإنه ارَكَثْ إلى فدكت» فأقام عند يهود حتى برأت جراحه:؛ فرجع إلى المديدي. 


5 سريت غالب بن عبد الله الليثي» في رمضان سنن 7 ه إلى بني عوال وبني عبد ابن ثعلب: بالمَيَعْعت:» وقيل إلى 
الحرقات من جَهَيَدَنٌ» في مائنّ وثلاثين رجلأ» فهجموا عليهم جميعاً» وقتلوا من أشرف لهمء واستاقوا نعما وشاء» وفي هذه 
السريي قتل أسامثٌ بن زيد نهيك بن مرداس بعد أن فال: لا إله إلا الله» فلما قدموا وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم؛ 
كبر عليه وقال: (أقتلته بعد ما قال: لا إله إلا الله؟) فقال: إنما قالها متعوذا قال: (فهلا شققّت عن قلبه فتعلم أصادق 
هوأم كاذب ؟ ). 


6 سريت عبد الله بن رواحت إلى خيبر» في شوال سنن 7 ه في ثلاثين راكبا. وذلك أن أسير أو بشير بن زارم كان 
يجمع غطفغان لغزو المسلمين» فأخرجوا أسيرا في ثلاثين من أصحابه؛ وأطمعوه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يستعمله 
على خيبرء فلما كانوا بقَرّقرة نياروقع بين الطريقين سوء ظن أفضي إلى قتل أسير وأصحابه الثلاثين. ذكر الواقدي 
هذه السريت في شوال سنن ست قبل خيبر بأشهر. 


7. سرية بشيربن سعد الأنصاري إلى يمن وجبار |بالمتح» أرض لغطمان» وقيل: لطْرارة وعذرة] » في شوال سني 7 ه في 
ثلاثمائت من المسلمين» للقاء جمع كبير تجمعوا للإغارة على أطراف المدينت» فساروا الليل وكمنوا النهار» فلما بلغهم 
مسير بشير هربوا» وأصاب بشير نعما كثيرة» وأسر رجلين» فقدم بهما المدينيّ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأسلما. 


8 سريت أبي حدارد الأسلمي إلى الغابة» ذكرها ابن القيم في سرايا السني السابعق قبل عمرة القضاء» وملخصها: أن 
رجلا من جُشم بن معاويت أقبل في عدد كبير إلى الغابن» يريد أن يجمع قيسا على محاربيّ المسلمين. فبعث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أبا حدرد مع رجلين ليأتوا منه بخبر وعام» فوصاوا إلى القوم مع غروب الشمس» فكمن أبو حدرد 
في ناحيتٌ» وصاحباه في ناحينّ أخري» وأبطأ على القوم راعيهم حتى ذهبت فحمثٌ العشاء» فقام رئيس القوم وحده.؛ فلما 
مربابي حدرد رماه بسهم في فؤاده فسقط ولم يتكلمم» فاحتز أبو حدرد رأسه» وشد في ناحيي المعسكر؛ وكبر؛ وكبر 
صاحياه وشدا؛» فما كان من القوم إلا المرار» واستاق المسامون الثلاثي الكثير من الابل والعتم. 


208 ١ 


الوكين الستا وف سيرة علي صاحبها الصلاة والسلام 255 


قال الحاكم: تواترت الأخبار أنه صلى الله عليه وسلم لثما هل ذو القعدة أمر أصحابه أن يعتمروا قضاء عمرتهر وأله 
يتخلف منهم أحد شهد الحديبيت: فخرجوا إلا من استشهد » وخرج معه آخرون معتمرين» فكانت عدتهم ألمين سوي 
النساء والصبيان. ا١اه.‏ 


واستخلف على المدينت عنويف بن الأضتبط الديلي» أو أبا رُهّم الغطاري» وساق ستين بدنت» وجعل عليها ناجيت بن جتداب 
الأسلمي» وأحرم للعمرة من ذي الحليمي» ولبي » ولبي المسلمون معه» وخرج مستعدا بالسلاح والمقاتلي» خشيد أن يقّع من 
قريش غدر فلما بلغ يَأَجح وضع الأداة كلها: الحجف والمجان والنبّل والرماح» وخاف عليها أوس بن خوَلِي الأنصاري في 
مائتي رجل» ودخل بسلاح الراكب: السيوف في الغَرّب 


وكان رسول اللهصلى الله عليه وسلم عند الدخول راكباً على ناقته القصواء» والمسلمون متوشحون السيوف» محدقون 
برسول الله صلى الله عليه وسلم يلبون. 


وخرج المشركون إلى جبل فعيفعان ‏ الجبل الذي في شمال الكعبن ‏ ليروا المسلمين» وقد قالوا فيما بينهم: إنه يقدم 
عليكم وفد وهنتهم حمي يثرب» فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا الأشواط الثلاثت» وأن يمشوا ما بين 
الركنين. ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم» وإنما أمرهم بذلك ليري المشركين قوته 

كما أمرهم بالاضطباع؛ أي أن يكشفوا المناكب اليمني» ويضعوا طرفي الرداء على اليسري. 


ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مك من الثنيت التي تطاعه على الحجون ‏ وقد صف المشركون ينظرون إليه ‏ 
فلم يزل يلبي حتى استلم الركن بمِحَجنْه: ثم طاف؛ وطاف المسلمون» وعبد الله بن رواحت بين يدي رسول الله صلى 
النذه عليه وسلم يرتجز متوشحاً بالسيف: 


وفي حديث أنس فقال عمر: يا ابن رواحة» بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم» وفي حرم الله تقول الشعر؟ فقال له 
النبي صلى الله عليه وسلم: (خل عنه يا عمر» فاهو أسرع فيهم من نضح النيل). 


ورَمَل رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون ثلاث أشواط» فلما رآهم المشركون فالوا: هؤلاء الذين زعمتم أن 
الحمي قد وهنتهم» هؤلاء أجلد من كذا وكذا.ء 


ولما فرغ من الطواف سعي بين الصها والمروة» فلما فرغ من السعي» وقد وفف الهدي عند المروة» قال: (هذا المنحر» 
وكل فجاج مكحي منحر )» فتجر عند المروة» وحلق هناكت» وكذ لك فعل المسلمون» ثم بعث ناساً إلى يأجُج» ليقيموا 
على السلاح:» ويأتي الآخرون فيقضون نسكهم فمعلوا. 


وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ثلاثاً؛ فلما أصبح من اليوم الرابع أتوا علياً فقالوا: قل لصاحبك: اخرج 
عنا فقد مضي الأجل» فخرج النبي صلى الله عليه وسلم» ونزل بسرف فاقام بها 


ولما أراد الخروج من مكن تبعتهم ابئي حمزة:» تنادى يا عم يا عم فتئاولها علي» واختصم فيها على وجعمر وزيد » 
فقضي النبي صلى الله عليه وسلم لجعضر ؛ لأن خالتها كانت تحته. 


وفي هذه العمرة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونيّ بنت الحارث العامرين» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قيل الدخول في مك بعث جعمر بن أبي طالب بين يديه إلى ميمونت» فجعات أمرها إلى العباس» وكانت أختها أم 
الفضل تحته؛ فزوجها إياه؛ فلما خرج من مكنّ خلف أبا رافع ليحمل ميمونة إليه حين يمشي؛ فبني بها بسرف. 
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وسميت هذه العمرة بعمرة القضاء ؛ إما لأنها كانت قضاء عن عمرة الحدّيّبين» أو لأنها وقعت حسب المقاضاة ‏ أي 
المصالحى . التي وفعت في الحديبيي» والوجه الثاني رجحه المحققون» وهذه العمرة تسمي بأريعي أسماء: القضاء» 
والقضيّتٌ» والقصاص» والصلح. 


وقد أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الرجوع من هذه العمرة عدة سرايا» وهي كما يلي: 


1 سريي ابن أبي العوجاء» في ذي الحجىن سني 7 ه في خمسين رجلا. بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني 
سليو ؛ ليدعوهم الى الاسلام» فعالوا: لا حاجي لنا إلى ما دعوتناء؛ ثم فائلوا فتاه شديداً. جرح فيه أبو العوجاء» وأسر 
رجلان من العدو. 


22 سريت غالب بن عبد الله إلى مصاب أصحاب بشير بن سعد بغدكت؛ في صفر سنن 8 هل بعث في مائتي رجل» فأصابوا 
من العدو نعما» وقتلوا متهم قناي. 


3 مسري حات اطلع في ريع الأول سنت 8 هد ككادت نت بنو قضاعتن قد حشدت جموعاً كبيرة للإغارة على المسلمين» 
فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كعب بن عمير الأنصاري في خمسن عشر رجلا» فلقوا العدو) فد عوهم إلى 
الاسلام : فلم يستجيبوا لهم وأرشقّوهم بالئيل حتى استشهد كلهم إلا رجل واحد» فقد ارتث من بين القتاي. 


4- سريت ذات عرق إلى بني هوازن» في ربيع الأول سنت 8 ه. كانت بئنو هوازن قد أمدت الأعداء مرة بعد أخري فارسل 
إليها شجاع بن وهب الأسدي في خمس_ وعشرين رجلا» فاستاقوا نعما من العدوء وثم يلقوا كيد]. 
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وهذه المعركن أكبر لقاء مُتخِن» وأعظم حرب دامينّ خاضها المسلمون في حياة رسول الله صلى النه عليه وسلم: وهي 


مقدمث وتمهيد لمتوح بلدان النصاري» وقعت في جمادي الأولي سنت 8 ه» وفق أغسطس أو سيتمير سن 926 م. 

ومؤتيّ (بالضم فالسكون) هي فَرينّ بأدني باقاء الشام» بينها وبين بيت المقدس مرحلتان. 

سبب المعركير 

وسبب هذه المعركنٌ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الحارث بن عمير الأزدي بكتابه إلى عظيم بُصّري. فعرض 


له شرحبيل بن عمرو الغساني ‏ وكان عامل على البلقّاء من أرض الشام من قبل قيصر ‏ فأوثقه رباطاً» ثم قدمه)» فضرب 
5 1 


وكان قتل السضراء والرسل من أشنع الجرائم» يساوي بل يزيد على إعلان حال الحرب» فاشتد ذلك على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حين نقلت إليه الأخبار» فجهز إليهم جيشاً قوامه ثلاثنّ آلاف مقاتل » وهو أكبر جيش إسلامي لم يجتمع 
قبل ذلك إلا في غزوة الأحزاب. 


أمراء الجيش ووصيي رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم 


أمررسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا البعث زيد بن حارثة» وقال: (إن قتل زيد فجعضرء وإن قتل جعضر فعبد الله 
بن رواحت) » وعقد لهم لواء أبيض» ودفعه إلى زيد بن حارثت. 


وأوصاهم أن يأتوا مقتل الحارث بن عميرء وأن يدعوا من هناك إلى الإسلام» فإن أجابوا وإلا استعانوا بالله عليهم, 
وفقاتلوهم وقال لهم: (اغزوا بسم الله في سبيل الله مَنَ كضر بالنه» لا تغدرواء ولا تغلواء ولا تقتلوا وليدآ ولا امرأة» ولاه 
كييرا فانياً» ولا منعزلاً بصومعت: ولا تقطعوا نخلا ولا شجرة؛ ولا تهدموا بناء ). 


توديع الجيش الإسلامي وبكاء عبد الله بن رواحن 


ولما تهيأ الجيش الإسلامي للخروج حضر الئاس » وودعوا أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم»؛ وسلموا عليهم:) وحينئدك 
بكي أحد أمراء الجيش ‏ عبد الله بن رواحي فقالوا: ما يببكيك؟ فقال: أما والله ما بي حب الدنياء» ولا صبابن بكم 


ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آينّ من كتاب الله يذكر فيها الثار:إوان منكُمّ إلا وارذها كان 
على ربكت حتما مقضيا! أمريم:1/1)» فلست أدري كيف لي بالصدور بعد الورود؟ فقال المسلمون: صحبكم الله 
بالسلامتّ» ودفع عنكر وردكم إلينا صالحين غانمين» فقال عيد الله بن رواحس: 

لكنني أسأل الرحمن مغضرة ** وضربت ذات فرع تقذف الزبدا 

أوطعني بيدي حران مجهزة ** بحربن تنمّن الأحشاء والحكبدا 

حتى يقال إذا مروا على جدثي ** أرشده الله من غاز وقد رشدا 

كم خرج القوم: وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مشيعاً لهم حتى بلغ ثنيت الوداع» فوقف ووداعهم. 


تحرك الجيش الاسلامي» ومباغتته حالت رهيب3ز 


د 
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وتحرك الجيش الاسلامي في اتجاه الشمال حتى نزل معان» من أرض الشام» مما يلي الحجاز الشمإلى» وحينئن نققلت إليهم 
الاستخبارات بأن هرقل نازل بماآب من أرض الباقاء في مائثٌّ ألف من الروم» وانضم إليهم من لحم وجُذام وبلقيّن وبهراء 


المجلس الاستشاري بِمَعَان 


لم يكن المسلمون أدخلوا في حسابهم لقاء مثل هذا الجيش العرمرم ‏ الذي بوغتوا به في هذه الأرض البعيدة ‏ وهل 
يهجم جيش صغير» قوامه ثلاثنّ آلاف مقاتل فحسب» على جيش كبير عرمرم مثل البحر الخضمء قوامه ماثنا ألف 
مقاتل؟ حار المسلمون» وأقاموا في معان ليلتين يفكرون في أمرهم» وينظرون ويتشاورون» ثم فالواء نكتب إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» فتخيره بعدد عدوناء فإما أن يمدنا بالرجال» وإما أن يأمرنا بأمره فنمضي ل4. 


ولكن عبد الله بن رواحن عارض هذا الرأي» وشجع الناس» فائلاً: يا قوم» واللّه إن الني تكرهون للتِي خرجدم تطلبون: 
الشهادة» وما نفقاتل الئاس بعدد ولا قوة ولا كثرة» ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به » فانطاغوا » فإنما هي 
إحدي الحسنيين» إما ظهور وإما شهادة. وأخيرا استقر الرأي على ما دعا إليه عبد الله بن رواحس. 


الجيش الإسلامي يتحرتكت نحو العدو 


وحينئن بعد أن فضي الجيش الإسلامي ليلتين في معان» تحركوا إلى أرض العدو»؛ حتى لقيتهم جموع هرقل بقرييّ من 
قرى اليلقاء يقال لها: الأشارف] ثم دنا العدو» وانحاز المسلمون إلى مؤتنّ» فعحسكروا هناكت» وتعبأوا تلقتال» فجعلوا على 
ميمنتهم قَطيت بن قتادة العغذري» وعلى الميسرة عبادة بن مالك الأنصاري. 


بدايي الشال» وتناوب الفواد 


وهناك في موّتيّ التفي المريقان» وبدأ القتال المرير» ثلاثي آلاف رجل يواجهون هجمات ماتتي ألف مقاتل. معركى 
عجيبي تشاهدها الدنيا بالدهشن والحيرة» ولكن إذا هبت ريح الايمان جاءت بالعجاتب. 


أخن الرايت زيد بن حارثيّ ‏ حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وجعل يقاتل بضراوة بالغت» وبسالن لا يوجد لها نظير 
إلا في أمثاله من أبطال الاسلام» فلم يزل يقاتل ويقاتل حتى شاط في رماح القوم» وخر صريعاً. 


وحينئن أخذ الراي3 جعفر بن أبي طالب» وطفق يقاتل قتالاً منقطع النظير»؛ حتى إذا أرهقه القتال اقتحم عن فرسه 
الشقراء فعقرها؛ ثم قاتل حتى قطعت يمينه» فاخن الرايي بشماله» ولم يزل بها حتى قطعت ثماله» فاحتضتها 
بعضديه» فلم يزل رافعاً إياها حتى قتل. يقال: إن رومياً ضربه ضربثٌ قطعته نصفين» وأثابه الله بجناحيه جناحين في 
الجنني:» يطير بهما حيث يشاء ؛ ولذلك سمي بجعمر الطيار» وبجعمر ذي الجناحين. 


روى البخاري عن نافع؛ أن ابن عمر أخبره: أنه وقف على جعمر يوَمنَك وهو قتيل» فعددت به خمسين بين طعنيّ وضربي» 
ليس منها شيء في دبرهد» يعني ظهرد. 


وفي روايي آأخري قال ابن عمر: كنت فيهم في تلك الغزوة» فالتمسنا جعمر بن أبي طالب فوجدناه في القتلي» ووجدنا 
ما في جسده بضعاً وتسعين من طعنت ورميت. وفي روايي العمري عن نافع زيادة: [أفوجدنا ذلك فيما أقبل من جسدها . 


ولما قتل جعمر بعد أن فاتل بمثل هذه الضراوة والبسالتق أخن الرايث عيد الله بن رواحتثق وتقدم بها)» وهو على فرسه, 
فجعل يسشرل نمسه4» ويتردد بعض التردد)» حتى حاد حيدة ثم قال: 


ثم نزل» فآتاه ابن عم له بعرّق من لحم فقال: شد بهذا صلبكت» فإنك فد لقنيت في أيامك هذه ما لقيت» فأخذه من يده 


التي 2 عدت 2 عوك هك بي كي يي ك4 2 لاا اا د كا ةا د تسح سه ص حسما كك تتا تار | كه © الف ©8 
2 8 8 . 5 5 
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الرايي إلى سيف من سيوف الله 


وحينئذ تقدم رجل من بني عجلان ‏ اسمه ثابت بن أقرم ‏ فاخن الرايث وقال: يا معشر المسامين» اصطاحوا على رجل 
منكم قالوا: أنت. قال: ما أنا بمّاعل» فاصطاح الناس على خالد بن الوليد » فاما أخذ الراييّ قاتل قتالاً مريراً» فقد روي 
البخاري عن خالد بن الوليد قال: لقد انقطعت في يدي يوم مؤت تسعن أسياف» فما بقي في يدي إلا صفيحن يمانيي. 
وفي لمّظ آخر: لقد دن في يدي يوم مؤتن تسعن أسياف» وصبرت في يدي صفيحة لي يمانيي. 

وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مؤتتّ ‏ مخبراً بالوحي» قبل أن يأتي إلى الناس الخيبر من ساح القتال: 
(أخن الرايت زيد فاأصيب» ثم أخن جعمر فأصيب» ثم أخذن ابن رواحة فاأصيب ‏ وعيناه تذرفان ‏ حتى أخذن الراين سيف 


من سيوف الله حتى فتح الله عليهم ). 
نهايي المعركير 


ومع الشجاعت البالغتّ والبسالت والضراوة المريرتين» كان مستغرباً جداً أن ينجح هذا الجيش الصغير في الصمود أما 
تيارات ذلك البحر الغطمطم من جيوش الروم. فمي ذلت الوقت أظهر خالد بن الوليد مهارته ونبوغه في تخليص 
المسلمين مما ورطوا أنضصسهم فيه. 


واختافت الروايات كثيراً فيما آل إليه أمر هذه المعركة أخيراً. ويظهر بعد النظر في جميع الروايات أن خالد بن الوليد 
نجح في الصمود أمام جيش الرومان طول النهار» في أول يوم من القتال. وكان يشعر بمسيس الحاجن إلى مكيدة 
حربيت تلفي الرعب في قلوب الرومان حتى ينجح في الانحياز بالمسلمين من غير أن يقوم الرومان بحركات المطاردة. 
فقد كان يعرف جيد] أن الافلات من براثئهم صعب جداً لو انكحثف المسامون» وقام الرومان بالمطاردة. 


فلما أصبح اليوم الثاني غير أوضاع الجيش» وعبأه من جديد » فجعل مقدمته ساقه» وميمنته ميسرة» وعلى العكس:» فلما 
رآهم الأعداء أنكروا حالهى وقائثوا: جاءهم مدد؛ فرعيوا» وصار خالد ‏ بعد أن تراءي الجيشان» وتناوشا ساعن يتأخر 
بالمسلمين قليلأ قليلأ» مع حمظ نظام جيشه:» ولم يتبعهم الرومان ظناً منهم أن المسلمين يخد عونهم» ويحاولون القيام 
بمكيدة ترمي بهم في الصحراء. 


وهكذا انحاز العدو إلى بلاده» ولم يطذكر في القيام بمطاردة المسلمين ونجح المسلمون في الانحياز سالمين» حتى عادوا 
إلى المديني. 


فنا ١‏ » يغيز 


واستشهد يومكد من المسلمين اذنا عشر رجلا؛ أما الرومان» فلم يعرف عدد قتلاهم: غير أن تمفصيل المعركني يدل على 
كترتهم. 


أثر المعرحىر 


وهذه المعركنّ وإن لم يحصل المسامون بها على الثأر» الذي عانوا مرارتها لأجله» لكنها كانت كبيرة الأثر لسمعن 
المسلمين» إنها ألقت العرب كلها في الدهشة3 والحيرة» فقد كانت الرومان أكبر وأعظم قوة على وجه الأرض» وكانت 
العرب تظن أن معني جلادها هو القضاء على النفس وطلب الحتف بالظلف»؛ فكان لقاء هذا الجيش الصغير ‏ ثلاثيّ آلاف 
مقاتل ‏ مع ذلك الجيش الضخم العرمرم الكبير ‏ ماتتا ألف مقاتل ‏ ثم الرجوع عن الغزو من غير أن تلحق به خسارة 
تذكر. كان كل ذلك من عجائب الدهر»؛ وكان يؤكد أن المسلمين من طراز آخر غير ما ألمته العرب وعرفته» وأنهم 
مؤيدون ومنصورون من عند الله» وأن صاحبهم رسول الله حقاً. ولذلك نري القبائل اللدودة التي كانت لا تزال تثور على 
المسلمين جنحت بعد هذه المعرحكة إلى الاسلاى فأسلمت بنو سليّم وأنتجع وغطفان وذبَيان وفزارة وغيرها. 
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وكانت هذه المعركت بداين اللقاء الدامي مع الرومان» فكانت توطئت وتمهيدا لمتوح البلدان الرومانيت» واحتلال 
المسلمين الأراضي البعيدة النائيي. 


سرفة ذات السلاسيل 


ولما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بموقف القبائل العربيي ‏ التي تقطن مشارف الشام ‏ في معرك مؤتيّ من 
اجتماعهم إلى الرومان ضد المسلمين» شعر بمسيس الحاجمٌ إلى القيام بحكمن بالغي توقع المرفي بينها وبين الرومان» 
وتكون سبباً للاتتلاف بينها وبين المسلمين» حتى لا تتحشد مثل هذه الجموع الكبيرة مرة أخري. 


واختار لتنفين هذه الخطنّ عمرو بن العاص ؛ لأن أم أبيه كانت امرأة من بِلِي. فبعثه إليهم في جمادي الآخرة سنن 8 ه 
على إثر معركن مؤت ؛ ليستألفهم» ويقال: بل نقلت الاستخيارات أن جمعاً من قضاعًن قد تجمعواء» يريدون أن يدنوا من 
أطراف المدينت:» فبعثه إليه» ويمكن أن يكون السببان اجتمعا معاً. 


وعقد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص لواء أبيض» وجعل معه رايت سوداء» وبعثه في ثلاثمائث من سراة 
المهاجرين والأنصار» ومعهم ثلاثون فرسا» وأمره أن يستعين بمن مر به من بِلِي وعلدرة وبلقيّن. فسار الليل وكمن النهار 
فلما قرب من القوم بلغه أن لهم جمعاً كثيراً؛ فبعث رافع بن مكيث الجهنِي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يستمده» فبعث إليه أبا عبيدة بن الجراح في مائتين» وعقد له لواء» وبعث له سراة المهاجرين والأنصار فيهم أبو بكر 
وعمر ‏ وأمره أن يلحق بعمرو» وأن يكونا جميعاً ولا يختاضا. فلما لحق به أراد أبو عبيدة أن يؤم الناس» فقال عمرو: إنما 
قدمت على مدداء وأنا الأمير» فأطاعه أبو عبيدة» فكان عمرو يصلي بالئناس. 


وسار حتى وطىّ بلاد قضاعت» فدوخها حتى أتي أقصي بلادهم» ولقي في آخرذ لت جمعاً؛ فحمل عليهم المسامون فهريوا 
في البلاد وتمرقوا 


وبعث عوف بن مالك الأشجعي بريد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأخيره بقَمولهم وسلامتهم» وما كان في 
وذات السلاسل |أبضم السين الأولي وفنحها: لغنان] بقعي وراء وادي الغقري» بينها وبين المديئثن عشرة أيام.. وذحر ابن 
إسحاق أن المسلمين نزئوا على ماء بأرض جدام يقال له: السلسل» فسمي ذات السلاسل. 

كانت هذه السريي في شعبان سنن 8 ه ؛ وذلك لأن بني غطفان كانوا يتحشدون في خضرة ‏ وهي أرض محارب بتجد ‏ 
فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا فنادة في حمسي عكر رجلا فقتل متهمر: و, سبي وغتم » وكانت غيبينه 


#0 لأ‎ ٠١ 
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قال ابن القيم: هو المتح الأعظم الذي أعز الله به دينه ورسوله وجنده وحزبه الأآأمين» واستنقّن به بلده وبيته الذي 
جعله هدي لاعالمين» من أيدي الكفغار والمشركين» وهو الفنتح الذي استبشر به أهل السماء» وضربت أطناب عزه على 
مناكب الجوزاء» ودخل الناس به في دين الله أفواجا؛ وأشرق به وجه الأرض ضياء وابتهاجا ا. ه. 


سبب الغروة 


قدمنا في وقع”ّ الحديبية أن بندا من بنود هذه المعاهدة يعيد أن من أحب أن يدخل في عفد محمد صلى الله عليه 
وسلم وعهده دخل فيه» ومن أحب أن يد خل في عفد قفريش وعهدهم دخل فيه؛ وأن القبيديٌّ التي تنضم إلى أي الفريقين 
تعتبر جزءاً من ذلك الفريق:» فأي عدوان تتعرض له أي من تلك القبائل يعتبر عدواناً على ذلك الفريق. 


وحسب هذا البند دخلت خرَاعيّ في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: ودخات بنو بكر في عهد قريش» وصارت كل 
من القبيلتين في أمن من الأخري» وقد كانت بين القبيلتين عداوة وتوترات في الجاهليت» فلما جاء الاسلام » ووقعت هذه 
الهدنت؛» وأمن كل فريق من الآخر ‏ اغتنمها بنو بكرء وأرادوا أن يصيبوا من خزاعنٌ الثأر القديم» فخرج نوفل بن معاوين 
الديلي في جماعتّ من بني بكر في شهر شعبان سن 8 ه» فأغاروا على خزاعت3 ليلأ» وهم على ماء يقال له: [الوتير] 
فأصابوا منهم رجالا» وتناوشوا واقتتلوا» وأعانت قريش بني بكر بالسلاح» وقاتل معهم رجال من قريش مستغلين ظامن 
الليل» حتى حازوا خزاعت إلى الحرم» فاما انتهوا إليه قالت بنو بكر: يا نوفل» إنا قد دخانا الحرم» إلهك إلهكت؛ فقال 
كلمن عظيمت: لا إله اليوم يا بني بكرء أصيبوا ثأركم. فلعمري إنكم لتسرقون في الحرم» أفلا تصيبون ثأركم 
ف4؟ 


ولما دخلت خزاعنّ مك لجأوا إلى دار بُدَيّْل بن ورقاء الخزاعي» وإلى دار مولي لهم يقال له: رافع. 


وأسرع عمرو بن سالم الخزاعي» فخرج حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينت» فوقف عليه» وهو جالس 
في المسجد بين ظهراني الناس فقال: 


فمال رسول الله صلى الله عليه وسلمر: رنصرت يا عمرو بن سالم )» ثم عرضت له سحابي من السماء» فقال: (إن هذه 


ثم خرج بُديّل بن ورقاء الخزاعي في نطرمن خرَاعَتن» حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينت» 
فأخيروه بمن أصيب منهم» وبمظاهرة قريش بني بكر عليهم: ثم رجعوا إلى مكن. 


أبو سيان يخرج إلى المدين3 ليجدد الصلح 


ولا شك أن ما فعلت فقريش وحاماؤها كان غدراً محضاً ونقضاً صريحاً للميثاق» لم يكن له أي ميرر» ولذلك سرعان ما 


أحست قريش بغدرها» وخافت وشعرت بعواقبه الوخيمت: فعقدت مجاساً استشارياً» وقررت أن تبعث قائدها أبا سفيان 
ممثلا لها ليقوم بتجديد الصلح. 


وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بما ستفعله قريش إزاء غدرتهم. قال: (كانكم بأبي سفيان قد 
جاءكم ليشد العفد » ويزيد في المدة). 


د 
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وخرج أبو سميان . حسب ما قررته قريش ‏ فلقي بديل بن ورقاء بِعْسّمان ‏ وهو راجع من المدينن إلى مك فقال: من أين 
أقبلت يا بديل؟ ‏ وظن أنه أتي النبي صلى الله عليه وسلم ‏ فقال: سرت في خزاعن في هذا الساحل وفي بطن هذا الوادي. 
فال: أو ما جدت محمد]؟ فال: لا. 


فلما راح بديل إلى مك قال أبو سفيان: لئن كان جاء المدينث لقد علف بها النوي» فأتي ميرك راحلته» فأخذ من 
بعرهاء فعته» فرأي فيها النوي» فقال: أحلف بالله لقند جاء بديل محمداأ. 


وقدم أبو سعيان المدينتق؛ فد خل على ابنته أم حبيبةث» فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم 
طوته عنهء فقال: يا بنيث» أرغبت بي عن هذا المْراش» أم رغبت به عني؟ قالت: بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وأنت رجل مشرك نجس. فقال: والله لقد أصابك بعدي شر. 


ثم خرج حتى أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه؛ فلم يرد عليه شيئاً» ثم ذهب إلى أبي بكر فكلمه أن 
يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال: ما أنا بماعل. ثم أتي عمر بن الخطاب فكامه: فقال: أأنا أشمع لكم إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فوالته لو لم أجد إلا الدرلجاهدتكم به؛ ثم جاء فدخل على على بن أبي طالب؛ 
وعنده فاطميٌ» وحسن» غلام يدب بين يديهماء» فقال: يا علي» إنك أمس القوم بي رحماء وإني قد جئت في حاجة فلا 
أرجعن كما جئت خائباً؛ اشمع لي إلى محمد » فقال: ويحك يا أبا سفيان» لقد عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
أمرما نستطيع أن نكلمه فيه. فالتئت إلى فاطمة» فقال: هل لك أن تأمري ابنك هذا فيجير بين الناس» فيكون سيد 
العرب إلى آخر الدهر؟ قالت: والله ما يبلغ ابني ذاك أن يجير بين الناس» وما يجير أحد على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. 


وحيئن أظلمت الدنيا أمام عيني أبي سميان» فقال لعلى بن أبي طالب في هلع وانزعاج ويأس وقنوط: يا أبا الحسن» إني أري 
الأمورقد اشتدت علي» فانصحني» قال: والله ما أعلم لك شيئاً يغني عنك. ولكنك سيد بني كنانت: فقم فاجر بين 
الناس» ثم الحقّ بأرضك. قال: أوتري ذلك مغنياً عني شيئاً؟ قال: لا والله ما أظنه» ولكني لم أجد لك غير ذلكت. 
فقام أبو سميان في المسجد:» فقال: أيها الناس» إني قد أجرت بين الناس» ثم ركب بعيرهد» وانطاق. 


ولما قدم على قريش» قالوا: ما وراءك؟ قال: جئت محمداً فكامته» فوالله ما رد على شيئاً» ثم جنت ابن أبي قحافن 
فلم أجد فيه خيراً؛ ثم جئت عمر بن الخطاب» فوجدته أدني العدو: ثم جئت علياً فوجدته ألين القوم» قد أشار على 
بشيء صنعته» فوالله ما أدري هل يغني عني شيئاً أم لا؟ قالوا: وبم أمرك؟ قال: أمرني أن أجير بين الناس» فمْعلت» قالوا: 
فهل أجازذلك محمد ؟ قال: لا. قالوا: ويلكت»؛ إن زاد الرجل على أن لعب بك. قال: لا والله ما وجدت غير ذلكت. 


التهيؤ للغرزوة ومحاولي الا خماء 


يؤخن من روايت الطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عائشت ‏ قبل أن يأتي إليه خبر نقض الميثاق بثلاثت أيام 
أن تجهزد: ولا يعلم أحد » فد خل عليها أبو بكر فقال: يابنيت: ما هذا الجهاز؟ قالت: والله ما أدري فقال: والله ما هذا 
زمان غزو بني الأصمرء فأين يريد رسول الله؟ قالت: والله لا علم لي» وفي صباح الثالثق جاء عمرو بن سالم الخزاعي في 
أربعين راكبا» وارتجز: يا رب إني ناشد محمدا... الأبيات. فعلم الناس بنقض الميثاق» وبعد عمرو جاء بديل» ثم أبو 
سفيان» وتأكد عند الناس الخيرء فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجهاز» وأعامهم أنه سائر إلى مكن» وقال: 
(اللهم خن العيون والأخبارعن قريش حتى نبغتها في بلادها). 


وزيادة في الاإخماء والتعمين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرين قوامها ثمانييّ رجال» تحت فيادة أبي فتادة بن 
ربّعي» إلى بطن إضم» فيما بين ذي خشب وذي المروة» على ثلاثن برد من المدينت» في أول شهر رمضان سني 8 ه ؛ ليظن 
الظان أنه صلى الله عليه وسلم يتوجه إلى تلك الناحية» ولتذهب بذلت الأخياره» وواصلت هذه السريي سيرها)» حتى 
إذا وصلت حيثما أمرت بلغها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكن: فسارت إليه حتى لحقته. 


د 
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وكتب حاطب بن أبي بِلتعنّ إلى قريش كتاباً يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم: ثم أعطاه امرأة» 
وجعل لها جَعَاا على أن تباغه قريشاً؛ فجعالته في قرون رأسهاء ثم خرجت ب4» وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر 
من السماء بما صنع حاطب» فبعث علياً والمقداد والزبير بن العوام وأبا مُرَثد الغتوي فقال: (انطاقوا حتى تأتوا روؤضين 
خاخ:» فإن بها ظعينيّ معها كتاب إلى فريش)» فانطاقوا تعادي بهم خيلهم حتى وجدوا المرأة بذلكت المكان؛ 
فاستنزلوهاء وقالوا: معكك كتاب؟ فقالت: ما معي كتاب» ففتشوا رحلها فلم يجدوا شيئاً. فقال لها علي: أحلف باللّه؛ ما 
كنب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذبناء والله لتخرجن الكتاب أو لنجردنك. فالما رأت الجد منه قالت: 
أعرض» فأعرض» فحات قرون رأسها» فاستخرجت الكتاب منها» فدفعته إليهم» فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
فإذا فيه: رمن حاطب بن أبي بلتعن إلى قريش) يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم» فدعا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حاطباً» فقال: (ما هذا يا حطب؟) فقال: لا تعَجل على يا رسول الله. والله إني لمؤمن باللّه ورسوله» وما 
ارتددت ولا بدلت» ولكني كنت امرأ مُتصفا في فقريش ؛ لست من أنشبهم» ولي فيهم أهل وعشيرة وولد » وليس لي فيهم 
قرابيّ يحمونهم: وكان من معك له قرابات يحمونهم:» فأحببت إذ فاتني ذلك أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي. 
فقال عمر بن الخطاب: دعني يا رسول الله أضرب عنقه» فإنه قد خان الله ورسوله» وقد نافق» فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: (إنه قد شهد بدراً؛ وما يدريك يا عمر لعل الله قد اطلع على أهل بدر فققال: اعملوا ما شئتم فقد غطرت 
لكر ): فترفت عينا عمر وقال: الله ورسوئه أعلم. 


وهكذا أخذ الله العيون» فلم يبلغ إلى قريش أي خير من أخبار تجهز المسلمين وتهيئهم للزحف والقتال. 
الجيش الإسلامي ينحرت نحو مكى 


ولعشر خلون من شهر رمضان المبياركت 8 ه)؛ غادر رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينت متجهاً إلى مكن:؛ في عشرة 
ألاف من الصحابت رضي الله عنهم» واستخاف على المدينة أبا رُهّم الغماري. 


ولما كان بِالجِحَمْنّ ‏ أوفوق ذلك لقيه عمه العباس بن عبد المطلب» وكان قد خرج بأهله وعياله مسلماً مهاج را ثم 
لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبواء لقيه ابن عمه أبو سفيان ابن الحارث وابن عمته عبد الله بن أبي أمين,» 
فاأعرض عنهماء لما كان يلقاه منهما من شدة الأذي والهجوء فقالت له أم سلمت: لا يكن ابن عمك وابن عمتك أشقي 
الناس بك. وقال على لأبي سيان بن الحارث: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل وجهه:» فقل له ما قال إخوة 
يوسف ليوسفه (قالوآ تالله لقد آثرك الله عليّئا وإن كنا لخاطئين! ايوسف:191: فإنه لا يرضي أن يكون أحد أحسن 
منه قولا. فمئعل ذلك أبو سفيان» فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال لا تتريب عليَّكم اليوم يَعَمْرْ الله 
لكر وهو أَبَحَم الراحمين؟ [يوسف:192]) فأنشده أبو سفيان أبياتاً منها: 


فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال: (أنت طرذتنبي كل مطرد ؟). 
الجيش الاسلامي ينزل بمر الظهران 


وواصل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيره وهو صائم» والناس صيام» حتى بلغ الكديّد ‏ وهو ماء بين عسطان وقديّد ‏ 
فأفطرء وأفطر الناس معه. ثم واصل سيره حتى نزل بمر الظهران ‏ وادي فاطمي ‏ نزله عشاء» فامر الجيش» فاوقدوا 
النيران» فأوقدت عشرة آلاف نار» وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحرس عمر بن الخطاب رضي الله عنه 


أبو سعيان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم 


وركب العباس ‏ بعد نزول المسلمين بمر الظهران ‏ بغليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء» وخرج يلتمس:» لعله 
يجد بعض الحطابت أوأحدا يخبر قريشاً ليخرجوا يستأمنون رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخاها. 


د 
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وكان الله قد عمي الأخبار عن قريش» فهم على وجل وترقب» وكان أبو سفيان يخرج يتجسس الأخبار: فكان قد 
خرج هو وحكيم بن حزام » وبديل بن ورقاء يتجسسون الأخبار. 


قال العباس: والله إني لأسير عليها ‏ أي على بغليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إذ سمعت كلام أبي سفيان وبديل بن 
ورقاء» وهما يتراجعان» وأبو سفيان يقول: ما رأيت كالليلي نيراناً قط ولا عسكرا. قال: يقول بديل: هذه والله خزاعين» 
حمشتها الحرب» فيقول أبو سعيان: خزاعة أفل وأذل من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها. 


قال العباس: فعرفت صوته» فقلت: أبا ا حتظلين؟ فعرف صوني» فقال: أبا العضل؟ فات: نعم قال: مالك؟ فدات أبي وأمي. 
قلت: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس » واصباح قريش والله. 


قال: فما الحيلث فداك أبي وأمي؟» قلت: والله لئن ظمْر بك ليضربن عنقكت»؛ فاركب في عجز هذه البغلن» حتى آتي 
بتكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاأستامنه لك؛ فركب خلمي» ورجع صاحياه. 


قال: فجئت به» فكاما مررت به على نارمن نيران المسلمين» قالوا: من هذا ؟ فإذا رأوا بغلسّ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأنا عليها قالوا: عم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته. حتى مررت بنار عمر بن الخطاب فقال: من هذا؟ 
وقام إلى» فلما رأي أبا سميان على عجز الدابت قال: أبو سميان» عدو الله؟ الحمد لله الذي أمكن منك بغير عمد وله 
عهد» ثم خرج يشتد نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم» وركضت البغلنّ فسبقت» فافقتحمت عن البغليّ» فد خلت على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ودخل عليه عمرء فقال: يا رسول الله» هذا أبو سميان فدعني أضرب عنقه» قال: قلت: يا 
رسول الله» إني قد أجرته:» ثم جاست إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت برأسه» فقلت: والله لا يناجيه الليلي 
أحد دوني» فلما أكثر عمر في شأنه قلت: مهلا يا عمرء فواللته لو كان من رجال بني عدي بن كعب ما قلت مثل هذاء 
قال: مهلا يا عباس» فوالله لاسلامك كان أحب إلى من إسلام الخطاب» لو أسلم» وما بي إلا أني قد عرفت أن إسالامكت 
كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب. 


فقّال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اذهب به يا عباس إلى رحلت فإذا أصبحت فاتني به)» فذهبت» فلما أصبحت 
غدوت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء فلما رآه قال: (ويحك يا أبا سميان» ألم يأن لك أن تعلم أن لا إله إلا 
الله؟) قال: بأبي أنت وأمي» ما أحلمك وأكرمك وأوصلك؟ لقند ظئنت أن لو كان مع الله إله غيره لقد أغني عني شيئاً 
نعدك. 


قال: (ويحك يا أبا سفيان» ألم يأن لك أن تعلم أني رسول الله؟))» قال: بأبي أنت وأمي» ما أحلمك وأكرمك وأوصلك: 
أما هذه فإن في النمس حتى الآن منها شيء. فقال له العباس: ويحك أسلم» واشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدا رسول 
الله » قبل أن تضرب عنقكت»؛ فأسلم وشهد شهادة الحق. 


قال العباس: يا رسول الله» إن أبا سضيان رجل يحب الفخر فاجعل له شيئاً. قال: (نعم» من دخل دار أبي سطيان فهو آمن, 
ومن أغلق عليه بابه فهو آمن» ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن). 


الجيش الإسلامي يغادر مر الظهران إلى مكير 


وفي هذا الصباح ‏ صباح يوم الثلاثاء للسابع عشر من شهر رمضان سني 8 ه ‏ غادر رسول الله صلى الله عليه وسلم مر 
الظهران إلى مكنّ؛ وأمر العباس أن يحبس أبا سفيان بمضيق الوادي عند خَطم الجبل» حتى تمر به جنود الله فيراها» 
فمعل» فمرت القبائل على راياتها» كلما مرت به فبيلي قال: يا عباس » من هذه؟ فيقول ‏ مثلا ‏ سليم » فيقول: مإلى 
ولسليم؟ ثم تمر به القبيلي فيقول: يا عباس » من هؤلاء؟ فيفول: مُرَيَكَيَ فيقول: ما لي ولمزيني؟ حتى نمذت القبائل» ما 
تمربه قبيلنّ إلا سأل العباس عنهاء فإذا أخبره قال: مالي ولبني فلان؟ حتى مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
كتيبته الخضراء» فيها المهاجرون والأنصارء لا يري منهم إلا الحدق من الحديد » قال: سبحان الله! يا عباس» من هؤلاء؟ 


د 
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قال: هذا رسول الله صلى الله عليه وسام في المهاجرين والأنصار» فال: ما للأحد بهؤلاء فقيل وله طافقت. ثم قال: والله يا 
أبا الفضل» لقد أصبح متكت ابن أخيك اليوم عظيماً. قال العباس: يا أبا سفيان» إنها النبوة» قال: فئعم إذن. 


وكانت راينّ الأنصار مع سعد بن عبادة» فلما مر بأبي سطيان قال له: اليوم يوم الملحمت» اليوم تستتحل الحُرَمَي) اليوم 
أذل الله قريشاً. فلما حاذي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سيان قال: يا رسول اللّه؛ ألم تسمع ما قال سعد؟ قال: (وما 
قال؟) فقال: قال كذا وكذا. فقال عثمان وعبد الرحمن بن عوف: يا رسول الله» ما نأمن أن يكون له في قريش صولي)» 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (بل اليوم يوم تعظم فيه الكعبت» اليوم يوم أعز النه فيه قريشاً) ثم أرسل إلى 
سعد فنزع منه اللواء» ودفعه إلى ابنه قيس:» ورآي أن اللواء لم يخرج عن سعد. وقيل: بل دفعه إلى الزبير. 


فريش تباغت زحف الجيش الإسلامي 


ولما مررسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان ومضي قال له العباس: النجاء إلى قومك. فأسرع أبو سطيان حتى 
دخل مكن؛ وصرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش؛ هذا محمد ؛ قد جاءكم فيما لا قبل لكم به. فمن دخل دار أبي 
سفيان فهو آمن. فقنامت إليه زوجته هند بنت عتبن فأخذت بشاربه فقالت: اقتلوا الحميت الدسم الأخمش الساقين» قبح 
من طليعي فوم. 


قال أبو سميان: وياكمم» لاتغرنكم هذه من أنفسكم فإنه قد جاءكم بما لا قبل لكم به» فمن دخل دار أبي سميان 
فهو آمن. قالوا: قاتاك الله» وما تغني عنا دارك؟ قال: ومن أغلق عليه بابه فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو آمن. فتغرق 
الناس إلى دورهم وإلى المسجد » ووبشوا أوباشاً الهم وقالوا: نقدم هؤلاء» فإن كان لقريش شيء كنا معهم» وإن أصيبوا 
أعطينا الذي سئلنا. فتجمع سفهاء قريش وأخماؤها مع عكرمت بن أبي جهل» وصضوان بن أميتق» وسهيل بن عمرو 
بالختدمث ليقاتلوا المسلمين. وكان فيهم رجل من بني بكر حماس بن قيس كان يعد قبل ذلك سلاحا؛ فقالت له 
امرأته: لماذا تعد ما أري؟ قال: لمحمد وأصحابه. قالت: والله ما يقوم لمحمد وأصحابه شيء. قال: إني والله لأرجو أ 
أخدمت بعضهم ثم قال: 


إن يقبلوا اليوم فمالي عله ** هذا سلاح كامل وأله 
وذو غرَارَيّنَ سريع السلن ** 

فكان هذا الرجل فيمن اجتمعوا في الخندمن. 
الجيش الإسلامي بذي طوى 


ادرو اتوي راد عي ريسا حوفي حب لحري ل واي طاول . وكان يضع رأسه تواضعا لله حين رأي ما أكرمه الله 
به من المتح» حتى أن شعر لحيته ليكاد يمس واسطثُ الرحل . وهناك وزع جيشه» وكان خالد بن الوليد على المُجنين 
اليمني ‏ وفيها أستلمْ وسليّم وغطار ومُرَيَتَنَ وجهيّتنّ وقبائل من قبائل العرب ‏ فأمره أن يدخل مكتّ من أسطضلها » وقال: (إن 
عرض لكم أحد من قريش فاحصد وهم حصد!؛ حتى توافوني على الصما). 


وكان الزبير بن العوام على المُجِنيَمٌ اليسري» وكان معه رايس رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأمره أن يدخل مكن 
من أعلاها . من كداء ‏ وأن يغرز رايته بالحجون» ولا يبرح حتى يأتيه. 


وكان أبو عبيدة على الرجالنيّ والحسر ‏ وهم الذيم لاسلاح معهم ‏ فأمره أن يأخذ بطن الوادي حتى ينصب لمكن بين 
يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


الجيش الإسلامي يدخل مكىر 


د 
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وتحرحكت كل كديبي من الجيش الإسلامي على الطريق الني كاعت الد خول ملها. 


فآما خالد وأصحابه فلم يلقهم أحد من المشركين إلا أناموه. وقتل من أصحابه من المسلمين كرز بن جابر المهري 

وختيّس بن خالد بن ربيعتن. كانا قد شذا عن الجيش» فسلكا طريقاً غير طريقه فقتلا جميعاً» وأما سمهاء قريش 
بعيوياب وأصحابه بِالختدمنَّ فناوشوهم شيئا من قتال» فأصابوا من المشركين اثني عشر رجلا» فانهزم 
المشركون؛ وانهزم حماس بن قيس الذي كان يعد السلاح لقتال المسلمين ‏ حتى دخل بيته» فقال لامرأته: أغلقي 
على بابي. 


فقالت: وأين ما كنت تقول؟ فقال: 
وأقبل خالد يجوس مكحت حتى وافى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصضاء 


وأما الزبير فتقدم حتى نصب رايي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجون عند مسجد المتح» وضرب له هناك فبين) 
فلم يبرح حتى جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


الرسول صلى الله عليه وسلم يد خل المسجد الحرام ويطهره من الأصثئام 


ثم نهض رسول الله صلى الله عليه وسلمء والمهاجرون والأنصار بين يديه وخامه وحوله» حتى دخل المسجد» فأقيل إلى 
الحجر الأسود» فالجلمة ثم طاف بالبيت» وفي يده فوس» وحول البيت ثالاتماذ تم وسنون صنما» فجعل يطعنها بالفوس » 
ويقول: (جاء الحق وزهق الباطل إن البَاطِل كان زهوقا) [الاسراء:181]؛ (قَلّ جاء الحق وما يُبَدِئْ الباطل وما يُعيد) 
اسباً:49] والأصنام تتساقط على وجوهها. 


وكان طوافه على راحلته» ولم يكن محرماً يومئن » فاقتصر على الطواف» فلما أكمله دعا عثمان بن طلحت» فأخن منه 
متاح الكعبت: فأمر بها فمتحت فد خاها؛ فرأي فيها الصور» ورأي فيها صورة إبراهيم » وإسماعيل ‏ عليهما السلام ‏ 
يستقسمان بالأزلام » فقال: (قاتلهم اللّه» والله ما استقسما بها قط). ورأي في الكعبن حمامن من عيدان» فكسرها 
بيده» وأمر بالصور فمحيت. 


الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي في الكعبت ثم يخطب أمام قريش 


ثم أغاق عليه الباب» وعلى أساميٌ وبلال» فاستقبل الجدار الذي يقابل الباب حتى إذا كان بينه وبينه ثلاثث أذرع وقف» 
وجعل عمودين عن يساره» وعموداً عن يمينه» وثلاث3 أعمدة وراءه ‏ وكان البيت يومئذ على ست أعمدة ‏ ثم صلي 
هناك. ثم دارفي البيت» وكبر في نواحيه» ووحد الله؛ ثم فتح الباب» وقريش قد ملآت المسجد صطوفاً ينتظرون ماذا 
يصنع؟ فاخن بعضادتي الباب وهم تحته» فقال: 


(لا إله إلا الله وحده لا شريكت له)» صدق وعده؛ ونصر عبده)» وهزم الأحزاب وحده» ألا كل مأثرة أو مال أودم فهو تحت 
قدمي هاتين» إلا سدانت البيت وسقايي الحاج:» أالاوقتيل الخطأ شبه العمد ‏ السوط والعصا ‏ ففيه الديين مغلظت» ماتيّ من 
الإبل أربعون منها في بطونها أولاد. 


يا معشر فريش إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء» الناس من آدم» وآدم من تراب ثم تلا هذه الآيي: 
إيا أيها الئاس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله 
عليم خبيرا. 


د 
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ثم قال: ريا معشرقريش ما ترون أني فاعل بكم ؟) قالوا: خيرا؛ أخ كريم وابن أخ كريم» قال: (فإني أقول لكم 
كما قال يوسف لاخوته: إلا تثتريب علَيَكُم) اذهبوا فانتم الطلقاء ). 


متاح البيت إلى أهله 


ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقام إليه علي رضي الله عنه وممتاح الكعبن في يده فقال: اجمع 
لنا الحجابي مع السماييٌ» صلى الله عليك ‏ وفي رواين أن الذي قال ذلك هو العباس ‏ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (أين عثمان بن طاحت؟). فدعي له» فقال له: زهاك مفتاحك يا عثمان» اليوم يوم بر ووفاء)» وفي روايي ابن 
سعد في الطبقات أنه قال له حين دفع المغتاح إليه: (خذوها خالدة تالدة:» لا ينزعها منكم إلا ظالم» يا عثمان إن الله 
استأمنكم على بيته)؛ فكلوا مما يصل إليكم من هذا البيت بالمعروف). 


بلال يؤذن على الكعبي 


وحانت الصلاة» فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا أن يصعد فيؤذن على الكعيتق: وأبو سفيان بن حرب» وعتاب بن 
أسيد » والحارث بن هشام جلوس يعثناء الحكعبتث: فقال عتناب: لقد أكرم الله أسيدا أنه يكون سمع هذاء؛ فيسمع منه ما 
يغيظه. فال الحارث: أما والله لو أعلم أنه حق لاتبعته. فقال أبو سميان: أما والله لا أقول شيئاء لو تكلمت لأخبرت عني 
هذه الحصباء. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: (لقد علمت الذي قلتم) ثم ذكر ذلك لهم. 

فقال الحارث وعتاب: نشهد أنك رسول الله والله ما اطلع على هذا أحد كان معنا فتنقول أخبركت. 

صلاة الفتنح أو صلاة الشذنكر 

ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومتن دارأم هانئ بنت أبي طالب» فاغتسل وصلى ثماني ركعات في بيتها . وكان 
ضحى ‏ فظنها من ظنها صلاة الضحى» وإنما هذه صلاة المتح» وأجارت أم هانئّ حموين لها» فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ)» وقد كان أخوها علي بن أبي طالب أراد أن يقتلهما» فأغلقت عليهما باب بيتهاء 
وسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها ذلكت. 


إهداردم رجال من أكابر المجرمين 


وأهدر رسول الله صلى الله عليه وسام يومئن دماء تسعن نمر من أكابر المجرمين» وأمر بقتاهم وإن وجدوا تحت أستار 
الكعبت؛ وهم عبد العزى بن خطل»؛ وعبد الله بن سعد بن أبي سرح» وعكرمت بن أبي جهل» والحارث بن نيل بن وهب 
ومقيس بن صيابت» وهبار بن الأسود » وقينتان كانتا لابن الأخطل» كانت تغنيان بهجو النبي صلى الله عليه وسلم؛ 
وسارة مولاة لبعض بني عبد المطلب» وهي الني وجد معها كتاب حاطب 


فأآما ابن أبي سرح فجاء به عثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم» وشفع فيه» فحقن دمه» وقبل إسلامه بعد أن أمست 
عنه رجاء أن يقوم إليه بعض الصحابت فيقتله» وكان قد أسلم قبل ذلك وهاجر» ثم ارتد ورجع إلى مكن. 


وأما عكرمت بن أبي جهل:» فمر إلى اليمن» فاستأمنت له امرأته» فامنه النبي صلى الله عليه وسلم فتبعته» فرجع معها 
وأسلم وحسن إسلامه. 


وأما ابن خطل فكان متعاقًا بأستار الكعبت» فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره؛» فقال: (اقتله) فقتله. 


وأما مقيس بن صبابت فقنتله نميلي بن عبد الله وكان مقيس قد أسلم قبل ذلكت» ثم عدا على رجل من الأنصار فقتله؛ 
ثم ارتد ولحق بالمشركين. 


ص ذ> يميد 
- 
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وأما الحارث فكان شديد الأذى لرسول الله بمكت: فقتله علي. 


وأما هباربن الأسود فهو الذي كان قد عرض لزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين هاجرت» فنخس بها حتى 
سقطت على صخرة وأسقطت جنينها؛» فمر هيار يوم محكت ثم أسلم وحسن إسلامه. 


وأما القينتان فقتلت إحداهماء» واستؤمن للأخرى فأسلمت» كما استؤمن لسارة وأسلمت. 


قال ابن حجر: وذكر أبو معشر فيمن أهدر دمه الحارث بن طلاطل الخزاعي» فتله على. وذكر الحاكم أيضاً ممن أهدر 
دمه كعب بن زهير» وقصته مشهورة» وقد جاء بعد ذلك وأسلم ومدح» ووحشي بن حرب» وهند بنت عتبن امرأه أبي 
سفيان» وقد أسلمت» وأرنب مولاه ابن خطل أيضاً قتلت» وأم سعد قتلت» فيما ذكر ابن إسحاق)» فكمات العدة ثامتيىن 
رجال وست نسوة» ويحتمل أن تكون أرنب وأم سعد القينتان» أختلف في اسمهما أو باعتبار الكنيث واللقب. 


إسلام صفوان بن أمييّ» وفضالتّ بن عمير 


لم يكن صموان ممن أهدر دمه» لكنه بصفته زعيماً كبيراً من زعماء قريش خاف على نضسه وفرء فاستأمن له عمير 
بن وهب الجمحي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمنه» وأعطاه عمامته التي دخل بها مكحت فلحقنّ عمير وهو يريد أن 
يركب البحر من جدة إلى اليمن فرده» فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعاني بالخيار شهرين. قال (أنت بالخيار 
أريعت أشهر ) ثم أسلم صموان» وقد كانت امرأته أسلمت قيله» فأقرهما على النكاح الأول 


وكان فضالنّ رجلا جريئًا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو في الطواف؛ ليقتله» فأخبر الرسول صلى الله 
عليه وسلم بما في نضسه فأسام. 


خطبت الرسول صلى الله عليه وسلم الثاني من المتح: 


ولما كان الغد من يوم الفتح قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس خطيباً؛ فحمد اللّه» وأثنى عليه» ومجده بما 
هو أهله» ثم قال: (أيها الناس» إن الله حرم مكن يوم خاق السموات والأرض» فهي حرام بحرمتة الله إلى يوم القياميس)» 
فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخرأن يسك فيها دما؛ أو يعضد بها شجرة» فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقولوا: إن الله أذن لرسولت ولم يأذن لكم» وإنما حلت لي ساعن من نهار؛ وقد عادت حرمتها اليوم 
ححرمتها بالآأمس» فليبلغ الشاهد الغعادتب). 


وفي روايم: (لا يعضد شوكه: ولا ينمر صيده ولا تلتقط سافطنه إلا من عرفها؛ ولا يختلى خلاه)» فقال العباس: يا رسول 
الله إلا الاذخر فإنه لقيتهم وبيوتهى فقال: (الا الاذخر). 


وكانت خزاعة قتلت يومئذ رجلا من بنى ليث بقتيل لهم في الجاهليت:» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا 
الصدد: (يا معشر خزاعة:» ارفعو أيديكم عن القتل» فلقد كثر القتل إن نفع» ولقد فتلتم فتيالا لأدينه» فمن فقتل بعد 
مقامي هذا فاهله بخير النظرين» إن شاءوا خدم قاتله» وإن شاءوا فعقّله). 


وفي روايت: فقام رجل من أهل اليمن يقال له: شاه فقال: اكتب لي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(اكتبو لأبي شاد). 


تخوف الأنصار من بقَاء الرسول صلى الله عليه وسلم في مكنر 


ولما تم فتح مكنّ على الرسول صلى الله عليه وسلم - وهي بلده ووطنه ومولده - قال الأنصار فيما بينهم: أترون رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إذ فتح الله عليه أرضه وبلده أن ينيم بها - وهو يدعو على الصما رافعاً يديه - فاما فرغ من 
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دعاتي فال: رماذا فلثم ؟) فالوا: لا شيء يا رسول الله فلم يزل بهم حتى أخبرود» فقّال رسول الله صلى الله عليه وسامر: 
(معاذ الله» المحيا محياكمر والممات مماتكم ). 


أخد البيعى 


وحين فتح الله مكحن على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين» تبين لأهل مك الحق» وعلموا أن لا سبيل إلى 
النجاح إلا الاسلام» فأذعنوا له» واجتمعوا للبيعتّ» فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصمًا يبايع الناس» وعمر 
بن الخطاب أسثل منه» يأخذ على الئاس قبايعوه على السمع والطاعي فيما استطاعوا. 


وفي المدارك: روى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من بيعي الرجال أخذ في بيعنّ النساء» وهو على الصمًاء وعمر 
قاعد أسفل منه» يبايعهن بأمره» ويبلغهن عنه؛» فجاءت هند بنت عتبت امرأة أبي سفيان متذدكرة» خوفاً من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن يعرفها؛ لما صئعت بحمزة» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أبايعكن على ألا تشركن 
بالله شيئا)»؛ فبايع عمر النساء على ألا يشركن بالله شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ولا تسرقن) فقالت 
هند: إن أبا سيان رجل شحيح؛ فإن أنا أصبت من ماله هنات؟ فقال أبو سميان: وما أصبت فهو لكت حلال» فضحك رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وعرفهاء فقال: (وإنك لهند؟) قالت: نعم » فاعف عما سلف يا نبي اللّه؛ عذا الله عنك. 


فمال: رولا يرنين ). فقالت: أوتزني الحرة؟ 


فقال: (ولا يقتلن أولادهن ) فقالت: ربيناهم صغاراء وقتلناهم كيبارا؛ فانتم وهم أعلم ‏ وكان ابنها حنظلي بن أبي 
سعيان فد فثتل يوم بدر فضحكت عمر حتى استلقى فتيسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


قال: (ولا يآتين ببهتان) فقالت: والله إن البهتان لأمر قبيح وما تأمرنا إلا بالرشد ومكارم الأخلاق. 
فقال: رولا يعصيتت في معروف) فغالت: والله ما جلسئًا مجلسنا هذا وفي أنمّسنا أن نعحصيكت. 
ولما رجعت جعلت تحسر صلمها وتفول: كنا منك في غرور. 


وفي الصحيح: جاءت هند بنت عتبن فققالت: يا رسول الله ما كان على ظهر الأرض من أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من 
أهل خبانكت ثم ما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يغزوا من أهل خبانك. قال: (وأيضاء والذي 
نسي بيده) قالت: يا رسول الاله إن أبا سميان رجل مسيك فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ قال: (لا أره إلا 
بالمعروف). 


إقامته صلى الله عليه وسلم بمكت وعمله فيها 


وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحكت تسعنّ عشر يوما يجدد معالم الاسلام » ويرشد الئاس إلى الهدى والتقّى» 
وخلال هذه الآيام أمر أبا أسيد الخراعي» فجدد أنصاب الحرم» وبث سراياه للدعوة إلى الاسلام» ولكسر الأوثان التي 
كانت حول مكن)؛ فكسرت كلها ؛ ونادى مناديه بمكث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع في بيته صتما إلا 
كسرهد. 


السرايا والبعوث 


1 ولما اطمان رسول اللد:صلى الله عليه وسلو يعد الفتح بعت خالك بن الوليك إلى الفزى الخمس ليال يه بين من شهر رمصان 
سني 8ه ليهدمها وكانت بنخلث» وكانت لفقريش وجميع بني كناني وهي أعظم أصنامهم. وكان سدنتها بني 
شيبان؛ فخرج إليها خالد في ثلاشين ين فارسا حتى انتهى إليها» فهد مها ولما رجع إليها سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم 


- 4 ع 2 5 6 هوت 2 4 4 8 5 0 ع جم 


د 
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امرأة عرياني سوداء ناشرة الرأس فجعل السادن يصيح بها ٠‏ فضريها خالد فجزلها باثت- تندين » تم رجع إلى رسول الله صلى " 
الله عليه وسلم فاأخيره» فقال: (نعم) تلك العزى» وقد أيست أن تعبد في بلادكو أبد١).‏ 


2 ثم بعث عمروبن العاص في نمس الشهر إلى سواع ليهدمه وهو صنم لهذيل برهاط:» على قراب 150 كيلوا مترا شمال 
شرقي مكن: فاما انتهى إليه عمرو قال له البادن 2 تريد؟ قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهدمه قال: لا 
تقدرعلى ذلك قال: لم ؟ قال تمنع قال: حتى الآن أنت على الباطل؟ ويحك ذهل يسمع أو يبصر؟ ثم دنا فكسره:» وأمر 
أصحابه فهدموا بيت خزانته فلم يجدوا فيه شيئا» ثم قال للسادن: كيف رأيت؟ قال: أسلمت لله. 


3 وفي الشهر نطسه بعث سعد بن زيد بن الأشهلي في عشرين فارسا إلى مناة وكانت بالمشال عند قديد للأوس والخزرج 
وغسان وغيرهم» فاما انتهى سعد إليها قال له سادنها: ما تريد؟ قال: هدم مناة» قال: أنت وذاكت» فأقيل إليها سعد » 
وخرجت امرأة عرياني سوداء ثائرة الرأس» تدعو بالويل» وتضرب صدرهاء» فقال لها السادن: مناة دونك بعض عصاتكت. 
فضربها سعد فقتاها» وأقبل إلى الصنم فهدمه وكسره؛ ولم يجدوا في خزانته شيئاء 


4 ولما رجع خالد بن الوليد من هدم العزى بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال من نمس السنن ‏ 8ه إلى بني 
جديمت داعيا إلى الإسلام لا مقاتلا فخرج في ثلاثماتيٌ وخمسين رجلا من المهاجرين والأنصار وبني سليم» فانتهى إليهم 
فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولواء أسلمناء فجعلوا يقولون: صبأناء صبأنا. فجعل خالد يقتلهم ويأسرهم ودفع 
إلى كل رجل ممن كان معه أسيرا» فأمر يوما أن يقتل كل رجل أسيره فأبى ابن عمر وأصحابه حتى قدموا على النبي 
صلى النّه عليه وسلم؛ فذكروا له؛ فرفع صلى الله عليه وسلم يديه وقال : (اللهم إني أبراأ إليك مما صنع خالد) مرتين. 


وكانت بئو سليم هم الذين قتلوا أسراهم دون المهاجرين والأنصار وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فودى لهم 
قتلاهم وما ذهب منهم وكان بين خالد وعبد الرحمن بن عوف كلام وشر في ذلك فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال: (مهلا يا خالد» دع عنك أصحابي» فوالله لو كان أحد ذهباء؛ ثم أنمئقته في سبيل الله ما أدركت غدوة رجل من 
أصحابي ولا روحته). 


تلك هي غزوة فتح مكن؛ وهي المعركن الفاصلن والمتح الأعظم الذي قضى على كيان الوثنين قضاء بانا» ولم 
يتركت لبقاتها مجالا ولا مبررا في ربوع الجريرة العربيض:» فقد كانت عامي الفبائل تنتنظر ماذا يتمخض عنه العرات 
والاصطدام الذي كان دائرا بين المسامين والوثنيين وكانت تلك القبائل تعرف جيدا أن الحرم لا يسيطر عليه إلا من 
كان على الحق وكان قد تأكد لديهم هذا الاعتقاد الجازم أي تأكد قبل نصف القرن حين قصد أصحاب الميل هذا 
البيت فأهلكوا وجعلوا كعصف مأكول. 


وكان صاح الحديبيي مقدميّ وتوطئي بين يدي هذا المتح العظيم» أمن الناس به وكلم بعضهم بعضاء وناظره في 
الإسلام» وتمكن من اختمى من المسلمين بمكن من إظهار دينه والدعوة إليه والمناظرة عليه» ودخل بسببه كثير في 
الاسلام: حتى إن عدد الجيش الاسلامي الذي لم يزد في الغزوات السالضيّ على ثلاث آلاف إذا هو يزخر في هذه الغزوة في 


وهذه الغزوة الماصدي فتحت أعين الناس وأزالت عنها آخر الستور التي كانت تحول بينها وبين الاسلام وبهذا المتح 


سيطر المسلمون على الموقف السياسي والديني كليهما معا في طول جزيرة العرب وعرضهاء فقد انتقلت إليهم الصدارة 
الدينيت والزعامت الدنيويت. 


فالطور الذي كان قد بدأ بعد صلح الحديبييّ لصالح المسامين قد تم وكمل بهذا الفتح المبين» وبدأ بعد ذلك طور 
آخر كان لصالح المسامين تماما» وكان لهم فيه السيطرة على الموقف تماما. ولم يبق لأقوام العرب إلا أن يدوا إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعتنقوا الاسلام ويحملوا دعوته إلى العالم» وقد تم استعدادهم لذلك في سنتين 


ككههو ‏ ا هج «* 


اليبين. 


د 
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وهي آخر مرحاي من مراحل حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. تمثل النتاتج التي أثمرتها دعوته الاسلامييّ بعد جهاد 
طويل وعناء ومتاعب وقلاقل وفتن واضطرابات ومعارك وحروب دامييٌ واجهتها طيلنّ بضعيّ وعشرين عاماء 


وكان فتح مكني هو أعظم فتح حصل عليه المسلمون في هذه الأعوام: تغير لأجله مجرى الأيام » وتحول به جو العرب» 
فقد كان المّتح حدا فاصلا بين السابقي عليه وبين ما بعدهد» فإن قريشا كانت ت في نظر العرب حماة الدين وأنصاره» 
والعرب في ذلك تبع لهم: فخضوع قريش يعتبر القضاء الأخير على الدين الوثني في جزيرة العرب. 


ويمكن أن نقسم هذه المرحلني إلى صمحتين: 
1 صمحي المجاهدة والصتال. 
2 صعفحن تسابق الشثعوب والقبائل إلى اعتئاق الاسلام. 


وهاتان الصمحتان متلاصقتان تناوبتا في هذه المرحلت» ووقعت كل واحدة منهما خلال الأخرى إلا أنا اخترنا في الترتيب 
الوضعي أن نأتي على ذكر كل من الصمحتين متميزة عن الأخرى» ونظرا إلى صمح القتال ألصق بما مضى» وأكثر 
مناسبث من الأخرى قدمناها في الترتيب. 


وثما أجمع القائد العام مالك بن عوف ‏ المسير إلى حرب المسالمين » ساق مع الئاس أموالهم ونساءهم وأبثاءهم» فسار 
حتى نزل بأوّطاس ‏ وهو واد في دارهوازن بالقرب من حُتيّن» لكن وادي أوطاس غير وادي حنين» وحنين واد إلى جنب ذي 
المجاز» بينه وبين مك بضعنّ عشر ميلا من جهن عرفات. 


مُجرب الحروب يُغلط رأي القائد 


ولما نزل بأوطاس اجتمع إليه الناس» وفيهم دري بن الصمتّ ‏ وهو شيخ كبير؛ ليس فيه إلا رأيه ومعرفته بالحرب وكان 
شجاعاً مجرباً ‏ قال دريد: بأي واد أنتم؟ قالوا: بأوطاس» قال: نعم مَجَالَ الخيل» لا حَرَنَ ضرس » ولا سَهّل دهس » مإلى أسمع 
رَغَاء البعير» ونهاق الحمير» وبُكاء الصبي» وثغاء الشاء؟ قالوا: ساف مالك بن عوف مع الئاس نساءهم وأموالهم 
وأبناءعهم؛ فدعا مالكاً وسأله عما حمله على ذلكت» فقال: أردت أن أجعل خلف كل رجل أهله وماله ليقاتل عنهمم» فقال: 
راعي ضأن والله» وهل يرد المسرر 00 إن كانت لك لم ينمعت إلا رجل بسيمه ورمحه» وان كانت عليت 
فضحت في أهلت ومالت؛ ثم سأل عن بعض اليبطون والرؤساء» ثم قال: يا مالك إنك لم تصنع بتقديم بِيَضْنّ هوازن 
إلى نحور الخيل شيئًاً» ارفعهم إلى ممتنع بلادهم وعلياء قومهم:» ثم الق الصناة على متو الخيل» فإنئ كانت لك لحق 
بك من وراءت» وإن كانت عليك ألمئاك ذلك وقد أحرزت أهلك ومالكت. 


ولكن مالكاً ‏ القائد العام . رفض هذا الطلب قائلاً: والله لا أفعل» إنك قد كبرت وكبر عقلك. والله لتطيعني 
هوازن أو لأتكئن على هذا السيف حتى يخرج من ظهري» وكره أن يكون لدريد فيها ذكر أو رأي» فقالوا: أطعناكت. 


فقال دريد: هذا يوم لم أشهده ولم يعتني: 


يا ليتني فيها جنغ ** أخب فيها وأضع 


د 
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سلاح استكشاف العدو 


وجاءت إلى مالك عيون كان قد بعثهم للاستكثاف عن المسلمين» جاءت هذه العيون وقد تعرقت أوصالهم» قال: 
ويلكمر ما شأنكم ؟ فالوا: رأينا رجالا بيضا على خيل بلق والله ما تماسكنا أن أصابنا ما تري. 


سلاح استكشاف رسول الله صلى الله عليه وسلم 


ونقلت الأخبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسير العدو؛ فبعث أبا حدارد الأسلمي» وأمره أن يد خل في الناس» 
فيقيم فيهم حتى يعلم علمهم» ثم يأتيه بخبرهم» فمّعل. 


الرسول صلى الله عليه وسام يغادر مك إلى حنين 


وفي يوم السبت ‏ السادس من شهر شوال سنن 8 ه ‏ غادر رسول الله صلى الله عليه وسلم مك وكان ذلك اليوم التاسع 
عشرمن يوم دخوله في مك خرج في اثني عشر ألما من المسلمين ؛ عشرة آلاف ممن كانوا خرجوا معه لفتح مكن: 
وألمان من أهل مكن. وأكثرهم حديثو عهد بالإسلام واستعار من صطوان بن أمينّ مائيّ درع بأداتها» واستعمل على مك 
عَتّاب بن أسيد. 


ولما كان عشييّ جاء فارس» فقال: إني طلعت جبل كذا وكذاء فإذا أنا بهوازن على بكرة آبائهم بظعثهم وتكمهم 
وشائهم اجتمعوا إلى حنين» فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: (تلكت غنيمت المسلمين غدا إن شاء الله)» 
وتطوع للحراسن تلك الليلي أنس بن أبي مرّتد الغتوي. 


وفي طريقهم إلى حنين رأوا سدارة عظيمي خضراء يقال لها: ذات أتواط» كانت العرب تعاق عليها أسلحتهم» ويذبحون 
عندها ويعكذون» فقال بعض أهل الجيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعل لثا ذات أنواط» كما لهم ذات أنواط. 
فقال: (الله أكبر قلتم والذي نفس محمد بيده كما قال قوم موسي: اجعل لنا إلها كما لهم آلهت» قال: إنكم قوم 
تجهلون» إنها السئن» لتركبن سئن من كان قباكم). 


وقد كان بعضهم فال نظراً إلى كثرة الجيش: لن نقلب اليوم » وكان فد شق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
الجيش الإسلامي يباغت بالرماة والمهاجمين 


انتهي الجيش الإسلامي إلى حنين» الليليّ التي بين الثلاثاء والأربعاء لعشر خلون من شوال» وكان مالك بن عوف قد 
سبقهم» فأدخل جيشه بالليل في ذلك الوادي» وفرق كمتاءه في الطرق والمداخل والشعاب والأخباء والمضايق» وأصدر 
إليهم أمره بآن يرشقوا المسلمين أول ما طلعوا» ثم يشدوا شدة رجل واحد. 


وبالسّحرعباً رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشه؛ وعقد الألويت والرايات» وفرقها على الناسء وفي عمَاينَ الصبح 
استقبل المسامون وادي حئثين» وشرعوا يتحدرون فيه» وهم لا يدرون بوجود كمناء العدو في مصضايق هذا الوادي» فبيئنا 
هم ينحطون إذا تمطر عليهم التبال» وإذا كتائب العدو فد شدت عليهم شدة رجل واحد؛» فانشمر المسلمون راجعين؛ /5 


يلوي أحد على أحد ؛ وكانت هزيمي منكرة» حتى قال أبو سميان بن حرب؛» وهو حديث عهد بالإسلام: لا تنتهي 
هزيمتهم دون البحر ‏ اللأحمر ‏ وصرخ جِبلَنٌ أو كلدة بن الحتبل: ألا بطل السحر اليوم. 


وانحازرسول الله صلى الله عليه وسلم جهن اليمين وهو يقول: (هاموا إلى أيها الناس» أنا رسول الله أنا محمد بن عبد 
الله) ولم يبق معه في موقعه إلا عدد قليل من المهاجرين والأنصار. تسعنّ على قول ابن إسحاق» واثنا عشر على قول 
النووي» والصحيح ما رواه أحمد والحاكم في المستدرك من حديثت ابن اسعود » فال: كدت مع الثبي صلى الله عليه 
وسلم يوم حلين» فولي عنه الناس وثيت معه ثمانون رجلامن المهاجرين والأنصار» فكنا على أقدامنا وقمر كو لمر الديْر 


د 
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وروي الترمذي من حديث ابن عمر بإسئناد حسن قال: لقد رأيتنا يوم حنين وإن الناس لمولين» وما مع رسول الله صلى الله 
عليه وساممائي رجل. 


وحينئن ظهرت شجاعت النبي صلى الله عليه وسلم التي لا نظير لها» فقد طفق يركض بغلته قبل الكغار وهو يقول: 
(أنا النبي لا كَذب ** أنا ابن عبد المطلب) 


بيد أن أبا سعيان بن الحارث كان آخذا بلجام بغلته» والعباس بركابه» يكمانها ألا تسرع» ثم نزل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فاستنصر ريه قائلاً: (اللهم أنزل نصركت). 


رجوع المسلمين واحددام المعرحكىير 


وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه العباس . وكان جهير الصوت ‏ أن ينادي الصحابت:» قال العباس: فلت بأعلى 
صوتي: أين أصحاب السمُرة؟ قال: فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطني البقر على أولادهاء فقالوا: يا لبيكت»؛ 
يا لبيك. ويذهب الرجل ليثني بعيره فلا يقدر عليه» فيأخن درعه: فيقذفها في عنقه» ويأخذ سيمه وترسه» ويقتحم 

عن بعيرهد:» ويخلي سبيله؛ فيؤم الصوت» حتى إذا اجتمع إليه متهم مائي استقيلوا الئاس وافتتلوا. 


وصرفت الدعوة إلى الأنصار: يا معشر الأنصار» يا معشر الأنصار» ثم قصرت الدعوة في بني الحارث بن الخزرج:» وتالاحقت 
كتائب المسامين واحدة تلو اللأخري كما كانوا تركوا الموقعت» وتجالد الغريقان مجالدة شديدة» ونظر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى ساح الققتال» وقد استحر واحتدم» فقال: (الآن حمي الوأطيس). ثم أخذن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قبضن من تراب الأرض» فرمي بها في وجوه القوم وقال: (شاهت الوجوه)» فما خاق الله إنساناً إلا ملأعينيه 
تراباً من تاك القبضت؛ فلم يزل حدهم كليلاً وأمرهم مُديرا. 


انكسار حدة العدو وهريمنه الساحفي 


وما هي إلا ساعات فلائل ‏ بعد رمي القبضن ‏ حنى انهزم العدو هزيمي متئكرة:» وفثل من تقيف وحدهم نحو السبعين » 
وحاز المسامون ما كان مع العدو من مال وسلاح وظعن. 


وهذا هو التطور الذي أشارإليه سبحانه وتعالى في قوله: [ويوم حتين إد أْعَجَبتَكموٌ كتَرَتَكُم فلم تغن عنكم شينا 
وضاقت عَليَكُْ الأّض بما رحبت ثم ولتم مُدابرين ثم أنزل الله سككيينتة على رَسْولِه وعلى المؤبنين وأنزل جثودا) ل 


حركيىر المطارده 


وثما انهزم العدو صارت طائفتي منهم إلى الطائف» وطاتضتٌ إلى نَخلن» وطاتفن إلى أوّطاس» فأرسل النبي صلى الله عليه 
وسلم إلى أوطاس طائمْي من المطاردين يقودهم أبو عامرالأشعري» فتتاوش الفريقان القتال قليلا » ثم انهزم جيش 
المشركين ؛ وفي هده المناوث شي فتل المائد أبو عامر اللأشعري. 


وطاردت طائفي أخري من فرسان المسلمين فلول المشركين الذين سلكوا نخلن: فادركت دريّد يد بن الصمنٌ فقنتله ربيعن 


وى » «- 


بن رفيع. 


وأما معظم فلول المشركين الذين لجأوا إلى الطائف» فتوجه إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه بعد أن جمع 
العنائتم. 


3 » © 


د 
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وكانت العناتم: السبي سدي الاف رأس» والايل أريعنل وعشرون ألما والغنم أكثر من أربعين أله شاة» وأريعي الاف أوقيىس 
فضت» أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بجمعها؛ ثم حبسها بِالجِعَراديَّ» وجعل عليها مسعود بن عمرو الغماري» ولم 
يقسمها حتى فرغ من غزوة الطائف. 


وكانت في السبي الشيماء بنت الحارث السعديي ؛أخت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعت» فلما جيء بها إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت له تغسهاء » فعرفها بعلامنّ فأكرمها؛ وبسط لها رداءه» وأجلسها عليه ثم من عليهاء 
وردها إلى قومها 

غروة الطائف 


وهذه الغزوة في الحفيفَت امتداد لغزوة حنين» وذلك أن معظم فلول هوازن وثتفَيف د خلوا الطائف مع القائد العام 
مالك بن عوف النصّري ‏ وتحصنوا بها» فسار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من حتين وجمع الغئائم 
بالجعرانت» في الشهر نمّسه ‏ شوال سني 8 ه. 


وقدم خالد بن الوليد على مقدمته طليعنّ في ألف رجل» ثم سلك رسول اللهصلى الله عليه وسلم إلى الطائف» فمر في 
طريقه على نخلنّ اليمانييّ» ثم على قَرَّن المنازل» ثم على لينّ) وكان هناك حصن لمالك بن عوف فأمر بهدمه» ثم 
واصل سيره حتى انتهي إلى الطائف فنزل قريباً من حصنه» وعسكر هناك؛ وفرض الحصار على أهل الحصن. 


ودام الحصار مدة غير فليلي» فمي روايي أنس عند مسلم: أن مدة حصارهم كانت أربعين يوماً) وعند أهل السير خلاف في 
ذلكت فقيل: عشرين يوماً)» وقيل: بضعنّ عشر»ء وقيل: ثمانينّ عشر» وقيل: خمسن عشر. 


ووقعت في هذه المدة مراماة» ومقاذفات» فالمسامون أول ما فرضوا الحصار رماهم أهل الحصن رمياً شديداً» كأنه رجّل 
جراد ) حتى أصيب ناس من المسامين بجراحتة:» وقتل منهم اثنا عشر رجلا واضطروا إلى الارتماع عن معسكرهم إلى 
مسجد الطائف اليوم ) فعسكروا هنات. 


ونصب النبي صلى الله عليه وسلم المتجنيق على أهل الطائف» وقدف يه المقذائتف)» حنى وفعت شد حي في جدار الحصن» 
فد خل نمر من المسلمين تحت ديابي. 


ودخلوا بها إلى الجدار ليحرقوه؛» فأرسل عليهم العدو سكت الحديد محماة بالنار. فخرجوا من تحتها» فرموهم بالتبل 
وقتلوا منهم رجالا 


وأمررسول الله صلى الله عليه وسلم . كجزء من سياس الحرب لالجاء العدو إلى الاستسلام ‏ أمر بقطع الأعناب 
وتحريقها» فقطعها المسلمون قطعاً ذريعاً» فسألته ثقيف أن يدعها ثله والرحم فتركها لله والرحم. 


ونادى مناديه صلى الله عليه وسلم: أيما عبد نزل من الحصن وخرج إلينا فهو حر»؛ فخرج إليهم ثلاثيّ وعشرون رجلا » 
فيهم أبو بكرة ‏ تسور حصن الطائتف» وتد لي منه ببكرة مستديرة يستقى عليها)؛ فكناه رسول الله صلى الله عليه 

وسلم أأبا بكرة| . فاعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم» ودفع كل رجل منهم إلى رجل من المسامين يمونه» فشق 
ذلك على أهل الحصن مشقنّ شديدة. 


ولما طال الحصار واستعحصي الحصن:» وأصيب المسامون بما أصيب من رشق النبال وبسمبكت الحديد المحماة ‏ وكان أهل 
الحصن قد أعدوا فيه ما يحميهم لحصار سني استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم توفل بن معاويى الديلي فقال: هم 
ثعلب في جحرء إن أقمت عليه أخذته وإن تركته لم يضركت» وحينئن عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على رفع 
الحصار والرحيل» فآمر عمر بن الخطاب فأذن في الناس» إنا قافلون غدا إن شاء الله» فثقل عليهم وقالوا: نذهب ولا 
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نمتحه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اغدوا على القتال)» فغدوا فأصابهم جراح» فقال: (إنا قافلون غداً إن شاء 
الله) فسروا بذلك وأذعئثواء وجعلوا يرحلون» ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحكت. 


ولما ارتحلوا واستقلوا قال: قولوا: (آيبون تائبون عابدون» لربنا حامدون). 
وفيل: يا رسول الله» ادع على ثفيف» فغال: (اللهم اهد ثفيماء» واتت بهم ). 
قسمي الغنائم بالجعرادتي 


ولما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رفع الحصار عن الطائتف مكث بالجعراني بضع عشرة ليلم لا يقسو 


الغنائم » ويتأني بها بيب يبتغي أن يقدم عليه وفد هوازن تائبين فيحرزوا ما فقدوا» ولكنه لم يجته أحد » فبدأ بقسمى 
المال» لي سكت لالط هن ران القبائل وأشراف مكني؛ فكان المؤلمت قلوبهم أول من أعطي وحظي بالأخنصيبى 
الجرلي. 


أعطي أبا سميان بن حرب أربعين أوقييّ ومائتيّ من الابل» فقال: ابني يزيد ؟ فأعطاه مثلها» فقال: ابني معاويت؟ فأعطاه 
مثلها؛ وأعطي حكيم بن حزام مائتّ من الابل» ثم سأله مائيّ أخري» فأعطاه إياها. وأعطي صطوان بن أميي مائيّ من 
الابل» ثم مائي ثم ماتيّ ‏ كذا في الشماء ‏ وأعطي الحارث بن الحارث بن كلدة مائيّ من الابل» وكذ لك أعطي رجالا 
من رؤساء قريش وغيرها مائي مائث من الإبل وأعطي آخرين خمسين خمسين وأربعين أربعين» حتى شاع في الناس أن 
محمدا يعطي عطاء» ما يخاف الففقرء فازد حمت عليه الأعراب يطلبون المال حتى اضطروه إلى شجرة» فانتزعت رداءه 
فقال: (أيها الناس» ردوا علي ردائي» فو الذي نمسي بيده لو كان عندي عدد شجر تهامت نعماً لقسمته عليكمر ثم ما 
الفيتموني بخيلأ ولا جباناً ولا كذابا). 


ثم قام إلى جنب بعيره فأخن من ستامه وبرة» فجعلها بين إصبعه: ثم رفعها؛» فقال: (أيها الناس» وائله مالى من فيئنكم 
ولا هذه الوبرة إلا الخمس» والخمس مردود عليكم ). 


وبعد إعطاء المؤَلفٌنّ قلوبهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت بإحضار الغنائم والناس» ثم فرضها على 
الناس» فكانت سهامهم لكل رجل إما أربعاً من الابل» وإما أربعين شاة» فإن كان فارساً أخذ اثني عشر بعيرا أو عشرين 
وماتي شاه. 


الأنصار تَجِدْ على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كانت هذه القسمت مبنيي على سياس حكيمة:» لكنها لم تمهم أول الأمر» فأطلقت ألسنة شتي بالاعتراض. 


روى ابن إسحاق عن أبي سعيد الخدري قال: ثما أعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطي من تلاك العطايا في 
قريش وفي قبائل العرب» ولم يكن في الأنصار منها شيء» وجد هذا الحي من الأنصار في أنضسهم حتى كثرت فيهم 
القاليٌ» حتى قال قائلهم: لقي والله رسول الله صلى الله علية وسلعقومة: قداخل علية سعد بن عبادة فقال: يا رسول 
الله إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنضسهم لما صنعت صنعت في هذا الميء الذي أصبت» قسمت في قومت» 
وأعطيت عطايا عظاماً في قبائل العرب» ولم يك في هذا الحي من الأنصار منها شيء.قال: (فآاين أنت من ذلك يا سعد ؟) 
قال: يا رسول الله» ما أنا إلا من قومي. قال: (فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة). فخرج سعد فجمع الأنصار في تالت 
الحظيرة» فجاء رجال من المهاجرين فتركهم فد خلوا. وجاء آخرون فردهم» فلما اجتمعوا له أتاه سعد فقال: لقد اجتمع 
لك هذا الحي من الأنصارء فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله» وأثني عليه؛» ثم قال: (يا معشر الأنصار» 
ما قالة بلغتني عنكر وجدة وجدتموها على في أنفسكم؟ ألم آتكم ضلالا فهداكم الله؟ وعالنّ فاأغناكم الله؟ 
وأعداء فألف الله بين قلوبكم ؟) قالوا: بلي» الله ورسوله أمَنْ وأفضل. 
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ثم قال: (ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟) قالوا: بماذا نجيبك يا رسول الله؟ لله ورسوله المن والفضل. قال: (أما والله لو 
شتكم لقالكم ) فصدفثمر ولصلد قاين أتيتنا مُكذبا فصدقنات» ومخذولاً فنصرناكت»؛ وطريدا فآوينات»؛ وعائلا 
فاسيّثاك ). 


(أوَجداتزيا معشر الأنصارفي أنفسكم في لعاعن من الدنيا تألفّت بها قوماً لِيُسَلِمُوا» ووكلتكم إلى إسلامكم ؟ ألا 
ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير» وترجعوا برسول الله صلى الله عليه وسام إلى رحالكم؟ فوالذي 
نمس محمد بيده» لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار» ولو سلك الناس شعي » وسلكت الأنصار شعباً سلكت شعب 
الأنصارء اللهم ارحم الأنصارء وأبناء الأنصارء وأبناء أبناء الأنصار). 


فبحكي القوم حتى أخضلوا لحاهم وقالوا: رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم فَسّما وحظاً)» ثم انصرف رسول الله 
صلى الله عليه وسلىي وتعّرقوا. 


قدوم وقد هوازن 


وبعد توزيع الغنائم أقبل وفد هوازن مساماً» وهم أربعتٌ عشر رجلا ورأسهم زهير ابن صرد » وفيهم أبو بْرَقَان عم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من الرضاعت» فأسلموا وبايعوا ثم قالوا: يا رسول الله» إن فيمن أصبتم الأمهات والأخوات» والعمات 
والخالات» وهن مخازي الأقوام: 


فامئن علينا رسول الله في كرم * فإنك المرء نرجوه وندتظر 
امنن على نسوة قد كنت ترضعها ** إذ فوك تملؤه من محضها الدرر 


وذلك فضي أبيات. فقال: (إن معي من ترون» وإن أحب الحديث إلى أصدقه» فأبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم أم 
أموالكم ؟) قالوا: ما كنا نعدل بالأحساب شيئاً. فقال: (إذا صليت الغداة ‏ أي صلاة الظهر ‏ فقوموا فقّولوا: إنا نستشمع 
برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المؤمنين» ونستشفع بالمؤمنين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد إلينا 
سبينا)» فلما صلي الغداة قاموا فقالوا ذلك. فال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أما ما كان لي ولبني عبد المطلب 
فهو لكممء وسأسأل لكم الناس)» فقال المهاجرون والأنصار: ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسام. فقال 
الأقرع بن حابس: أما أنا وبنو تميم فلا. وقال عييّتيّ بن حجطن: أما أنا وبنو فرارة فلا.وقال العباس بن مرّداس: أما أنا وبتو 
سُليّم فلا. فقالت بنو سليم: ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فال العباس بن مرداس: وهنتموني. 


فقال رسول الله صلى النّه عليه وسلم: (إن هؤلاء القوم قد جاءوا مسلمين؛ وقد كنت استأنيت سبَيَهُم وقد خيرتهم فلم 
يعدلوا بالأبناء والنساء شيئاً» فمن كان عنده منهن شيء فطابت نفسه بأن يرده فسبيل ذلك ومن أحب أن يستمسك 

بحقه فليرد عليهم؛ وله بكل فريض ست فرائض من أول ما ينيء الله علينا)» فقال الناس: قد طيبنا لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم. فقال: (إنا لا نعرف من رضي منكم ممن لم يرض؛ فارجعوا حتى يرفع إلينا عُرُفاؤكم أمركم ).؛ فردوا 
عليهم نساءهم وأبناءهم» لم يتخلف منهم أحد غير عييننّ بن حصن., فإنه أبي أن يرد عجوزاً صارت في يديه منهم: ثم 
ردها بعد ذلك؛ وكسا رسول الله صلى الله عليه وسلم السبي قبطيت قبطيت. 


العمرة والانصراف الى المديدي 
ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من قسمى الغثائم في الجعراني أهل معتمراً منها» فأدي العمرة» وانصرف بعد 


ذلك راجعاً إلى المدينت بعد أن ولي على مك عتاب بن أسيد ؛ وكان رجوعه إلى المدينيّ ودخوله فيها لست ليال 
بقيت من ذي القعدة سنت 8 ه. 


د 
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البعوث والسرايا بعد الرجوع من غروة المتح 


وبعد الرجوع من هذا السفر الطويل الناجح أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينت يستقبل الوفود ‏ ويبعث 
العمال» ويبث الدعاة» ويكبت من بفي فيه الاستكبار عن الدخول في دين الله: والاستسلام للآمر الواقع الذي شاهدنه 
العرب. وهاكت صورة مصعرة من د لدت. 


المصدفون 


قد عرفنا مما تقدم أن رجوع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينن كان في أواخر أيام السنن الثامنت» فما هو إلا 
أن استهل هلال المحرم من سنن 9 ه» وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المُصد فين إلى القباتل» وهذه هي فائمتهم: 


1 عْيَيَدَنٌ بن حصن إلى بني تميو. 

2 يزيد بن الخصيّن إلى أسلم وغطار. 

3-عباد بن بشير الأشهلي إلى سليّم ومُرَيَئن. 

4. رافع بن مكيث إلى جهيدين. 

5 عمرو بن العاص إلى بني فرارة. 

6. الضحاك بن سميان إلى بني كلاب. 

7 . بشير بن سميان إلى بني كعب. 

8-ابن اللتلابيّت الأزدي إلى بني ذبّيان. 

9 المهاجر بن أبي أمينّ إلى صنعاء ‏ وخرج عليه الأسود العنسي وهو بها 
0 زياد بن لبيد إلى حضرموت. 

1 عدي بن حاتم إلى طيىّ وبني أسد. 

2 مالك بن ذثويّرة إلى بني حتظلي. 

3. الزجّرقان بن بدرإلى بني سعد إلى قسم منهم. 

14 قيس بن عاصم إلى بني سعد إلى قسم آخر منهم. 

5 العلاء بن الحضرمي إلى البحرين. 

6 علي بن أبي طالب إلى نجران ‏ لجمع الصدفن والجزين كليهما. 
وليس هؤلاء العمال كلهم بعثوا في المحرم سنن 9 ه» بل تأخر بعث عدة منهم إلى اعتناق الاسلام من تلك القبائل 


التي بعثوا إليها.. نعم كانت بداينّ بعث العمال بهذا الاهتمام البالغ في المحرم سنن 9 ه» وهذا يدل على مدي نجاح 
الدعوة الاسلاميي بعد صلح الحديبيت» وأما بعد فتح مك فقد دخل الناس في دين الله أفواجاً. 


د 
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السرايا 


وكما بعث المصدقون إلى القبائل» مست الحاجت إلى بعث عدة من السرايا مع سيادة الأمن على عام مناطق الجزيرة: 
وشاك لوحة تلك السرايا: 


1. سرية عيينيّ بن حصن الغزاري ‏ في المحرم سنن 9ه إلى بني تميم: في خمسين فارساً» لم يكن فيهم مهاجري ولا 
أنصاري» وسبيها: أن بي تميم كانوا قد أغروا القبائل» ومتعوهم عن أداء الجزيى. 


وخرج عييني بن حصن يسير الليل» ويكمن النهار)» حتى هجم عليهم في الصحراء فوئلي القوم مدبرين؛ وأخد متهم أحد 
عشر رجلا واحدي وعشرين امرأة وثلاثين ين صبياً» وساقهم إلى المدب. ينن» فانزئوا في دار رملي بلت يئت الحارث. 


وقدم فيهم عشرة من رؤسائهم» فجاءوا إلى باب النبي صلى الله عليه وسلم فنادوا: يا محمد » اخرج إلينا» فخرج؛» فتعاقوا 
به» وجعلوا يكامونه: فوقف معهم » ثم مضي حتى صلي الظهر» ثم جلس في صحن المسجد » فأظهروا رغبتهم في 
المعاخرة والمياهاة» وقدموا خطيبهم عطارد بن حاجب فتكلم» فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس بن 
ماس . خطيب الاسلام ‏ فأجابهم» ثم قدموا شاعرهم الزيرقان بن بدر» فأنشد مغاخرا؛ فأجابه شاعر الاسلام حسان بن 
ثابت على البديهت. 


وثما فرغ الخطييان والشاعران قال الأقرع بن حابس: خطيبه أخطب من خطيينا» وشاعره أشعر من شاعرنا» وأصواتهم 
أعلى من أصواتناء وأقوالهم أعلى من أقوائنا» ثم أسلموا» فأجازهم رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأاحسن جواتزهم» ورد 
عليهم نساءهم وأبتاءهم. 


2 سريت قَطبَيَ بن عامر إلى حي من ختعم بناحين تبالتن» بالقرب من تربَي في صفر سنت 9 ه. خرج قطبي في عشرين 
رجلا على عشرة أبعرة يعتقيونها» ' فشن الغارة» فافتلوا قتالة شديداً حتى كثر الجرحى في العريقين ين جميعاً» وقتل 
قطبي مع من فتل» وساف المسالمون اكتهم والتساء والشاء إلى المديديس 


3 سرينخ الضحاك بن سفيان الكلابي إلى بني كلاب في ربيع الأول سن93ه. بعثت هذه السرية3 إلى بني كلاب ؛ 
لدعوتهم إلى الاسلام» فأبوا وقاتلوا» فهزمهم المسلمون» وقتلوا منهم رجلا 


د 


-__8 


4 سريىي عاقمي بن مجر مُجَزْر المُدآلجي إلى سواحل جدة في شهر ربيع الآخرسنت 9ه في ثلاثمائز ن.بعتهم إلى رجال من 
الحبشن؛ كانوا قد اجتمعوا بالقرب من سواحل جدة للقيام بأعمال الفَرّصكيّ ضد أهل مك فخاض عاقمن البحر 
حتى انتهي إلى جزيرة» فلما سمعوا بمسير المسامين إليهم هربواء 


5 سرينٌ على بن أبي طالب إلى صنم لطي يقال ل4: الملس ‏ ليهدمه ‏ في شهر ربيع الأول سني 9 ه. بعثه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في خمسين ومائت» على مائنّ بعير وخمسين فرساً» ومعه راييّ سوداء ولواء أبيض» فشنوا الغارة على محل 
آل حاتم مع المجر») فهدموه وملأوا أيديهم من السبي والنعم والشاء» وفي السبي أخت ت عدي بن حاتم ؛ وهرب عدي الى 
الشام» ووجد المسامون في خزاني الملس ثلاثي أسياف وثلاثت أدرع» وفي الطريق قسموا الغنائم» وعزلوا الصمي لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم. ولم يقسموا آل حاتم. 


ولما جاءوا إلى المدينيّ استعطنت أخت عدي بن حاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلن: يا رسول الله» غاب 
الوافد» وانقطع الوالد» وأنا عجوز كبيرة؛ ما بي من خدمن: فمنَ على» منّ الله عليك. قال: (من وافدك؟) قالت: عدي 
بن حاتم ». قال: (الذي فرمن الله ورسوله؟) ثم مضي» فلما كان الغد قالت مثل ذلكء وقال لها مثل ما قال أمس. فلما 
كان بعد الغد قالت مثل ذلك؛ فمن عليها ؛ وكان إلى جنبه رجل ‏ تري أنه على فقال لها: سليه الحملان فسألته فأمر 
لها به. 


ايلا ص > يمي 
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ورجعت أخت عدي بن حاتم إلى أخيها عدي بالشام» فلما لقيته قالت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد فعل فعلت 
ما كان أبوك يفعلها؛ اثته راغباً أو راهباً» فجاءه عدي بغيرأمان ولا كتاب. فآتي به إلى داره» فلما جلس بين يديه حمد 
الله وأثني عليه؛ ثم قال: ما يُغْرك؟ أيُمْرك أن تقول: (لا إله إلا الله؟ فهل تعلم من إله سوى الله؟) قال: لا. ثم تكلم 
ساعن ثم قال: (إنما تضر أن يقال: الله أكبرء فهل تعلم شيئاً أكبر من الله؟) قال: لا قال: (فإن اليهود مغضوب عليهم 
وإن النصاري ضالون). قال: فإني حنيف مسام» فانبسط وجهه فرحا» وأمربه فنزل عند رجل من الأنصار» وجعل يأتي 
النبي صلى الله عليه وسلم طرفي النهار. 


وفي رواييّ ابن إسحاق عن عدي: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أجلسه بين يديه في داره قال له: (إيه يا عدي بن 
حاتم» ألم تكن رَكُوسيًا؟) قال: قلت: بلي» قال: (أو لم تكن تسير في قومك بالمرباع؟).قال: قلت: بلي. قال: (فإن 
ذلك لم يحل لك في دينكت). قال: قلت أجل والله. قال: وعرفت أنه نبي مرسل» يعرف ما يُجَهَل. 


وفي رواين لأحمد: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يا عدي» أسلم تسلم ). فققلت: إني من أهل دين. قال: (أنا أعلم 
بدينك منك). فقلت: أنت أعلم بديني مني؟ قال: (نعم» ألست من الركوسيت» وأنت تأكل مرباع قومك؟) فقلت: بلي» 
قال: (فإن هذا لا يحل لك في دينك). قال: فلم يعد أن قالها فتواضعت لها. 


وروي البخاري عن عدي قال: بيئا أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكا إليه الماقن2 ثم أتاه آخر فشكا 
إليه قطع السبيل» فقال: (يا عدي» هل رأيت الحيرة؟ فإن طالت بك حياة فلترين الظعينث ترتحل من الحيرة حتى تطوف 
بالكعبن: لا تخاف أحداً إلا الله» ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسري» ولئن طالت بك حياة لترين الرجل 
يخرج ملء كفه من ذهب أو فضت» ويطلب من يقبله فلا يجد أحدا يقبله منه...) الحديث وفي آخره: قال عدي: فرأيت 
الظعينن ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبن لا تخاف إلا الله وكنت فيمن افتتح كنوز كسري بن هرمز؛ ولئن 
طالت بكم حياة لترون ما قال النبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: (يخرج ملء كذه). 


د 
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غزوة تبوك في رجب سنن 9ه 


إن غروة فنئح مكن كانت غزوة فاصلي بين الحق والباطل» لم يبق بعدها مجال للريبي والظن في رسالي محمد صلى 
الله عليه وسلم عند العرب» ولذلك انقلب المجري تماماً» ودخل الناس في دين الله أفواجاً . كما سيظهر ذلك مما 
نقدمه في فصل الوفود » ومن العدد الذي حضر في حجن الوداع ‏ وانتهت المتاعب الداخليت» واستراح المسلمون لتعليم 
شرائع اللكلأ» وبث دعوة الاسلام. 


سبب العروة 


إلا أنه كانت هناك قوة تعرضت للمسامين من غير مبرر» وهي قوة الرومان . أكبر قوة عسكريّ ظهرت على وجه 
الأرض في ذلك الزمان ‏ وقد عرفنا فيما تقدم أن بداييّ هذا التعرض كانت بقتل سمير رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الحارث بن عمير الأزدي ‏ على يدي شرحبيل بن عمرو الغساني» حينما كان السمير يحمل رساليّ النبي صلى الله عليه 
وسلم إلى عظيم بْصّري» وأن النبي صلى الله عليه وسام أرسل بعد ذلك سرين زيد بن حارثي التي اصطدمت بالرومان 
اصطداما عنيماً في مؤتة» ولم تنجح في أخذ الثأرمن أولئك الظالمين المتغطرسين إلا أنها تركت أروع أثر في نمْوس 
العرب» قريبهم وبعيدهم. 


ولم يكن قيصر ليصرف نظره عما كان لمعركٌ مؤتنّ من الأثر الكبير لصالح المسلمين» وعما كان يطمح إليه بعد 
ذلك كثير من قبائل العرب من استقلالهم عن قيصرء ومواطاآتهم للمسلمين» إن هذا كان خطراً يتقدم ويخطو إلى 
حدوده خطوة بعد خطوة:» ويهدد الثغور الشاميت التي تجاور العرب» فكان يري أن القضاء يجب على قوة المسامين قبل 
أن تتجسد في صورة خطر عظيم لا يمكن القضاء عليها» وقبل أن تثير القلاقل والثورات في المناطق العربييّ المجاورة 
للرومان. 


ونظرا إلى هذه المصالح» لم يقض فيصر بعد معركة مؤتين سنن كاملن حتى أخذ يهِين الجيش من الرومان والعرب 
التابعث لهم من آل غسان وغيرهم» وبدأ يجهز لمعرحكت دامييٌ فاصلي. 


الأخبار العاميّ عن استعداد الرومان وغسان 


وكانت الأنباء تترامي إلى المدينتٌ بإعداد الرومان ؛ للقيام بغزوة حاسمن ضد المسلمين» حتى كان الخوف يتسورهم 
كل حين» لا يسمعون صوتاً غير معتاد إلا ويظنونه زحف الرومان.ويظهر ذلك جلياً مما وقع لعمربن الخطاب» فققد 
كان النبي صلى الله عليه وسالم إلى من نسائه شهراً في هذه السنتّ . 9ه . وكان هجرهن واعتزل عنهن في مشربت له ) 
ولم يعطن الصحابة إلى حقيقن الأمرفي بدايته» فظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم طلقهن» فسري فيهم الهم والحزن 
والقاق. يقول عمر بن الخطاب ‏ وهو يروي هذه القصدّ: وكان لي صاحب من الأنصار إذا غبت أتاني بالخبر» وإذا غاب 
كنت آتين أنا بالخبر. وكانا يسكنان في عوالى المدينة» يتناوبان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ‏ ونحن نتخوذ 
ملكا من ماوك غسان ذكر لنا أنه يريد أن يسير إليناء فقد امتلأت صدورنا منه» فإذا صاحبي الأنصاري يدق الباب» 
فقال: افتح» افتح» فقلت: جاء الغساني؟ فقال: بل أشد من ذلكت» اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواج4ك... 


وفي لظ آخر أنه قال : وكنا تحدثنا أن آل غسان تنعل النعال لغزونا» فنزل صاحبي يوم نوبته» فرجع عشاء» فضرب 
بابي ضرباً شديدا وقال: أنائم هو؟ فئزعت» فخرجت إليه» وقال: حدث أمر عظيم. فقلت: ما هو؟ أجاءت غسان؟ قال: لا بل 
أعظم منه وأطول» طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه... الحديث. 


وهذا يدل على خطورة الموقف» الذي كان يواجهه المسلمون بالتنسبت إلى الرومان» ويزيد ذلك تأكدا ما فعله 
المنافقون حيتما نقلت إلى المديئني أخبار إعداد الرومان» فبرغم ما رآه هؤلاء المنافقون من نجاح رسول الله صلى الله 
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#4 لآ‎ ١ 7 


برغم هذا كله طفق هؤلاء المنافقون يأملون في تحفق ما كانوا يخمونه في صدورهم» وما كانوا يتربصونه من الشر 
بالاسلام وأهله. ونظراً إلى قرب تحقّق آمالهم أنشأوا وكرة للدس والتآمر؛ في صورة مسجد » وهو مسجد الضرار؛ أسسوه 
كفرا وتغريقاً بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله» وعرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه؛ 
وإنما مرامهم بذلك أن يخدعوا المؤمنين فلا يعغطنوا ما يؤتي به في هذا المسجد من الدس والمؤامرة ضدهم» ولا 
يلتمتوا إلى من يرده ويصدر عنه» فيصير وكرة مأموني لهؤلاء المنافقين ولرفقائهم في الخارج» ولكن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أخر الصلاة فيه إلى فَمُوله من الغزوة ‏ لشغله بالجهاز؛ فمشلوا في مرامهم وفضحهم الله»؛ حتى قام 
الرسول صلى الله عليه وسلم بهدم المسجد بعد القمول من الغزو» بدل أن يصلي فيه. 


الأخبار الخاصي عن استعداد الرومان وغسان 


نت هذه هي الأحوال والأخبارالتي يواجهها ويتلقاها المسلمون» إذ بلغهم من الأنياط الذين قدموا بالزيت من الشام 
إلى المدينت أن هرقل قد هيأ جيشاً عرمرما قوامه أربعون أله مقاتل» وأعطي قيادته لعظيم من عظماء الروم» وأنه أجلب 
معهم فبائل لحم وجدام وغيرهما من متنصرة العرب» وأن مقد متهم بلغت إلى البلقاء» ويذلك تمثل أمام المسلمين خطر 
حبير. 


زيادة خطورة الموفف 


والذي كان يزيد خطورة الموفف أن الزمان كان فصل القنيظ الشديد » وكان الناس في عسرة وجدب من البلاء وقليّ من 
الظهر» وكانت التثمار فد طابت» فكانوا يحبون المقام في تمارهم وظلالهم » ويكرهون الشخوص على الحال من الزمان 
الذي هم فيه» ومع هذا كله كانت المسافي بعيدة:» والطريق وعرة صعبي. 


الرسول صلى الله عليه وسلم يقرر القيام بإقدام حاسم 


ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى الظروف والتطورات بنظر أدق وأحكم من هذا كله: إنه كان يري 
أنه لو تواني وتكاسل عن غزو الرومان في هذه الظروف الحاسمي» وترك الرومان لتجوس خلال المناطق التي كانت 
تحت سيطرة الاسلام ونفئوذه» وتزحف إلى المدينن كان له أسوأ أثر على الدعوة الاسلاميينّ وعلى سمعي المسلمين 
المسكريت: فالجاهلين التي تلفظ نضسها الأخير بعد ما لقيت من الضربتة القاصمث في حنين ستحيا مرة أخري» 
والمنافقون الذين يتربصون الدوائر بالمسلمين» ويتصلون بملك الرومان بواسطث أبي عامر العّاسق سييعجون بطون 
المسلمين بخناجرهم من الخلف» في حين تهجم الرومان بحمليٌ ضاريتّ ضد المسلمين من الأمام» وهكذا يخئق كثير 
من الجهود التي بذلها هو أصحابه في نشر الإسلام » وتذهب المكاسب التي حصلوا عليها بعد حروب دامييّ ودوريات 
عسكريني متتابعي متواصلي... تذهب هذه المكاسب بغير جدوي. 


كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف كل ذلك جيدا؛ ولذلك قرر القيام ‏ مع ما كان فيه من العسرة والشدة ‏ 
بغزوة فاصلي يخوضها المسامون صد الرومان في حدودهم: ولا يمهلونهم حتى يرحهعوا إلى دار الإسلام. 


الإعلان بالتهيؤ لضال الرومان 


ولما قرر الرسول صلى الله عليه وسلم الموقف أعلن في الصحابت أن يتجهزوا للقتال» وبعث إلى القبائل من العرب وإلى 
أهل مكنّ يستنطرهم. وكان قل ما يريد غزوة يغزوها إلا وري بغيرها » ولكنه نظراً إلى خطورة الموقف وإلى شدة 
العسرة أعلن أنه يريد لقاء الرومان» وجلي للناس أمرهم ؛ ليتاهبوا أهبّ كاملتّ» وحضهم على الجهاد » ونزلت قطعني من 
سورة براءة تثيرهم على الجلاد » وتحثهم على القتال» ورغبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بذل الصدقات؛ وإنماق 
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المسلمون يتسابقون إلى التجهز لاغزو 


ولم يكن من المسامين أن سمعوا صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى قتال الروم إلا وتسابقوا إلى امتثاله: 
فقاموا يتجهزون للقتال بسرعتّ بالغت» وأخذت القبائل والبطون تهبط إلى المديننّ من كل صوب وناحية؛ ولم يرض 
أحد من المسلمين أن يتخلف عن هذه الغزوة ‏ إلا الذين في قلوبهم مرض والا ثلاث نطر. حتى كان يجيء أهل الحاجتز 
والفاقيّ يستحملون رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ليخرجوا إلى قتال الروم» فإذا قال لهم: إلا أجدا ما أحَمِلكُمّ عليه 
تولوآ وأعنيْتهُمز تنيض من الدمع حزنا ألا يجداوآ ما يُنَضْقُونَ) [التوبت:92]. 


كما تسابق المسلمون في إنمانق الأموال وبذل الصدقات» كان عثمان بن عفان قد جهز عيراً للشام» ماتتا بعير بأقتابها 
وأحلاسهاء ومائتا أوقيت» فتصدق بها» ثم تصدق بمائن بعير بأحلاسها وأقتابها» ثم جاء بألف دينار فنثرها في حجره 
صلى الله عليه وسلم؛ فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلبها ويقول: (ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم) » ثم 
تصدق وتصدف حتى بلغ مقدار صدقته تسعماتت بعير ومائيّ فرس سوى التقود. 


وجاء عبد الرحمن بن عوف بماتتي أوقيتّ فضت» وجاء أبو بكر بماله كله ولم يترك لأهله إلا الله ورسوله ‏ وكانت 
أربعنّ آلاف درهم ‏ وهو أول من جاء بصدقته. وجاء عمر بنصف ماله» وجاء العباس بمال كثير؛ وجاء طلحنّ وسعد بن 
عيادة ومحمد بن مسلميٌ» كلهم جاءوا بمال. وجاء عاصم بن عدي بتسعين ونا من التمر» وتتابع الناس بصدقاتهم 
قليلها وكثيرها؛ حتى كان منهم من أنفق مدا أومدين لم يكن يستطيع غيرها. وبعثت النساء ما قدرن عليه من مسكت 
ومعاضد وخااخل وقرط وخواتم. 

ولم يمسك أحد يده؛ ولم يبخل بماله إلا المنافقون (الذين يلَمِرُونَ المُطوعين من الْمُؤمِنِينَ فِي الصدقات والذين لا 
يجدون إلا جَهّدهُم: فيسَخَرُونَ مِتهم) [التوبت: 79]. 


الجيش الإسلامي إلى تبوت 


وهكذا تجهز الجيش» فا ستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المديني محمد بن مسلمى الأنصاري» وقيل: سباع 
بن عرّفطنٌ» وخلف على أهله على بن أبي طالب» وأمره بالاقامن فيهم: وغمص عليه المنافقون» فخرج فالحق برسول الله 
صلى الله عليه وسلم» فرده إلى المدينث وقال: (ألا ترضى أن تكون مني بمنزلت هارون من موسي» إلا أنه لا نبي بعدي). 


وتحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخميس نحو الشمال يريد تبوك» ولكن الجيش كان كبيراً ‏ ثلاثون 
ألف مقاتل» لم يخرج المسلمون في مثل هذا الجمع الكبير قبله قط فلم يستطع المسلمون مع ما بذلوه من الأموال أن 
يجهزوه تجهيزاً كاملا؛ بل كانت في الجيش قَلنّ شديدة بالنسبة إلى الزاد والمراكب» فكان ثمانينّ عشر رجلا 
يعتقبون بعيراً واحداً؛ وربما أكلوا أوراق الأشجار حتى تورمت شفاههم » واضطروا إلى ذبح البعير ‏ مع قلتها ‏ ليشربوا ما 
في كرشه من الماء» ولذلك سمي هذا الجيش جيش العسرة. 


ومر الجيش الاسلامي في طريقه إلى تبوك بالحجر. ديار ثمود الذين جابوا الصخر بالواد» أي وادي القرى ‏ فاستقي 
الناس من بترهاء فلما راحوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تشريوا من مائها ولا تتوضأوا منه للصلاة» وما كان 
من عجين عجسموه فاعلموه الابل» ولا تأكلوا منه شيئاً)» وأمرهم أن يسنقوا من البثر التي كانت تردها نافقي صالح 
وسول الله 


وفضي الصحيحين عن ابن عمر قال: ثما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر قال: رل قد خلوا مساكن الذين ظلموا 
أنضصهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين)؛ ثم قنع رأسه وأسرع بالسير حتى جاز الوادي. 


واشتدت في الطريق حاجت الجيش إلى الماء حتى شكوا إلى رسول الله» فدعا الله» فأرسل الله سحابث فأمطرت حتى 


و 35 هه ه». ٠‏ 


ص ذ> يميد 
م 
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ولما قرب من تبوك قال: (إنكم ستأتون غدأ إن شاء الله تعالى عين تبوكت:؛ وإنكم لن تأتوها حتى يَضّحي النهار» فمن 
جاءها فلا يمس من مائها شيئاً حتى آتي)» قال معاذ: فجئنا وقد سبق إليها رجلان» والعين تيض بشيء من مائهاء فسألهما 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هل مسستما من مائها شيئاً؟) قالا: نعم. وقال لهما ما شاء الله أن يقول. ثم غرف من 
العين قلياا قليلا حتى اجتمع الوشل » ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وجهه ويده؛ ثم أعاده فيها فجرت 
العين بماء كثير» فاستقي الناس» ثم قال رسول الله صلى النذه عليه وسلم: (يوشك يا معاذ؛ إن طالت بك حياة أن تري 
ماهاهنا قد ملىّ جناناً). 


وفي الطريق أو لما بلغ تبوك ‏ على اختلاف الروايات ‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تهب عليكم الليلت ريح 
شديدة» فلا يقم أحد منكحري فمن كان له بعير فليشد عفاله)» فهبت ريح شديدة:» فقام رجل فحماته الريح حتى ألقته 


وكان دأب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق أنه كان يجمع بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء جمع 
التقديم وجمع التأخيركليهما. 


الجيش الإسلامي يتبوت 


نزل الجيش الإسلامي بتبوت؛ فعسكر هناكت» وهو مستعد ثلقاء العدو) وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم 
خطيباً؛ فخطب خطبة بليغة: أتي بجوامع الكام» وحض على خير الدنيا والآخرة» وحذدر وأنذر» وبشر وأبشر» حتى رفع 
معنوياتهم» وجبر بها ما كان فيهم من النقص والخلل من حيث فلت الزاد والمادة والمؤنن. وأما الرومان وحلغاؤهم فلما 
سمعوا بزحف رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذهم الرعب» فلم يجترئوا على التقدم واللقاء» بل تعرقوا في البلاد في 
داخل حدودهم» فكان لذلك أحسن أثر بالنسبث إلى سمعتّ المسلمين العمسكريت: في داخل الجزيرة وأرجاتها الثائيس» 
وحصل بذّلك المسلمون على مكاسب سياسيي كبيرة خطيرة» لعلهم لم يكونوا يحصلون عليها لو وفع هنات 
اصطدام بين الجيشين. 


جاء يُحَدَنٌ بن رُؤْبَنْ صاحب أَيَلَنْ» فصالح الرسول صلى الله عليه وسلم وأعطاه الجزيت» وأتاه أهل جِرَبَاء وأهل أذْرْح) 
فأعطوه الجزيت؛ وكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاباً فهو عندهم»؛ وصالحه أهل ميثاء على ربع ثمارهاء 
وكتب لصاحب أيلت: (بسم الله الرحمن الرحيم»؛ هذه أمنيّ من الله ومحمد النبي رسول الله ليحن بن رؤيت وأهل أيلت؛ 
سغنهم وسياراتهم في البر والبحر لهم ذم الله وذمتّ محمد النبي» ومن كان معه من أهل الشام وأهل البحر؛ فمن أحدث 
منهم حدثا؛ فإنه لا يحول ماله دون نطسه» وإنه طيب لمن أخذه من الناس» وأنه لا يحل أن يمنعوا ماء يردونه» ولا طريماً 
يريدونه من بر أو بحر). 


وبعث رسول الله صلى الله عليه وسام خالد بن الوليد إلى أكيّدر دومَنّ الجتدل في أربعمائة وعشرين فارساً» وقال ل4: 
(إنكت ستجده يصيد البقر )» فأتاه خالد » فلما كان من حصنه بمنظر العين» خرجت بقرة» تحك بقرونها باب القصر» 
فخرج أكيدر نصيدها . وكانت ليلنّ مقمرة ‏ فتاقاه خالد في خيله» فأخذه وجاء به إلى رسول اللهصلى الله عليه وسلم؛ 
فحقن دمه» وصالحه على ألمي بعير» وثمانمائي رأس وأربعمائي درع» وأربعمائي رمح وأقر بإعطاء الجزيت: فقاضاه مع 
يُحَذْنَ على قضيت دُومَيّ وتبوك وأيَلنْ وتيّماء. 


مهد 


المسلمين» وهكذا توسعت حدود الدولني الاسلاميي» حتى لافت حدود الرومان مباشرة» وشهد عملاء الرومان نهايتهم الى 
حد كحكبير. 


وأيقنت القبائل التي كانت تعمل لحساب الرومان أن اعتمادها على سادتها الأقدمين قد فات أوانه» فانقلبت لصالح 


الرجوع إلى المديدي 


٠. ١ 0‏ لا ##0”بب 


د 
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ورجع الجيش الاسلامي من تبوك مظفرين منصورين» لم ينالوا كيدا وحمي الله المؤمنين القتال» وفي الطريق عند 
عقبيّ حاول اثنا عشر رجلا من المنافقين الفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم» وذلك أنه حينما كان يمر بتاكت 
العقبن كان معه عمار يقود بزمام ناقته» وحديعث ابن اليمان يسوقهاء وأخن الئاس بيطن الوادي» فانتهز أولئت 
المنافقون هذه الفرصت. فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه يسيران إذ سمعوا وكزة القوم من ورائهم: قد 
غشوه وهم ملتثمون؛ فبعث حذيفت فضرب وجوه رواحلهم بمحجن كان معد ؛ فأرعبهم الله؛ فأسرعوا في الغرار حتى 
لحقوا بالقوم» وأخير رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسمائهم: ويما هموا به؛ فلذلك كان حَذْيفْيّ يسمي بصاحب سر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ذلك يقول الله تعالي: (وَهموآ ما لمر يُتالوا) [التوبت:74] 


ولما لاحت للتبي صلى الله عليه وسلم معالم المديتت من بعيد قال: (هذه طابَيٌ» وهذا أحد» جبل يحبنا ونحبه)» وتسامع 
الناس بمقدمه؛ فخرج النساء والصبيان والولائد يقابلن الجيش بحطاوة بالغ ويقلن: 


طلع البدر علينا “** من ثنيات الوداع 
وجب الشكر علينا ** ما دعا للع داع 


وكانت عودته صلى الله عليه وسلم من تبوكت ودخوله في المدينت في رجب سنن 9ه » واستغرقت هذه الغزوة خمسين 
يوماً» أقام منها عشرين يوماً في تبوكت»؛ والبواقي فضاها في الطريق جيئت وذهوبا. وكانت هذه الغزوة آخر غزواته صلى 
الله عليه وسلم. 


المجام يق 


وكانت هذه الغزوة ‏ لظروفها الخاصت بها اختباراً شديدا من الله» امتازبه المؤمنون من غيرهم » كما هي سنته تعالى 
في مثل هذه المواطن» حيث يقول: (ما كان الله لِيَدَرَ الْمُؤمِنِينَ على مآ أنته عليه حتى يمِيز الخبيث مِن الطيب) [ آل 
عمران:179]. فقد خرج لهذه الغزوة كل من كان مؤمناً صادقاً)» حتى صار التخلف أمارة على ناف الرجل» فكان الرجل 
إذا تخلف وذكرروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: (دعوه؛ فإن يكن فيه خير فسياحقه الله بكم»؛ وإن يكن 
غير ذلك فقد أراحكم منه)» فلم يتخلف إلا من حبسهم العذر أوالذين كذبوا الله ورسوئه من المنافقين» الذين 
قعدوا بعد أن استأذنوا للقعود كذباً؛ أو قعدوا ولم يستأذنوا رأسا. نعم كان هناك ثلاثت نفر من المؤمنين الصادقين 
تخلموا من غير ميرر» وهم الذين أبلاهم الله ثم تاب عليهم. 


ولما دخل رسول الله صلى الله عليه وسام المدينتّ بدأ بالمسجد » فصلي فيه ركعتين» ثم جاس للناس» فأما المنافقون ‏ 
وهم بضعت وثمانون رجلا فجاءوا يعتذرون بأنواع شتي من الأعذارء وطمُموا يحلمون له» فقبل منهم علانيتهم» وبايعهم, 
واستغمر لهم ) ووكل سرائرهم الى اللك. 


وأما النمر الثلاثيّ من المؤمنين الصادفين ‏ وهم كعب بن مالكت» ومّرارة بن الربيع » وهلال بن أمييّ ‏ فاختاروا الصدق» 
فآمررسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابت ألا يكلموا هؤلاء الثلاثنّ» وجرت ضد هؤلاء الثلاثنر مقاطعن شديدة» 
وتغير لهم الناس» حتى تنكرت لهم الأرض» وضاقت عليهم بما رحبت» وضاقت عليهم أنضضهم» وبلغت بهم الشدة إلى 
انهم بعد أن قضوا أربعين ليلن من بداييّ المقاطعن أمروا أن يعتزئلوا نساءهم» حتى تمت على مقاطعتهم خمسون ليلن» ثم 
أنزل الله توبتهم: (وعلى الثّلاث الذين خضوا حنَّى إذا ضاقت عليَهمْ الأرْض بما رحبت وضاقت عليّْهم: أنضْئهم: وَظنوا أن 
لا ملجأ من الله إلا إليّه ثم تاب عليّهم لِيتوبُوآ إن الله هو التواب الرحيم) [التوبت:118] 


وفرح المسامون» وفرح الثلاثتّ فرحا لا يقاس مداه وغايته» فبشروا وأبشروا واستبشروا وأجازوا وتصدقوا» وكان أسعد 
يوم من أيام حياتهم. 


د 
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وأما الذين حبسهم العذر فقد قال تعالى فيهم: ليس على الضعطاء ولا على الْمَرْضَى ولا على الذين لا يُجدون ما يُتَمْقونَ 
حرج إذا نصحوا لله وَرسُولِه) [التوبت: 191 وقال فيهم رسول الله حين دنا من المدينة: (إن بالمدينت رجالا ما سرتم 
مسيرا) ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكحرم حبسهم العُذز)» قالوا: يا رسول الله» وهم بالمدينت؟ قال: (وهم بالمدينة). 


أثر الغزوة 

وكان لهذه الغزوة أعظم أثر في بسط نموذ المسلمين وتقويته على جزيرة العرب» فقد تبين للناس أنه ليس لأي قوة من 
القوات أن تعيش في العرب سوي فوة الاسلام » وبطلت بقايا أمل وأمنيي كانت تتحرك في قلوب بقايا الجاهليين 
والمثافقين الذين كانوا يتريصون الدوائر بالمسلمين» وكانوا قد عقدوا آمالهم بالرومان» فقد استكانوا بعد هذه 
الغزوة» واستساموا للأمر الواقع» الذي لم يجدوا عنه محيدا ولا مناصاً. 

ولذلك لم يبق للمنافقين أن يعاملهم المسامون بالرفق واللين» وقد أمر الله بالتشديد عليهم» حتى نهي عن قبول 
صدقاتهم» وعن الصلاة عليهمه والاستغمار لهم والقيام على قبرهمه» وأمر بهدم وكرة دسهم وتامرهم التي بثوها باسم 


المسجد» وأنزل فيهم آيات افتضحوا بها افتضاحاً تاماً» لم يبق في معرفتهم بعدها أي خماء» كأن الآيات قد نصت على 
أسماتئهم لمن يسكن بالمديدىن. 


ويعرف مدي أثر هذه الغزوة من أن العرب وإن كانت قد أخذت في التوافد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد غزوة 
فتح مك بل وما قبلها؛ إلا أن تتابع الوفود وتكائرها بلغ إلى القميّ بعد هذه الغزوة. 


نزول القرآان حول موضوع الغزوة 

نزلت آيات كثيرة من سورة براءة حول موضوع الغزوة» نزل بعضها قبل الخروج» وبعضها بعد الخروج ‏ وهو في السمر ‏ 
وبعض آخر منها بعد الرجوع إلى المديني» وقد اشتملت على ذكر ظروف الغزوة» وفضح المنافقين» وفضل المجاهدين 
والمخلصين:» وقبول التوبي من المؤمنين الصادقين:» الخارجين منهم في الغزوة والمتخلمين» إلى غير ذلك من الأمور. 
بعض الوقائع المهمي في هذه السنين 

وفي هذه السني وقعت عدة وقائع لها أهمين في التاريخ: 

1 بعد قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك وقع اللعان بين عويّمر العجلاني وامرأته. 

2 رجمت المرأة الغامديت» التي جاءت فاعترفت على نضسها بالمّاحشن» رجمت بعدما فطمت ابتهاء 

3 توفي النجاشي أصّحمت» ملك الحبشتث؛ في رجب؛ وصلي عليه رسول الله صلاة الغائب في المديدي. 


4. توفيت أم كاثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان» فحزن عليها حزناً شديدا» وقال لعثمان: (لو كانت 
عندي ثالثن لزوجتكها). 


5 مات رأس المنافقين عيد الله بن أبي بن سلول بعد مرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوكت» فاستغمر له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وصلي عليه بعد أن حاول عمر منعه عن الصلاة عليه» وقد نزل القرآن بعد ذلت 


> »© » 


بمواقمي عمر. 


د 
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نظرة على العروات 
الناس يدخلون في دين الله أفواجاً 
الوفود 


حج أبي بكر رضي الله عنه 


وفي ذي الفقعدة أوذي الحجن من نمس السنت ‏ 9 ه ‏ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله 
عنه أميراً على الحج» ليقيم بالمسلمين المناسك. 


ثم نزلت أوائل سورة براءة بنقض المواثيق ونبذها على سواء» فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم على بن أبي طالب 
ليؤدي عنه ذلكت»؛ وذلك تمشياً منه على عادة العرب في عهود الدماء والأموال» فالتقي على بأبي بكر بالعرّج أو 
بضجتان» فقال أبو بكر: أمير أو مأمور؟ قال علي: لا بل مأمور. ثم مضياء وأقام أبو بكر للناس حجهم؛ حتى إذا كان 
يوم النحر» قام على بن أبي طالب عند الجمرة» فأذن في الناس بالذي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم» ونبن إلى 
كل ذي عهد عهده؛ وأجل لهم أربعي شهور» وكذ لك أجل أربعث أشهر لمن لم يكن له عهد » وأما الذين لم ينقصوا 
المسلمين شيئاً» ولم يظاهروا عليهم أحدا فابقي عهدهم إلى مدتهم. 


وبعث أبو بكر رضي الله عنه رجالا ينادون في الناس: ألا لا يحج بعد هذا العام مشركت» ولا يطوف بالبيت عريان. 
وكان هذا النداء بمثابيّ إعلان نهاي الوثنينّ في جزيرة العرب» وأنها لا تبّدئ ولا تعيد بعد هذا العام. 
نظرة على العروات 


إذا نظرنا إلى غروات النبي صلى الله عليه وسلم وبعوثه وسراياد» لا يمكن لنا ولا الأحد ممن ينظر في أوضاع الحروب 
وآثارها وخامياتها ‏ لا يمكن لنا إلا أن نقول: 


إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكبر قائد عسكري في الدنيا» وأشدهم وأعمقهم فراسنٌ وتيقظاً؛ إنه صاحب 
عبقريي فذة في هذا الوصف» كما كان سيد الرسل وأعظمهم في صغن النبوة والرسالتن» فلم يخض معركن من 
المعارك إلا في الظرف ومن الجهن اللذين يقتضيهما الحزم والشجاعن والتدبير» ولذلك لم يفشل في أي معركن من 
المعارك الني خاضها لغلطي في الحكمن وما إليها من تعبئي الجيش وتعيينه على المراكز الاستراتيجيي» واحتلال 
أفضل المواضع وأوثقها للمجابهة: واختيار أفضل خطة لادارة دفث القتال» بل أثبت في كل ذلك أن له نوعا آخر من 
القيادة غير ما عرفتها الدنيا في القواد. ولم يمع ما وقع في أحد وحنين إلا من بعض الضعف في أفراد الجيش ‏ في حنين 
.أو من جهن معصيتهم أوامره وتركهم التقيد والالتزام بالحكمن والخطنْ اللتين كان أوجبهما عليهم من حيث الوجهه 
العسكرين. 


وقد تجلت عبقريته صلى الله عليه وسلم في هاتين الغزوتين عند هزيمت المسلمين» فقد ثبت مجابها للعدو» واستطاع 
بحكمته الفذة أن يخيبهم في أهدافهم . كما فعل في أحد ‏ أو يغير مجري الحرب حتى يبدل الهزيمث انتصاراً . كما 
في حنين ‏ مع أن مثل هذا التطور الخطير»ء ومثل هذه الهزيمة الساحقث تأخذان بمشاعر القواد» وتتركان على أعصابهم 
أسوأ أثر» لا يبقي لهم بعد ذلك إلا هم النجاة بانضصسهم. 


هذه من ناحين القيادة العسكريت الخالصت أما من نواح أخري» فإنه استطاع بهذه الغزوات فرض الأمن وبسط السلام» 
وإطماء نار المْتنيّ» وكسر شوكثة الأعداء في صراع الاسلام والوثنيت» وإلجائهم إلى المصالحت: وتخليي السبيل لنشر 
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وقد أنشأ طائمي كبيرة من الفواد » الذين لافوا بعده المرس والرومان في ميادين العراق والشام» فمافوهم في تخطيط 
الحروب وإدارة دفي القتال» حتى استطاعوا إجلاءهم من أرضهم وديارهم وأموالهم من جنات وعيون وزروع ومقام كريو 
ونعمتّ كانوا فيها فاكيهن. 


كما استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضل هذه الغزوات أن يوفر السكني والأرض والحرف والمشاغل 
للمسلمين ؛ حتى تنصي من كثير من مشاكل ١‏ للاجنين الذين لم يكن لهم مال ولا دار» وهياأً السلاح والكراع والعدة 
والنممقات» حصل على كل ذلك من غير أن يقوم بمثقال ذرة من الظلم والطغيان والبغي والعدوان على عباد الله. 


وقد غير أغراض الحروب وأهدافها الني كانت نت تضطرم نار الحرب لأجلها في الجاهليي» فبيئما كانت الحرب عبارة عن 
النهب والساب والقتل والإغارة والظالم والبغي والعدوان» وأخن الثأر» والمُوز بالوتكر» وكبت الضعيف» وتخريب العمران» 
وتدمير البئيان» وهتكت حرمات التساء» والقسوة بالصعاف والولائد والصبيان» وإهالاك الحرث والتسل» والعبث والمساد 
في الأرض في الجاهليي ‏ إذ صارت هذه الحرب ‏ في الاسلام ‏ جهاداً في تحقيق أهداف نبيليٌ » وأغراض ساميت» وغايات 
محمودة؛ يعتر بها المجتمع الإنساني في كل زمان ومكان » فقّد صارت الحرب جهاداً في تخليص الإنسان من نظام القهر 
والعدوان» إلى نظام العدالىي والتضسفه من نظام يأكل فيه القوي الضعيف)» إلى نظام يصير فيه القوي ضعيعاً حتى يؤخذ 
منه» وصارت جهاداً في تخليص إوالمُستضعمين مِن الرجال والنساء والوتدان الذين يقولون ربنا أخرجنا مِنَ هذه القَرَيَن 
الظالم أهلها واجَعل لنا من 1 وليا واجعل لنا من اكيت نصيرا؟ [النساء:75] وصارت جهاداً في تطهير أرض الله من 
الغدر والخيانت والاثم والعدوان» إلى بسط الأمن والسلاميّ والرأفسّ والرحمتّ ومراعاة الحقوق والمروءة. 


كما شرع للحروب قواعد شريقت الزم التقيد بها على جنوده وقوادها» ولم يسمح لهم الخروج عنها بحال. روي سليمان 
بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميراً على جيش أو سريت أوصاه في خاصته بتقوي 
الله عز وجل:» ومن معه من المسلمين خيرا؛ ثم قال: (اغزوا بسم الله» في سبيل الله» فاتلوا من كمر بالله» اغرزواء» فلا 
تغلواء ولاتغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليدا...) الحديث. وكان يأمر بالتيسير ويقول: (يسروا ولا تعسروا» وسكنوا ولا 


وكان إذا جاء قوماً بليّل لم به يغِرْ عليهم حتى يُصبح) ونهي أشد النهي عن التحريق في النار» ونهي عن فثل الصبرء وفكتل 
النساء وضربهن» ونهي عن النهب حتى قال: (إن النّْهَبَى ليست بأحل من الميتت)» ونهي عن إهلاك الحرث والنسل وقطع 
الأشجار إلا إذا اشتدت إليها لاما يبقي سواه سبيل. وقال عند فتح مكت: (لا تجهزن على جريح» ولا تتبعن 
مدبراء ولا تقتلن أسيرأً)» وأمضى السنن بأن السفير لا يقتل» وشدد في النهي عن قتل المعاهدين حتى قال: (من قتل 
معاهدا لم يرح رائحث الجنت» وإن ريحها لتوجد من مسيرة أربعين عاماً)» إلى غير ذلك من القواعد النبيليٌ التي طهرت 
الحروب من أدران الجاهلييّ حتى جعلتها جهاداً مقدسا. 


الناس يد خلون في دين الله أفواجاً 


كانت غزوة فتح مكن ‏ كما قلنا . معركن فاصلن» قضت على الوثنين قضاء باتاً» عرفت العرب لأجلها الحق من 
الباطل» وزالت عنهم الشبهات» فتسارعوا إلى اعتناق الإسلام. فال عمرو بن سلميئ: كنا بماء ممر الناس» وكان يمر بنا 
الركبان فتسألهم: ماللناس؟ ما للناس؟ ما هذا الرجل؟ ‏ أي النبي صلى الله عليه وسلم ‏ فيقوئون: يزعم أن الله أرسله» 
أوحي اليه أوحي الله كذا؛ فكنت أحفظ ذاك الكلام )؛ فكانما يفر في صدري» وكانت العرب تلوم بإسلامهو 
المتح» فيقولون: اتركوه وفومه» فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق. فلما كانت وفعي أهل الفتح بادر كل قوم 
بإسلامهم: وبدر أبي قومي بإسلامهم» فلما قدم قال: جنتكم والله من عند التبي صلى الله عليه وسلم حقاً. فقال: صلوا 
صلاة كذا في حين كذا؛ وصلاة كذا في حين كذاء فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحد كمي وليؤمكم أكثركم 
قرآناً... الحديث. 
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وهذا الحديث يدل مدي أثر فتح مك في تطوير الظروف» وتعزيز الإسلام » وتعيين الموقف للعرب» واستسلامهمو 
للإسلام» وتأكد ذلك أي تأكد بعد غزوة تبوكت»؛ ولذلك نري الوفود تقصد المدينت تتري في هذين العامين ‏ التاسع 
والعاشر ‏ ونري الناس يدخلون في دين الله أفواجاً» حتى إن الجيش الاسلامي الذي كان قوامه عشرة آلاف مقاتل في 
غروة المتح» إذا هو يزخر في ثلاثين ألف مقاتل في غزوة تبوك قبل أن يمضي على فتح مكنّ عام كامل:» ثم نري في 
حجن الوداع بحرا من رجال الاسلام ‏ مائثّ ألف من الناس أو مائثّ ألف وأربعتٌ وأربعون ألما منهم ‏ يموج حول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالتلبيث والتكبير والتسبيح والتحميد » تدوي له الآفاق» وترتج له الأرجاء. 


الوفود 


والوفود التي سردها أهل المغازي يزيد عددها على سيعين وفد]» ولا يمكن لنا استقصاءها؛ وليس كبير فائدة في بسط 
تماصيلها» وإنما نذكر منها إجمالا ماله روعى أو أهميي في التاريخ» وليكن على ذكر من القارئ أن وفادة عاميّ القيائل 
وإن كانت بعد الفتح» ولكن هناك قبائل توافدت قبله أيضاً: 


1 وقد عيد الفيس: 


كانت لهذه القبيلت وفادتان: الأولي سنن خمس من الهجرة أو قبل ذلك. كان رجل منهم يقال له مُتَقِنَ بن حيان» يرد 
المديني بالتجارة» فلما جاء المديني بنجارته يعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم؛ وعلم الاسلام أسلم: وذهب بكتاب 
من النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه فأسامواء فتوافدوا إليه في شهر حرام في ثلاث أو أربعشّ عشر رجلا؛ وفيها سألوا 
عن الإيمان وعن الأشربن» وكان كبيرهم الأشج العصري الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن فيكت 
خصلتين يحبهما الله: الحلم والأناة). 


والوفادة الثانيي كانت في سنت الوفود» وكان عددهم فيها أربعين رجلا» وكان فيهم الجارود بن العلاء العبدي» وكان 
نصرانياً فأسلم وحسن إسلامه. 


2 5 وفد دوس: 


كانت وفادة هذه القبيليٌ في أواتل سدي سبع » ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر » وقد قدمنا حديث إسلام الطنيّل 
بن عمرو الدوسي» وأنه أسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكت؛ ثم رجع إلى قومه؛» فلم يزل يدعوهم إلى الإسلام) 
ويبطئون عليه حتى يئس منهم» ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فطلب منه أن يدعو على دوس:» فقال: (اللهم 
اهد دوسا). ثم أسلم هؤلاء» فوفد الطفيل بسبعين أو ثمانين بيتا من قومه إلى المدينيّ في أوائل سني سبع» ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم بخيير»؛ فلحق به. 


3 رسول فروة بن عمرو الجُدّامي: 


كان فروة قائدا عربياً من قواد الرومان» عاملاً لهم على من يليهم من العرب» وكان منزئه مَعَان وما حوله من أرض الشام, 
أسلم بعد ما رأي من جلاد المسلمين وشجاعتهم » وصدفهم اللقاء في معركن مؤتن سنن 8 ه» ولما أسلم بعث إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم رسولا بإسلامه» وأهدي له بغليّ بيضاء» ولما علم الروم بإسلامه أخذوه فحبسود؛» ثم خيروه بين 
الردة والموت» فاختار الموت على الردة» فصلبوه بفملسطين على ماء يقال له: عفراء» وضربيوا عنقه. 


4 وفد صداء: 
جاء هذا الوفد عقب انصراف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعراني سنن 8 ه » وذلك أن رسول الللأه صلى الله 


عليه وسلم هيأ بعثاً من أريعمائي من المسلمين» وأمرهم أن يطأوا ناحيي من اليمن فيها صّداء» وبينما ذلك البعث 
معسكر بصدر فتاة علم به زياد بن الحارث الصداتئي:» فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جنتك وافدا على 
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مَنَ ورائي» فاردد الجيش وأنا لك بقومي» فرد الجيش من صدر قناة» وجاء الصدائي إلى قومه فرغبهم في القدوم على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقدم عليه خمسنّ عشر رجلا منهم» وبايعوه على الاسلام » ثم رجعوا إلى قومهم) 
فدعوهم فَمْثا فيهم الاسلام : فوافي رسول الله صلى الله عليه وسام منهم مائّ رجل في حجن الوداع. 


5 قدوم كعب بن زهير بن أبي سامى: 


كان من بيت الشعراء» ومن أشعر العرب» وكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلمء فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من غزوة الطائف سنن 8ه » كتب إلى كعب بن زهير أخوه بُجِيّر بن زهير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل 
رجالا بمكدّ ممن كانوا يهجونه ويؤذونه» ومن بقي من شعراء قريش هربوا في كل وجه:» فإن كانت لك في نفسكت 
حاجن فطر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء فإنه لا يقتل أحدا جاء تائبا» وإلا فانج إلى نجاتت؛ ثم جري بين 
الأخوين مراسلات ضاقت لأجلها الأرض على كعب؛ وأشفق على نضسه؛ فجاء المدينة» ونزل على رجل من جِهَيَدَنٌ» وصلي 
معه الصبح» فاما انصرف أشار عليه الجهني» فقَام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس إليه» فوضع يده في 
يده؛ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرفه فققال: يا رسول الله» إن كعب بن زهير قد جاء ليستأمن منك تائباً 
مساماً؛ فهل أنت قابل منه إن أنا جنتك به؟ قال: (نعم ). قال: أنا كعب بن زهير» فوثب عليه رجل من الأنصار يستاذن 
ضرب عنقه» فقال: (دعه عنكت, فإنه قد جاء تائباً نازعاً عما كان عليه ). 

وحينئن أنشد كعب فصيدته المشهورة التي أولها: 

بانت سعاد فقلبي اليوم متبول ** مُتيم إترهاء لم يمد مُكبُول 

قال فيها ‏ وهو يعتذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ويمدحه: 

نبئت أن رسول الله أوعدني ** والعمو عند رسول الله مأمول 

مهللا هداك الذي أعطاك نافليٌ ال ** فقرآن فيها مواعيظ وتمُّصيل 

لا تأخذن بأقوال الوشاة ولم ** أذنب» ولو كثرت في الأقاويل 

لقد أقوم مقاما ما لو يقوم به ** أرى وأسمع ما لو يسمع الميل 

لظل يرعد إلا أن يكون له ** من الرسول بإذن الله تنويل 

حتى وضعت يميني ما أنازعه ** في كف ذي نقمات قيله القيل 

فلهو أخوف عندي إذ أكلمه ** وقيل: إنكت منسوب ومسئول 

من ضيغم بضراء الأرض مخدرة ** في بطن عثر غيل دونه غيل 

إن الرسول لنور يستضاء به ** مهند من سيوف الله مسلول 


ثم مدح المهاجرين من قريش؛ لأنهم لم يكن تكلم منهم رجل في كعب حين جاء إلا بخير» وعرض في أثناء مدحهم 
على الأنصار لاسئدان رجل منهم في صرب عنغه؛ فال: 


يمشون متتي الجمال الزهر يعصمهم ** ضَرَب إذا عرد السود التثابيل 
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من سره كرمْ الحياة فلا يَرْلَ ** في مقتب من صالحي الأنصار 
ورثوا المكارم كابراً عن كابر ** إن الخيار هم بنو الأخيار 
6 وقد عدرة: 


قدم هذا الوفد في صفْر سنت 9 هه وهم اثنا عشر رجلأ فيهم حمزة بن النعمان» قال متكلمهم حين سئلوا (من القوم ؟): 
نحن بنو علدرة» إخوة قصي لأمه» نحن الذين عضدوا قصياً» وأزاحوا من بطن مك خزاعد وبني بكرهء لنا قرابات 
وأرحام ؛ فرحب بهم النبي صلى الله عليه وسلم؛ وبشرهم بعتح الشام» ونهاهم عن سؤال الكاهنت:» وعن الذبائح التي 
كانوا يذبحونها. أسلموا وأقاموا أياماً ثم رجعوا. 


7 وقد بلي: 


قدم في ربيع الأول سنت 9 هء وأسلم وأقام بالمدينت ثلاثاً» وقد سأل رئيسهم أبو الضبيب عن الضيافيّ هل فيها أجر؟ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (نعم)» وكل معروف صنعته إلى غني أو فقير فهو صدقت))» وسأل عن وقت الضيافيس» 
فقال: (ثلاثة أيام )» وسأل عن ضالت الغنم» فقال: (هي لك أو لأخيك أو للذنب)؛ وسأل عن ضالت البعير. فقال: (مالت 
وله؟ دعه حتى يجده صاحيهكه). 


8 وفد ثتفقيم: 


كانت وفادتهم في رمضان سنن 9 ه» وقصيّ إسلامهم أن رتيسهم عروة بن مسعود الثقَمي جاء إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بعد مرجعه من غزوة الطائف في ذي القعدة سني 8 ه قبل أن يصل إلى المدينت» فأسلم عروة» ورجع إلى 
قومه؛ ودعاهم إلى الاسلام ‏ وهو يظن أنهم يطيعونه ؛ لأنه كان سيدا مطاعاً في قومه» وكان أحب إليهم من أبكارهم ‏ 
فلما دعاهم إلى الاسلام رموه بالثيل من كل وجه حتى قتلوه» ثم أقاموا بعد قتله أشهراً» ثم ائتمروا بينهم» ورأوا أنه له 
طاقن لهم بحرب من حولهم من العرب ‏ الذين كانوا قد بايعوا وأسلموا ‏ فأجمعوا أن يرسلوا رجلا إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» فكاموا عبّد ياليل بن عمرو: وعرضوا عليه ذلك فأبي» وخاف أن يصنعوا به إذا رجع مثل ما صنئعوا بعروة. 
وقال: لست فاعلا حتى ترسلوا معي رجالا» فبعثوا معه رجلين من الأحلاف وثلاثي من بني مالكت؛ فصاروا ستن فيهم 
عثمان بن أبي العاص الثمَمّي» وكان أحدثهم سئاً. 


فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب عليهم قبن في ناحينّ المسجد » لكي يسمعوا القرآن» ويروا الناس 
إذا صلوا» ومكثوا يختامون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهو يدعوهم إلى الاإسلام» حتى سأل رئيسهم أن يكتب 
لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قضييٌ صاح بينه وبين ثقيف» يأذن لهم فيه بالزنا وشرب الخمور وأكل الربا» 
ويترك لهم طاغيتهم اللات» وأن يعميهم من الصلاة» وألا يكسروا أصنامهم بأيديهم» فأبي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن يقبل شيئاً من ذلكت» فخلوا وتشاوروا فلم يجدوا محيصاً عن الاستسلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم: 
فاستساموا وأسلمواء واشترطوا أن يتولي رسول الله صلى الله عليه وسلم هدم اللات» وأن ثقيما لا يهدمونها بأيديهم أبد]. 
فقيل ذلكت» وكتب لهم كتاباً» وأمر عليهم عثمان بن أبي العاص الثقمي ؛ لأنه كان أحرصهم على التفقه في الاسلام 
وتعلم الدين والقرآن. وذلك أن الوفد كانوا كل يوم يغدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» ويخلئون عثمان بن 
أبي العاص في رحالهم» فإذا رجعوا وقالوا بالهاجرة عمد عثمان بن أبي العاص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فاستقرأه القرآن» وسأله عن الدين» وإذا وجده نائماً عمد إلى أبي بكر لنضس الغرض (وكان من أعظم الناس برك 
لقومه في زمن الردة» فإن ثقيعاً لما عزمت على الردة قال لهم: يا معشر ثقيف» كنتم آخر الناس إسلاماً» فلا تكونوا أول 
الئاس ردة» فامتتعوا عن الردة» وثبنوا على الاسلام ). 


ورجع الوفد إلى قومه فكتمهم الحقيقتٌّ» وخوفهم بالحرب والقتال» وأظهر الحزن والكابت:» وأن رسول الله صلى الله 
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أوثلاثن يريدون القتال» ثم ألقي الله في فلوبهم الرعب» وقائوا للوفد: ارجعوا إليه فأعطوه ما سآل. وحينتن أبدي الوفد 
حقيقن الأمر» وأظهروا ما صالحوا عليه» فأسلمت ثقيف 


وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا لهدم الاك لمر ييه بن الوليد » فقام المغيرة ابن شعبن» فاخذد 
الكرزين وقال لأصحابه: والله لأضحكنكم من ثة ثقيف: فضرب بالكرزين » ثم سقط يرحض» فارتج أهل الطائف» 
وقالوا: أبعد الله المغيرة» قتلته الربيٌ» فوثب المعيرة فقال: قبحكم الله؛ إنما هي لكاع حجارة ومدر» ثم ضرب الباب 
فحسره: ثم علا أعلى سورها» وعلا الرجال فهدموها وسووها بالأرض حتى حشروا أساسهاء وأخرجوا حليها ولياسها» 
فبهتت ثقيف» ورجع خالد مع مغرزته إلى رسول الله صلى النذه عليه وسلم بحليها وكسوتهاء فقسمها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من يومه؛ وحمد الله على نصرة نبيه وإعزاز دينه. 


9 رسالثن ملوك اليمن: 


وبعد مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك قدم كتاب ملوك حَمَيّر؛ وهم الحارث بن عبد كلال» ونعيم بن عبد 
كلال» والنعمان» وقيّلَ ذي زعيّن وهمّدان ومُعافر» ورسولهم إليه صلى الله عليه وسلم مالك بن مرة الرهاوي؛ بعتوه 
بإسلامهم ومنارقتهم الشرك وأهله» وكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاباً بين فيه ما للمؤمنين 

عليهم: وأعطي فيه المعاهدين ذمن الله وذمت رسوئه إذا أعطوا ما عليهم من الجريم وبعث إليهم رجالا من أصحابه 
أميرهم معاذ بن جبل» وجعله على الكورة العلياء من جهن عدن بين السكون والسنكاسيكت وكان قاضياً وحاكماً في 
الحروب» وعاملأ على أخذ الصدقت والجزيت» ويصلي بهم الصلوات الخمس» وبعث أبا موسي االأشعري رضي الله عنه على 
الكورة السطلي: رْبَيّد ومارب وَرْمَع والساحل» وقال: (يسرا ولا تعسراء وبشرا ولا تنطراء وتطاوعا ولا تختاما). وقد مكث 
معاذ باليمن حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أبو موسي الأشعري رضي الله عنه فقدم عليه صلى الله عليه 
وسلم في حجني الوداع. 


0 وفد همدان: 


قدموا سني 9ه بعد مرجعه صلى الله عليه وسلم من تبوكت؛ فكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاباً أقطعهم 
فيه ما سألود» وأمر عليهم مالك بن التمط) واستعمله على من أسلم من قومه» وبعث إلى ساترهم خالد بن الوليد 
يدعوهم إلى الإسلام» فأقام ستنّ أشهر يد عوهم فلم يجيبوه» ثم بعث على بن أبي طالب» وأمره أن يَقَمْلَ خالدا؛ فجاء 
على إلى همدان» وقرأ عليهم كتاباً من رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ودعاهم إلى الاسلام فأسلموا جميعاً؛ وكتب 
على ببشارة إسلامهم إلى رسول صلى الله عليه وسام» فلما قرأ الكتاب خر ساجدا؛ ثم رفع رأسه فقال: (السلام على 
همدان» السلام على همدان). 


قدم هذا الوفد سنن 9ه بعد مرجعه صلى الله عليه وسلم من تبوكت» قدم في بضعنّ عشر رجلا جاءوا مقرين بالإسلام: 
وشكوا جدب بلادهم »؛ فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر» فرفع يديه واستسقي» وقال: (اللهم اسق بلادكت 
وبهانمكت» وانشر رحمتكت» وأحي بلدك الميت» اللهم اسقنا غيّثا مُغيثاً» مريكًا مريعاً» طبقاً واسعاً» عاجلاً غير آجل» نافعاً 
غير ضارء اللهم سقيا رحمتث» لا سقيا عذاب» ولاهدام ولا خرف ولا مَحَقْ) اللهم اسقّنا الغيث» وانصرنا على الأعداء). 


2 وفد نجران: 


انجران! بمّتح النون وسكون الجيم: بلد كبير على سبع مراحل من مك إلى جهن اليمن» كان يشتمل على ثلاث 
وسبعين فريي» مسيرة يوم للراكب السريع » وكان يؤلف مائي ألكف مفاتل كانوا يديئون بالتصرانيي. 
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وكانت وفادة أهل نجران سنن 9ه» وقوام الوفد ستون رجلا منهم أربعق وعشرون من الأشراف» فيهم ثلاثينّ كانت اليهم 
زعامي أهل نجران. أحدهم: العاقب» كانت إليه الامارة والحكومت؛ واسمه عبد المسيح. والثاني: السيد» كانت تحت 
إشرافه الأمور الثقافيي والسياسيت» واسمه الأيّهم أو ششر<لابيل. والثالث: الأستقف» وكانت إليه الزعامت الدينيي» 
والقيادة الروحانييٌ» واسمه أبو حارثت بن عاقمي. 


ولما نزل الوفد بالمدينت» ولقي النبي صلى الله عليه وسلم سألهم وسألوه» ثم دعاهم إلى الاسلام: وتلا عليهم القرآن 
فامتنعوا وسألوه عما يقول في عيسي عليه السلام ؛ فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم يومه ذلك حتى نزل عليه: 
! ن مثل عبيسى عبند الله كمثل آدم خلقه من تراب شِمْ قال له كن فيُكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن سس 
حآجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فَمْل تَعالوآ نداغ أيّناءنا وأَيْنَاءكُمَْ ونساءثا وَنِساءكة: وأنمسنا وأنسسَكُرٌ ثم 
نبتهل فتجعل لعَتيٌ الله على الكاذبين) |آل عمران:59: 61]. 


وما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرهم بقوله في عيسي ابن مريم في ضوء هذه الآينّ الكريمة» وتركهمو 
ذلح اليوم ؛ ليفكروا في أمرهم» فأبوا أن يقروا بما قال في عيسي. فالما أصبحوا وقد أبوا عن قبول ما عرض عليهم من 
قوله في عيسي» وأبوا عن الاسلام بعمم رمد الله صلى الله عليه وسام إلى المباهلت» وأقبل مشتملاً على الحسن 
والحسين في خميل ل4» وفاطمي د تمشي عند ظهرهد» فلما رأوا منه الجد والتهيؤ خلوا وتشاوروا» فقال كل من العاقفب 
والسيد للآخر: لا تمعل» فو الله لئن كان نبياً فلاعتنا لا نملح نحن ولا عقبنا من بعدنا » فلا يبقي على وجه الأرض منا 
شعرة ولا ظمّر إلا هات ثم اجتمع رأيهم على تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرهم» فجاءوا وقالوا: إنا 
نعطيك ما سألتنا. فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم الجزيت؛ وصالحهم على ألمي حلت: ألف في رجب؛ وألف 
في صفر» ومع كل حلي أوقين: وأعطاهم ذمتٌ الله وذمث رسوله. وترك لهم الحرين الكاملن في دينهم » وكتب لهو 
بذلك كتابا» وطلبوا منه أن يبعث عليهم رجلا أميناً» فبعث عليهم أمين هذه الأمنّ أبا عبيدة بن الجراح؛ ليقبض مال 
الصاح. 


ثم طفق الاسلام يشو فيهم: فقد ذكروا أن السيد والعاقب أسلما بعد ما رجعا إلى نجران» وأن النبي صلى الله عليه 
وسلم بعث إليهم عليًا ؛ ليأتيه بصدقاتهم وجزيتهم» ومعلوم أن الصدقةٌّ إنما تؤخذن من المسلمين. 


3 وقد بني حتيصي: 


كانت وفادتهم سنن 9 ه» وكانوا سبعنّ عشر رجلا فيهم مُسَيَلِمنٌ الكذاب ‏ وهو مُسيَلِمِيَ بن ثُمَامَنْ بن كبير بن حبيب 
بن الحارث من بني حنيعت ‏ نزل هذا الوفد في بيت رجل من الأنصار» ثم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمواء 
واختلمت الروايات في مسيلمث الكذاب» ويظهر بعد النظر في جميعها أن مسيلمثّ صدر منه الاستنكاف والأنطن 
والاستكبار والطموح إلى الإمارة» وأنه لم يحضر مع سائر الوفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء وأن النبي صلى الله 
عليه وسام أراد استتلافه بالاحسان بالقول والفعل أولا» فلما رأي أن ذلك لا يجدي فيه نمْعاً ترس فيه الشر. 


وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أري قبل ذلك في المنام أنه أتي بخزائن الأرض» فوقع في يديه سواران من ذهب» 
فكبرا عليه وأهماه» فأوحي إليه أن انضخهما فنضنخهما فذهباء فأولهُمَا كذابين يخرجان من بعده؛ فلما صدر من مسيلمت 
ما صدر من الاستنكاف . وقد كان يقول: إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته ‏ جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وفي يده قطعنّ من جريد » ومعه خطيبه ثابت بن قيس بن شماس» حتى وقف على مسيلمت في أصحابه» فكلمه؛ فقال 
له مسيلمة: إن شتت خلينا بينك وبين الأمر) ثم جعاته لنا بعدركت»؛ فقال: (لو سألتني هذه القطعيٌ ما أعطيتكها:؛ ولن 
تعدو أمر الله فيكت» ولئن أدبرت ليعقرنك الله؛ والله إني لأرات الذي أريت فيه ما رأيت» وهذا ثابت يجيبك عني))» ثم 
انصرف. 


وأخيراً وقع ما ترس فيه النبي صلى الله عليه وسلمء فإن مسيامت لما رجع إلى اليمامنّ بقفي يفكر في أمره» حتى ادعي 
أنه أشرك في الأمرمع النبي صلى الله عليه وسلم» فادعي النبوة» وجعل يسجع السجعات» وأحل لقومه الخمر والزنا» وهو 
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مع ذلك يشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نبي» وافتتن به قومه فتبعوه وأصعْموا معه» حتى تماقم أمره» فكان 
يقال له: رحمان اليمامي لعظم فدره فيهم ) وكتب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاباً قال فيه: إني أشركت في 
الأمر معت وإن لنا نصف الأمر؛ ولقريش نصف الأمر» فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب قال فيه: (إن 
الأرض لله يورثها من يشاء من عبادد» والعاقبنّ للمتقين). 


2-2 


وعن ابن مسعود: جاء ابن النواحت: وابن أثال رسولا مسيلمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم» فقال لهما: (أتشهدان أني 
رسول الل لأه؟) فقالا: نشهد أن مسيلمي رسول الله. فقال التبي صلى الله عليه وسلم: (آمنت بالله ورسوئه» لو كنت فاتلا 
رسولة لقتلتكما ). 


كان ادعاء مسيلمةٌ النبوة سنن عشرء وقتل في حرب اليمامثٌ في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه في ربيع الأول 
سنة 21ه» قتله وحّشي قاتل حمزة.وأما المتنبئّ الثاني» وهو الأسود العتبي الذي كان باليمن» فقتله فيرو واحتز 
رأسه قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بيوم وليلت» فأتاه الوحي فأخبر به أصحابه: ثم جاء الخبر من اليمن إلى أبي 
بكر رضي الله عنه. 


14 وقد بي عامر بن صحصعي: 


كان فيهم عامر بن الطفيّل عدو الله وأرَيد بن قيس أخو لبيد لأمه ‏ وخالد بن جعطرء وجبار بن أسلم؛ وكانوا رؤساء 
القوم وشياطينهم » وكان عامر هو الذي غدر بأصحاب بثر معُوني» فلما أراد هذا الوفد أن يقدم المدينت تآمر عامر 

وأربد » واتمقًا على الئتك بالنبي صلى الله عليه وسلم» فقلما جاء الوفد جعل عامر يكلم النبي صلى الله عليه وسلم» 
ودار أريد خلغه» واخترط سيفه شبراً» ثم حبس الله يده فلم يقدر على سله) وعصم الله نبيه؛ ودعا عليهما النبي صلى 
الله عليه وسلمء فلما رجعا أرسل الله على أريد وجمله صاعفقن فاحرقته:» وأما عامر فنزل على امرأة سلوليت» فأصيب بغّدة 
في عنقه فمات وهو يقول: أغدة كغدة البعير» وموتا في بيت السالوليي. 


وفي صحيح البخاري: أن عامراً أتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخيرك بين خصال ثلاث: يكون لك أهل السهّل 
ولي أهل المدر) أو أكون خليفتك من بعدكت» أوأغزوك بغَطفان بألف أشقر وألف شقراء» فطعن في بيت امرأة» فقال: 
أغدة كغدة البعير» في بيت امرأة من بني فلان ١‏ ايتوني بمُرسي» فركب» فمات على فرسه. 


5 وفد تجيب: 


قدم هذا الوفد بصدقات قومه مما فضل عن فقرائهم » وكان الوفد ثلاثيّ عشر رجلا؛ وكانوا يسألون عن القرآن والستن 
يتعلمونها» وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أشياء فكتب لهم بهاء» ولم يطيلوا اللبث» ولما أجازهم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بعثوا إليه غلاماً كانوا خلموه في رحالهم» فجاء الغلام» وقال: والله ما أَعَملنِي من بلادي إلا أن تسأل الله 
عزوجل أن يغمضر لي ويرحمني» وأن يجعل غناي في قلبي» فدعا له بذلك. فكان أقنع الناس» وثبت في الردة على 
الإسلام؛ وذكر قومه ووعظهم فثبتوا عليه؛ والتقي أهل الوفد بالنبي صلى الله عليه وسلم مرة آخري في حجيّ الوداع 
سني 01 ه. 


6 وقد طب 


قدم هذا الوفد وفيهم زْيَدْ الخيّل » فلما كلموا النبي صلى الله عليه وسلم) وعرض عليهم الاسلام أسلموا وحسن 
إسلامهم: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيد: (ما ذكر لي رجل من العرب بْضل» ثم جاءني إلا رأيته دون ما 
يقال فيه » إلا زيد الخيل» فإنه لم يبلغ كل ما فيه)) وسماه زيد الخير. 


وهكذا تتابعت الوفود الى المديدي في سنني تسع وعشرء وفد ذكر أهل المكاري دا وقود ال اليمن» والازد 


03 و © « .ىه جع +٠ 4 ٠‏ بي خ4#ه < آي يي ٠‏ 
4 4 4 


د 
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وبئي المتهق» وسلامان» وبني عبس » ومريدتي» ومراد» وزبيد » وحكدتدة:» وذي مُّرة» وغّسان» وبني عيش» ونخع ‏ الى 
الوفود؛ توافدل تبسح ررد 1ه في ماتتي رجل ‏ وكانتت وفادة الأغلبيي من هذه الوفود سني 9 و01 ه» 
وقد تأخرت وفادة بعضها إلى سني 11 ه. 


وتتابع هذه الوفود يدل على مدي ما نالت الدعوة الاسلاميي من القبول التام)» وبسط السيطرة والنموذ على أنحاء جزيرة 
العرب وأرجائها» وأن العرب كانت تنظر إلى المدينة بنظر التقدير والاجلال» حتى لم تكن تري محيصاً عن الاستسلام 
أمامها ؛ فقد صارت المدينئيق عاصمت لجزيرة العرب» لا يمكن صرف النظر عنهاء» إلا أننا لا يمكن لنا القول بأن الدين 
قد تمكن من أنفس هؤلاء بأسرهم ؛ لأنه كان وسطهم كثير من الأعراب الجضاة الذين أسلموا تبعاً لسادتهم» ولم 
تكن أنضهم قد خلصت بعد عما تأصل فيها من الميل إلى الغارات» ولم تكن تعاليم الاسلام قد هذبيت أنضهم تمام 
الهديب. 


وقد وصف القرآن بعضهم بقوله في سورة التوبي: (الأعراب أشد كفرا ونصًافًا وأجدزألا يَعَلَمُوآ دود ما أنزّل الله على 
رسوئه والله عليمً حكيم ومن الأعراب من يتخ ما يُنْمْقّ مخَرَما ويتريص بكم الدوائرٌ عليّهه: دآئرة ة السوء والله سميع 
عليم [التوبي: 9) 98] 


وأثنى على آخرين منهم فقال: إومن الأعراب من يو يوي ياللف والبوار الآخرويتخة ما يتمق فريات عند الله وصلوات 
الرسول ألا إنهًا قَرَبَنَ لهم سي دخلهُم الله ضِي رَحَمبِهِ إنّ الله خَطورٌرَحِيم) [ التوبة:99]. 


أما الحاضرون منهم في مكني والمديني وذ ثقيف؛» وكثير من اليمن والبحرين» فقد كان الاسلام فيهم قوياً» ومنهم كبار 
الصحابىيم وسادات المسلمين. 
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نجاح الدعوة وأثرها 


وقبل أن نتقدم خطوة أخري إلى مطالعيٌ أواخر أيام حياة الرسول صلى الله عليه وسلم» ينبغي لنا أن نلقي نظرة 
إجماليي على العمل الجلل الذي هو فذ لكت حياته» والذي امتازبه عن سائر الأنبياء والمرسلين» حتى توج الل لأه هامته 
بسيادة الأولين والآخرين. 


إنه صلى الله عليه وسلم قيل له: (يا أيها المُزْمل قم الليّل إنا قلِينا الآيات [المزمل:1» 2]. و( يا أيها المُدخْرُ قم فأنذر) 


[المدثر:1؛ 2] الآيات» فقام وظل قائماً أكثر من عشرين عاماً يحمل على عاتقه عبء الأماننّ الكبري في هذه الأرض»؛ 
عبء البشريىي كلها وعبء العقيدة كلها ) وعبء الكماح والجهاد في ميادين شحى. 


حمل عبء الكماح والجهاد في ميادين الضمير البشري الغارق في أوهام الجاهلييّ وتصوراتهاء» المثقل بأثقال الأرض 
وجواذبها» المكبل بأوهاق الشهوات وأغلالها. حتى إذا خلص هذا الضمير في بعض صحابته مما يثقله من ركام 
الجاهليت والحياة الأرضيت:» بدأ معرحكت أخري في ميدان آخرء بل معارك متلاحقن... مع أعداء دعوة الله المتألبين 
عليها؛ وعلى المؤمنين بها» الحريصين على فتل هذه الغرست الزركين في منيتها» قبل أن تنمو وتمد جذورها في التربي» 
وفروعها في المُضاء» وتظلل مساحات أخرى... ولم يكد يفرغ من معارك الجزيرة العربين حتى كانت الروم تعد لهذه 
الأمنّ الجديدة» وتتهياً للبطش بها على تخومها الشماليي. 


وفي أثناء هذا كله لم تكن المعركة الأولي ‏ معركة الضمير ‏ قد انتهت» فهي معركّ خالدة» الشيطان صاحبها ؛ 
وهو لا يَنِي لحظن عن مزاولن نشاطه في أعماف الضمير الإنساني» ومحمد صلى الله عليه وسلم قائم على دعوة الله 
هنات» وعلى المعركن الدائبي في مياديتها المتعرقنثن» في شظف من العيش» والدنيا مقبلي عليه وفي جهد كع 
والمؤمنون يستروحون من حوله ظلال الأمن والراحض؛ وفي نصب دائم لا ينقطع» وفي صبر جميل على هذا كلد ؛ وفي 
قيام الليل» وفي عبادة لربه وترتيل لقرآنه» وتبتل إليه كما أمره أن يمْعل. 


وهكذا عاش في المعركتة الدائبت المستمرة أكثر من عشرين عاماً؛ لا يلهيه شأن عن شأن في خلال هذا الأمد» حتى 
نجحت الدعوة الاسلامييّ على نطاف واسع تتحير له العقول» فقد دانت لها الجزيرة العربيت» وزالت غبرة الجاهلينّ عن 
آفاقها » وصحت العقول العليليّ حتى تركت الأصنام بل كسرت»؛ أخذ الجو يرتج بأصوات التوحيد » وسمع الأذان 
للصلوات يشق أجواء الخضاء خلال الصحراء التي أحياها الايمان الجديد» وانطلق القراء شمالاً وجنوباً» يتلون آيات 
الكتاب» ويقيمون أحكام اللك. 


وتوحدت الشعوب والقيائل المتئنائرة» وخرج الإنسان من عيادة العباد إلى عيادة الله) فليس هناك فاهر ومقهور» وسادات 
وعبيد » وحكام ومحكومون» وظالم ومظلوم» وإنما الناس كلهم عباد الله إخوان متحابون » متمثلون الأحكامه: أذهب 


الله عنهم عبينٌ الجاهليي ونخوتها وتعاظمها بالآباء» ولم يبق هناك فضل لعربي على عجمي» ولا لعجمي على عربي ؛ 
ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوي» الناس كلهم بئو آدم» وآدم من تراب. 


وهكذا تحففقت ‏ بعضل هذه الدعوة ‏ الوحدة العربيي:» والوحدة الانسانيي» والعدالي الاجتماعيي» والسعادة البشريي 
في قضاياها ومشاكالها الدنيويت: وفي مسائلها الأخرويت: فتقلب مجري الأيام» وتغير وجه الأرض» وانعدل خط التاريخ» 
تبدلت العقليىي. 


د 
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إن العالم كانت تسيطر عليه روح الجاهليث ‏ قبل هذه الدعوة ‏ ويتعمن ضميره» وتأسن روحه؛» وتختل فيه القيم 
والمغفايبيس» ويسوده الظلم والعبوديي:» وتجناحه موجىي من الترف الماجر والحرمان التاعس» وتعشاه غاشيي الحمر 
والضلال والظلام » على الرغم من الديانات السماويت» التي كانت قد أدركها التحريف» وسري فيها الضعف» وفقدت 
سيطرتها على النمئوس» واستحالت طقوساً جامدة:» لا حياة فيها ولا روح. 


فلما قامت هذه الدعوة بدورها في حياة البشريين» خالصت روح البشر من الوهم والخرافيث: ومن العبوديني والرق» ومن 
الصساد والتعمن» ومن الفذارة والانحلال» وخلصت المجتمع الإنساني من الظلم والطغيان» ومن الدمحكت والانهيار» ومن 
فوارق الطبقات» واستبداد الحكام: واستند لال الكهان» وقامت بيثاء العالم على أسس من الععني والنظافت: والايجابيىس 
والبناء» والحريي والتجدد » ومن المعرفي واليقين» والتقي والإيمان» والعدالي والكرامي» ومن العمل الدائب لتتميي 
الحياة» وترقييّ الحياة» وإعطاء كل ذي حق حقه في الحياة. 


وبمْضل هذه التطورات شاهدت الجزيرة العربين نهضنّ مباركة لم تشاهد مثلها منذ نشأ فوقها العمران» ولم يتألق 
تاريخها تألقه في هذه الأيام المُريدة من عمرها. 


--_ / 2 حيتث 02-2 
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حجيم الوداع 


تمت أعمال الدعوة» وإبلاغ الرسالت» وبناء مجتمع جديد على أساس إثبات الألوهين لله» ونميها عن غيرد» وعلى أساس 
رسال محمد صلى الله عليه وسلم؛ وكأن هاتذا خفيا انبعث في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم» يشعره أن مقامه في 
الدنيا قد أوشك على النهايت» حتى إنه حين بعث معاذا على اليمن سني 01ه قال له فيما قال: (يا معاذ» إنكت عسي 
أله تلفاني بعد عامي هذا » ولعلك أن تمر بمسجدي هذا وقبري)» فبكي معاذا خشعا لغرافقّ رسول الله صلى الله عليه 
وساجر. 


وشاء الله أن يري رسوئه صلى الله عليه وسلم ثمار د عوته» التي عاني في سبيلها ألواناً من المتاعب بضعاً وعشرين عاماً) 
فيجتمع في أطراف مك بأفراد قبائل العرب وممثليها» فيأخذوا منه شرائع الدين وأحكامه: ويأخذ منهم الشهادة على 
أنه أدي الأمانت» وبلغ الرسالت:» ونصح الأمن. 


أعلن النبي صلى الله عليه وسلم بقصده لهذه الحجي المبرورة المشهودة» فقدم المديني نّ بشر كتير كلهم يلتمس أن 
يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي يوم السبت لخمس بفَين من ذي القعدة تهيأ التبي صلى الله عليه وسلم 
للرحيل ؛ فترجل وادهنَ ولبس إزاره ورداءه وقلد بدنه» وانطلق بعد الظهر» حتى باغ ذا الخليّفنٌ قبل أن يصلي العحصر» 
فصلاها ركعتين» وبات هناك حتى أصبح. فلما أصبح قال لأصحابه: (أتاني الليلي آت من ربي فقان: صل في هذا الوادي 
المبارك وفل: عمرة في حجر ). 


وقبل أن يصلي الظهر اغتسل لاحرامه» ثم طيبته عاتشن بيدها بذريرة وطيب فيه مستت في بدنه وراسه» حتى كان 
وييص ) الطيب يري في مغارفقه ولحينه؛ ثم استد امه ولمو يغسله» ثم لبس إزاره ورداءه» كم صلي الظهر ركعتين» ثم أهل 
بالحج والعمرة في مُصلاه» وقرن بينهما» ثم خرج» فركب القصواء» فأهل أيضاً» ثم أهل لما استقلت به على البيّداء. 


شم واصل سيره حتى قرب من مكت؛ فبات بذي طوي؛ ثم دخل مك بعد أن صلي الفجر واغتسل من صباح يوم الأحد 
لأربع ليال خلون من ذي الحجن سني 01ه وقد فضي في الطريق ثماني ليال؛ وهي المسافيّ الوسطي ‏ فلما دخل المسجد 
الحرام طاف بالبيت» وسعي بين الصما والمروة» ولم يحل ؛لأنه كان فارناً قد ساق معه الهدي» فنزل بأعلى مكن عند 
الحجون» وأقام هناكت» ولم يعد إلى الطواف غير طواف الحج. 


وأمرمن لم يكن معه هدي من أصحابه أن يجعلوا إحرامهم عمرة» فيطوفوا بالبيت وبين الصهًا المروة» ثم يحلوا حاذلا 
تاماً» فترددوا» فقال: (لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت» وثولا أن معي الهدي لأحللت)» فحل من لم يكن معه 
هدي» وسمعوا وأطاعوا 


وفي اليوم الثامن من ذي الحجنّ ‏ وهو يوم التَرُويَيَ ‏ توجه إلى مني» فصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ‏ 
خمس صلوات. ثم مكث قايلاً حتى طاعت الشمس» فأجاز حتى أتي عرفت» فوجد القبخ قد ضربت له بتمرة» فنزل بها» 
حتى إذا زالت الشمس أمر بالقصواء فرحلت ل4» فأتي بطن الوادي» وقد اجتمع حوله مات ألف وأربع وعشرون أو أربعين 
وأربعون ألما من الناس» فقام فيهم خطيباً؛ وألقى هذه الخطبن الجامعي: 


(أيها الناس» اسمعوا قوئي» فإني لا أدري لعلى لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبد]). 


(إن دماءكم وأموالكم حرام عليكمو كحرمن يومكم هذاء؛ في شهركم هذاء في بلدكم هذا.ء ألا كل شيء من أمر 
الجاهليي تحت فدمي موضوع» ودماء الجاهليث موضوعت» وان أول دم أضع من دماتنا دم ابن ربيعى بن الحارث ‏ وكان 


مسترضعاً في بني سعد فقتنلنه هُذيّل ‏ وريا الجاهليثخ موضوع» وأول ربا أضع من ربانا ريا عباس بن عيد المطلب» فإنك 
موضوع كله ). 
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(فاتقوا الله في النساء» فإنكم أخذتموهن بأمانتّ الله» واستحللتم فروجهن بكامتة الله» ولكم عليهن ألا يوطئن 
فرشكم أحداً تكرهونه:؛ فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح» ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف). 


(وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به)» كتاب الله). 


(أيها الناس» إنه لا نبي بعدي» ولا أمنّ بعدكمر ألا فاعبدوا ربكمم» وصلوا خمسكم: وصوموا شهركم» وأدوا زكاة 
أموالحر طيبن بها أنفسكري وتحجون بيت ربكم وأطيعوا أولاتن أمركر تد خلوا جني ربكم ). 


(وأنتم تسألون عني» فما أنتم قائلون؟) قالوا: نشهد أنكت قد بلغت وأديت ونصحت. 
فقال بأصبعه السبابي يرفعها إلى السماء» وينكتها إلى الناس: (اللهم اشهد ) ثلاث مرات. 
وكان الذي يصرخ في الناس بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهو بعرفن ‏ ربيعت بن أمين ابن خلف. 


وبعد أن فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من إلقاء الخطبي نزل عليه قوله تعالى: [الَيُوَم أكمدت لكثمّ ديتَكمّ وآتممّت 
عليَكمّ نعمتنِي ورضيت كم الاسلام دينا [المائدة: 13» ولما نزلت بكي عمرهء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (ما 
يبحجيتكت؟ ) فال: أبكاني أنا كنا في زيادة من دينناء فأما إذا كمل فإنه لم يكمل شيء فط إلا نقص» فقفال: ر(صد فت ). 


وبعد الخطبة أذن بلال ثم أقام» فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس الظهرء ثم أقام فصلي العصرء ولم يصل 
بينهما شيئاً» ثم ركب حتى أتي الموفف؛ فجعل بطن ناقفته القصواء إلى الصخرات ؛ وجعل حيل المشاة بين يديه 
واستقيل القبلت» فلم يزل وافمًا حتى غربت الشمس» وذهبت الصغرة فليلاً حتى غاب الفرّص. 


وأردف أسامي» ودفع حتى أتي المردلِمٌيّ» فصلي بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئاً) ثم 
اضطجع حتى طاع المْجر» فصلي المجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامنّ» ثم ركب القصواء حتى أتي المشتّعرٌ الحرام) 
فاستقيل القيلتّ» فدعاه» وكبرد» وهلله» ووحدهد» فلم يرل وافَماً حتى أسطر جذا. 


فافع من المزدلفت إلى مني قبل أن تطلع الشمس» وأردف الفضل بن عباس حتى أتي بطن مُحسرء فحرك قليلا؛ ثم 
سلك الطريق الوسطي التي تخرج على الجمرة الكبري» حتى أتي الجمرة التي عند الشجرة ‏ وهي الجمرة الكبري 
نفسها» كانت عندها شجرة في ذلك الزمان» وتسمي بجمرة العقَبَيّ وبالجمرة الأولي ‏ فرماها بسبع حصيات» يكير مع 
كل حصاة منها مثل حصي الخلاف» رمي من بطن الوادي» ثم انصرف إلى المنحرء فنحر ثلاثاً وستين بدني بيده» ثم 
أعطي علياً فنحر ما غَبَرٌ وهي سبع وثلاثون بدنت» تمام المائنّ ‏ وأشركه في هديه؛» ثم أمرمن كل بدنتّ ببضعت)» 
فجعلت في قِدّر» فطبخت» فأكلا من لحمها؛ وشربا من مَرَقها 


ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأفاض إلى البيت» فصلي بمكة الظهر» فأتي على بني المطلب يَسَقُون على 
زمرم: ففال: (انرزعوا بئي عيد المطلب» فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم )» فناولوه دلوا فشرب 
منل. 


وخطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ‏ عاشر ذي الحجت ‏ أيضاً حين ارتمئع الضحي» وهو على بغلتّ شهياء» وعلى 
يعبر عنه» والناس بين قائم وقاعد » وأعاد في خطبته هذه بعض ما كان ألقاه أمس» فقد روي الشيخان عن أبي بكرة 
قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحرء قال: (إن الزمان قد استداركهيئته يوم خلق النه السموات والأرض) 
السني اثنا عشر شهرا)؛ منها أربعن حرم ثلاث متواليات» ذو القعدة وذو الحجن والمحرم:» ورجب مُضر الذي بين جمادي 
وشعبان). 


7١‏ لآ ##”بب 


!”3 ص مي 
َ 
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وقال: (أي شهر هذا ؟) قلنا: الله ورسوئله أعلم) فسكت حتى ظئنا أنه سيسميه بغير اسمه؛ قال: (أليس ذا الحج؟) قلنا: 
بلي؟ قال: (أي بلد هذا ؟) قلنا: الله ورسوله أعلم)» فسكت حتى ظئنا أنه سيسميه بغير اسمه» قال: (أليست البلدة؟) قلنا: 
بلي. قال: (فأي يوم هذا؟) قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظئنا أنه سيسمية بغير اسمه» قال: (أليس يوم النحر؟) 
قلنا: بلي. قال: (فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمدّ يومكم هذاء؛ في بلدكم هذا ء» في 
شهركم هذا ). 


(وستلقون ربكمري فيسالكم عن أعمالكحر ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالاً يضرب بعضكم رقاب بعض ). 
(ألا هل بلغت؟) قالواء نعم» قال: (اللهم اشهد » فليبلغ الشاهد الغائب» غرب مُبلغْ أوعي من سامع). 


وفي روايت أنه قال في تلك الخطبت: (ألا لا يجني جان إلا على نفسه: ألا لا يجني جان على ولده؛ ولا مولود على والده» 
ألا إن الشيطان قد يئس أن يُعَيَد في بلدكم هذا أبدأ» ولكن ستكون له طاعن فيما تحتقرون من أعمالكم : فسيرضى 
ب4ه) 

وأقام أيام التشريق بمني يؤدي المناسك ويعلم الشرائع» ويذكر الله ويقيم سنن الهدي من مليّ إبراهيم » ويمحو آثار 
الشركت ومعالمها. 


وقد خطب في بعض أيام التشريق أيضاً» فقّد روي أبو داود بإسناد حسدق عن ستراءع منت ثتئاة قانات: خطبت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يوم الرعوس» فقال: (أليس هذا أوسط أيام التشريق). وكانت خطبته في هذا اليوم مثل خطبته يوم 
النحر» ووفعت هذه الخطبي عفب نزول سورة التصر. 


وفي يوم النشر الثاني الثالث عشر من ذي الحجن ‏ نمّر النبي صلى الله عليه وسلم من مني» فنزل بخيف بني كتاني من 
الأتطح:» وأقام هناك بفين يومه ذلكت»؛ وليلنه» وصلي هناك الظهر والعصر والمغرب والعشاء» ثم رفد رفدة» ثم ركب 
إلى البيت» فطاف به طواف الوداع» وأمريه الثاس. 


ولما قضي مناسكه حث الركاب إلى المدينن المطهرة:» لا ليأخذ حظأ من الراحتة» بل ليستأنف الكفاح والكدح لله 
وفي سبيل الله. 


د 
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كانت كبرياء دولي الرم قد جعلتها تأبي حق الحياة على من آمن بالله ورسوله» وحملها على أن تقتل من أتباعها من 
يدخل في الاسلام؛ كما فعلت بِمْروة بن عمرو الجُدامي» الذي كان والياً على معان من قبل الروم. 


ونظراً إلى هذه الجراءة والغطرست: أخن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهز جيشاً كبيراً في صفر سن 11ه» وأمر 
عليه أسامن بن زيد بن حارثت» وأمره أن يوطىّ الخيل تخوم الباقاء والداروم من أرض فلسطين» يبغي بذلك إرهاب الروم 
وإعادة الثقّيّ إلى قلوب العرب الضاربين على الحدود » حتى لا يحسبن أحد أن بطش الكنيسة لا معقب لد؛ وأن الدخول 
في الاسلام يجر على أصحابه الحتوف فحسب 


وتكلم الناس في قائد الجيش لحداثيّ سند» واستبطاوا في بعثه» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن تطعنوا في 
إمارته» فقد كنتم تطعئون في إمارة أبيه من قبل» وايم الله» إن كان لخليقاً للإمارة» وإن كان من أحب الناس إلى» و إن 
هذا من أحب الئاس إلى بعده). 


وانتدب الناس يلتمون حول أساميت» وينتظمون في جيشن:» حتى خرجوا ونزلوا الجرّف» على فرسخ من المدينت: إلا أن 


الأخبار المقاقيّ عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ألزمتهم التريث» حتى يعرفوا ما يقضي الله به وقد قضي الله 
أن يكون هذا أول بعث ينمّذ في خلافي أبي بكر الصديق. 


ص ذ> يميد 
- 
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طلاتع التوديع 


ولما تكاملت الدعوة وسيطر الاسلام على الموقف» أخذت طلائع التوديع للحياة والأحياء تطلع من مشاعره صلى النه 
عليه وسلم» وتتضح بعباراته وأفعاله. 


إنه اعتكف في رمضان من السنت العاشرة عشرين يوماً)» بينما كان لا يعتكف إلا عشرة أيام فحسب» وتدارسه جبريل 
القرآن مرتين» وقال في حجن الوداع: (إني لا أدري لعلى لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبد])» وقال وهو عند 
جمرة العقبي: (خذوا عني مناسككم فلعلي لا أحج بعد عامي هذ١)»‏ وأنزلت عليه سورة النصر في أوسط أيام 
التشريق» فعرف أنه الوداع وأنه نعيت إليه نمّسه. 


وفي أوائل صمْر سنت 11 ه خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد » فصلي على الشهداء كالمودع للأحياء والأموات» 
ثم انصرف إلى المنير فقال: (إني فرط لكمه وأنا شهيد عليكم» وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن» وإني أعطيت مفاتيح 
خزائن الأرض:» أو مفاتيح الأرض» وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي» ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا 

فيها ) 


وخرج ليليّ ‏ في منتصهها ‏ إلى البفِيع» فاستغمر لهم » وقال: (السلام عليكم يا أهل المقابر» ليهن لكم ما أصبحتم 
فيه بما أصبح الئاس فيد أقبلت المّتن حقطع الليل المظلم: يتبع آخرها أولها» والآخرة شر من الأولي)» وبشرهم قائلا: 


(إنا بكم للاحفون). 
بدايي المرض 


وفي اليوم الثامن أو التاسع والعشرين من شهر صمر سنن11ه ‏ وكان يوم الاثنين ‏ شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
جنازة في البقيع» فلما رجع» وهو في الطريق أخذه صداع في رأسه» واتقدت الحرارة» حتى إنهم كانوا يجدون سورتها 
فوق العصابت التي تعصب بها رأسه. 

وقد صلي النبي صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض 11 يوماً» وجميع أيام المرض كانت 31: أو 41 يوماً. 


الأسبوع الأخير 


وثقل برسول الله صلى الله عليه وسلم المرض» فجعل يسأل أزواجه: (أين أنا غد]؟ أين أنا غداً؟) فغهمن مراده» فأذن له 
يكون حيث شاء» فانتقل إلى بيت عائشي يمشي بين المضل بن عياس وعلى بن أبي طالب» عاصباً رأسه» تخط قدماه 
حتى دخل بيتها)» فقضي عندها آخر أسبوع من حياته. 


وكانت عائشن تقرأ بالمعوذات والأدعيت التي حفظتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم» فكانت تنمث على نفسه»؛ 
وتمسحه بيده رجاء البرصي. 


قبل الوفاة بخمس: أيام 


ويوم الأربعاء قبل خمستة أيام من الوفاة» اتقدت حرارة العلنّ في بدنه» فاشتد به الوجع وغمي» فقال: (هريقوا علي سبع 
قرب من آبارشتي» حتى أخرج إلى الناس» فأعهد إليهم )» فأقعدوه في مخضب » وصبوا عليه الماء حتى طمْق يقول: 


ايلا ص > يمي 
َ 
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وعند ذلك أحس بخفت» فد خل المسجد متعطماً ملحفن على منكبيه:؛ قد عصب رأسه بعصابي دسمن حتى جلس على 
المنبر» وكان آخر مجلس جاسه:؛ فحمد الله وأثني عليه؛ ثم قال: (أيها الناس» إلي)» فثابوا إليه» فقال ‏ فيما قال: ( لعذن 
الله على اليهود والتنصارى:» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد  )‏ وفي روايت: (قاتل الله اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبياتهم 
مساجد) ‏ وقال: (لا تتنخذوا قبري وثناً يعبد). 


وعرض نطفسه للقصاص قائلاً: (من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه: ومن كنت شتمت له عرّضاً فهذا 
عرضي فليستقد منه). 


ثم نرل فصلى الظهر» ثم رجع فجلس على المثبر» وعاد لمغال4 الأولي في الشحناء وغيرها. فقال رجل: إن لي عند كت 
ثلاثي دراهم» فقال: (أعطه يا فضل))» ثم أوصي بالأنصار قائلا: 


(أوصيكم بالأنصار» فإنهم كرشي وعيّبتِي» وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم» فاقبلوا من مُحسبنهم» وتجاوزوا عن 
مسيتهم ))» وفي روايي أنه قال: (إن الناس يكثرون» وتقل الأنصار حتى يكونوا كالماح في الطعام » فمن ولي منكمو 
أمراً يضر فيه أح دا أو ينمّعه فليقبل من محسنهم» ويتجاوز عن مسيئهم ). 


ثم قال: (إن عبدآا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء» وبين ما عنده» فاختار ما عنده). قال أبو سعيد 
الخدري: فبكي أبو بكر. قال: فديناك بابائنا وأمهاتنا» فعجبنا له» فقال الناس: انظروا إلى هذا الشيخ» يخبر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين أن يؤؤتيه من زهرة الدنيا» وبين ما عنده؛ وهو يقول: فديناك بآبائنا 
وأمهاتنا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير»؛ وكان أبو بكر أعامنا. 


ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن من أمنّ الناس على في صحبته وماله أبو بكر ولو كنت متخذ] خليلاً غير 
ربي لا تخذت أبا بكر خليلا؛ ولكن أخوة الاسلام ومودته» لا يبقين في المسجد باب إلا سد» إلا باب أبي بكر ). 


قبل أربعة أيام 


ويوم الخميس قبل الوفاة بأربعة أيام قال وقد اشتد به الوجع: (هلموا أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده) ‏ وفي البيت 
رجال فيهم عمر فقال عمر: فد غلب عليه الوجع» وعندكم القرآن» حسبكو كتاب الله فاختلف أهل البيت 
واختصمواء فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم» ومنهم من يقول ما قال عمرء فلما 
أكثروا اللغط والاختلاف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قوموا عني). 


وأوصى ذلك اليوم بثلاث: أوصي بإخراج اليهود والنصاري والمشركين من جزيرة العرب» وأوصي بإجازة الوفود بنحو ما 
كان يجيزهم أما الثالث فتسيه الراوي. ولعله الوصيت بالاعتصام بالكتاب والسنتت أو تنعين جيش أسامي» أو هي: 
(الصلاة وما ملكت أيمانكم ). 


والنبي صلى الله عليه وسلم مع ما كان به من شدة المرض كان يصلي بالناس جميع صلواته حتى ذلك اليوم ‏ يوم 
الخميس قيل الوفاة بأربعت أيام ‏ وقد صلي بالناس ذلك اليوم صلاة المغرب» ففرأ فيها بالمرسلات عرفا 


وعند العشاء زاد ثقل المرض» بحيث لم يستطع الخروج إلى المسجد. قالت عائشت: فقال التنبي صلى الله عليه وسلم: 
(أصلى الناس؟) قلنا: لا يا رسول الله» وهم ينتظرونك. قال: (ضعوا لي ماء في المخضب)» ففعلنا» فاغتسل» فذهب لينوء 
فأغمي عليه. ثم أفاق» فقال: (أصلى الناس؟) ‏ ووقع ثانياً وثالثاً ما وقع في المرة الأولي من الاغتسال ثم الاغماء حينما 
أراد أن ينوء ‏ فارسل إلى أبي بكر أن يصلي بالناس» فصلي أبو بكر تلك الأيام 17 صلاة في حياته صلى الله عليه 
وسلم» وهي صلاة العشاء من يوم الخميس» وصلاة المُجر من يوم الإثنين» وخمس عشرة صلاة فيما بينها 


د 


الوحيق الستااوور سيرة علي صاحبها الصلاة والسلام 101 


02-55-5-711 


وراجعت عائشي النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أو أريع مرات ؛ ليصرف الامامي عن أبي بكر حتى لا يتشاءم به الناس » 
فابي وفال: (إنكن لأنتن نْ صواحب يوسف» مروا أبا بكر فليصل بالثئاس ). 


قبل ثلاذىي أيام 


قال جابر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاث وهو يقول: (ألا لا يموت أحد منكم إلا وهو يحسن الظن 
بالنه). 


قبل يوم أو يومين 


ويوم السبت أو الأحد وجد النبي صلى الله عليه وسلم في نمسه خمّن: فخرج بين رجلين لصلاة الظهر» وأبو بكر يصلي 
بالناس» فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر» فأوما إليه بألا يتأخر؛ قال: (أجاساني إلى جنبه)» فأجاساه إلى يسار أبي بكر 
فكان أبو بكر يفقتدي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمع الئاس التكبير. 


قبل يوم 

وقبل يوم من الوفاة ‏ يوم اللأحد ‏ أعتق النبي صلى الله عليه وسلم غلمانه» وتصدق بستني أو سيعين دنانئير كانت عنده ) 
ووهب للمسلمين أسلحته؛ وفي الليل أرسلت عائشيّ بمصباحها امرأة من النساء وقالت: أقطري لنا في مصياحنا من 
عمكتك السمن » وكانت درعه صلى الله عليه وسلم مرهوننّ عند يهودي بثلاثين ين صاعاً من الشعير. 


آخريوم من الحياه 


روي أنس بن مالك: أن المسلمين بينا هم في صلاة الجر من يوم الاثنين ‏ وأبو بكر يصلي بهم لم يغنجاهم إلا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كشف ستر حجرة عائشن فنظر إليهم» وهم في صضوف الصلاة» ثم تبسم يضحكت» فخكص 
أبو بكر على عقبيه ؛ ليصل الصف» وظن أن رسول الذه صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة. فقال أنس: وهّم 
المسلمون أن يعتتنوا في صلاتهم؛ فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم» فأشار إليهم بيده رسول الله صلى النّه عليه 
وسلم أن أتموا صالاتكمم»؛ ثم دخل الحجرة وأرخي الستر. 


ثم لرايأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت صلاة أخرى. 

ولما ارتمع الصحى» دعا الدبي صلى الله عليه وسلمر فاطمى فسارها بشيء فيكت ثم دعاها ؛ فسارها بشيء فصحكت » 
فالت عائث تنشت: فسألنا عن ذلك أي فيما بعد فقالت: سارني النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبض في وجعه الذي توفي 
فيه»؛ فبكيت» ثم سارني فأخبرني أني أول أهله يتبعه فضحكت. 

وبشر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمتٌ بأنها سيدة نساء العالمين. 

ورأت فاطمت ما برسول الله صلى الله عليه وسلم من الكرب الشديد الذي يتغشاهد. 

فقالت: وا كرب أباه. فقال لها: (ليس على أبيك كرب بعد اليوم). 

ودعا الحسن والحسين فقبلهما ؛ وأوصي بهما خيرا» ودعا أزواجه فوعظهن وذكرهن. 


وطمق الوجع يشند ويزيد » وفد ظهر أثر السم الذي أكله بخيبر حتى كان يقول: (يا عائشن: ما أزال أجد ألم الطعام 
الذي أكلت بخييبر» فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم ). 


د 
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وفد طرح خميصي له على وجهه4» فإذا اغتم بها كحثهها عن وجهد4: فقال وهو كحذلكت ‏ وكان هذا آخر ما تكلم 
وأوصي به الناس: ( لعن الله على اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبياتهم مساجد ‏ يحذر ما صنعوا ‏ لا يبقين دينان بأرض 
العرب). 


وأوصى الئاس فقال: (الصلاة» الصلاة» وما ملكت أيمانكم )») كرر ذلك مراراً. 
الاحتضار 


وبدأ الاختصار فأسندته عائشة إليها» وكانت تقول: إن من نعم الله على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في 
بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري» وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته. دخل عبد الرحمن ‏ بن أبي بكر وبيده 
السواكت. وأنا مسئندة رسول الله صلى الله عليه وسلى فرأيته ينظر إليه» وعرفت أنه يحب السواكت» فقلت: آخذه لك؟ 
فآشار برأسه أن نعم. فتناولته فاشتد عليه» وقلت: ألينه لك؟ فأشار برأسه أن نعم. فلينته» فأمره ‏ وفي روايت أنه استن بيه 
كاحسن ما كان مستنا ‏ وبين يديه ركوة فيها ماء» فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح به وجههد: يقول: (لا إله إلا 
الله » إن للموت سكرات...) الحديث. 


وما عدا أن فرغ من السوات حتى رفع يده أو أصبعه؛ وشخص بصره نحو السقف» وتحركت شقتاه» فأصغت إليه عاتشىن 
وهو يفول: (مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» اللهم اغمّر لي وارحمني» وألحقني 
بالرفيق الأعلي. اللهم؛ الرفيق الأعلي). 


كرر الكلم الأخيرة ثلاثاً: ومالت يده ولحق بالرفيق الأعلي. إنا لله وإنا إليه راجعون. 


وفع هذا الحادث حين اشندت الضحي من يوم الاثئنين 12 ربيع الأول سن 11ه» وقد تم له صلى الله عليه وسلم ثلاث 
وستون سنت وزادت أريعت أيام. 


تغاقم الأحزان على الصحابى 


وتسرب النيأ المادح» وأظلمت على أهل المديتت أرجاؤها وآفاقها ‏ قال أنس: ما رأيت يومآ قط كان أحسن ولا أضوأً من يوم 
دخل علينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلمر وما رأيت يوما كان أقبح ولا أظلم من يوم مات فيه رسول الله صلى الله 
عليه وسالمر. 


ولما مات فقالت فاطمت: يا أبتاه» أجاب ربا دعاه. يا أبتاد» من جنت المُردوس ماأواهد. يا أبتاه» إلى جبريل نثعاهد. 

موفف عمر 

ووقف عمر بن الخطاب يقول: إن رجالا من المنافقفين يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي» وإن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ما مات» لكن ذهب إلى ربه كما ذهب موسي بن عمران» فغاب عن قومه أربعين ليلتّ» ثم رجع إليهم 
يعد أن فيل: فد مات. 

ووالله؛ ليرجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم»؛ فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم يزعمون أنه مات. 


موقف أبي بكر 


وأقبل أبو بكر على فرس من مسكنه بالستح حتى نزل» فد خل المسجد ابص تسر و كل علي لاص 9 
بعر ريو لله و لمعيه وى مركتي ور حر كت عن رحية حر كب عليه بله فقبله وبكي» ثمو 
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ثم خرج أبو بكر؛ وعمر يكام الناس» فقال: اجلس يا عمر» فأبي عمر أن يجلس» فتشهد أبو بكرء فأقبل الناس إليه؛ 
وتركوا عمرء فقال أبو بكر: 


أما بعد » من كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمد قد مات» ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي 
لا يموت» قال الله: وما محمد إلا رسُولٌ قد خَلت من قبَلِه الرسل أفإن ما ت أو قتل انفليئم على أَعَفَابيبكمّ ومن ينغلب على 
عقِبيه فلن يَضّر الله شيّئًا وسيجَزي الله الشاكرين؟ |آل عمران:144]. 


قال ابن عيباس: والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآينّ حتى تلاها أبو بكر فتلقاها منه الناس كلهر فما 
أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها. 


قال ابن المسيب: قال عمر: والله» ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها؛ فعرفت أنه الحق» فعقّرت حتى ما تقلني رجلاي؛ 
وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها» علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. 


التجهيز وتوديع الجسد الشريف إلى الأرض 


ووقع الخلاف في أمرالخلافي قبل أن يقوموا بتجهيزه صلى الله عليه وسلم؛ فجرت مناقشات ومجادلات وحوار وردود بين 
المهاجرين والأنصار في سقيفْيّ بني ساعدة:» وأخيرا اتمقوا على خلافي أبي بكر رضي الله عنه» ومضي في ذلك بقَيى 
يوم الاثنين حتى دخل الليل» وشغل الناس عن جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان آخر الليل ‏ ليليّ الثلاثاء 


. مع الصبح» وبقني جسده المبارك على فراشه مغشي بثوب حبرة» قد أغلق دونه الباب أهله. 


ويوم الثلاثاء غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير أن يجردوه من ثيابه» وكان القائمون بالغسل: العباس وعليًا ؛ 
والمضل وفكّم ابئي العباس» وشفران مولي رسول الله صلى الله عليه وسلىييء وأسامي بن زيد» وأوس بن خولي» فكان 
العباس والفضل وفقثم يغلبونه؛ وأسامي وشقران يصبان الماء» وعلى يغسله:» وأوس أسئده إلى صدره. 


وقد غسل ثلاث غسلات بماء وسدر» وغسل من بثر يقال لها: الغرس سعد بن خيتمي بقباء وكان يشرب منها. 
ثم كمئنوه في ثلاذير 3 أكوات يماتية بيك ستكولية فق كزيف )لبس فيها ميض ولا همافية. ادرجوه فيها إدوانجا: 


واختلفوا في موضع دفنه» فال أبو بكر: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (ما قبض نبي إلا دفن حيث 
يقبض))» فرفع أبو طلحنّ فراشه الذي توفي عليه» فحطر تحته» وجعل القبر لحدا. 


ودخل الئاس الحجرة أرسالاً» عشرة فعشرة» يصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أغذاذا؛ لا يؤمهم أحد» وصلي 
عليه أولاً أهل عشيرته» ثم المهاجرون» ثم الأنصار» ثم الصييان» ثم التساءء» أو النساء ثم الصبيان. 


ومضى في ذلك يوم الثلاثاء كاملا ؛ ومعظم ليلي الأريعاء» قالت عاتشى ص : ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حتى سمعنا صوت المساجي من جوف الليل ‏ وفي روايت: من آخر الليل ‏ ليليّ الأربعاء. 


د 
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البيت التبوي 


1- كان البيت النبوي في مك قبل الهجرة يتألف منه عليه الصلاة والسلام» ومن زوجته 


تزوجها وهو في خمس وعشرين من سنه» وهي في الأربعين» وهي أول من تزوجه من النساء» ولم يتزوج عليها غيرها» 
وكان له منها أبناء وبنات» أما الأبناء » فلم يعش منهم أحد » وأما الينات فهن : زينب ورقيي وأم كلثوم وفاطمت: فأما 
زينب فتزوجها قبل الهجرة ابن خالتهاء أبوالعاص بن الربيع» وأما رقييّ وأم كلثوم فقد تزوجهما عثمان بن عمان رضي 
الله عنه الواحدة بعد الأخرى» وأما فاطمي فتزوجها على بن أبي طالب بين بدر وأحد » ومنها كان الحسن والحسين 
وزينب وأم كلثوم. 


ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتاز عن أمته بحل التزوج بأكثر من أربع زوجات لأغراض كثيرة»؛ فكان 
عدد من عقد عليهن ثلاثت عشرة امرأه» منهن تسع مات عنهن» واثنتان توفيتا في حياته» إحداهما خديجت؛ والأخرى أم 
المساكين زينب بنت خريمتة: واثنتان لم يد خل بهماء وها هي أسماؤهن وشيء عنهن. 


2- سودة بدت زمعي. 


تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال سني عشر من النبوة» بعد وفاة خديجة بنحو شهر» وكانت قبله عند 
ابن عم لها يقال له: السكران بن عمرووء فمات عنها. توفيت بالمدينت في شوال سن540ه ‏ 


3 عائشي بنت أبي بكر الصديق: 


تزوجها في شوال سنن إحدى عشرة من النبوة» بعد زواجه بسودة بسنة» وقبل الهجرة بسنتين وخمست: أشهرء تزوجها وهي 
بنت ست سنين» وبني بها في شوال بعد الهجرة بسبعة أشهر في المدينة» وهي بنت تسع سنين» وكانت بكرا ولم يتزوج 
بكرا غيرها ؛ وكانت أحب الخلق إليه» وأفقه نساء الأمق2» وأعلمهن على الاطلاق» فضلها على النساء حفضل الثريد 
على سائر الطعام . توفيت في 17رمضان سنن 57ه أو 58 ه ودفنت بالبقيع. 


4- حص بنت عمربن الخطاب: 


تأيمت من زوجها خنيس بن خذافت السهمي بين بدر وأحد بفاما حلت تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعبان 
سنن 3ه توفيت في شعبان سنن 45ه بالمدينت ,ولها ستون سنن »ودفنت بالبقيع. 


5- زينب بنت خزيمني من بنى هلال بن عامر بن صعصي: 

وكانت تسمى أم المساكين» لرحمتها أياهم ورقتها عليهم) كانت تحت عيد الله بن جحش» فاستشهد في أحد» 
فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم سني 4 ه ‏ ماتت بعد الزواج بنحو ثلاث أشهرفي ربيع الآخر سنن 4ه » فصلى 
عليها النبي صلى الله عليه وسلمء ودفنت بالبقيع. 

6- أم سلمي هند بنت أبي أمين» كانت تحت أبي سلمى: 


وله منها أولاد» فمات عنها في جمادى الآخر سنن 4 ه» فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليال بين من شوال 
السنن نفسها) وكانت من افقه النساء وأعقلهن. توفيت سني 59ذه» وقيل: 62ه ودفنت بالبقيع» ولها 84 سني 


د 
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اا .لغ 


وهي بنت عم رسول الله صلى الله عليه وسلم» كانت تحت زيد بن حارثة - الذي كان يعتبر ابنا للنبي صلى الله 
عليه وسلم - فطلقها زيد» فلما انقضت العدة أنزل الله تعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم (فلما قضى زيّدْ متها 
وَطرا زوجّتاكها) [الأحزاب: 137» وفيها نزلت من سورة الأحزاب آيات فصلت قضين التبني - وسنأتي على ذكرها - 
تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة سني خمس من الهجرة. وقيل: سنن 4ه » وكانت أعيد النساء 
وأعظمهن صدقت» توفيت سنت 20ه ولها 53 سنت. وكانت أول أمهات المؤمنين وفاة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
صلى عليها عمر بن الخطاب» ودفنت باليبفيع. 


8- جويريي بئت الحارث سيد بنى المصطلق من خراعي. 


كانت في سبي بنى المصطاق في سهم ثابت بن فيس بن شماس» فكاتبها » فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كتابتها » وتزوجها في شعبان سنن 6 ه. وقيل: سنن 5ه» فاعتق المسلمون مائيّ أهل بيت من بني المصطلق» وقالوا أصهار 
رسول الله صلى الله عليه وسلم)» فكانت أعظم النساء برك على قومها. توفيت في ربيع الأول سنث 56ه» وقيل: 55 ه. 
ولها 05 سني 


9- أم حبيبت رملي بنت أبى سميان» كانت تحت عبيد الله بن جحش: 


فولدت له حبيبن فكنيت بها وهاجرت معه إلى الحبشت» فارتد عبيد الله وتنصرء وتوفي هناكت» وثبتت أم حبيبين 
على دينها وهجرتهاء» فاما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أميه الضمري بكتابه إلى النجاشي في المحرم 
سنن 7 ه. خطب عليه أم حبيبت فزوجها إياه وأصدقها من عنده أربعمائت دينار» وبعث بها مع شرحبيل بن حسدن. 
فابتنى بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه من خيبر. توفيت سني 42 ه أو 44ه», أو 50ه. 


0- صعينٌ بنت حيي بن أخطب سيد بن النضير من بنى إسرائيل: 


كانت من سبي خيير» فاصطفاها رسول الله صلى الله وعليه وسلم لنضسه» وعرض عليها الاسلام فأسلمت» فاعتقها 
وتزوجها بعد فتح خيبر سنن /ه» وابتنى بها بسد الصهباء على بعد 12 ميلا من خيبر في طريقه إلى المدينة. توفيت 
سني 50 ه وقيل: 2ذه» وقيل 360 ه ودفنت بالبفيع. 


1- ميمونيٌ بنت الحارث: 
أخت أم المضل لبابي بنت الحارث» تزوجها في ذي القعدة سني 7 ه)» في عمرة القضاء» بعد أن حل متها على الصحيح. 


وابتنى بها بسرف على بعد 9 أميال من مكحت وقد توفيت بسرف سني 61 ه.ء وقيل: 63» وقيل: 38 ه ودفئت هناتكت ولا 
يزال موضع قيرها معروفا ‏ 
فهؤلاء إحدى عشرة سيدة تزوج بهن الرسول صلى الله عليه وسلم» وبنى بهن وتوفيت منهن اثنتان - خديجن وزينب آم 


المساكين - في حياته» وتوفي هو عن التسع البواقي. 


وأما الاثنتان اللتان لم يبن بهما» فواحدة من بنى كلاب» وأخرى من كندة:» وهي المعروفي بالجونبي» وهناكت خلافات 
لاحاجي إلى بسطها. 


وأما السراري فالمعروف أنه تسرى باثنتين إحداهما ماريي القبطيت» أهداها له المقوقس» فأولدها ابته إبراهيم» الذي 
توفي صغيرا بالمدينث في حياته صلى الله عليه وسلم» في 28 / أو 29 من شهر شوال سثي 10 ه وفق 27 يثاير سني 
2م 


د 
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والسريت الثانيت هي ريحانت بنت زيد النضريت أو القرظيت» كانت من سبايا قريظت» فاصطفاها لنضسه» وقيل: بل هي 
من أزواجه صلى الله عليه وسلم: أعتقها فتزوجها. والقول الأول رجحه ابن القيم. وزاد أبو عبيدة اثنتين أخريين؛ جميلت 
أصابها في بعض السبي» وجاريت وهبتها له زينب بنت جحش. 


ومن نظر إلى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم عرف جيدا أن زواجه بهذا العدد الكثير من النساء في أواخر عمره بعد 
أن قضى ما يقارب ثلاثين عاماً من ريعان شبابه وأجود أيامه مقتصرا على وجثّ واحدة شبه عجوز - خديجت ثم سودة - 
عرف أن هذا الزواج لم يكن لأجل أنه وجد بغته في نفسه قوة عارم_ من الشبق» لا يصبر معها إلا بمثل هذا العدد 
الكثير من النساء؛ بل كانت هناك أغراض أخرى أجل وأعظم من الغرض الذي يحققه عامي الزواج. 


فاتجاه الرسول صلى الله عليه وصلى إلى مصاهرة أبي بكر وعمر بزواجه بعائشنّ وحفصن - وكذلك تزوجيه ابنته 
فاطمن بعلي بن أبي طالب» وتزويجه ابنتيه رقين ثم أم كلثوم بعثمان بن عمان - يشير إلى أنه يبغي من وراء ذلت 
توثيق الصلاة بالرجال الأربعة:» الذي عرف بلاءهم وفداءهم للإسلام في الأزمات التي مرت ب4» وشاء الله أن يجتازها 
بسلام. 


«٠» 


وكان من تقاليد العرب الاحترام للمصاهرة» فقد كان الصهر عندهم بابا من أبواب التقرب بين البطون المختلفي» 
وكانوا يرون مناوأة ومحاربت الأصهار سبيت وعاراً على أنضسهم» فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بزواج عدة من أمهات 
المؤمنين أن يكسر سورة عداء القبائل للإسلام » ويطفْىّ حدة بغضائها» كانت أم سلمنٌ من بنى مخزوم - حي أبي جهل 
وخالد بن الوليد - فلما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقف خالد من المسلمين موقفه الشديد بأحد» بل 
أسلم بعد مدة غير طويلتٌ طائعا راغباً» وكذ لك أبو سفيان لم يواجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي محاربيّ بعد 
زواجه بابنته أم حبيبة» وكذ لك لا نرى من قبياتي بني المصطاق وبني النضير أي استمزاز وعداء بعد زواجه 
بجويرين وصفيتة؛ بل كانت جويرين أعظم النساء بركنّ على قومها» فقد أطلق الصحابت أسر مائي بيت من قومها حين 
تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلمء وقالوا: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يخمي ما لهدا المن من الأثر 
البالغ في النطوس. 


وأكبر من كل ذلك وأعظم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مأمورا بتزكية وتثقيف قوم لم يكونوا يعرفون 
شيئًا من آداب الثقافيّ والحضارة والتقيد بلوازم المدينت» والمساهمت في بناء المجتمع وتعزيزه. 


والمبادئ التي كانت أسسا لبناء المجتمع الاسلامي» لم تكن تسمح للرجال أن يختلطوا بالنساء» فلم يكن يمكن 
تثقيمهن مباشرة مع المراعاة لهذه المبادئ» مع أن مسيس الحاجة إلى تثطيفهن مباشرة لم يكن أهون وأقل من الرجال» 
بل كان أشد وأقوى. 


وإذن فلم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم سبيل إلا أن يختار من التساء المختامى الأعمار والمواهب ما يكمي لهذا 
الفغرض» فيزكيهن ويربيهن؛ ويعلمهن الشرائع والأحكام»؛ ويثقطهن بثقافت الاسلام حتى يعدهن؛ لتربيتّ البدويات 
والحضريات» العجائر مئهن والشايات» فيحمين مؤني التبليغ في النساء. 


وقد كان لأمهات المؤمنين فضل كبير في نقل أحواله - صلى الله عليه وسلم - المنزليت للناس» خصوصاً من طالت 
حياته منهن كعائشن: فإنها روت كثيراً من افعاله وأقوالهك. 


وهناك نكاح واحد كان لنقض تقليد جاهلي متأصل» وهي قاعدة التبني. وكان للمتبني عند العرب في الجاهليين 
جميع الحرمات والحقوق التي كانت للابن الحقيقي سواء بسواء. وكانت قد تاصلت تلك القاعدة في القلوب» بحيث لم 
يكن محوها سهلا» لكن كانت تلك القاعدة تعارض معارض شديدة للأسس والمبادئ التي قررها الاسلام في النكاح 
والطلاق والميراث وغير ذلك من المعاملات» وكانت تلك القاعدة تجلب كثيرا من المعاسد والمواحش التي جاء 
الإسلام؛ ليمحوها عن المجبمع. 


د 
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وقدرالله أن يكون هدم تلك القاعدة على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبذاته الشريعٌت» وكانت ت ابنج عمته 
زيئب بئنت جحش» وكانت تحت زيد بن حارثي الذي كان يدعى زيد بن محمد » ولم يكن بينهما توافق» حتى هم زيد 
بطلاقهاء وفاتح بذلك رسول الله صلى النه عليه وسلم؛ وقد عرف الرسول صلى النه عليه وسلم . إما بإشارات الظروف؛ 
وإما بإخبار الله عز وجل إياه ‏ أن زيدا إن طلقها فسيؤمر هو صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها بعد انقضاء عدتها؛ وكان 
ذلك في ظروف حرجت من تألب المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين» وكان يخاف ‏ إذا وقع هذا 
الزواج ‏ دعايت المنافقين والمشركين واليهود » وما يثيرونه من الوساوس والخرافات ضده» وما يكون له من الأثر السيئ 
في نوس ضعغفاء المسلمين؛ فلما فاتح زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم بإرادته طلاق زينب أمره بأن يمسكها ولا 
يطلفها ؛ وذلك لثلا تجئى له مرحالي هذا الرواج في تاك الظروف الصعبي. 


ولم يرص الله من رسوله صلى الله عليه وسلم »هذا التردد والخوف حتى عاتبه الله عليه بقوتك: (وإذ تقول لذي أنعم ائلة 
عليه وأنعمت علته السك كيف الابتكة تك الله تخي فِي نضبك ما الله مُبَديه وتحشى النَّاس واللّهُ أحق أن 
تحشاد) |الأحزاب: 2137 


وأخيرا طاقها زيد » وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام فرض الحصار على بني فريظي بعد أن انقضت 
عدتها. وكان الله قد أوجب عليه هذا النكاح:» ولم يتركت له خيارا ولا مجالا)» حتى تولى الله ذلت النكاح بنصسه 
يقول: (فلما قضى زيّد يد متها وطرا زوجئاكها لكي نا يَكُونَ على المُؤمنين ين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوًا متهن ا 
وَطرا) [الأحزاب: 7) وذلكت ليهدم قاعدة التبني فعلا كما هدمها قولا: [ادعوهم لآبائهم هو أقسّط عند الله 

|[ الأحزاب: 5] ؛ (ما مكار بتكم أبا أحد من رجالِكُمْ ولكن 10 الله وخاتمر الثبيين) |[الأحزاب: 40]. 


وكم التقاليد المتأصلت الجافن لا يمكن هدمها أو تعديلها لمجرد القول» بل لابد له من مقارنيّ فعل صاحب الدعوة» 
ويتضح ذلك بما صدر من المسلمين في عمرة الحديبيي» كان هناك أولئك المسامون الذين رآهم عروة بن مسعود 
الثقي» لا يقع من النبي صلى الله عليه وسلم نخامن إلا في يد أحدهم» ورآهم يتبادرون إلى وضونه حتى كادوا يقتتلون 
عليه؛ نعم كان أولئك الذين تسابقموا إلى البيعيٌ على الموت أو على عدم العرار تحت الشجرة» والذين كان فيهم مثل 
أبو بكر وعمرء لما أمر النبي صلى الله عليه وسم أولئك الصحابي المتمانين في ذاته - بعد عقد الصلح - أن يقوموا 
فينحروا هديهم لم يغقم لامتثال أمره أحد » حتى أخذه القاق والاضطراب» ولكن ثما أشارت عليه أم سلمت أن يقوم إلى 
هديه فينحرء ولا يكام أحدا فمعل» تبادر الصحابت إلى اتباعه في فعله» فتسابقوا إلى نحر جزورهم. وبهذا الحادث 
يتضح جليا ما هو العرق بين أثري القول والمعل لهدم قاعدة راسخي. 


وقد أثر المنافقون وساوس كثيرة:» وقاموا بدعايات كاذبي واسعنّ حول هذا النكاح: أثر بعضها في ضعماء المسلمين» 
لا سيما أن زيئب كانت خامست أزواجه صلى الله عليه وسلم»؛ ولم يكن يعرف المسلمون حل الزواج بأكثر من أربع نسوة 
وأن زيدا كان يعتبر ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم» والزواج بزوجة الابن كان من أغاظ المُواحش» وقد أنزل الله في 
سورة الأحزاب حول الموضوعين ما شمْى وكفى » وعلم الصحابة أن التبني ليس له أثر عند الإسلام» وأن الله تعالى وسع 
لرسوله صلى الله عليه وسلم في الزواج مالم يوسع لغيره؛ لأغراضهتٌ النبيلي الممتازة. 


هذاء وكانت عشرته صلى الله عليه وسلم مع أمهات المؤمئين في غاييى الشرف والتبل والسمو والحسن» كما كن في 
أعلى درجت من الشرف والقناعي والصبر والتواضع والخدمت والقيام بحقوق الزواج؛ مع أنه كان في شظف من العيش لا 
يطيفه أحد. قال أنس: ما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رغيمًا مرفمًا حتى لحق بالله» ولا رأى شاة سميطا بعينه 
قط. وقالت عاتشة: إن كنا لننظر إلى الهلال ثلاثي أهلثّ في شهرين» وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه 
وسلم نار. فقال لها عروة: ما كان يعيشكم؟ فالت: الأسودان؛ التمر والماء. والأخبار بهذا الصدد كثيرة. 


ومع هذا الشظف والضيق لم يصدر منهن ما يوجب العتاب اله مرة واحدة - حسب مفتضى البشريي» وليكون سببا لتشريع 
الأحكام - فانزل الله آينْ التخيير إأيهًا النَّبِي قل لأزواجك إن ا ترذن الحياة الدتيا وزيتتها فتعالين الك 


5-- سيرة علي صاحبها الصلاة والسلام 310 
وأسرحتكن سراح جميثا وإن كنئن ترذن الله وَرسُولهُ والداز الآخرة فَإِن الله أعد للمحستات منكن أجترا عظيم) 
[الأحزاب: 228 29] وكان من شرفهن ونبلهن أنهن آثرن الله ورسوله؛ ولم تمل واحدة منهن إلى اختيار الدنيا. 


وكذلك لم يقع منهن ما يقع بين الضرائر ‏ مع كثرتهن ‏ إلا شيء يسير من بعضهن حسب اقتضاء البشريت» ثم عاتب 
اله عليه فلم يعدن له مرة أخرى وهو الذي ذكره الله في سورة التحريم بقوله (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله 
ندك! إلى تمام الآيني الخامسي. 


وأخيرا أرى أنه لا حاجن إلى البحث في موضوع ميدأ تعدد الزوجات» فمن نظر في حياة سكان اوروبا الذين يصدر منهم 
النكير الشديد على هذا الميدأ» ونظر إلى مايقاسون من الشقاوة والمرارة» وما يأتون من المُضائح والجرائم الشنيعت؛ وما 
يواجهون من البلايا والقلاقل لانحرافهم عن هذا الميدأً حمى له ذلك عن البحث والاستد لال» فحياتهم أصداق شاهد 
على عدالت هذا الميدأ» وإن في ذلك لعبرة لأولى الأبصار. 


د 
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الصفات والأخلاق 


كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتازمن جمال خلقه وكمال خاقه بما لا يحيط بوصهه البيان» وكان من أثره أن 
القلوب فاضت بإجلال4» والرجال تمانوا في حياطته وإكبارهد» بما لا تعرف الدنيا لرجل غيرهد» فالذين عاشروه أحيوه إلى 
حد الهيام» وثم يبالوا أن تندق أعناقهم ولا يخدش له ظمّرء وما أحبوه كذلك إلا لأن أنصبته من الكمال الذي يحبب 
عادة لم يرزق بمثاها بشر. وفيما يلي نورد ملخص الروايات في بيان جماله وكماله مع اعتراف العجز عن الإحاطي. 


جمال الخلق 


قالت أم مَعَبَّد الخزاعيثّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهي تصغه لزوجهاء حين مر بخيمتها مهاجراً: ظاهر 
الوضاءة: أَبَلَجْ الوجه: حسن الخلق:» لم تعبه تُجَلنَ» ولم ترّربه صعذن» وسيم قسيمء في عينيه دعج:» وفي أشماره وطف» 
وفي صوته صهل» وفي عنقه سطع» أحور: أححل: أرج) أقرن» شديد سواد الشعر» إذا صمت علاه الوقار» وإن تكلم علاه 
اليهاء» أجمل الئاس وأبهاهم من بعيد » وأحسنه وأحلاه من قريب» حلو المنطق» فضل» لا ترّرولا هذر) كان منطقه 


خرزات نظمن يتحدرن» رَبَعَن) لا تقحمه عين من قصرء ولا تشنؤه من طول » صن بين غصتئيّن» فهو أنظر الثلاثنز منظرا) 
وأحستهم قدراء» له رفقاء يحمون به إذا قال استمعوا لقوئله» وإذا أمر تبادروا إلى أمرد» مَحَمُود » محشود » لا عايس وله 
اكير 9 


وقال على بن أبي طالب وهو ينعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يكن بالطويل المُمغط» ولا القصير المتردد ؛ 
وكان رَبَعْنَ من القوم» ولم يكن بالجعد القنططء ولا بالسبّط» رجلا ؛ ولم يكن بالمُطهم» ولا بالمكلثم) وكان في 
الوجه تدوير» وكان أبيض متتربا» أدّعج العينين» أهدب الأنتغار» جليل المئشاش والكتد » دقيق المسربت» أجرد » شكن 
الكفين والقدمين» إذا مشي تقلع كأنما يمشي في صيب» وإذا التت التعت معأ بين كتفيه خاتم النبوة» وهو خاتم 
النبيين» أجود الناس كفاً؛ وأجرأ الناس صدراً؛ وأصدق الناس لهجت:؛ وأوفي الناس ذمت» وألينهم عريكة؛ وأكرمهم 
عشرة؛» من رآه بديهيٌ هابه» ومن خالطه معرفت أحبه: يقول ناعته: لم أرقيله ولا بعده مثله» صلى الله عليه وسار 
وفي روايت عنه: أنه كان ضحم الرأس؛ ضخم الكراديس؛ طويل المَسْرْيِنَ إذا مشي تكمًاً تَكميًا كأنما يتخط من 


و - 


وقال جابر بن سمرة: كان ضليع المّم» أتكل العينين» متهُوس العقبين. 
وقال أبو الطفيل: كان أبيض:» مليح الوجه: مُقصد). 


وقال أنس بن مالك: كان بسْط الكنين. وقال: كان أزهر اللون» ليس بأبيض أمْهق» ولا آدم» قبض وليس في رأسه 
و لحيته عشرون شعرة 4 سصاء. 


وقال: إنما كان شيء ‏ أي من الشيب ‏ في صداغيه» وفي روايت: وفي الرأس نبد 
وقال أبو جْحيّفْ3: رأيت بياضاً تحت شفته السغلي» العتطقين. 


وقال عبد الله بن بْسّره كان في عنفقته شعرات بيض. 


وقال البراء: كان مَرَبُوعا بعيد ما بين المتكبيّن» له شعر يبلغ شَحَمّت أذنيه» رأيته في حلت حمراء» لم أرشيئاً قط 
أحسن مذك. 


وكان يُسّدل شعره أولاً لحيه موافقن أهل الكتاب» ثم فرق رأسه بعد. 


د 


الرحيق المختوم سيرة علي صاحبها الصلاة والسلام 312 
قال البراء: كان أحسن الئاس وجهاء وأحستهم خاهًا. 
وسئل: أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال: لا بل مثل القمر. وفي روايت: كان وجهه مستديراً. 
وقالت الربيع بنت معوذ: لو رأيته رأيت الشمس طالعت. 


وقال جابر بن سمرة: رأيته في ليدت إختحيان» فجعات أنظر إلى رسول الله صلى النه عليه وسلم وإلى القمر ‏ وعليه حلت 
حمراء ‏ فإذا هو أحسن عندي من القمر 


1ت 


وقال أبو هريرة: ما رأيت شيئاً أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم» كان الشمس تجري في وجهه: وما رأيت أحد] 
أسرع في مشيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم)» كاأنما الأرض تطوي لد4» وإنا لنجهد أنطمسناء وإنه لغير مكترث. 


وقال كعب بن مالك: كان إذا سر استناروجهه) حتى كأنه قطعن قمر. 


5د ©»>؟ جيهت 


وعرق مرة وهو عند عادد نشي رضي الله عنها يَحَصفْ نعلا » وهي تغزل غزلاً» فجعلت تبرق أسارير وجهه» فلما رأته بْهدَت 
وقالت: والله لو رآك أبو كبير الهذلي لعلم أنك أحق بشعره من غيركت: 


وإذا نظرت إلى أسرة وجهه ** برقت كبرق العارض المتهلل 

وكان أبو بكر إذا رآه يقول: 

أمين مصطمى بالخير يدعو ** كضوء البدر زايله الظلام 

وكان عمر ينشد فول زهير في هرم بن سبتان: 

لو كنت من شيء سوى البشر ** كنت المضيء لليلنّ البدر 

ثم يقول: كذ لك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وكان إذا غضب احمر وجهه» حتى كأنما فقَئْ في وجنتيه حب الرمان. 


وفال جابر بن سمرة: كان في ساقيه حموشت» وكان لا يضحك إلا تبسماً. وكنت إذا نظرت إليه قلت: أحتحل العينين» 
وئيس بأكحل. 


وقال عمر بن الخطاب: وكان من أحسن الئاس ثقراً. 
قال ابن عباس: كان أفلحج الثنيتين» إذا تكلم رؤي كالئور يخرج من بين ثثاياد. 


وأما عتقه فكاأنه جيد دُمَيَنّ في صماء الفضيٌ» وكان في أثماره عطف, وفي لحيته كثافن؛ وكان واسع الجبين» أذ+< 
الحواجب في غير قرن بينهماء أقثي العرنين» سهل الحدنَ امت انه إلى ملك شمر يدري متالتشيي: ليس شي يذه ود 
صدره شعر غيره؛ أشعر الذراعين والمنكبين :» سواء البطن والصدر» مسيح الصدر عريضه)؛ طويل الزتك» رحب الراحجي» 
سبّط القنصب» خمصان الأخمصيّن » سائل الأطرافء إذا زال زال قلعاً» يخطو تكمياً ويمشي هوناً. 


وقال أنس: ما مسست حريراً ولا ديباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم» ولا شممت ريحاً قط أو عرفا قط» وفي 
روايت: ما شممت عنيرا قط ولا مستكا ولا شيئاً أطيب من ريح أو عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


د 
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وقال أبو جُحيّعْت: أخذت بيده» فوضعتها على وجهي» فإذا هي أبرد من الثلج» وأطيب رائحث من المسك. 0 
وقال جابر بن سمرة . وكان صبيا: مسح خدي فوجدت ليده بردآ أوريحا كأنما أخرجها من جونيّ عطار. 
وقال أنس: كأن عرقه اللؤلؤ. وقالت أم سليم: هو من أطيب الطيب. 

وقال جابر: لم يساك طريقاً فيتبعه أحد إلا عرف أنه قد سلكه من طيب عَرّفِه. أو قال: من ريح عرقه. 


وكان بين كتفيه خاتم النبوة مثل بيضنّ الحمامن» يشبه جسده: وكان عند ناغض كتفه اليسري جَمعاً» عليه 
خيلان كأمثال الثآليل. 


كمال النفس ومكارم الأخلاق 


كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتاز بفصاحت اللسان» وبلاغيّ القول» وكان من ذلك بالمحل الأفضل» والموضع الذي 
لا يجهل» سلامنٌ طبع» ونصاعي لفظء وجزالن قول» وصحن معان» وقليّ تكاف» أوتي جوامع الكلم) وخص ببدائع 
الحكم: وعلم ألسنن العرب» يخاطب كل قبيلنّ بلسانها» ويحاورها بلغتها» اجتمعت له قوة عارضنّ البادين وجزالتها» 
ونصاعت”ٌ ألفاظ الحاضرة ورونق كلامهاء إلى التأييد الالهي الذي مدده الوحي. 


وكان الحلم والاحتمال» والعمُو عند المقدرة» والصبر على المكارهد» صمات أديه الله بها» وكل حليم قد عرفت منه 
زلنيّ) وحمّظت عنه هعوة» ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يزد مع كثرة الأذي إلا صبراء» وعلى إسراف الجاهل إلا حلما» 
وقالت عائشيّ: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما» فإن كان إثما كان 
أبعد الناس عنهء وما انتقم لنفسه إلا أن تنتهوكت حرمت الله فينتقم لله بها وكان أبعد الناس غضباً)» وأسرعهم رضاً. 


وكان من صمي الجود والكرم على مالا يقادر فدره» كان يعطي عطاء من لا يخاف المفرء» فال ابن عباس: كان النبي 
صلى الله عليه وسلم أجود الناس» وأجود ما يكون في رمضان حين ياقاه جبريل» وكان جبريل ياقاه في كل ليليّ من 
رمضان» فيد ارسه القرآن» فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلت. وقال جابر: ما سثل شيئاً قط 
فقال: لا. 


وكان من الشجاعة والنجدة والبأس بالمكان الذي لا يجهل» كان أشجع الناس» حضر المواقف الصعبت» وفر عنه 
الكماة والأبطال غير مرة» وهو ثابت لا يبرح» ومقبل لا يدبر» ولا يتزحزح؛ وما شجاع إلا وقد أحصيت له فرة» وحطظت 
عنه جوليّ سواه» قال علي: كنا إذا حمي البأس واحمرت الحدق» اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم فما يكون 
أحد أقرب إلى العدو منه. قال أنس: فزع أهل المدينت ذات ليلتث» فانطلق ناس قبل الصوت» فتلقاهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم راجعاً؛ وقد سبقنهم إلى الصوت» وهو على فرس لأبي طاحث عرّي» في عنقه السيف»ء وهو يقول: (لم تراعواء 
لم تراعوا). 


وكان أشد الناس حياء وإغضاءء» قال أبو سعيد الخدري: كان أشد حياء من العذراء في خدارها» وإذا كره شيئاً عرف في 
وجهت. وكان لا يثبت نظره في وجه أحد؛ خافض الطرف. نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء»؛ جل نظره 
الملاحظت: لا يشافه أحدا بما يكره حياء وكرم نمس » وكان لا يسمي رجلأ بلغ عنه شيء يكرهه: بل يقول. (ما بال 
أقوام يصنعون كذا). 


وكان أحق الناس بقول الفرزدق: 


يغضي حياء ويغضي من مهابته ** فلا يكلم إلا حين يبتسو 


د 
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وكان أعدل الناس» وأعمهم » وأصدقهم لهجن» وأعظمهم أماني» اعترف له بذلك مجاوروه وأعداؤه» وكان يسمي قبل 
نبوته الأمين» لحر إليه في الجاهليي فبل الإسلام » روي الترمذي عن على أن أبا جهل قال لك4:إنا لا نحذيبت»؛ 
ولكن نكذب بما جتت ب4: فأنزل الله تعالى فيهم: (فإنهم: لا يُكذبُونك ولكن الظالمين بآايات الله يجحدون! 
[الأنعام:33] وسأل هرقل أبا سميان» هل تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا. 


وكان أشد الناس تواضعاً؛ وأبعدهم عن الكير» يمنع عن القيام له كما يقومون للملوكت»؛ وكان يعود المساكين ؛ 
ويجالس المغراء» ويجيب دعوة العبد» ويجلس في أصحابه كاحدهم» قالت عائشر ي: كان يخصف نعله؛ ويخيط توبه؛ 
ويعمل بيده كما يعمل أحدكم في بيته» وكان بشرا من البشر يَعْلِي ثوبه» ويحلب شاته» ويخدم نمّسه. 


وكان أوفي الناس بالعهود » وأوصلهم للرحم» وأعظمهم شفْقة ورأفث ورحمة بالناس» أحسن الناس عشرة وأدباً» وأبسط 
الناس خاقاً» أبعد الناس من سوء الأخلاق» لم يكن فاحشا:؛ ولا متمحشاء؛ ولا لعاناً» ولا صخابا في الأسواق» ولا يجزي 
بالسيئيّ السيئيّ» ولكن يعمو ويصفح:» وكان لا يدع أحدا يمشي خافه؛ وكان لا يترفع على عبيده وإمائه في مأكل 
ولا ملبس» ويخدم من خدمه» ولم يقل لخادمه أف قطء ولم يعاتبه على فعل شيء أو تركه؛ وكان يحب المساكين 
ويجالسهم» ويشهد جنائزهم» ولا يحقر فقيرا لمُقره. كان في بعض أسغارة فآمر بإصلاح شاة» فقال رجل: على ذبحها ؛ 
وفال آخر: على ساخها؛ وقال آخر على طبخها؛ فقال صلى الله عليه وسلم: (وعلي جمع الحطب).» فقالوا: نحن نكحفيك. 
فقال: (فد علمت أنكم تكموني ولكني أكره أن أتميز عليكم» فإن الله يكره من عيده أن يراه متميزاً بين 
أصحابه)» وقام وجمع الحطب. 


ولنترك هند بن أبي هال يصف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ قال هند فيما قال: كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم متواصل الأحزان» دائم المكرة: ليست له راحن ولا يتكام في غير حاجير:» طويل السكوت: يمتح الكلام 
جه باجدافه . لا بأطراف فمه ‏ ويتكام بجوامع الكلم: فصلأ؛ لا فضول فيه ولا تقصيرء دمثاً ليس بالجافي ولا 
بالمهين» يعظم النعمتٌ وإن دقت» لايذم شيئاً» ولم يكن يذم ذواقاً ‏ ما يطعم ولا يمد حد: ولا يقام لغضيه إذا تعرض 
للحق بشيء حتى ينتصر له» لا يغضب لنمسه» ولا ينتصر لها سماحي ‏ وإذا أشار أشار بكمه كلهاء وإذا تعجب قلبهاء» وإذا 
غضب أعرض وأشاح» وإذا فرح غض طرفه» جل ضحكه التبسم» ويعتر عن مثل حب الغمام. 


وكان يخزن لسانه إلا عما يعنيه» يؤلف أصحابه ولا يغرفهم » يكرم كريم كل قوم : ويوليه عليهم» ويحدر الناس » 
ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره. 


يتفقد أصحابه» ويسأل الناس عما في الناس» ويحسن الحسن ويصوبه4» ويقبح القبيح ويوهنه» معتدل الأمر» غير مختلف» 
لا يغمل مخافي أن يغهصلوا أو يملوا» لكل حال عنده عتاد » لا يقصر عن الحق:» ولا يجاوزه إلى غيره. 


الذين يلونه من الناس خيارهري وأفضلهم عنده أعمهم نصيحتةث:» وأعظمهم عنده منزلن أحستهم مواساة ومؤازؤرة. 


كان لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكرء ولا يوطن الأماكن ‏ لا يميز لنضه مكاناً ‏ إذا انتهي إلى القوم جلس حيث 
ينتهي به المجاس» ويأمر بذ لكت؛ ويعطي كل جاسائه نصيبه حتى لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه » من 
جالسه أو قاومه لحاجيّ صابره حتى يكون هو المنصرف عنه؛ ومن سأله حاجت لم يرده إلا بها أو بميسورمن القول» وقد 
وسع الناس بسطه وخاقه» فصار لهم أبا» وصاروا عنده في الحق متقاربين» يتماضلون عنده بالتقوي» مجلسه مجلس حلم 
وحياء وصبر وأمانت» لا ترفع فيه الأصوات» ولا تؤبن فيه الحرم ‏ لا تخشي فلتاته ‏ يتعاطمون بالتقوي» يوقرون الكبير» 
ويرحمون الصغير» ويرفدون ذا الحاجت» ويؤنسون الغريب. 


كان دائم البشر» سهل الخلق» لين الجانب» ليس بنظء ولا غليظ»؛ ولا صخاب» ولا فحاش» ولا عتاب» ولا مداح» يتغافل 
عما لا يشتهي» ولا يفنئط منه. فد ترك نسه من ثلاث: الرياء» والإكتاره وما لا يعنيه» وتركت الئاس من ثلاث: لا يدم 
أحداء ولا يعيرد» ولا يطلب عورته» ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه» إذا تكلم أطرفن جاساؤه» كأنما على رعوسهم 


د 
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الطير» وإذا سكت تكلموا. لا يتنازعون عنده الحديث:» من تكلم عنده أنصتوا له حتى يغطرغ) حديثهم حديث أولهم» 
يضحك مما يضحكون منه؛ ويعجب مما يعجبون منه» ويصبر للغريب على الجموة في المنطق» يقول: إذا رأيتم صاحب 
الحاجن يطلبها فأرفدود» ولا يطلب الثناء إلا من مكافئ. 


وقال خارج” بن زيد: كان النبي صلى الله عليه وسلم أوقر الناس في مجالسه:؛ لا يكاد يخرج شيئاً من أطرافه» وكان 


كثير السكوت:؛ لا يتكلم في غير حاجت؛» يعرض عمن تكلم بغير جميل») كان ضحكه تبسماً؛ وكلامه فصلا لا 
فضول ولا تقصير» وكان ضحك أصحابه عنده التبسم توقيراً له واقتداء به. 


وعلى الجمليٌ» فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم محلي بصفات الكمال المنقطعتة النظيرء أدبه ربه فأحسن تأديبه؛ 
حتى خاطبه مثنياً عليه فقّال: (وإنك لعلى خاق عظيم) [القلم: 4]» وكانت هذه الخلال مما قرب إليه النمُوس» وحببه 
إلى القلوب» وصيره قائدا تهوي إليه الأفئدة» وألان من شكيمت قومه بعد الاباء» حتى دخلوا في دين الله أفواجاً. 


وهده الخلال التي أتينا على ذكرها خطوط قصار من مظاهر كماله وعظيم صعاته4 أما حقيقي ما كان عليه من 
الأمجاد والشمائل فأمر لا يدرك كنهد ولا يسبر غوره» ومن يستطيع معرفيّ كنه أعظم بشر في الوجود بلغ أعلى قم 
من الكمال» استضاء بثور ريه ) حتى صار خاغه القرآان؟ 


اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ؛ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم » إنك حميد مجيد. 


اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد ؛ كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 
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